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لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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(كلمه مهمة):
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.
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(ثلاثیة الفاطمیین)

 

تألیف: ریم بسیوني.
 

 



إهداء..
حبیبتي أمي الجمیلة، هذه الروایة كانت آخر عمل تقرئینه لي قبل انتقالك إلى مكان أفضل، وعشقت
، وسرت معي في شوارع القاهرة مع الصقلي، وسافرت إلى الأكوان معي بدر الجمالي السید الأجلَّ

مع إبراهیم الحلواني ورشیدة. شكرًا لأنك كنت أفضل من یصنع الكنافة في بر مصر.

وأتمنى ألا تكون هذه الروایة آخر عمل تقرئینه لي في مكانك الأفضل، أسمع صوتك حولي، وأرید أن
أطمئنك أن حضورك في حیاتنا أنت وأبي، حضور الحاضر والناصح الحنون. نتعلم منكما كل یوم

ربما دروسًا أعمق وأقوى من الماضي.

أهدي لكما هذه الروایة.
أمي، أنت من علمتني الشجاعة والتشبث بسنا البرق.

وأبي، أنت من علمتني الثقة بأني أستطیع الوصول، مهما حاربتني شیاطین السماء والأرض.

بعدتم ولم یبعد عن القلب حبكم
وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور

ابن الفارض

إلى نور الهدى محمد خضر
أحمد رفعت بسیوني

ینایر 2022

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



عواصم مصر في العصور الإسلامیة
1- بدأ فتح مصر سنة 18 هـ /639م، واستمر حتى عام 20 هـ /641 م.

2- الدولة العباسیة استمرت من 132 هـ /750م إلى 656 هـ /1258م.

3- تقلد محمد بن طغج ولایة مصر سنة 323 هـ /935م، وانتهت دولة الإخشیدیین مع فتح الفاطمیین
سنة 358 هـ /969م.

4- فتح الفاطمیون مصر سنة 358 هـ / 969م، واستمر حكمهم حتى سنة 567 هـ /1171م.

5- قامت الدولة الأیوبیة في مصر سنة 567 هـ /1171م، واستمرت حتى سنة 648 هـ /1250م.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



القاهرة في العصر الفاطمي



 بـدایـــة: 
«وقیل إن یوسف علیه الصلاة والسلام لما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إني غریب فحببها إليَّ

وإلى كل غریب. فمضت دعوة یوسف، فلیس یدخلها غریب إلا أحب المقام بها».

الإمام جلال الدین السیوطي



حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة
«الشجاعة لحظة، یختار فیها الإنسان أن یناطح شیاطین السماء والأرض وحده، بلا تردد ولا

وسواس، ملقیًا بكل الحذر إلى قاع النهر، متشبثًا فقط بسنا البرق».

بحنس ساحرة الهرم

2016 م – 1437 هـ

«عم عبده المجنون بتاع الزلابیة» كما یطلقون علیه في منطقة باب البحر، كان رجلاً یتقن الحكي،
ولكنه لا یحكي إلا لمن یرید أن یسمع، ولا یصنع الزلابیة إلا لمن یقدِّرها، ولا ینطق جملة دون لعن
الدنیا وما فیها. قبل أن أقابله سمعت عنه الكثیر، قالوا: لا أحد یصنع الحلوى مثل عم عبده في كل
أنحاء القاهرة وربما العالم. قالوا إن عم عبده في شبابه كان لا یسقي الكنافة بالشربات سوى بعد أن
یدخن سیجارة حشیش أفغاني تعید له ذكریات المجد. عندما قابلت عم عبده لأول مرة، تعمدت أن
أرتدي الملابس الفضفاضة، وأستمع في خشوع وصبر. بدأ یفتح أصابعه في حرفیة فتسقط قطعة من
العجین في الزیت الساخن، تتبلور في لحظات، وتتخذ شكلاً دائریا متناسقًا وهویة واثقة صلبة. حدقت
في قطع العجین التي تتسرب من بین أصابعه، أدار وجهه، ثم بصق ولعن الزمن، ثم عبس وجهه،
وانحنى، وأمسك بخفه یخرج مسمارًا یزعجه منذ یومین، أخرجه بأصابعه، ثم غاص بیده في العجین
مرة أخرى، تداركت نفسي قبل أن أؤنبه أو أظهر أي امتعاض، ابتسمت له وقلت: تعرفني یا عم

عبده؟

قال بلا تفكیر: لا أعرفك.

بدا نحیلاً، شعره الأبیض الخفیف غیر مهندم، وقمیصه الأبیض أیضًا متعب من عمر طویل قضاه
على جلده.

قلت في رفق: جئت إلیك خصیصًا أسألك…

دس إصبعه في الزیت، وأخرج قطعة زلابیة، ومد یده إليّ قائلاً: تذوقیها أولاً.

أمسكت بها، ووضعتها في فمي دون تفكیر، أحرقت فمي، فلفظتها في توتر، ثم وضعتها مرة أخرى،
وقلت في رفق: اعذرني یا عم عبده. جئت أسألك عن حیاتك..

قال بلا أدنى دهشة: لو كنت تكتبین فلا شيء یهمك في حیاتي، ولو كنت تصدقین القصص سأحكي
لك..

قلت: أصدق القصص. احكِ لي.

استمر في فتح أصابعه، ولملمة العجین بین راحتیه، ثم قال: أتعرفین من تذوق حلویاتي؟
قلت بلا تفكیر: من؟ وزیر؟ أم…

لأ



قاطعني في حماس: صلاح الدین الأیوبي.

أمسكت بقلبي حتى لا أشهق، ثم قلت: یا عم عبده.. صلاح الدین مات منذ ألف عام أو یزید.
قال في حماس لم یتغیر: قولیها لا تخجلي.. قولي یا عم عبده المجنون. اسمه یوسف، صلاح الدین

یوسف بن أیوب، اسمه الأصلي یوسف ولم یستطع مقاومة القطایف. من بنى مصر؟

بلعت ریقي، وقلت في هدوء: أي مصر؟

ضحك فجأة بصوت عالٍ ثم قال: من بنى القاهرة؟
تذكرت حصص التاریخ، ثم قلت: جوهر الصقلي.

قال وكأنه یتكلم مع ابنته التي لم تتم الخامسة: أنت تعرفین الكثیر. یقولون «جوهر الصقلي» كان
حلوانیا، ولذا قالوا من بنى القاهرة هو حلواني. لا تصدقیهم. جوهر الصقلي كان قائدًا في الجیش.
ولكنني أعرف الحلواني الذي انتصر على حرائق الحاكم بأمر االله، ثم علَّم «بدر الجمالي» تذوق

السكر، وأغوى صلاح الدین بالحلوى..

- یا عم عبده، الحاكم بأمر االله فاطمي وصلاح الدین أیوبي ونحن في عصر…
- هو عصر بلا اسم یا ابنتي.. قلت لك لو جئت لتشكِّي فارحلي، ولو جئت لتسمعي فاسمعي دون
مقاطعة. ما سأحكیه حقیقي. لا یتبقى من الإنسان سوى بضع حكایات، یومًا ستقولین عم عبده قال لي
هذا وذاك. وربما لن یصدقك أحد، ولكنك ستستمرین في الحكي، وتنتصرین على كل خوف مثل

جعفر بالضبط.

همست في بعض الشفقة: یا عم عبده أدعو لك بطول العمر. من جعفر هذا؟

- هو من لم یخف من الأرماني. الوحید الذي لم یخف من الأرماني. أما جوهر الصقلي…

- احكِ لي بصبر واعذر جهلي.. احكِ لي من البدایة..

- لدیك وقت للاستماع؟

- لدي وقت.
قال فجأة دون مقدمات: ماذا تعرفین عن الحلوى؟

قلت: ممتلئة بالعسل والسكر.

توقف فجأة وكأنني صفعته أو أهنت كرامته ثم قال: أنت لا تعرفین شیئًا عن الحلوى. سأعلمك كیف
تفتحین قلبك لما هو جمیل. لا نرى الجمال سوى عندما ینشرح الصدر. للحلوى قصص وأساطیر.

فتحت عیني كطفل یرى الألوان لأول مرة، ویسمع صوت الطیور، ویحلق مع الأمطار بین حنایا
الأشجار الكثیفة. قال في صوت بطيء وكأنه یریدني أن أحفظ الكلمات: سأحكي لك عن الصقلي
والأرماني والكردي، وعن الحلواني. سأحكي لك ماذا قالوا، بعض الكلمات لا تخرج إلا من الروح،

أ أ



وما یخرج من الروح یبقى في الذاكرة. أنت تعرفین «جوهر الصقلي»، وتعرفین ماذا قال ألیس
كذلك؟

قلت في حماس: أعرفه، ولا أعرف ماذا قال.
قال: كل رجل یحب بیته والأرض التي نشأ بها، هذا شأن الرجال وشأن الأوطان، ولكن أحیانًا بل
نادرًا تطأ قدمك أرضًا لم تنشأ بها، ولكنها تجذبك إلیها لتلتصق بطمیها كما المسحور، فتتخذها وطنًا،
وتفترش أركانها بیتًا تمامًا كالزلابیة عندما تلتصق بأصابعك، ویبقى طعمها في فمك. نحن لا نتذكر
من الماضي سوى الروائح والمذاق. الوطن رائحة وطعم لا یترك فمك. من یتذوق الحلوى هنا لا
ینساها. وعندما یبقى الطعم في الفم، ولو حدث هذا، فهذا أمر عظیم، فسوف تحارب من أجلها، وكأن
جذورك لم تزل تنمو في جوفها. لیست كل أرض للاستقرار، ولكن عندما تجد الأرض التي تغوص
بها لن تنجو من قبضتها. في مصر یا ابنتي هناك مصري یرید الهجرة والهرب، وهناك «صقلي»
بنى الأسوار واستقر. ولكن لیس للصقلي أن یعرف أي شيء عنها لولا الحلواني وما سمعه من

الحلوى.

بدا لي أن جرعة الحشیش التي تناولها عم عبده الیوم ستودي بعقله كله. قلت في ذهول: یا عم عبده
وهل تتكلم الحلوى؟

نظر إليّ هذه المرة في استیاء كأنني ابنته التي لم تحفظ جدول الضرب وهي في العشرین، ثم قال: لم
أعد أدخن الحشیش. كنت أدخنه لأنسى أن الحلوى تتكلم. لأنها تطل علي دومًا في لوم، وأنا أكره
اللوم. تتكلم یا باحثة.. یا عالمة.. تتكلم كما تتكلم الجدران، وكما یحزن المبنى على فقدان الشغف،

وكما یستغیث الحائط من لج البشر. تتكلم كما تنطق القلاع والمساجد وأسوار المدن.
ولكن یا عم عبده هذه مبان للخلود، أما الزلابیة وعروس المولد…

قاطعني بعنف أفزعني: هذه مبان للتذكرة بأن هناك خلودًا في عالم آخر. والزلابیة بها رحیق الجنة
وطعم العالم الآخر. لو استمعت إلیها، وأعطیتها الفرصة فسوف تحكي لك.. أسمعها وأتكلم معها كل

یوم. ثم ما هو مصیرها؟ ألا تمتزج بالفؤاد حتى ولو إلى حین؟!

- وماذا تقول لك الزلابیة؟

- تقول إنك لم تأتي للبحث عن حكایة، بل جئت للبحث عن طعم العسل في أیام كالحنظل. ماذا تفعلین
هنا؟ تمرین كما العابرین، ثم تنسین؟

- أقسم ألا أنسى.

- أقسمي أن تصدقي الحلوى حتى وإن قصر عمرها. فلا شيء یضاهي جمالها. ستحكي لك عن
الصقلي والأرماني والكردي. لأنهم حكوا لها.

بلعت ریقي، والتفتُّ حولي، ثم قلت: حكوا لمن یا عم عبده؟

فقال: الثلاثة حكوا قصتهم لحبات الزلابیة.. اذهبي لو كنت تظنین أني مجنون..



 

- أصدقك… وأصدق الحلوى..



 الحكایة الأولى: الصقلــي 



 الباب الأول: 1019 میلادیا - 410 هجریا  
 (لكـل زمـان دولـة ورجـال) 

جوهر الصقلي



 - 1 - 
 حكى جوهر بن حسین بن جوهر الصقلي وقال.. 

ترددت هنیهة كأني أنتظر طلبًا من مستغیث قبل أن أدخل من الباب الفارع، حملقت في السور المبني
من الطوب اللبن، وسمعت الاستغاثة، بل لم أسمعها، جاءت بلغة الإشارة. نقر الشیخ على كتفي،
وأشار بیدیه إلى باب المدینة. فهمت طلب الشیخ، ولم أسمع صوته، ولم أر وجهه، فقد غطى كل
جسده ووجهه بالأغطیة الخشنة الممزقة. قلت: یا شیخ، لا یدخل القاهرة سوى من له حاجة أو جاه.

كیف لي أن أتخطى بك الأبواب؟

أشار الشیخ بیدیه، وعیناه تتضرعان من وراء الخرقة البالیة التي تغطي وجهه. التقت أعیننا،
وتفحصت عیني الشیخ وجسده المحني وهیئته ویدیه التي یربطها بقصاصات من القماش الأبیض. ثم
مددت یدي، وأمسكت بید الشیخ، وقلت في رقة: في عینیك استغاثة ورجاء، لِمَ ترید دخول المدینة؟..

بل لِمَ تریدین دخول المدینة؟

قبل أن ینطق الشیخ، انتزعت القماش من على یده وقربتها إلى أنفي وقلت: رائحة الیاسمین في یدیك
یا سندس، لا تتقنین الكذب ولا المراوغة، زوجتي التي خدعتني، لِمَ جئت إلى هنا الیوم؟

همست في صوت الراجي: أرید دخول المدینة.

- یذبحك الحراس لو دخلت.

- لن یذبحني أحد لو دخلت معك، باعتباري شیخًا كبیرًا.
غطیت یدها ثم قلت: لن أسألك لِمَ تریدین رؤیة المدینة فلن تَصدُقي. لست أول من یرید دخول القاهرة

ولا آخر من لا یستطیع دخولها. فهي لیست ملكًا لك، هذه المدینة هي لبني عبید، للفاطمیین فقط.

همست: أنت یا أمیر جوهر صاحب المدینة، تعرفها، هذه المدینة بنیت من دمك أنت، ودم جدك، أنت
من یحدد من یدخلها.

- أفقدتِ عقلك؟ كلماتك تؤدي إلى الموت.
نزعت «سندس» الغطاء من على یدها، ثم رفعت یدها، ووضعتها على قلبي، وضغطت في تمهل،

وقالت: تمنَّ یا جوهر.. أدخلني القاهرة معك، ولك كل ما ترید.

قلت في غضب: كفي عن ألاعیبك یا امرأة. أكنت تظنین أني لن أعرفك؟ غطي وجهك ما شئت. یدك
تشي بمن تكونین.

قالت في صوت خافت: أنا زوجتك.
- أنت نكبة من نكبات السنین السوداء. الخدیعة لا تخلق زواجًا ولا تقیم بیتًا. أبقیت علیك حتى لا

أفضحك، ولكن إیاك أن تحاولي رؤیتي.

أ أ أ



نزعت یدها من على قلبي، وهمست وهي تقترب مني: أتوسل إلیك أن تریني القاهرة وبهاءها. أصیب
صدري بكل العلل من تراب الفسطاط.

قلت في حسم: سندس، عودي إلى بیتك. وإیاك، إیاك أن تحاولي رؤیتي مرة أخرى.

- وأنا أرید أن أدخل المدینة، وأمر على باب البحر. وأرید أن أصاحبك طوال الیوم.

دفعت بها وقلت: ارحلي.

- كیف لم تلاحظ وجودي كل هذه الأعوام؟ كنت أتتبعك بعیني..

اقتربت مني، ونزعت الخرقة من على فمها، ثم همست في أذني وسط ذهولي: الیوم شققت صدرك
فلا مفر.

فتحت فمي فقالت: اقبض یدك على الهواء ثم افتحها. أین الجمال؟ كان في قبضة یدك، ثم تلاشى في
الأفق، الجمال متردد رقیق كشغاف القلب یتناثر بین ذرات الهواء قبل أن یرتد إلیك بصرك كما العمر

والأیام.

التقت أعیننا مرة أخرى، فقالت في إلحاح: خذني إلى حدائق القاهرة یا حفید القائد الشجاع.. أرني
أزهار القصور، وأجلِ عن بصري تراب الحسرة..

مدت یدها.. أخذتها، وسرت معها داخل المدینة.. هنا ولدتُ، وهنا أنوي الموت. هنا المكوث في الجنة
التي لا تنتهي. في بلادنا جنة للخلیفة یدخلها من یرضى عنه، ویخرج منها المذنب والثائر. هذه الجنة

هي القاهرة.

- زوجتي، سندس التي تزوجتها أیام الشقاء. منذ أربعة أعوام ولم أمسسها بعد أن اكتشفت خداعها.
هي أیام كلها ظلام وفقر. الفقر أسوأ الابتلاءات وخاصة لو جاء بعد رخاء، والوحدة أسوأ الهموم لو
أصابت قلبًا كان بین القلوب سیدًا وآمرًا. هذا ما یحدث عندما یغضب الخلیفة. أعرف الآن أن في
غضب الخلیفة ظلام القبور ونار جهنم وضعف الهدهد أمام سلیمان. لم أعد آبه بشيء سوى رضا
الخلیفة. ولا أحقد على الخلیفة لأنه قتل أبي. الخلیفة من حقه أن یقتل وینكل بمن یرید. هو الحاكم بأمر
االله. فعلى الرغم من حذر أبي فقد جاءت نهایته وتعلمت أنا الدرس. تعلمت أن العمر قصیر، فیجب
اقتناص الفرص والتمتع بالملذات، وتعلمت أن الغدر واجب، وأن العدل من صفات االله كما الرحمة لا
یتمتع بها بشر. عندما حل عليّ غضب الخلیفة اضطررت أن أعیش بین العامة والجمهور في
الفسطاط، ثم هربت إلى دسوق، أكلت الخضراوات، ونسیت طعم لحم الطیر. استنشقت هواء الفقر،
وكدت أنسى أني أمیر. حتى نساء الفسطاط لهن مذاق غیر مذاق نساء القاهرة. البغیات في الفسطاط
بعیون حزینة ووجوه صفراء كالغبار، أما جواري القاهرة فتتأجج الصحة والوفرة من أطرافهن.
ا تفرح أطاع العامة أوامر الخلیفة في كل شيء إلا في إغلاق بیوت البغاء، استمرت البیوت سر

القلوب المنهزمة كقلبي.

حمدًا الله أن قلب الخلیفة قد رق للصقلي، لجوهر، لي. الیوم أصلي مع أني لا أصلي كثیرًا. الیوم أحمد
االله، وأشكر خلیفته لو استطعت. دخلت القاهرة بقلب متحمس یود استعمال السیف وبتر الأعداء.
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دخلت القاهرة وأنا أنظر إلى القصر والحدائق وأبتسم في ارتواء. أنا الأمیر جوهر بن الحسین بن
جوهر الصقلي. جدي هو جوهر الصقلي من فتح مصر وبنى القاهرة. مهما غضب عليّ الخلیفة لن
یستطیع أن یمحو الماضي ولا أن یُغفل وجود الأسوار والمدن. سأعود للجیش الفاطمي أخدم بني عبید
كما خدمها جدي ووالدي. سأعود أمیرًا، وسأتذكر ماضیًا لیس ببعید. كان والدي الحاكم والآمر،
وجدي هو الباني والمعطي للأرزاق وللجیوش. سأتذكر من أكون الیوم. فقد طلب القائد الأمیر

«مسعود بن ثابت» أن یقابلني، قال إن الخلیفة عفا عني. الیوم أعود إلى قصر أبي في القاهرة.

- «لا تثق في ملك، ولا تأخذ العهد من وزیر» هكذا قالت والدتي «لمیاء بنت حمدون». والدتي
كحسام الهند، حادة ونقیة لا تصلح لهذا العصر ولا لأي عصر. والدها أمیر سجلماسة في المغرب،
تشیَّع بعد هزیمته أمام جوهر الصقلي ولم یتشیع بقلبه. أرغمها على الزواج من ابن جوهر الصقلي
الحسین بن جوهر. فوافقت، وأدت واجبها للزوج حتى مقتله على ید الحاكم بأمر االله. حزنت، ولم تفقد
كبریاءها. ولكنها لم تفهمني یومًا، ولا تعاطفت مع محنتي. قلبها سُني، وقلبي شیعي. ولم تأتلف القلوب
حتى بین الأم وابنها. وكیف لا أثق بملك، وحیاتي بید الملك، وكیف لا آخذ عهدًا من وزیر، والذل بعد

الرخاء یصیب النفس بكل العلل؟ فلتبق أمي نقیة ولأبق أنا بشرًا.
مسعود بن ثابت الأسفهسلار قائد الجیوش یریدني الیوم.

جلست بین یدیه مترقبًا، وقلبي یتوق إلى الخلاص.

قال مسعود: والدك كان أعز صدیق وأخ. لندع الماضي یرقد في سلام. فالماضي دومًا مؤلم وموجع.
لنفكر في ما هو آت. الخلیفة یریدك أمیرًا من أمراء الجیش. الخلیفة یصون العهد مع أبیك یا جوهر.

ابتسمت قائلاً: الخلیفة دومًا كریم أعانه االله وحماه. نحن مدینون له بحیاتنا وبموتنا یا مولاي.

نظر إليَّ مسعود في ریبة، فقلت مسرعًا: أعني لو أمرنا أن نموت من أجله الآن فسأكون أول من
یجیب.

- أن تنفذ أوامر الخلیفة هو إلزام، یا جوهر، مثله مثل الصوم والصلاة، ولیس لك رفاهیة الاختیار.
قلت في تأكید: هو إلزام.

- یغفر االله لنا زلاتنا، تشرب الخمر ثم تصلي لا بأس من هذا، فرحمته وسعت كل شيء. ولكن الخلیفة
یتعامل مع جمهور من السفهاء أحیانًا والفاسدین كثیرًا. أهل مصر یحتاجون التأدیب.

نظرت إلیه في عدم فهم، فقال مسعود: یعجبني فیك فهمك لماهیة الحیاة، تقتنص الفرص، وتلهث
وراء المتعة، تعرف أن لیلة في أحضان جاریة رومیة تعادل خمسین عامًا في الفسطاط، وأن الفرس
الجامح عند ترویضه یصیبك بلذة تشبه لذة الجماع وأحیانًا تفوقها. توقف عن شرب الخمر حتى لا

یذبحك الخلیفة.
قلت في صرامة: حدث من الآن.
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- ما حدث في الفسطاط جرم كبیر. ذنب لا یغتفر. ما رأیك في من یصفع والده، ثم یبصق في وجهه؟
ماذا تفعل به لو كنت قائد الجیوش؟

- یستحق الموت قبل التأدیب.
- تفهمني یا جوهر. سأفتح أمامك طریقًا جدیدًا، وسنبدأ معًا بدایة مختلفة. ننسى الماضي المرتبك،
ونفكر في الحاضر وانتصاراته. الیوم أختار لك مائة جندي من جنود الترك والمغاربة تحت إمرتك
وثلاث جوار حسناوات، إحداهن تتقن الشعر، والثانیة تتقن الرقص والثالثة.. لا بأس.. الخلیفة یرید

التأكد من ولائك.

قلت في صرامة: لو كان الأمر بیدي كنت قد بترت الخنصر والبنصر الآن بسیفك، ولكني لو فعلت لن
أستطیع المحاربة من أجل الخلیفة.

ابتسم مسعود، ثم قال: لا تَعِدْ بما لا تطیق. الخلیفة لا یحب الإطراء. تعرفه، یزهد في الدنیا والخیل
والنساء.

قلت وكلي حماس: لا أعد بما لا أطیق. حیاتي تحت إمرته، رقبتي وأطرافي عبید له.

ابتسم مسعود قائلاً: جوهر، حربك القادمة مع العامة. أرید للفسطاط أن یصل لهیبها إلى بني عباس
في العراق. عندما یخرق الطفل عیني والده یُذبَح. فما بالك بمن یعیب في خلیفته؟ أنت غیر والدك
وجدك، أنت ستصبح أفضل منهم وأشهر. جوهر بن حسین بن جوهر الصقلي. سیتكلم عنه أهل
صقلیة، ویتمنون رضاه، وسیتحدث عنه أهل مصر برجفة وولع. یا قائد.. أثبت إخلاصك، فلك أن
تحیا فیها بلا عناء. انقل أمك إلى القاهرة، وتسلَّم جنودك وجواریك، وعد إلى قصرك الذي طُرِدت

منه منذ أعوام.

- هي القاهرة مدینة الملوك.

ولكن حدث شيء ما. أمسكت بقلبي، ووخز صدري یشي بالموت أو السحر. سحرت لي سندس،
أعرف. زوجتي التي لم أخترها ولم أردها. هي سندس مَنْ خدعتني، وأوهمتني أنها بارعة الجمال..
یقولون من تمسسهم النار ینقلبون على أعقابهم. عندما أصبحت من الجمهور والعامة تزوجتها. كانت
لحظة یأس. رأیت عینیها في سوق دسوق في الدلتا حیث كنت هاربًا مع أمي من نظرات السخریة
والشفقة. أزاح الهواء الخمار عن نصف وجهها، فعرفت معنى الجمال حینها، ثم نسیت ما عرفت.
طلبتها للزواج دون مقدمات. كنت ضئیلاً حینها نسیت أني ابن حسین بن جوهر الصقلي، وأن الدنیا لا
بد أن تكون بین یدي بكل مباهجها. أردت زوجة جمیلة، ذهبت إلى والدتها، فقد كانت یتیمة لا یعرف
عنها أحد أي شيء. حتى والدتها لا أحد یعرف كیف تعیش، ولا من أین تأتي بأموالها، یقولون إن
لدیها رَبعًا في الفسطاط. ولم أسأل ولم أهتم. ما إن طلبتها حتى رحبت الأم، ووافقت دون شروط. لم
تكلفني الجمیلة دینارًا واحدًا. ظننت حینها أن الدنیا تعطي البهجة أحیانًا للبؤساء، وأنني لن أنتظر
ادخار دینار كل لیلة لأتمتع بإحدى البغیات. ولم أعرف أن الدنیا مثلها مثل الملوك، تغدر بلا موعد،
وتنزع الضوء من العین بلا ذنب ولا رحمة. لیلة الدخول بها عرفت الحقیقة. غضبت وثرت. خرجت
وتوجهت إلى والدتها وصحت بأعلى صوتي. طأطأت الأم رأسها، ورجتني أن أبقیها في بیتي،
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كجاریة أو كأحد المستورین الذین یحتاجون إلى المأوى. أصررت على إعادتها، ولكن أمي لمیاء
رفضت. أمي دومًا تعارضني منذ موت الأب وهي تقف أمام رغباتي كالحائط المبني من أحجار
الأهرام. لمیاء.. أمي. لا تخاف الملوك مع أنهم سلبوها كل ما تملك. ترى أعندما تستیقظ لتجد
الصحراء تحاصرك بعد أن ملكت جنات خضراء هل تنصاع لأوامر الملك أم تثور علیه؟ رأیته..
رأیت والدي وهو یموت تحت قدمي الخلیفة. ولم أر الخلیفة قط. ارتجفت ولم أبك. لم أقسم على
الانتقام، وتقبلت جفاف الصحراء. أتذكر الیوم، دخل الجندي على قائده، أبي، كان القائد بل قائد

القواد، رفع سیفه ثم قال بلا أدنى تردد: ارفع رأسك یا أستاذ، لا أرید أن أقتلك وأنت لا تراني.

***

- سأحكي لكم عن الصقلي.. جوهر الصقلي من بَنَى المدینة وابنه حسین الصقلي أبي.

رفع والدي رأسه، ثم ابتسم في أسى وقال: حاولت.. تعرف أني حاولت، مضت سنون وأنا أحاول.
ترى لِمَ یقتلني الخلیفة الیوم؟ ألأن إخلاصي یذكره بعجزه أم أن حب العامة أصبح أكثر فتكًا من أنیاب

الضباع؟

همس الجندي في بطء: یا أستاذ.. أنا لم أسمع شیئًا. ولا أرید أن أرى الخازوق یفتك بقائدي.
ثم رفع سیفه، وذبح أبي أمامي. بعد أن تسربت الدماء من العروق، رأیت الجندي یغرس السیف في
موضع النحر ثم یسلته في تعسر وهو یحاول أن یفصل الجسد عن الرأس. أقسم أني رأیت الجسد
ینتفض لحظتها رافضًا ربما أو مستكینًا أو فرحًا لا أدري. كتمت أمي أنفاسها وانهمرت دموعها في
صمت، وضعت أمي یدها على عیني وكنت في السابعة عشرة حینها، فأزحت یدها وأنا أنظر إلى
الجندي، وكیف یستعصي علیه عضل قوي في مؤخرة الرقبة. لم أكن أعرف لحظتها هل تمنیت أن
ینتهي الجندي من مهمته سریعًا أم كنت أتمنى أن یستمر في مهمته وقتًا طویلاً حتى لا یفارقني جسد
أبي؟ ربما كان غیري سیقسم على الانتقام.. ربما یضل ریعان الشباب صاحبه فتتشابه أمام عینیه
أشیاء وأناس، ربما توقعت أمي أن أنتفض غاضبًا، وأصرخ في وجه الجندي، وأدعو على الخلیفة، یا
لمیاء!.. أفیقي، ألم یظن الملك أنه یحیي ویمیت؟ ألم یقتل أمام إبراهیم النبي؟ من یعادي الملوك هالك
لا محالة. أیقنت لحظتها أن العمر قصیر ینتهي على حین غفلة، وأن الجمال والمتعة نفحات من
نفحات الجنة، نلملمها بین راحتینا، ونعیش أبد الدهر نستدعیها ونمجدها. خرجت یومها من بیتنا،
وتركت أمي تبكي. شربت الخمر حتى الثمالة. جوهر بن حسین بن جوهر الصقلي. قلت لصاحب
الحانة إن جدي هو من بنى القاهرة، وإنه بنى أسوارها بالطوب اللبن، وسوف تُهدَم لا محالة. ثم قلت
وأنا أضحك: الیوم قُتل أبي، ذُبح كالشاة، تعرفه؟ القائد حسین بن جوهر، الذي كان لا یمتطي جواده
خشیة غیرة الخلیفة الحاكم بأمر االله، وكان یُبعد عنه نظرات الإعجاب من الجنود والعامة، الحسین بن
جوهر الذي التفت حوله الجنود الترك من كل البلاد فأمرهم ألا ینتفضوا من حوله، ولا یخاطبونه
راكبًا فرسه، أمرهم ألا ینظروا إلا للخلیفة، ولا یطیعوا إلا الخلیفة. رأیته بأم عیني یرتجف كلما مجده
مصري خوفًا من غیرة الحاكم بأمر االله. ولكن الحذر لا یدفع القدر. هي أیام قلیلة نقضیها بین حنایا
الصحراء القفراء ثم تتلاشى، ولا تعدني بالجنة ولا بأجر المظلوم. ولا تسألني لِمَ قُتل أبي؟ وما جریمة
جدي حتى یبعده المعز لدین االله خوفًا من نفوذه فیموت في بیته وهو لا یملك فرسًا. قالها جدي جوهر
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الصقلي: «لكل زمان دولة ورجال»، وهذا عصري ودولتي. لنعش معًا یومًا أو اثنین ثم نموت. یا
ساقي.. أرید أجمل جاریة في مصر، قل لها جوهر ابن حسین بن جوهر الصقلي یرید أن ینسى بین
ذراعیك ذبح أبیه وعیني أمه اللائمتین. قل لها إن جوهر یرید أن یقبض على الحلوى بین راحتیه،
ویتذوق طعم السكر وشوق العاشقین. الیوم نحتفل بنهایة الخوف، الیوم نحتفل بقوة الخلیفة، وندعو له،

قال إنه یحیي ویمیت، ولكنه یمیت ولا یحیي. فالموت قادم لا محالة.

- كان هذا في الماضي. الیوم أعود إلى القاهرة أمیرًا ابن أمیر وحفید أمیر. أمرت الجنود

بحمل أغراضنا إلى القاهرة. وحاولت أن أؤجل مقابلة أمي، ولكن هذه اللحظات تأتي لا محالة كتوبیخ
ملك الموت وشیخ المسجد.

قلت وأنا أتحاشى عینیها: هیا إلى قصرنا.

فقالت في حدة: بِمَ ضحیت لیرضى عنك الخلیفة قاتل أبیك یا بني؟ یا جوهر هل أخصاك مسعود لیثبت
ولاءك؟ هذا زمن الخیانة والوهن. أین أنت من والدك وجدك؟ ماتوا رجالاً وستموت أنت…

- أمي.. لیت قلبك یرق لولدك.. وما عاناه..

- لا أم لك.. ما سیطلبه منك مسعود ضرب من الجنون، والجنون أقسى من كل الحروب. الحذر من
صفات العقلاء، أما البطش فمن صفات أصحاب العلل والخنوع. لو قتلت كل أهل مصر والفسطاط لن
تدخل القاهرة، ولن تنعم بحدائقها. آه! یا زوجي آه! یا حسین، الحاكم بأمر االله قتلك مرتین، مرة عندما
لم یصن العهد وذبحك وأنت تدافع عنه، ومرة عندما قتل النخوة في قلب ابنك فأصبح یطیع قاتل أبیه،

ویعبد الملوك والقواد.

- أخرجت ثوب أبي الأحمر وعمامته الزرقاء المزینة بالذهب، وحدقت فیهما ساعة أو أكثر. حدث
شيء ما جعل الخلیفة یتغیر تجاه الحسین بن جوهر. والدتي تقول: هي كلمات نطقها العامة یومًا في
أسواق الفسطاط، وبینما كان حسین یعاف أن یمتطي جواده خشیة سخط الخلیفة خرج بعض التجار

والحرفیین لیحیوا قائد الجیوش فقالوا: یا قائد القواد، بعثك االله لنا عونًا ورزقًا.
فقال مسرعًا: بل بعث الخلیفة لكم رزقًا یا قوم.

التفت كل منهم إلى الآخر ثم قالوا: فلیطل االله عمرك لتدافع عن أهل مصر یا قائد القواد.

بلع أبي ریقه حینها، وكأن أحدًا غرز سیفًا في قلبه، وهرول إلى قصره خائفًا یترقب. قال لزوجته:
لمیاء، جهزي أغراضك سنرحل الیوم. لا بقاء لنا هنا. أصبحنا موضع سخط الخلیفة.

لم تصدقه زوجته. قالت: لقد خلع علیك وأكرمك، وحتى عندما رفضت ركوب الخیل والألقاب أصر
أن یعطیك الذهب والخیل، ولقبك بقائد القواد. هو یعرف ولاءك. هذه بلادنا لیس لنا غیرها.

أصر وهو یلملم أغراضه، وینادي على أولاده: هیا لا وقت للكلام.

هرب والدي، وأخذني أنا وإخوتي معه. لم یترك مصر، ولكنه ترك القاهرة والفسطاط. حتى أختي
وزوجها القاضي أخذهما معه. ثم ماذا؟ عرف الحاكم بأمر االله بهروب قائد القواد، أصابه الذهول ثم
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الفزع. بحث عنه ولم یجده. ولكنه أعطاه الأمان هو وأولاده. أصرت لمیاء على عودتهم. قالت إن
الخلیفة أعطاه الأمان. بعد ثلاثة أیام عاد الحسین مع أولاده لیمتثل بین یدي الخلیفة، فعفا عنه، وأعطاه

الذهب والفضة، ووثیقة أمان له هو وأولاده، لا ضُر سَیمسُّ ابن جوهر الصقلي؛ القائد ابن القائد.

عاد إلى بیته وبداخله بعض الاطمئنان وبعض القلق. انتفض من نومه مفزوعًا، فقالت لمیاء: ماذا بك
یا رجل؟ حاربت الجیوش وانتصرت، ما كل هذا الخوف؟ هو خلیفة نعم، ولكن العمر بید االله.

- أقسم أني أخاف علیك وعلى أولادي.

- العمر بید االله. الخوف لا یغیر القدر، بل یعجل به.

بعد مرور ثلاثة أیام استدعى الخلیفة الحسین بن جوهر وأولاده.
أتذكر وأبتسم سخطًا ویأسًا. كل ما یثیر غضبي هو أن سیاف الخلیفة لا یتقن الذبح، لِمَ اضطر أن
یمرر السیف مرات ومرات على العظام والعضلات؟ ما حدث بعد ذلك كان أكثر غرابة من حكایات

أساطیر القدماء!

عاد أخي الكبیر عبد االله ولملم أغراضه، وقال لأمي وزوجته وإخوتي: سیأتي علینا الدور، هذا أكید.
لا بد من الهرب. لا أمان لنا هنا. رجال الخلیفة لا تقول عنا الخیر. أخشى رجاله أكثر مما أخشاه.

حینها بعد الذبح، اتجهتُ لیلاً كما حكیت إلى مركب مغطى في النیل، به كل ما تشتهي النفس من
الطیبات، الخمر والنساء، لم یستطع الحاكم بأمر االله أن یجده، ولا یعرف عنه شیئًا. مركب أُعدَّ
خصیصًا للأمراء منذ أیام الأمیر تمیم بن المعز لدین االله الذي أبعده والده عن الخلافة لمجونه
وأشعاره الرائعة. لو صار هو الخلیفة لكانت الدنیا ستزدهر، وتشرق كل الشموس وتخرج الحسناوات

إلى النهر. آه من حسناوات الفسطاط عندما یخرجن إلى المراكب لیلاً!
في أثناء كلام أخي وأمي، كنت أنا أصب كل غضبي وحزني داخل الجاریة، وأمي كانت تبحث عني،
وتتلهف علي، وأخي الأكبر عبد االله یدور حول نفسه. قال للأم: بعد ذبح الأب أعطانا الخلیفة الأمان،
ولكن لا أمان له، لا بد من الخروج إلى الشام أو العراق.. أي مكان لا تطوله ید الحاكم بأمر االله. هیا یا

أمي. السفر لیلاً أسرع، وهو آمن هذه الأیام.

قالت في تصمیم: لن أبرح دون جوهر ابني.

- اتركیه، هذا یوم كیوم القیامة؛ إما أن نهرب الآن أو نُذبح في الصباح. أتریدین لأولادك الثلاثة أن
یُذبحوا أمامك؟ اهربي معنا، أنقذي ما تبقى لك یا ابنة حمدون.

قالت أمي في إصرار: لن أبرح دون ابني. ابحث عن أخیك.

- یا أمي.. لدي زوجة وأبناء سیُقْتلون أمام عیني. لا وقت للبحث. أین ذهب في جنح اللیل؟

لا بد أنه ذهب للسُكْر أو یبحث عن النساء الآن. هو هكذا منذ وُلـد، حمل ونقمة.
قالت في هدوء: اهرب أنت وإخوتك واتركني أنا هنا. لن أرحل دون ابني.
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- نحن أیضًا أولادك.

- ستكونون في الأمان خارج الدیار المصریة، وسأبقى أنا معه نبحث عن الأمان بداخلها. سنلتقي یومًا
لیس بقریب.

- أمي..

لم یكن هناك الكثیر من الوقت. هرب الإخوة.. هرب إخوتي متجهین إلى العراق أو الشام. عدت أنا
بعد ثلاثة أیام. ثلاثة أیام في عمر مصر كالدهر بأكمله. تقوم بها القیامة ثم تعود الأرض لدورتها،
تتحرك الكواكب ثم تستقر الشمس وراء السماء غاضبة بائسة من رفقاء الأرض الحمقى. هل أضحك

أم أبكي؟

بعد ثلاثة أیام عدت.. لأجد أن الخلیفة الحاكم بأمر االله قد أمر بالقبض على إخوتي، وحدد مكافأة
ثلاثمائة ألف دینار لمن یجدهم. وجدهم أحد الرجال، وذبحهم، وهذه المرة كان سریعًا في الذبح، ثم
أرسل رءوسهم إلى الخلیفة. عدت بعد ثلاثة أیام من المجون لأجد رءوس إخوتي ذكرى لِـمَنْ هرب
ومَن خاف ومَنْ تمنى ومَنْ تجرأ. ازدادت ضحكاتي وسط صمت أمي المخیف وعینیها المتحجرتین.
ضحكتُ وضحكتُ وهي تنظر إليَّ دون كلمة. لا تلومني، ولا تزجرني على مجوني، ولا على تأخري
عن موعد المنیة. یا لمیاء.. عیناك دومًا تلومان، حادتان كما الصوارم. أي امرأة أنت؟ ترى هل ندمتِ
على عدم الذهاب مع من رحل أم حمدتِ االله على عدم الذهاب لأن أحدهم بقي حیا إلى حین؟ أعطاني
الحاكم بأمر االله الأمان. قال إني لم أهرب. من یخاف لا بد أنه ارتكب خطیئة، الأنبیاء لا تخاف،
والصالحون یتأذون في صبر بلا هرب. تعلمت الدرس. هو الخوف، ما یثیر الخلیفة ویشعل ریبته.
هو الخوف إذن. هي حیاة كقطعة الحلوى الهشة تصنعها في ساعات، ثم تلتهمها في ثوان، وعند
الالتهام لا یبقى لها أثرٌ. هي حیاة كزبد الموج لا فائدة لها ولا غایة. هي حیاة بطعم الحنظل وبریق
السراب. أیام نقضیها بین شوق وفزع، من یخرج منها فقد شفي، ومن یبقى فیها یصیبه النصب
والمرض المزمن، ولا أمل له في الشفاء. من ینفذ من بین الظلمات فهو سعید هذا أكید، ومن یبق في
دهالیز القدح العمیق الضیق فسوف تشتعل فیه النیران حتى یتغیر طعمه ویلین. آه یا لمیاء! لِمَ كل هذه

القسوة یا ابنة حمدون؟ لم تفرحي بنجاتي، ولم تصرخي في وجهي بأنني خائن فأنا لم أزل حیا.
یا خلیفة، قتلت خیر الرجال، وأبقیت على الماجن الذي لا ولاء له. یحركه جسده وشهواته كما الطیور
الجارحة، ویطیر هائمًا وحیدًا، لا یطمع إلا في حریة مطلقة، وجاریة ملیحة مخضبة الكف، تتقن

العشق والغناء. یا خلیفة.. أحیانًا من لا یخاف لا یملك نفسًا یخاف علیها، ولا صدرًا یتنفس به.

- هذا كان. ماضٍ لا مفر منه. الیوم نعمل مع الخلیفة ونقسم بالولاء. فلو واجهك الجن بقسوته صادقْه
واتبعْه حتى لا یمحوك من على وجه الأرض، وأثناء الصداقة حاول أن تقتنص من الحیاة الملذات،

فهي حزمة من الملذات الفانیة لا أكثر.

لیت أمي تعرف أنها تعجل نهایتي قبل أي شيء. لیت أمي تعرف أنها ترید موتي لو لم أطع أوامر
الخلیفة. الیوم أثبت ولائي، وربما یعطیني الخلیفة بعض الوقت للاستمتاع، فأنا لا أطلب الكثیر. أما

الجنة والنار فاالله أرحم وأقدر.
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- هنا عند باب البحر تتكشف الجنة وتنمو وتبتكر. جنة السماء بعیدة المنال، وجنة الأرض عادت إلى
ذراعي، وألقت بعبیرها على أنفي ولساني. القاهرة، ولكَمْ أتمنى أن أراها من جدید! أسیر بین بساتینها
المزدهرة صیفًا وشتاء، أُشبع عیني من أحجار القصور والذهب الذي لا یفنى ولا یجف منبعه، رأیت
في مخیلتي قصر الخلیفة والفوارة التي تبتلع ماء الذهب، ثم تطرحه مرة ومرات، ما أزهى الرخاء
وما أسعد السلاطین! عندما نغلق أبواب المدینة تصبح لمن یستحق الجنة، ولیس لمن أذنب فعاقبوه
بالنار. لو كانت جنة االله حكرًا على الطیبین والبؤساء فإن جنة القاهرة حكر على صاحب السلطة
والجاه، حكر على من بنى لنفسه جنة على الأرض لأنه لا یثق في أن جنة السماء ستتسع له. تنهدت
في سعادة، وكانت عیناي مغمضتین، نسیم القاهرة كله نشوى، ینبض بالوفرة والخلود. هنا لحم طیر
وإستبرق وطرز، هنا أجساد جوارٍ لم تمسسها شمس ولا تعرف الشقاء، هنا أرجوحة ترفع ولا

تنخفض، هنا یقطن الفرح والجمال وحلاوة العیش. عدت إلى القاهرة وإلى قصري..

فتحت عیني..
لم أجد الأشجار التي تمتد للسماء، وجدت بدلاً منها أحجارًا سوداء تسیطر على الماضي والحاضر،
ا، تلاشت من أمامي الجواري الحسان، وتبدلت النار من فم الوحوش، تبدل الذهب وأصبح علقمًا مر
وتبدلت الطرق المستقیمة وامتلأت بالأفاعي والعقارب السامة. أمسكت بقلبي. القلب یخدع ویضل.
هذا من عمل الشیطان، من عمل سندس زوجتي الخادعة الخائنة. ترید الانتقام مني لأني أهملتها
أعوامًا. هي من شقت صدري الیوم، السحر لا ینتصر علیه سوى الموت والنار. قلبي لم یعد یتوق إلى
القاهرة، ولا عیني ترى بهاءها. طمست على قلبي الماكرة. الموت عقاب رادع لكل من یرید أن

یوقف سعادة «جوهر» وأیام هنائه.

عبس وجهي حینها، وبدأت في تدریب جنودي. سأهجم على الفسطاط غدًا صباحًا. أهالي المدینة
تعرف بمجيء جنود الخلیفة، تعرف الجریمة وتتوقع العقاب. یقولون إن الأهالي تستعد للقتال. وعندما
تستعد الأهالي لقتال جیش الخلیفة فلا بد من أن تمتلئ فوارات القاهرة بدمائهم، وتزین رءوسهم
الأسوار بدلاً من النوافذ. أهل الفسطاط یحتاجون إلى العقاب هذا أكید. ولكن خطیئتهم لم تعد تُغتفر.

غدًا سینتهي كل شيء.

- فلأتذكر نعم.. أنا جوهر من نشأ في قصور الخلفاء وتربى بها وبین جنات القاهرة، أنا جوهر حفید
القائد جوهر الصقلي، وجوهر هو من دخل مصر بجیوش بني عبید، ولولا جوهر ما كان هناك بنو
عبید، فكم حاولوا دخول مصر وفشلوا حتى استعان المعز لدین االله بجوهر القائد الذي عاش حیاته

محاربًا لم یعرف سوى الولاء والعمل!
آه من أمي ومن سیفها الباتر! لا تعرف الكثیر من الحكام. قالها جدي یومًا «لكل زمان دولة ورجال».

جدي جوهر كان یعرف. فتح مصر للمعز لدین االله الفاطمي، وبنى القاهرة والأزهر، وحكم نیابة عن
المعز أربع سنوات كان هو الخلیفة أو كاد. أحبه أهل مصر، واحترموا دهاءه وقوته. ثم جاء المعز
فسلم له «جوهر» مصر، واختفى عن الأنظار. هذا حال الدول والرجال، البلاد لا تسمح سوى لرجل
واحد، وعندما یلمع بریق القائد یعمي بصیرة العامة، وتختلط علیهم الأمور، وفي هذه الحالة إما أن
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یختفي القائد، أو یعاقب على نجاحه وسحره. فالنجاح أعظم الخطایا في البلاد وبین العباد. خطیئة لا
یغفرها خلیفة.

أتعرفون جدي؟ تعالوا سأحكي لكم عن جدي. هذا رجل تتفتح أمامه الأبواب، وتخر الجیوش ساجدة
رهبة وورعًا من هیبته.

مكث الخلیفة المعز في إفریقیا، وبعث قائده وكله ثقة أن الصقلي لا ینهزم. یومًا قال الخلیفة في
مجلسه:

«واالله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر، ولیدخلن إلى مصر بالأردیة من غیر حرب، ولینزلن في
خرابات ابن طولون، ویبني مدینة تسمى القاهرة تقهر الدنیا». هذا هو جدي.. رجل الأزمنة السابقة،
قرأ وتعلم، جاء من عند بحر الروم وهو صبي على سفینة مع تجار الرقیق من صقلیة، رأى صحراء
إفریقیا الفیحاء أمامه، وترك الوادي والأهل، ثم أسكنه الخلیفة قصره، ورباه على الطاعة والدین.
ابتعدت صقلیة ولم تترك القلب، عاد إلیها بعد أعوام یبحث عن الأهل، وجد أمه وإخوته ولم یجد
السكن. ضاع سكنه وسط الطمع وأهواء الحكام. ثم جاء إلى هنا.. مصر.. هنا خطَّ قصر الخلیفة، وهنا
رسم لنفسه بیتًا ووطنًا. شیَّد الأسوار وهو یستنشق هواء القاهرة، ویمزجه بهواء صقلیة الندي
ورضاب أشجارها البهیة. أغمض جدي عینیه، ورأى جمال السكن والأمان. للأمان جمال لا یدوم.
إخلاصه للخلیفة یُضرب به المثل. حكم وعدل، أقام أذان الشیعة وزاد علیه «حي على خیر العمل»،
كتب على أبوابه أن «محمدًا رسول االله وعلیا ولي االله». ولكنه عدل فأغرم به العامة. للقوي العادل
سحر كسحر القدماء. حكى لابنه حسین عن أشجار صقلیة التي زرع مثلها في القاهرة، وعن حصان

خشبي ورثه عن والده هو كل ما تبقى من بیت قدیم في بلاد لم یعد یعرفها.

وعندما قارب جوهر الصقلي الثمانین، وزار الخلیفة العزیز باالله بن المعز لدین االله، خرج من عند
الخلیفة وهو یمشي على قدمیه وسط القادة التي تمتطي الخیول. تنهد صاحبه، وزفر زفرة كاد ینشق
بها صدره، وبكى على حال قائد الجیوش، جدي جوهر، الذي یمشي راجلاً، بینما یركب أنصاف
الرجال الخیول حوله. فهدأه جدي جوهر قائلاً: «قد كنت عندي یا أبا عمار أثبت من هذا، لكل زمان
دولة ورجال. أنرید نحن أن نأخذ من دولتنا ودولة غیرنا؟ وها أنا الیوم أمشي راجلاً بین یدي قائد
جدید، هؤلاء قوم أعزونا، وأعزوا بنا غیرنا، وبعد ذلك أقول: اللهم قرب أجلي وموتي، فقد شارفت

على الثمانین».
آه یا جدي! لیتك شاهدت هذه الأیام.. وتمرد العامة وزوال العزة. آه یا جدي! لِمَ بنیت السور حول

المدینة التي طردت حفیدك كما طردت كل أهل مصر؟

تعلم الحسین بن جوهر الدرس، وآثر ألا یتجلى بریق شجاعته للعامة فیذبحه الحاكم بأمر االله حفید
المعز لدین االله. ولكن الحاكم بأمر االله ذبحه حتى وهو یتوخى الحذر. ها هو حب العامة نقمة ووباء،
یُهلك صاحبه لا محالة، إما من الغرور أو الخیانة. ولأصدقك القول: أنا لا أملك كبریاء أمي، ولا

صدق أبي.
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حكت لي لمیاء أمي. عادة أمي لا تهتم بأحد، ولا تتكلم معي كثیرًا. ولكنها حكت بحماس طفل وهي
تقطب حاجبیها وتفتح عینیها. ترى كیف كنت في شبابك یا لمیاء؟ وهل أحببت حسین بن جوهر أم
تقبلت العیش معه فقط؟لِمَ لم أر نظرات الحنو في عینیك قط؟ وكیف لم تغاري من زوجته الأخرى
وجواریه؟ حكت لي لمیاء عن زوجتي التي لا أعرفها. هجرتها منذ أول یوم، وتركتها في حجرة في
بیتي الصغیر في دسوق، والیوم دخلت القاهرة كما تمنت، وستسكن قصر جوهر، ولكنني لا أنوي

رؤیتها، ولا الاطمئنان على حالها. وكیف لمن دخل الجنة أن یعكر صفو جمالها بسندس!
تفحصت لمیاء الجواري كما تتفحص كل السلع التي تدخل بیتها. ترید التأكد من الصحة والولاء.
راقبتها سندس عن بعد هنیهة، ثم اقتربت منها وقالت: اسمحي لي أن أختار لزوجي واحدة منهن یا

مولاتي.

نظرت إلیها لمیاء في بعض الدهشة وبعض الرثاء، ثم قالت: سندس.. الزوجة الرشیدة نعمة من االله.

تعرفین؟ عندما كنت في مثل سنك ربما كنت أكثر منك غیرة واندفاعًا، ولكنني تعلمت وفهمت..
الزواج یا سندس لیس نكاحًا بین رجل وامرأة، ولا هو بضع ساعات على فراش حب وشبق، الزواج

صدق وصحبة دافئة. اخلعي عنك خمارك، لا یخیفني وجهك، ولا یقشعر بدني من الحرق یا ابنتي.

قالت سندس في هدوء: اعذریني یا مولاتي..
- قولي یا خالتي.. أو یا أمي..

قالت سندس في صوت هادئ: أرید أن أتكلم معك یا خالتي منذ زمن، أرید أن أشرح لك ما حدث.

- أسمعك.
- لم أنو خداع الأمیر، ولا كنت أطمع سوى في مصاحبته. أقسم لك أني منذ عمر الرابعة عشرة وأنا

أعرف مصیري وأرضى به. لا أحلم كبقیة البنات، ولا شوق لي لرجل. كنت أرید الحمایة والرفقة.

نظرت إلیها لمیاء، ثم قالت: اشرحي لي ما تقصدین.

- یا خالتي.. أرید مصاحبة جوهر وأنا بخماري حتى لا أوذي عینیه لا أكثر. عند الحرق تلاشت كل
الأمنیات.

اقتربت منها لمیاء ثم قالت: هل احترق موضع أنوثتك؟

بلعت سندس ریقها، ثم قالت: لم یحترق، ولكنه محاط بالنار فلا إنقاذ له.

- لم تشتاقي لرجل قط؟ كم عمرك؟ واحد وعشرون على الأقل، مَنْ في سنك لدیها خمسة أبناء على
الأقل.

قالت في ثبات: أقسم لك لا أشتاق للرجال، ولا أرید سوى بیتٍ به أمان بعد موت أمي وأبي.

أ أ أ



ثم نظرت إلى الجواري، والتقت عیناها بعین جاریة بدت أجملهن وأكثرهن ذكاء. سألتها لمیاء لو
كانت تجید الغناء، وبدأت تغني بصوت عذب، فقالت سندس: هذه تصلح لجوهر، جمیلة ووجهها كله

خیر إن شاء االله.

قالت لمیاء في حماس: سأخبره أنك اخترتها له بنفسك. سأحكي له.
ابتسمت سندس من وراء خمارها، ثم قالت: اتركیني أزینها، وأعلمها كیف تسعد الأمیر.

ثم تقهقرت لتترك الغرفة وهي تنحني قلیلاً أمام لمیاء.

-حسبي أن لحظات المحنة دومًا بألوان زاهیة ورائحة نافذة لا تترك الذاكرة، ولا تتملص من بین
أیدینا كلحظات الرضا. لزوجتي حكایة، في الماضي قالوا سندس أجمل البنات، تمت العاشرة، ولم
یزل جسدها جسد طفلة، تندفع بین الحقول، وتنتصر على أشجار النارنج في كل الحروب، تحاور
النمل في الجحور، وتلتهم الورود الممتزجة بالعسل. سندس. أصبحت في الرابعة عشرة، تقدم للزواج
منها الرجل تلو الآخر. وقلبها مع رجل واحد: محمود جارها. كلما رآها یرتجف خجلاً، فتطأطئ
رأسها، وتجري إلى بیتها. تمتم یومًا أنها أجمل بنت رأتها عیناه، وأنه یتمنى الزواج منها. أحبته بقلب
صغیر یندفع بلا رادع ولا خوف. طلب من والدها الزواج.. ثم حدث كل شيء. تغیر العمر كما یفعل
دومًا في عشیة وضحاها.. شعلة نیران قاسیة قضت على ما خططته لها الأم منذ زمن. هذا كان كل ما

أعرفه عن سندس. لم أعرف حینها كیف أصابتها النیران.
تقول إنها تتذكر، وكیف لها أن تنسى؟! اللون والرائحة، ملمس النار على خدها ثم رائحة الشواء، ثم
ا، انتشرت وتوغلت في تلقائیة نغزات خنجر بارد، افترشتها النیران، اتخذت جسدها بیتًا ومقر
ومعرفة كأن الجسد مستقر لها ومتاع. من الوجه إلى الذراع، ومن الذراع إلى الفخذ، ومن الفخذ إلى
الرجل، ثم علت الصرخات. لم تكن صرخاتها. لا تتذكر أنها صرخت. لا تتذكر سوى آه تخرج من
الأضلع لتصل إلى النخاع. كانت صرخات الأم.. دفعت بها إلى الأرض، وضربت النیران بیدیها كما
یضرب كف الطفل الطوفان. التف الناس حولهما، یدعون، یضربون كفا بكف، ثم یلقون بالأغطیة
على جسدها. نصف الجسد، ونصف الوجه، ونصف الذراع، ونصف الصدر، ونصف الفخذ..
أصبحت تملك نصف حیاة.. ولكن الحیاة لا تقبل القسمة، ولا ترضى بالتفاوض.. فلم تعط سندس أي
شيء. بنصف جسد اختفت سندس عن الأنظار، وبكت في حجرتها أعوامًا وسط عجز الأم وحزنها.
وتلاشى محمود ولم یظهر مرة أخرى. تخلى عنها في سلاسة كالماء المنهمر وقت الفیضان. دارت
بها الأم من شیخ إلى شیخ، ومن راهب إلى راهب حتى نصحوها بالذهاب إلى ساحرة الهرم. یقولون
منذ ألف عام أو یزید تسكن الساحرة الهرم. لا أحد یعرف هل تموت الساحرة، وتأتي بعدها أخرى؟
هل تدرب یتیمة غیرها على السحر؟ تربیها وتعطیها اسمها هي؟ أم أن الساحرة لا تموت؟ حتى
الساحرة لا بد أن تموت. تدعى «بحنس». دومًا تُدعَى بحنس منذ مائة عام.. الجدة والبنت والحفیدة..
تستطیع الساحرة أن تفهم اللعنات والحزن. لدیها بصیرة من ترك، وشجاعة من أیقن بوجود االله.
هرولت إلیها أم سندس، وتركت ابنتها مع الساحرة عامًا بعد أن حاولت البنت قتل نفسها مرة ومرات.

عرفت بعد أعوام حوارًا دار بین سندس والساحرة عندما رأتها أول مرة.



قالت لها الساحرة: یا سندس.

فرفعت خمارها، ونظرت إلیها ملیا، ثم قالت في عدوانیة: أتشفقین عليَّ أم تخافین من آثار النیران یا
ساحرة؟ حتى أنت تخافین النیران؟! یقولون إن الحرق عقاب.. ماذا فعلت لیعاقبني االله؟

قالت الساحرة في هدوء: أخاف من نیران حقیقیة لا تشبه النیران التي غیرت ملامحك یا بنت. فهذه
النیران سراب، وهذا الجسد یتغیر شئنا أم أبینا. ربك لا یعاقب من یحب. بل یخفي عنه بعض الجمال

لیظهر له جمالاً أكثر وهجًا وفیضًا.

- لا تعرفین معاناتي فلا تعطیني الدروس..

- كل من هو جمیل یعاني.

- عن أي جمال تتحدثین؟ كل من هو یجرح بقبحه الناس یعاني..

- من یُرد إرضاء الناس یعش أبد الدهر ذلیلاً لهم. ابحثي بداخلك عن قوة أعطاها هو لك لتواجهي
المحنة. عند حدوث الابتلاء یأتي العطاء، وإیاك أن تظني أن العطاء مال وولد وزینة وتفاخر وجمال،
فالجسد مهما تجمل یخون، وینقلب على صاحبه. العطاء ثبات وصلابة. العطاء كرامة وبذل واكتفاء.
ابحثي بداخلك عن عطائه، ثم سلمي بابتلائه وتقبلیه، عند القبول تتضاعف القدرة. عند القبول یعطیك

نفحة من نفحات كرمه، ویمن علیك برحمته.

- ولِمَ یبتلیني أنا؟ لِمَ اختارني أنا؟

- هذا بینك وبینه، لیس للساحرة أن تكشف ما لا یتبدى لها.

- هل سأستیقظ لأجد نفسي بلا حرق في جسدي؟

- ربما تستیقظین لتدركي أن الجسد راحل، راحل الیوم أو غدًا، وحلاوته ممزوجة بغدر العیش،
ونضارته ممزوجة بتقلبات الأیام. ربما تدركین أن الجمال یكمن فیما هو باق، لیس في الجلد واللحم.

اصبري یومًا تدركین مدى قوتك وقدرتك.
أبقتها الساحرة عامًا معها داخل ظلام الهرم.

ثم طلبتها أنا للزواج. تكلمت معها أمها. اعترضت كما قالت، وتمنت ألا تخدعني، ولكن الأم كانت
تحتضر وأصرت على زواجها مني.

- سیلفظني عندما یعرف. هل تریدین خداعه؟ كیف أنزع الخمار عني؟ كیف؟

- هذه دنیا كلها جنون. والحاذق من یلهو بها كما تلهو بنا. اصبري..

كیف تزوجت سندس مني؟ لا أحد یعرف یقینًا. البعض ظن أنها معجزة بعد معرفة الحقیقة، وآخرون
قالوا إنه عقاب من االله لحفید جوهر الصقلي الشیعي الذي أدخل بني عبید مصر. ولكن عندما هاجرت
ا. وادعت أن ابنتها أجمل بنت في مصر، تعرفت الأم إلى دسوق في دلتا مصر أبقت حالة ابنتها سر
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على لمیاء أمي وعرفت حكایتنا، وكیف نفرُّ من بطش الخلیفة، أخبرتها أم سندس أن سندس أجمل فتاة
في كل الدیار المصریة. رفضت أن یرى ابنتها أحد، وسقطت أنا في خدعة أم سندس كما الغبي.

ثم عرفت.. لیلة زواجي.. رفعت عنها خمارها..
تسمرت مكاني ولم أنطق. قالت هي في صوت مرتجف: كانت حماقة سامحني علیها.

- أي حماقة في الخداع؟

- لا تفضحني..

قلت في حسم: كیف تجرئین؟ جوهر بن الحسین یتزوج من مثلك؟

ابتلعت الكلمات، ثم قالت: ابن الأكرمین لن یفضحني، لیس بیدي..

- بل خدعتني وخدعت أمي..
خرجت من الحجرة ولم أعد. مرَّ عام بعد عام.. أربعة أعوام، لا رأیتها ولا سألت عنها. كنت أترك مع

والدتي بعض المال لها وأنسى أمرها.

ازداد الحزن، وتوالت أیام الأمل. رحلت أمها بعد عامین وهي لم تزل مصممة أن ما حدث كان هو
الصواب وأن من یتزوج ابنتها فقد فاز بكل نعیم الدنیا.

لم تبرح حجرتها إلا في أوقات قلیلة. مكثت بین أشعارها ترددها حتى لا تفقد عقلها. حتى قالت لمیاء
ابنة حمدون إنهم سیرحلون إلى القاهرة.

لم تكذب سندس ولم تحلم بالفارس قط. أحلامها كانت لهیبًا وأنینًا. لا تمنت لمسات رجل ولا صحوة
جسد. فهذا الجسد هو اللعنة الأبدیة. بل تكره كل اللمسات ونظرات الشفقة والفزع. كل ما تمنت مني
على ما یبدو هو الصحبة. بالنسبة إلیها الأجساد خائنة لعینة كلها آلام. تكره جسدها وكل الأجساد

واللمسات والقبلات. تهاب التقاء الأجساد كما یهاب الراهب الخطیئة.

أرادت رؤیتي.. ذهبت تستبق خطواتي. ما یدفعها للبحث عني هو صداقة تمنتها، ازداد حماسها للیلى
الجاریة التي اختارتها، بدأت تفكر في كیفیة تأدیبها وتدریبها. لو كانت تتقن الشعر فهذا أفضل كثیرًا.
هي جمیلة ولكنها تحتاج إلى بعض الزینة والاهتمام. ستزینها لي الیوم. بالغت في حبها للیلى،
وتشجیعها على عشقي حتى بدأت أشك في أمرها وأنتبه لوجودها. من یدري؟ ربما كل هذه القصص

خرافات، ربما سندس جاسوسة أتت للقضاء علي.

- نظرت إلى عینیها وهي تشرب من العشب الأخضر حتى الامتلاء، شهقت سندس من روعة
القصر. ربما أشفقت عليَّ حینها، وأدركت حجم انهزامي. كیف لمن عاش وسط هذه الحدائق أن
یرضى بالعیش في الفسطاط أو حتى في (دسوق)؟ كیف لمن ولد أمیرًا أن یرضى بأن یكون من
الغوغاء والعامة؟ عند الغروب جرت بأقصى سرعتها حول أشجار النارنج، ثم غاصت برأسها داخل
الأرض كالطیور التي تبحث عن حشا الأرض، استنشقت رائحة الحیاة بین الورود والطمي الأسود.
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خلعت خمارها.. هنا حول الأرض لن یخاف منها طفل، ولن تشفق علیها امرأة. هنا لن یخدش
منظرها عیون الناس، ولن تصطدم بنظرات اللوم لأنها لم تزل حیة.

قلت في حدة: ماذا تفعلین هنا؟
 

وضعت خمارها بسرعة ثم قالت: كنت أستمتع بالحدیقة یا مولاي.

نظرت إلیها، ثم قلت: أمي أخبرتني بكل ما فعلته. ولكني لا أصدق ادعاءاتك. أنت كالثعبان بل أخطر.
كلما كانت الكلمات ناعمة كان القلب سیفًا مجردًا.

- حكمتك تفوق حكمتي.

- أمي تقول إنك تریدین الصحبة؟ ولِمَ أصاحب امرأة لا أریدها؟

- كما یصاحب الأخ أخته.

- لست أختي، ولم أتربَّ معك. اخلعي عنك خمارك وأنت معي. لا حرق یفزعني.

خلعت الخمار بلا مقاومة. نظرت إلى موضع الحرق في تمعن ثم قلت: لیلى..

قالت سندس في حماس: بها تلقائیة وعلم لم أرهما في جاریة من قبل. جمیلة یا مولاي.
- هي جمیلة.

- أهي ما كنت تتمناه؟ هل أعجبتك؟ أشبعت جسدك؟ أعرف أنك تتمنى الكثیر. یومًا ما ستحصل على
كل ما تتمنى.

ثَبَّتُّ عیني على عینیها، ثم قلت: هي ما أتمناه. أشبعت الجسد والنفس.
ابتسمت في رضا. فقلت: وأنت؟

- أنا ماذا یا مولاي؟

- ماذا أردت بالزواج مني؟ من المؤكد أنك لم تتوقعي أن أعاشرك. ولا أن أریدك. فماذا أردت؟
أعرف أنك كنت مخطوبة لرجل من قبلي تركك بعد حادثة الحرق. ولكني لا أعرف كیف احترقت.

لم تنطق.

أمسكتُ بیدها، ثم فتحتُ كفها ومررتُ بأصابعي علیها وهي ساكنة، ثم قلت: هل تشعرین؟
هزت رأسها بالنفي. فوضعت یدي على كتفها، أزحت القمیص، ومررت بیدي على كتفها العاریة

التي لم تمسسها النار قائلاً: بم تشعرین؟

قالت في ثبات: لا شيء.

غصت بیدي أكثر حتى لامست صدرها، وعیناها لا تتركان عیني ثم قلت: والآن؟
أ أ أ



هزت رأسها بالنفي. فقلت في ذهول: لا أعرف الكثیر عن الحروق، ولكن الجسد باق. لا بد أنك
تشعرین، أم أنك لا تهتمین بالرجال؟ أم أغلقت جسدك عمن سوى حبیبك القدیم؟

قالت في حسم وهي تتجاهل یدي: لا أهتم بالأجساد.
خرجت مني ضحكة، ثم قلت: لا یوجد ما هو أهم من الأجساد. تحكمنا الأجساد. تسیطر علینا، نرید
إشباعها بالنساء والأموال، بالطعام والماء والفاكهة، تطلب العین الخضرة، ویطلب البطن اللحم،
ویطلب الأنف الروائح الجمیلة التي تعد باللذة، حتى الید والأصابع تطلب الذهب والفضة. كل ما
یحكمنا هو الجوارح یا سندس. الجسد یا سندس هو ما یحكم هذا العالم. بعضنا یود أن یؤدبه، وبعضنا

یدللـه، والكثیر منا عبد له.

- هذا لأن جسدك كامل وجمیل، أما أنا فعرفت ما لم یعرفه غیري.

- حكیمة أنت یا سندس.

نزعتُ یدي من داخل قمیصها، ثم قلت: ستكونین بمثابة أخ لي أم أخت یا ترى، هل تهوین النساء دون
الرجال؟

قالت: لا أهوى الرجال، ولا النساء، ولا الأجساد.

- هوى القلب یبدأ بالجسد. فالقلوب لا تتكلم، ولا تعانق، ولا تنهمر دموعها، أما الجسد فیفعل كل هذا.
ثم أنت تكذبین. قلت لي إنك تحبینني؟ لا بد أن الغیرة داخلك تكتمینها كزوجات الأمراء. تقولین

لنفسك: لیلى جاریة وأنا حرة.
قالت في دهشة: أحبك، بالطبع أحبك. معذرة یا مولاي لم تفهم قصدي بالكلمات. قلتُ إني أحبك أي
أرید أن أبقى معك في نفس البیت، أتكلم معك أحیانًا، وأراك لا أكثر من ذلك. أعرف مكاني، عرفته

منذ زمن، واعتدت علیه.

- الحب بالنسبة إلیك هو مصاحبة المحبوب؟

- هو البقاء حوله لا أكثر. أما لیلى فهي أخت لي، أحبها أیضًا، وأتمنى من قلبي أن تُرزَق بولد منك.

ضربت كفا بكف، ثم قلت: هل تعرفین الخلیفة؟ قلبه متقلب كقلبك، یحب ویكره، یُغیر ثم یعطي، یبني
المدارس ثم یهدمها، یرفع مكانة المسیحي ثم یرغمه على الذل.. ثم یعلق المسلم من رأسه، ویعفو عنه

بعد الموت. نعم قلبه متقلب كقلبك. ولكنه الخلیفة، والخلیفة یعرف كل شيء.
 

ثم همستُ في لامبالاة: أحیانًا أظن أن عقله تائه، جدي یقول: «لكل زمان دولة ورجال»، وأنا أقول:
لكل زمان مجاذیب وقُواد.

نظرتْ إليَّ في فزع، فتزعمت الجدیة ثم قلت: ماذا بك؟ ستقولین للخلیفة إني أتهمه بالجنون؟ أم أنك
تعتقدین أن رضاه من رضا االله؟

أ



- لدیك مرارة لا تأتي من جسد بل من نفس حائرة.

- وما أدراكِ أنتِ بالنفوس؟

لم تجب. ابتسمَت، ثم قالت وهي تضع خمارها: أیامك القادمة كلها انتصارات.

الحروب كالنار بلا صوت مسموع، ولا هیئة مألوفة. ولكن من استنشق رائحة النار یعرفها عن بعد.
كانت تطاردني بعینیها وأنا أدرب جنودي، وتوقعتُ خیانتها. ولاؤها للفسطاط، لموضع الحرق. ولیس
لي. أو ربما لحبیب تخشى موته. الفسطاط عاشت بها وهي طفلة ذات أربعة عشر عامًا، ثم حدث ما

حدث، وانتقلت مع أمها لدسوق.

ولكن ما فعله أهل الفسطاط بالخلیفة الحاكم بأمر االله لن یمر بسهولة. هي أیام كلها فوضى، وخزي،
والكثیر من الخوف والفزع. ماذا ینوي الخلیفة الزاهد بالرعیة؟ لا بد وأن جاءها النبأ، انتقلت الكلمات
والهمسات في الحرم. یقولون: طفح الكیل بأهل الفسطاط، حبس نساءهم، ومنع صناعة الخف، ومنع
العنب، ومنع العسل، أغرق كل عسل مصر، ألقى به إلى النهر حتى لا یتحول إلى خمر. تارة یطلب
من الناس العمل لیلاً فقط، وتارة یطلب من المسیحیین والیهود ارتداء الملابس المختلفة. تارة یقتل
عالمًا، وتارة یعطیه العطایا. منع الملوخیة والقلقاس. ومنع صلاة التراویح، ثم سمح بها. لدیه قلب
طیب هذا أكید.. فبعد المنع یأتي السماح. ولكن ما حدث في الفسطاط مختلف. عندما خرج الخلیفة
بحماره وهو یرتدي الخیش الأبیض لیتفقد أحوال الرعیة رأى أمامه امرأة غایة في الجمال تزینت
بالحلي والكحل، تمسك في یدها ورقة لتعطیها للخلیفة. اقترب الخلیفة في غضب، وبَّخ المرأة لأنها
خرجت من بیتها، وأظهرت وجهها، ثم أمسك بالورقة لیقرأها فقرأ السب له ولأهله، بل قرأ ما هو
أفظع، وكأن أهل مصر یتهمونه بالجنون والطغیان. صاح بأعلى صوته، وأخرج سیفه، وضربه في
صدر المرأة، فانهار التمثال، وكان مصنوعًا بإتقان ومهارة. تحطم تمثال المرأة أمامه، ولم یتوقف
ضحك الأطفال حتى اختبأ الكبار في منازلهم. ضغط على الورقة بین أنامله، ثم أمر قائده مسعود
بالعودة إلى القاهرة، وقال وهو في الطریق: ماذا أفعل بمن یغش في المیزان؟ وكم بائعًا في الفسطاط

یغش في المیزان؟ أتتذكر أزمة القمح؟
- نعم یا مولاي.

- العقاب على قدر الذنب. لولا الحسم كانت المجاعة ستحل بالبلاد. أنا أنقذتهم من المجاعة، ولكنهم
جاحدون، لا یقدرون الخلفاء ولا الصادقین. افتقدوا الخمر والبغاء.

قال مسعود وهو یرتجف: مولاي.. لو أمرتني..
- سآمرك. عندما یحین الوقت.

لا أعرف لماذا تصورت رد فعلها وخوفها، ولا أعرف لِمَ یشغلني أمرها أصلاً. لاحت أمام عینیها
الفسطاط محترقة كما احترقت هي. هكذا رأیتها یومها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الانتصار في حرب الفسطاط یسیر، لا قلاع سنخترقها، ولا أبواب سنقتلعها من جذورها، لا سهام
ستتفاداها سواعدنا، ولا فرسان تتقن غرس الصوارم في الأفئدة. أوامر الأمیر واضحة… أصبحت من

الأمراء أرباب القضب، وقریبًا أصبح من الآمریة قواد الحاكم نفسه…
الأسفهسلار مسعود بن ثابت، لم یبلغني متى تنتهي الحرب، ولكنه أمرني بإعمال السیف في الجموع،
وحرق الفسطاط بلا تردد ولا رحمة. فلا رحمة مع مَنْ یفقأ عیني والده ولا من یسخر من حكمة

خلیفته.

كنت أعرف الفسطاط، فلطالما سرت في شوارعها حزینًا تارة ومخمورًا كثیرًا. رأیتها في مخیلتي
الیوم مظلمة، ورثَّة بأظافر محشوة بالصراصیر والبق، تخترق جسدي وتنهشني، هنا الفقر والعوز،
هنا الشقاء واللعنة، هنا المغضوب علیهم والمجاذیب. یا أهل الفسطاط جاءت نهایتكم حرقًا، تُحرَقون
على الأرض وفي السماء. وجاءت نهایة أیامكم الحزینة، وضحكاتكم الجافة، وحوانیتكم السوداء،
ونسائكم السافرات. فلتضحكوا یا رجال قبل البكاء، فلتغلقوا أبواب بیوتكم عن ضوء الشمس،
فستجدون الزمهریر أضعافًا مضاعفة. أقسم الجنود أن یحرقوا كل شيء، وأن یشعلوا النیران في
الأخشاب والغلة وبقایا الطعام وألسنة الماكرین. وهؤلاء یغرزون سیوفهم في كل من یرفع یده طالبًا
السلم أو الحرب، الیوم النساء نساء الجنود، كل البنات سبایا، وكل البلاد تحتاج إلى التأدیب. وقفت
بعیدًا، رأیت النار الصامتة یمتزج صوتها بهدیر الثعابین وصرخات الرجال قبل النساء. رفع رجلٌ
سكینًا، وآخر مطرقة، وآخر عصًا، خرجوا على الجنود في هجمة واحدة، وصرخوا بكلمات لم
أسمعها، رفعت یدي للجنود آمرهم بالقتال، ضربوا صاحب العصا، واخترقوا أحشاء رافع السكین، ثم
ا، أحیانًا یلقون بهن إلى النار، وكثیرًا ما یخطفونهن وا البنات جر أحرقوا صاحب المطرقة، جرُّ
ویؤجلون لحظات المتعة المنتظرة. ثمة متعة في رائحة النیران، تشي بالمحو والنقاء، بعد أن تخمد
النیران لا یبقى شارع متسخ، ولا عباءة ملوثة بروث البهائم، ولا فضلات البشر. ما أجمل النیران
وما أسرعها! صارمة هي كجدي، شجاعة كوالدي، حادة كأمي، وقاسیة مثلي. كنت أحادث خفقات

قلبي في جفاء.

نْ بنى وشید؟ رحلوا یا صدیقي، لا أحد یتذكر تاریخهم، یقولون إنَّ الخلیفة بنى یا جوهر! أین أنت مِمَّ
القاهرة، والخلیفة أنشأ الأزهر، الخلیفة.. من یتذكر جوهر الصقلي؟! حتى أهل صقلیة لم تعد تعرفه،

دُفن في مصر، ولم تُنصفه الذاكرة.
جن اللیل، الیوم حارب أهل مصر بشجاعة، ولكن الجنود انتصرت كما توقعتُ، جاء وقت لملمة
الغنائم والاستمتاع بالحسناوات، أمرت جنودي بالراحة، غدًا یواصلون القتال، هذه نصرة قویة تشبه
نصرة جنود بني عبید في إفریقیا. ما أصعب حروب العامة! وما أقسى غدر من لا یتقن القتال! طلبت
من جنودي الحذر، شیدوا خیامهم خارج المدینة، ولكن الهجوم سیأتي من أهل مصر الیوم أو غدًا.
انقسم جیش الفاطمیین بیني وبین الأمراء والأسفهسلار نفسه. معي مئات الجنود تحت إمرتي. من

یقتل یعرف أنه انتصر على الخوف. وأنا قتلت، ولكني لم أقتل قاتل أبي، ولم أرد ذلك.

أ لأ



اجتمعت النساء في البیت ینتظرن الأمیر، سمعن عن حرب الفسطاط وحرقها، لا أحد یعلم متى
تنتهي، ولا لِمَ بدأت. قیل إن الخلیفة أمر جنوده بحرق الفسطاط بعد سخریة أهل مصر منه، وقیل إن
الحاكم بأمر االله یتسلق الجبل، وینظر إلى الفسطاط وتدمع عیناه، ویسأل الناسَ من حوله: من فعل
هذا؟ ومن یقاتل من؟ فیشرحون له فیضرب كفا بكف ویقول ودموعه تنهمر: لا حول ولا قوة إلا باالله!

ارفع البلاء عن البلاد یا رب!

ولكن النار أكثر سرعة من جن سلیمان، تأتي على البیوت قبل أن یرتد إلیك طرفك.
دخلت بیتي والدماء تملأ قمیصي الأبیض وسروالي، ونقاط الدم لم تزل تتساقط من سیفي. أمسكتْ
لیلى برقبتها، وشهقت في فزع، ثم هرولت ناحیتي واحتضنتني وهي تقول: حمدًا الله على سلامتك یا

مولاي. لا حیاة لي بدونك.

بقیت أمي ساكنة. تحدق في عیني، تحاشیت عینیها، ونظرت إلى سندس، طأطأت رأسها، ثم قالت في
رفق: لیلى، جهزي المیاه للأمیر، ورافقیه، الیوم یحتاجك.

انحنت لیلى، وقبلت یدي، وقالت: قلبي یرافقه كل یوم.
تمددت على مخدعي، والجواري تأتي بالطعام وأواني المیاه والحلوى. جلست لیلى خلفي تمر بیدها

على كتفي، تضغط على أضلعي، وتهمس بكم تحبني. أغمضت عیني في إرهاق.

قالت أمي في صوت جاف: أشفق علیك یا أمیر. الذبح متعب، والحرق یأخذ من النفس.

تجاهلت كلماتها، ثم قلت للیلى: اضغطي هنا حیث الجرح القدیم. منذ أعوام..
- وكیف أصبت به یا مولاي؟ لن أتركك الیوم حتى لو طلبت مني ذلك، فقد عدت سالمًا.

نظرتُ إلى سندس، ثم قلت: هیا ألقي علینا بعض الشعر. هیا.

قالت وعیناها تنظران لید لیلى التي تضغط على كتفي في رقة:
 أراني في الثَّلاثَة من سُجوني 

 فَلاَ تَسأل عن الخَبَرِ النَّبیثِ 

 لِفَقْدي ناظِري وَلُزومِ بیتي 
 وَكَونِ النفسِ في الجسد الخبیثِ 

- لِمَ تذكرین الشاعر البائس الآن؟ اتركي العباسیین وشعراءهم، لا یتكلمون إلا عن الهموم، ولا
یرتدون سوى لون الموت.

قالت سندس وهي تنظر إلى والدتي: اعذرني یا مولاي.. أحب شعره، وأراني مثله سجینة. وسجني
أشد من سجنه، فالعین لا ترتوي من الرؤیة، والسجن لا خروج منه إلا بالموت، والجسد الخائن لا

یكف عن الخبث.

أ أ أ أ



- لا أفهم كلماتك، ولا أحب الشعر. أردت شعرًا عن الحب والمرح فأصبتني بالغم.

قالت مسرعة: أردت الصدق معك یا مولاي.. أحیانًا الشعر الصادق یصیب القلب بالرضا حتى ولو
كان حزینًا.

مرت لیلى بأناملها على شعري، وذقني، ثم قبلت وجنتي، وهمست: اصرفهم جمیعًا. أشتاق إلیك.

كنت أشتهیها لحظتها، أرید أن أغوص داخل جمالها. ولكن سندس تقف كالذنب أمامي، لا لوم في
عینیها بل حسرة تنهش الكبد. همست في أذنها: وأنا أشتاق إلیك أكثر. سیحدث.. بعد هنیهة.

نظرت إلى سندس ثم قلت في استیاء: هل تظنین أني سجینٌ مثلك؟
- وأكثر مني.

- إیاكِ.. سحرتِ لي منذ عدة أیام.. أخذتِ أثرًا مني، وسحرتِ لي.. ماذا أخذتِ؟ أخذتِ رمش عین أم
نَفَسًا من غبار یحشرج الصدور؟

- وجدت بك بضعة مني.

ابتسمتُ في جفاء، ثم قلت وأنا أخاطب لیلى: ترى أتظنین أن زوجتي لدیها قلب مثلنا؟ تغار؟ هل تغار
؟ منك یا لیلى أم عليَّ

قالت سندس في هدوء: لیلى أختي، أوصیها بك كل یوم، ولیس للجسد الخبیث أن یتكلم أو ینتفض یا
مولاي.

- أصبحت تبادلینني الحدیث والكلمة بالكلمة..
قبلت لیلى أذني، وهمست: اصرف الحضور.. شوقي لك لا تحیطه البحور..

رفعت یدي أصرفهم، ثم رفعت كفي آمر سندس أن تبقى. نظرت إلى عینیها، ثم اقتربت أنا من لیلى
وقبلتها في قوة، ولهیب النار ینتشر ویسیطر، والراحة تقترب وتراوغ.

همست لیلى: لِمَ تبقي علیها هنا معنا؟
- لأعذبها.

- ولم تعذبها یا حبیبي؟ هي طیبة.

- هي أخبث البشر وأشرهم. انتزعت من قلبي الراحة منذ وضعت یدها على صدري.

- لا أفهم یا مولاي.

عانقتها في قوة، وسندس تنظر إليَّ في ثبات بلا أي تأثر. ثم قلت وأنا أبتعد عن لیلى: أریدك أن تأتي
إلي بعد برهة.

هزت رأسها، ثم خرجت في هدوء.

أ



بعد ساعات وقبل بزوغ الفجر طلبت من لیلى أن تنادیها، قالت في شفقة: هي ملاك یا مولاي، صدقني
أریدك أن ترق لحالها، تشفق علیها، فأنا أحبها كالأخت.

دخلتْ عليَّ الحجرة، كنت أرتدي سروالي فقط، واقفًا في الشرفة، لم ألتفت إلیها. قلت آمرًا: اخلعي
. عنك خمارك. قلت لك من قبل لا نار تؤثر فيَّ

خلعت خمارها في بطء، وعیناها تتفحصان ظهري، وتشهد على علامات لیلة عشق بیني وبین لیلى.
ابتسمت ربما لأنها عرفت وحدها الفرق بین علامات العشق وعلامات السیف مع أنها لا رأت السیف

یعمل، ولا تعرف شیئًا عن العشق.

قالت في حماس: لیلى تحبك.

قلت وأنا لم أزل أنظر إلى النجوم: قلبي تعلق بها. بها تلقائیة الأطفال واندفاع الحمقى كأنها خلقت لهذا
الزمن. الیوم أحرقت الفسطاط.. أوامر من الخلیفة، ولكن حدث شيء لم أتوقعه.. وكأن أهل الفسطاط
كانوا یعرفون بقدوم الجنود. ترى من یستطیع أن یعرف شیئًا كهذا سوى إحدى نساء بیوت الأمراء؟
ولنقل إن إحدى نساء الأمراء عرفت بذلك، فلِمَ تُخبر أهل الفسطاط؟ نساء الأمراء لسن من أهل
مصر، وجواریهن لسن من الأقباط. القاهرة بها القلیل من المصریین.. أقل القلیل.. بائع حلوى، بائع
فول وعدس، بائع لحم، صاحب دكان أقمشة.. یتم اختیارهم بعنایة فائقة، ولا بد من قربهم من الخلیفة

نفسه؛ لذا فلن یعرفوا شیئًا عن قدوم الحرب، ولو عرفوا فلن یتكلموا. ولكن…
بقیتْ صامتة، فنظرتُ إلیها في بطء، تفحصتُ كل الحروق في خدها، ثم قلتُ: اخلعي رداءك أرید أن

أرى موضع الحرق، لا أتذكره.

نظرت إلي برهة بلا كلمة، فقلت في تحدٍّ: تخافین؟

أمسكتْ بردائها بید مرتجفة، ثم نزعَتْه من على جسدها نزعًا، ووقفت أمامي بنصف جسد سلیم،
ونصف جسد ذاب من النیران. أغمضتْ عینیها، ثم قالت: هل اكتفیت یا مولاي؟

قلت في صوت حتمي: الیوم في الفسطاط.. احترقت الكثیر من الأجساد. كیف احترقتِ یا سندس؟

ارتجفت، وفتحت عینیها، ثم قالت: وما شعورك الیوم یا مولاي وأنت تحرق الأجساد؟ أتمنى أن تتذكر
أن الحرق غیر الجروح، فلا هو یقتل، ولا هو یتلاشى، بل یبقى في البدن، والقلب یعذب كجهنم، ولا

یفرق بین الصالح والخبیث. لیس أقسى من الحرق یا مولاي.

- وأنت تتعذبین؟

بلعت ریقها، وقالت: في الماضي البعید نعم، الآن لا.

- ماذا علَّمتك الساحرة؟ تبدین مختلفة عن كل البشر، لا ضعف یتسلل إلى الحشا، ولا شوق یذیب
البدن.

قالت: الإنسان بطبعه ضعیف. وهناك لحظات یفقد فیها جأشه، ویتصرف بلا وعي.

أ



ردد وهو ینظر إلیها: یتصرف بلا وعي. أتعرفین عقاب الخیانة؟

- الحرق.
- لا لیس الحرق، الموت.

- راحة وهناء.

- تظنین أن ماضیك جعلك صلبة كالحدید أو أشد قسوة؟
- لا أحد في صلابتي في كل مصر.

- ساعدیني أنت على ارتداء ملابس القتال، وهاتي السیوف بنفسك. سیوف ستقتل كل من سخر من
الخلیفة، وكل من فكر أنه قادر على أي شيء.

- هل ستفعلین؟

- أطیع أوامرك یا مولاي.

أمسكتْ بالقمیص، واقتربتْ مني، ففتحتُ ذراعي، ووضعتُها داخل القمیص.

أمسكتُ بیدها، والتفتُّ إلیها، وقربت أنفي من رقبتها، ثم قلت: لروحك رائحة مختلفة. هل تبقى رائحة
الحروق طوال العمر؟

قالت وكأنها لا تتأثر بلمساتي: تبقى طوال العمر.

اقتربتُ أكثر، وقبلت كتفها، ثم قلت: هل تشعرین الیوم؟

هزت رأسها بالنفي.
- هذا أفضل كثیرًا.

لو استطعت أن أدس یدي في الحشا فأخرج السحر من جوفها أو من أطرافها أشفى. ولكنني لا
أستطیع.

الیوم الثاني كان أكثر ضراوة وقسوة، كرات اللهب لا تخمدها المیاه، تلقي بها المجانیق على المحال
والبیوت، لم یعد للمصریین الكثیر لیخافوا علیه أو منه، علت صیحات الحزن على ما فُقد والغضب
مما هو آتٍ. حفت عیناي أروقة المدینة، دخلت بفرسي الشوارع الضیقة والبیوت المختبئة حول
الأحجار، رأیت الأطراف تتناثر والدماء لا تسیل كالمیاه بل تنسكب كالكتل الحجریة من فتحات
الرخام والطوب اللبن، رأس یضل طریقه، وآخر یجري صدیق وراءه یحاول التقاطه، امرأة تشد
شعرها، وتمرغ رأسها في الرمال، وأخرى تركع باكیةً أمام الجنود، ترى هل تأدب أهل مصر أم لا؟
النار تعمل في بیوتهم، لا تتبع الأوامر، نیران الخلیفة تسیر في طریقها بسرعة وإتقان، وتمحو كل
تمرد وسخریة. فلیضحك المصریون الیوم. لِمَ لا یضحكون؟ ابتسم لنفسه في لامبالاة، یا للعبث
واللهو! منذ بضعة أعوام رأى رأس والده بین یدي الجندي، یحاول أن یفصل آخر عرق عن الجسد.

أ أ



تمنى أن ینتهي الجندي سریعًا، دعا االله أن ینتهي الجندي سریعًا. فلتبتر كل الرءوس الیوم، فلم یعد
هناك عزیز یخاف علیه.

ما بال المصریین یحاربون بسیوف من حجر تخترق، وتفتك بجنود الخلیفة الیوم بلا رحمة؟ أي
جحود أن یعتدوا على الجنود؟! ویتطاولوا على الخلیفة؟ أرادوا العیش في الرذیلة، وأحبوا بیوت الزنا
ومقابلات العشاق، حنقوا على من منع الخمر ومن صان النساء. أي رعاع هؤلاء؟! وأي عقاب

یستحقون؟!
الیوم أمرت الجنود بألا یبقوا على موضع قائمًا في الفسطاط، أردت أن یُستنشَق الرماد في الهواء لعام

أو عامین. لا أدري ما الذي أصابني، ولِمَ أستسیغ طعم الدماء ورائحة الموت؟

ومرت اللحظات كالسنین والدهر الرتیب. فقدَتْ الدنیا ألوانها، وتمنیت أن تستقر الروح في الجسد من
جدید، روحي هي التي هامت بلا طریق ولا نجاة وسط الجمر المضيء.

الیوم سأطمئن بنفسي على خضوع العامة ومعاقبة الرعاع. هي دنیا كحسام لحظ فاتنة تقتل قبل أن
تمزق الأجساد. وتقطع وهي تداعب الفاه وتقبل الشفتین، لیت أمي تعرف.. لیتها تعرف قسوة القتل
ومجهود الحروب. ها أنا أرفع یدي لآمر الجنود بالذبح! ألیس في هذا جهاد؟ ها أنا أواجه تطاول جثث
المصریین على جنود الخلیفة بالحیلة والمكر، ألیس في هذا تعب وعناء؟ لم أنم سوى ساعات قلیلة،

أنتظر العطایا، وأعرف أن نهایتي لیست بالبعیدة. لا عهد الیوم لأحد، ولا أمان سوى بالحرق.
دخلت الزقاق الضیق أبحث عن رجل یرمي الجنود بالنار، ویجري منذ یومین، سریع الخطوات،
ضئیل، بشعر خفیف ووجه أسمر، وعینین جاحظتین كما الثعلب. أحطت نفسي بالجنود ثم قلت: أریده

حیا.

تخففت من أحمال الدروع، وأمسكت بسیفي، وجریت بین البیوت، وطیف الأسمر یظهر ویختفي، ثم
یظهر ویختفي.. یلقي بشعلة النار على الجنود من أسطح البیوت والحوانیت، یسب ویلعن بلا رادع
ولا خوف.. سمعت صوته، وعرفت رائحته.. صحت في غل لم أعرف مداه: أریده حیا.. أرید العَیَّار

اللص حیا.

تسلقت سطح البیت الرث، فانتفضتْ الطیور من مكانها، وصاحت في فزع. سأبقى هنا حتى یظهر
الرجل، لا بد سیظهر فهو یریدني أنا، یرید الأمیر جوهر. تذكرت أبي وهو یعلمني الرمایة والخیل
والضرب بالسیوف. قال لي في فخر: جوهر لا یفرق عن جده. أنت أفضل إخوتك في ضرب السیف
رْ نسبك وجدك. لولاك لما كان مجد بني عبید. جدك بنى ورمي الرماح. أنت الفارس الأمیر. تذكَّ
المدینة وجامع الأزهر. جدك الصقلي أتى من مدینته بتكلیف من القدر أن یستقر هنا ویدفن في

القاهرة.
كنت في الرابعة عشرة حینها. لا أدري متى نسیت كلمات أبي، ولا لم تذكرتها فجأة الیوم؟ یومًا في
الماضي البعید شربت الخمر حتى الثمالة في بولاق، واستقبلني أبي عند الفجر، ونظر إليّ بعینین

حزینتین. قلت بلا تفكیر وأنا أترنح یمینًا وشمالاً: سامحني یا أبي.

أ أ أ



فقال وهو یطأطئ رأسه: لا تطلب السماح، أنت ابن الصقلي ربما تحتاج بعض الوقت، ولكنك ستدرك
من تكون.

قلت في تأكید: إخوتي یصلحون للحكم، اعتبرني مثل تمیم بن المعز لدین االله. یعجبني شعره..
- قابلته یا بني وأعرفه. زین الرجال حتى لو ضللته الدنیا بعض الوقت.

«لا تصبر ولا تسامح».

رددت حینها في قسوة لنفسي ولیس لأبي: لا تصبر ولا تسامح. هذا ماض. الیوم أنتظر الرجل
الضئیل، السلمندر، هكذا أطلقت علیه، یتجول وسط النیران ولا یحترق.

شعرت به، یقترب، یتسرب كالدماء من بین أضلعي، ابتسمت لنفسي ورددت: لا تصبر ولا تسامح.

كنت أعرف أنه ورائي، مَنْ أبحث عنه. صاحب الجسد الضئیل والعینین الجاحظتین، من یتحرك
كالثعبان ویهرب كالفأر، «السلمندر». بقیت ساكنًا، أرسم بسیفي على الرمال، وأنظر إلى الفسطاط

وهي تنتفض، تشتعل وتصرخ.

رفع الرجل الأسمر سیفه، فالتفت إلیه ودفعت به في ثوانٍ، وطرحته أرضًا وأنا أصوب سیفي على
نحره. سمعت شهقته، ورأیت الفزع في عینیه الجاحظتین الكبیرتین، رمى الرجل سیفه، وصاح

یستغیث: أیها الأمیر.. لا تقتلني، أتوسل إلیك.
تصلب السیف في یدي، وأقسم أني لم أتردد قط في القتل من قبل. فتحت فمي لأسب الرجل وأهله،
ولكن الرجل أمسك بحجارة من جانبي وضرب بها یدي بكل قوته، ثم التوى بجسده كالأفعى وصاح
بأعلى صوته فارتبكت الفراخ، ودار البط والإوز حول أنفسهم وعمت الفوضى، وقبل أن یرتد إليّ
طرفي فقدت أثر الرجل السلمندر. یتلوى، ویتحرك بسرعة فائقة. هو الرجل الذي جرح ید الأمیر

جوهر بن حسین بن جوهر الصقلي. لا مفر من قتله.

أصابني الرجل بهوس. أمسكت بكف یدي الجریح، نفذ طرف الطوبة إلى عظامي، نزلت من سطح
البیت وأنا أوبخ نفسي كیف یفر مني الرجل؟ وكیف أكون ابن القائد حسین ویهزمني السلمندر، الرجل

الضئیل؟ هي ثوانٍ هرب فیها، هي لحظة وكنت سأقتله.

أصابني أمر الرجل بهم ثقیل، طلبت من الجنود تقصي حقیقته، جاءني النبأ الیقین بعد برهة، یقولون
إنه حلواني في الفسطاط، اشتهر بالقطایف المحشوة بما لذ وطاب من الجبن والفستق. سألت عن موقع
دكانه، عن ما یملك وما لا یملك؟ عن حیاته واسمه. لا أحد یعرف اسمه من الجنود. ولكن كل الجنود
تعرف محله في سوق الحلاویین في الفسطاط. لم یزل قائمًا، لم یحترق ولم یهدم. ابتسمت لنفسي. غدًا
أحرق المحل، ثم الحلوى ثم الحلواني. انتابني حقد دفین على أهل الفسطاط، وعلى سندس. تأكد ظني
أنها هي من أخبرت المصریین بالهجوم. هي الجاسوس الخائن. وهل للقتل عذر بعد الحرق؟ ماذا
بیدي أن أفعل بها؟ أهجرها؟ هجرتها. أسجنها؟ سجنت نفسها. أقتلها؟ قتلت النیران الجسد. لیس بیدي

سوى أن أكرهها فقط، وحتى هذا لا أقوى علیه. قالت: «شققت صدرك فلا مفر»!

أ أ



هل حكیت لكم عن أمي «لمیاء»؟ لم أحك لكم عن لمیاء، وعن قوتها التي تكاد تقترب من شراسة
النسر وهو یفترس الفأر. تحملت موت الابن والزوج في جلد ولم تشك، ولم تسكب الألم. كانت أقوى

مني بكثیر وأقسى. قالت: أي دماء تلوث ملابسك یا بني؟

نظرت إلیها ملیا، ولم أنطق.
قالت مستغیثة: لا أعرف لو قتلوك مع والدك، وذبحوك أمام عیني هل كان قلبي سیهدأ أم یشتعل؟

ابتسمت في مرارة، ثم قلت: الذبح قادم لا محالة. انتظریه بعض الوقت.

قالت بلا تفكیر، وعیناها لا تتركان عیني: لن یأتي ما دمت تركع وتسجد للحاكم بأمر االله. كم رجلاً
قتلت في الفسطاط؟

تنهدت حینها وأنا أنظر للدماء على إصبعي الذي حطم الرجل الضئیل عظامه، ثم قلت في شفقة على
عظامي: كل أهل الفسطاط خونة. الجحود من شیمهم. انظري ماذا فعلوا بابنك. هذا الإصبع لن یصلح

بعد الآن.

نغزت بیدها صدري، وقالت في حسم: هذا القلب لا یصلح بعد الآن.

قلت في استیاء: لم ینصرك أهل مصر یا لمیاء.
فقالت في حتمیة: من یتوقع النصر من البشر فهو أخرق.

طبقت شفتي، وأنا أنظر إلى زوجتي التي تنظر إلى الأرض في شرود، ثم تركت الحجرة، وأمرت
الجواري بتحضیر الماء. الذبح قادم یا أمي، مكتوب علیك أن تري الزوج والابن مذبوحین أمام

عینیك.

قلتها لنفسي، ورأیت دموعها التي لم تتساقط قط.
هناك نصرة في التفاف الجواري حولي، أختار منهن من تحلو لي كأنني دخلت الجنة واستقررت.
یُردن إرضائي، ینظرن إلي في هیام، یتمنین ساعة وصل معي لا أكثر. استلقیت على ظهري،
وأغمضت عیني. ما یحدث لا بد أن ننساه في التو واللحظة. لا یمكن تحلیله ولا توقعه. مرت الجاریة
بیدها على ظهري، وهمست بكلمات الحب. تشابكت الصور داخل عقلي، سندس تتبدى بوجه مضيء
لا یشوبه نسبة غبار، ثم یظهر الحلواني، یستغیث، ثم یغرز خنجره داخل أضلع الصدر، تتناثر
الدماء، ویبقى وجه سندس یضيء بضوء الجنة الخالي من الخوف والطمع. كیف للجنة أن تبدو في

مخیلتي بلا جوارٍ ولا خمر؟ ولِمَ یغرز الحلواني الضئیل السیف في صدري؟

أمسكت الجاریة بیدي، وغسلت الجرح، ثم قالت وهي تقبل یدي: هل تؤلمك یا مولاي؟

لم أجب. هذه هي القاهرة. مدینة تعوض ما فقد، طردت منها، ثم عدت منتصرًا. ترى لو قابلت الخلیفة
الحاكم هل أهابه؟ ولو أطعت كل أوامره هل أنجو؟ أهو الخوف ما یفقد الأشجار ألوانها؟ أهو الخوف
ما یجعل الأفرع أفاعي بأنیاب تلفظ السم داخل كل أواني العسل؟ أهو الخوف ما یجعل ید الجاریة

الحانیة لا تشبع ولا تضمد جرحًا؟
أ أ أ



ما فعلت الیوم جنون، وبدایة الهلاك لا محالة، لن أفكر، سأنام، أحتاج إلى النوم.

الیوم أمرت جنودي ألا یُبقوا على بیت قائمًا. غیظي تفشى وسیطر. تقدم الجنود إلى الأزقة وعقلي
یفكر في الحلواني. سألت عن المحل وجدته أخیرًا، مرتبًا بعنایة، حدقت فیه هنیهة قبل أن آمر جنودي
بهدمه وحرقه. اصطف البسندود ملتصقًا بعضه ببعض على شكل حلقات مجوفة، من الصعب أن
تكتفي بواحدة أو تفصل إحداهما عن الأخرى. رائحة اللوز والفستق تمتزج بالألوان القویة التي تزینه.
وفي الناحیة الیمنى كانت حلوى خشكنانج تقف كما الهلال الشامخ الواحد فوق الآخر، لا أدري كیف
لا یسقطون أو ینهارون. مزج الزبد بالسكر واللوز بالفستق حتى تبدى لي مائة عید ومائة شهر حرام
في كل هلال منتصب. ولكني سأقتله لا محالة حتى لو لجأ إلى الأشهر الحرم. اتجهت عیناي إلى
داخل الدكان حیث وضع حلوى الفناید حتى لا تفسدها شمس الفسطاط، صنعها من السكر والبیض
والورد واللوز فأصبحت تذوب بین الأصابع قبل أن تصل إلى الثغر. تدفئ الأنف برائحتها، وتشعل
الشوق إلى المزید. ثم وقعت عیني على النیدة.. كنت أعرف أنه لص. النیدة حلوى مقصورة على أهل
القاهرة، لا یصنعها أهل الفسطاط، ولا یسمح لهم بصنعها. ولكنها داخل دكانه، أكاد أشم رائحتها، قمح
بالزبد والسكر ممزوج بعنایة كفوارات القصور. رأیت أصابع زینب ولقیمات القاضي، رأیت
العلالیق لأشكال الحیوانات والورود. أي إتقان یملك هذا الحلواني؟ وأي مصیر ینتظر هذه الحلوى؟

أمرت الجنود بأن یأخذوها أولاً ثم یحرقوا الدكان. هذه قطع من الأثر كالبرابي. كلها إبداع ودقة تشبه
تماثیل القدماء ورسومات مقابرهم. لا بد من الحفاظ علیها. لا أحب الحلوى، ولكن الجنود تشتهیها

أكثر من شهوتهم للنساء.

بعد أن نهبوا الحلوى كلها، بدءوا في حرق الدكان. فألقوا شعلة النیران علیه، ثم أمسكوا بالنساء، كل
یختار أجملهن لنفسه، دفعت بسیفي في الجموع، قتلت، وفتكت، وفجوة القلب لا تضمر ولا تستقر.
سیظهر الحلواني.. لا بد من ظهوره، فمن یرتب محله بهذه العنایة، ثم یبني بیته ملاصقًا له لن یبقى
ساكنًا عند الهدم. الیوم علت صیحات البكاء، ولم تكن من النساء فحسب. لم یُسمع بكاء الرجال من
قبل.. له نغمة من في جیده حبل من مسد. مزعج بعض الشيء. اختلطت الدماء، ثم سار ركب من
الرجال من الجبل بجلابیب بیض وهم یرفعون المصاحف، ویبكون بصوت عالٍ. ویستغیثون بآیات

القرآن، رأیت أنهم من الأشراف: سلام قولاً من رب رحیم.. سلام قولاً من رب رحیم.

ابتعد الجنود، وخافوا من قتلهم وهم یحملون المصاحف، توقف المصریون عن القتال، جلس بعضهم،
ووقف بعضهم، حملوا المصاحف في وجه الجنود وبكوا.

تردد الجنود، شعرت بغصة وضیق.. لا أدري مصدرهما. ثم رأیته.. كان هو.. الحلواني، السلمندر.
الیوم جاء من أقصى الشارع یهرول وفي یده المصحف، رفع مصحفه، وقال في صوت مستغیث:

توقفوا.. برحمة ربي توقفوا.

رفعت سیفي، ثم صوبته على رقبة الحلواني، فارتجفت یده، وكاد المصحف یسقط منها وهمس:
أستحلفك باالله أن تتوقف، أستحلفك بكتاب االله أن تتوقف.



مررت بسیفي على رقبته، ثم صدره، وغرزت طرف السیف في حرص على عظام صدر الحلواني
حتى تساقطت الدماء، وتأوه الرجل من الألم، وهو لم یزل متشبثًا بالمصحف. ثم أزحت سیفي، وقلت:

لا عهد لأهل مصر.

فردد المصریون بلا توقف: سلام قولاً من رب رحیم.
أنزل الجنود سیوفهم، ثم اقترب جندي مني، وقال: أیها الأمیر.. لِمَ نحارب المصریین؟

قلت في استیاء: أي سؤال هذا؟ هي أوامر الخلیفة.

فقال: نعم أعرف، ولكنهم یبغون السلام.
التقت عیني بعیني الحلواني، عیناه الجاحظتان بهما لمعة السحر وبهتان الفقد. أعرف هذه النظرة، ولا

أعرف لِمَ نطقت حینها بتلك الكلمات؟ قلت بصوت قوي: أوقفوا القتال. توقفوا.

ما إن سمعها الناس حتى خروا سجدًا الله. اقترب مني سرب الشرفاء الآتین من أعلى الجبل
بالمصاحف، ثم قال أحدهم في صوت قوي: مولاي الأمیر، هؤلاء أهل مصر بینهم وبین الجنود

صهرٌ ونسبٌ. ارفق بهم، واعف عنهم یرحمك االله.

بلعت ریقي، ثم قلت بلا تفكیر: یا شیخ یا شریف «علي». لا تتوسط لمن تمرد على الخلیفة فربما
یصیبك غضبه.

قال الشیخ الشریف علي بن الحسن: بالذي جعل الأرض فراشًا والسماء بناء، لا تدمر ما أمرنا االله
ببنائه. أنت في سن ابني یا أمیر.

قلت في امتعاض: هي أوامر الخلیفة.

- لا أظن الخلیفة یأمر بهذا. فلو أحرق الرعیة ماذا یتبقى له؟ هؤلاء المصریون جنوده وقت الضیق
والحرب یا أمیر ولیس أنتم فقط. هي أهواء الوزراء والقادة.

قلت في إصرار: بل أوامر الخلیفة.

هز الشیخ رأسه بالإیجاب، ثم قال في صوته الهادئ: أنا أتكلم معه، وحتى أفعل أعط الأمان لأهل
مصر. فجدك بنى ولم یهدم.

قلت في قوة: جدي بنى، ثم ضاع في غیابات الجب ووالدي…
- من یبني لا یضیع حتى لو نسینا سیرته بعض الوقت. الجندي یحمي ولا یعتدي.

قلت في صرامة: لا تتدخل في عملي یا شیخ. لك عملك ولي عملي.

قبل أن یتكلم الشیخ صاح الحلواني بأعلى صوته: العبید تحارب یا شیخ.. العبید لا تتوقف عن القتل..
نساؤنا بین أیدیهم.

ثم سقط على قدمیه، وأمسك بیدي وقال: لو أردت قتلي فلتفعل، ولكن مر العبید بالتوقف عن القتال.

أ أ



نزعت یدي من ید الحلواني، ثم قلت: تتغیر كالحرباء. أردت قتلي أمس، والیوم تستغیث بي
لأساعدك!

قال الحلواني مسرعًا ودموعه لا تتوقف: أستغیث بالشیطان لو استطعت، العبید یفتكون بأهل مصر.
رفعت یدي، وصفعت الحلواني قائلاً: تأدب عندما تتكلم مع أمیرك. عن أي شیطان تتكلم؟

رأیت الضغینة في عین الحلواني، ثم قال الحلواني وهو یكتم كرهه: أطلب عفوك یا أمیر ومساعدتك.
أنتم أهل یا أبناء القائد العظیم.

قلت وأنا أخاطب الشریف «علي»: أمرت جنودي بالتوقف عن القتال، ولكن قطیع جیش العبید لیس
تحت إمرتي، هم تحت إمرة القائد مسعود بن ثابت.

رفعت یدي لجنودي، وقلت في حسم: لا تحاربوا أهل مصر. توقفوا والزموا مكانكم. هذا أمر من
الأمیر.

فقال الشریف علي مسرعًا: الأمیر جوهر ابن القائد الذي أحبه أهل مصر حسین بن الصقلي.

ل بنهایته. - وماذا فعل أهل مصر لإنقاذه؟ ما الذي نفعه في حب أهل مصر یا شیخ؟ الحب عجَّ

قال في رفق: یا بني. الخلیفة لم یأمر بقتل المصریین. رأیته بنفسي أعلى الجبل ینظر إلى الفسطاط في
حسرة والدموع في عینیه.

ابتسمت في تهكم ثم قلت: لا تطلب مني ما لا أستطیع.

فقال الشیخ: بل أطلب منك ما تستطیع، وأرى في عینیك تیه الرحیم، وتردد التقي أمام الظلم.
قلت في إصرار: سأنسحب بجنودي من الفسطاط. هذا كل ما أستطیع. وعندما أنسحب أكون قد خالفت

أوامر القادة والخلیفة نفسه.

قبل أن یكمل الشیخ كنت أمتطي حصاني، وأبتعد بالجنود. ضحكت ضحكة من القلب، وأنا أتذكر
كلماته.. تردد التقي وتیه الرحیم! هؤلاء الشرفاء یعیشون داخل صومعة لم یدخلها البشر! فلتبق في

جبلك یا شریف «علي» حتى لا تلوث جلبابك الأبیض بصنن الخائفین من الخازوق.

نظرت إلى الجاریة التي یغطي شعرها كل جسدها العاري مستلقیة ما بین النشوى والتعب. ما بین
النوم والصحوة. تغفل عن كل العالم ما عدا ما یقع في مخدع الأمیر. ولم أكن أراها، كنت أرى وجه

سندس المحروق. نادیتها بأعلى صوتي، أمرت الجاریة أن تأتي بها.
جاءت، نظرت إليّ كالأم التي تلوم ابنها الذي لم یصل صلاة الجمعة. طبقت شفتیها في حسرة. لم

تتوقع أن أعاشر جاریة جدیدة، وأنسى أمر لیلى من یوم إلى یوم ومن ساعة إلى ساعة.

قلت: أریدك أن تلقي عليّ أشعارك. أو تحكي لي عن السجین..

قالت وعیناها تنظران إلى الجاریة: لیلى..

أ



- ما شأن لیلى بما یحدث في حجرتي؟

- لیلى تحبك.
- هذا خطؤها. لا طلبت منها الحب، ولا وعدتها بشيء سوى بضع ساعات من المتعة.

قالت: اصرف الجاریة حتى أتكلم معك.

- الجاریة ستبقى. مكانها معي، وأنت ستتكلمین.
ثم أكملت: اخلعي خمارك، أخبرتك من قبل أن الحرق لا یخیفني، ولا یثیر شفقتي.

- لا أرید أن أجرح جاریتك، وأفزع قلبها الرقیق كالعصفور.

التفت إلى جاریتي ثم قلت: هل یخیفك الحرق؟ وجه زوجتي مشوه من النار.
قالت وهي نصف واعیة: لو لا یخیفك لا یخیفني یا مولاي.

اقتربت من سندس، وانتزعت الخمار، ثم قلت: خنتِ زوجك، وأنذرتِ أهل الفسطاط. مَنْ یدري ربما
أنت تعرفین الحلواني. هل تعرفین الحلواني؟

استقرت عیناها على كتفي، ثم نظرت إلى الجرح في یدي، وقالت: أحیانًا یسجننا القدر عنوة، وأحیانًا
نختار السجن عن طیب خاطر.

- ومتى یختار الرجل أن یفقد حریته؟

- عندما یعرف أن في الحریة هزیمته وذله.

- ومتى یستطیع الهرب من السجن؟

- عندما یتحول إلى نسر. النسر لا یصاحب سوى نفسه، ولا یثق في طیور ولا بشر.

- كل كلامك طلاسم وسحر. تعالي هنا..

اقتربت مني، فقلت فجأة: یمكنني أن أصرف الجاریة، وتنامي بین ذراعي.
نظرت إليَّ في فزع، فأكملت: لا تسیئي فهمي، ولا تجعلي الأمل یعبث بصدرك. تملكتني شفقة غریبة
نحوك الیوم. لا أعرف مصدرها. كأنك طفل فقد أهله في الصحراء، وارتمى بین أحضاني یبغي

الأمان.

قبل أن تنطق، دفعت بالجاریة بیدي قائلاً: هیا إلى حجرتك.
فقامت مسرعة، وخرجت في ثوانٍ. ثم أمسكت بذراعها وقلت: تعالي إلى صدري.

لم تتحرك، فعانقتها في قوة ثم ضغطت على خصرها، وحككت خدي بخدها المحروق، وقلت: كل
البشر تحتاج اللمسات الحانیة. كل البشر.

أ



- ماذا یعرف مولاي عن الحنان وقد حرق كل أهل مصر؟

- هل تحتاجین أن تنامي على صدري یا سندس؟ قولي الحقیقة؟ أن أریدك كما یرید الرجل المرأة فهذا
مستحیل. أما أن أجعلك تنامین بین ذراعي فهذا ممكن. أنا لا أعافك، ولا تفزعني تشوهات جسدك.

ولكنْ لي شرطٌ واحدٌ.
- ما هو؟

- أن تبطلي سحرك. منذ لمست صدري والدنیا لیست هي الدنیا، ما كان یفرحني أصبح یفزعني، وما
كان یرویني أصبح یبتلع الماء من جوفي، اختلط عليَّ الأمر.

. - لا سحر لديَّ

- قلت إنك بضعة مني.

- قلت الحق.

- أنتم تتقنون السحر في مصر. وأنا «صقلي» لا معرفة لي بعلمكم القدیم. احكي لي عن سجن الروح.
- لا فرار منه.

- وسجن النفس؟

- نتحرر منه بالمغفرة وتصفیة الطمع من الأحشاء.
- وسجن القلب؟

- نبقى فیه مقیدین أبد الدهر في رضا، لا نثور ولا نطلب الحریة. فالعشق داء نرتضیه ونسلم له.

- وسجن العین؟

- ینتهي بانتهاء السحر، وفك رموز الحقد، فتنفتح كل أبواب الرؤیة أمامنا.

- كلماتك كلها عمق.

- لیس لمثلي أن تتباهى سوى بعقلها.
تمددت على مخدعي، وحملتها معي، ثم قلت وأنا أقترب من أذنها بفمي: أنت خائنة. تریدین موتي.

تفضلین أهل الفسطاط على زوجك.

تحررت من ذراعي في هدوء، ثم قامت قائلة: مولاي یحتاج أن ینام، لدیه الكثیر من القتل غدًا.
تكلمي معي، كلماتك مختلفة تسرني. احكي لي عن الشعراء، وعن أنغام عودك والقانون في یدك.

كیف یصدر هذا الجمال من…

ابتسمت في فهم، ثم جلست بجانبي، وعیناها لا تتركان علامات الحب على جسدي، وبدأت في
الحكي، عن الحب وعن الفخر، وعن حروب الأجداد، عن المدن والأسوار..

أ أ أ



أغمضت عیني كالطفل، فأمسكت بالعود، وبدأت تعزف وهي تلقي عليَّ الشعر. تكلمت على ما یبدو..
حكیت لها من بین غفواتي الكثیر.. عن أمي، عن أبي، عن الجواري والخمر.. عن الذبح والحرق

وأوامر القادة.

قلت: یمكنني أن أحكي لك أي شيء. فأنت لا شيء بالنسبة لي. رأیك لا یعنیني و..
لم تنطق. وجدت نفسي أشك في قلب سندس، أتمنى نزعه من بین أضلعها لأطلع علیه، وأعرف كل
ذرات دمائه وكل توق یسیطر علیه. قلت في غیظ: لو كنت تشتاقین لغیري أذبحك بیدي. ثم أضع
رأسك أمامي وألقي علیه الأشعار. ألا تقولین إن الجسد وعاء صدئ لا یصدق؟ لا بد إذن أن أغوص
بسیفي داخل قلبك. أخبریني بما به، واشرحي لي كیف أراك بهذا الجمال؟ ما بال الجسد بالقلب یا

سندس؟

، ثم قالت: الجسد عبد للقلب یا أمیر، یطوعه ویحركه كما تحرك أنت سنان رمحك. نظرت إليَّ

- الجسد مهم إذن كالقلب.
- الجسد مثل الرمح دونه لا تظفر بالنصر، ولكن القلب هو سنان الرمح، دونه تعجز عن كل شيء.

- كیف تتكلمین بكل هذه الحكمة؟ أنت امرأة لا أكثر!

لیت صفائح الدم تغني القلب السقیم، ولیت الجواري الحسان تُشبِع الجسد المقیم، لو خلعت عني عشق
الحیاة واحتضنت الموت أنجو. ألفته وعاشرته، قتلت، وذبحت، وفي كل مرة رأیت رأس أبي یأبى أن
یتحرر من نحره. وأصبحت أناجیه لیلاً، وأفتقده نهارًا، الموت. هي ضربة سیف تنحر أو زفرة من
هواء الخیانة تخنق. یا ملاك الموت لِمَ أبقیت عليَّ ولَم تُبقني؟ حفظت الجسد، وقبضت الروح، لو كنت
رفیقًا صالحًا ما غشیت البصر، ولا خلعت عن الأشجار كل أوراقها. لِمَ لا تأتي وتنهي ما بدأت؟
أتخشى النهایات مثلي؟ أم تُبغض البدایات العقیمة التي تنشأ وسط أحشاء الوحوش، ویلفظها الثعالب
أوقات السحر؟ آه من أیام كلها سجون، شح فیها الهواء وتناحرت الأنفس، وتبدى یوم القیامة ولم
یقترب، ففر المرء من أخیه، ولم یُحاسب ولم یُبعث. لِمَ تقبض أرواح الطاهرین وتُبقي على أرواح

الشیاطین؟ لِمَ تُریح البعض وتُعذب البعض؟ خُذني إلیك، لا آبه بنار ولا أخاف سوى مقت الحكام.
«تَغیَّر علیه». كلمة بل كلمتان هل تعرفهما؟ تَغیَّر علیه الحاكم بأمر االله؟ ثم قتله! أضحك منك وعلیك،
أسخر من عجزك أمام الحكام، وترددك أمام الطغاة، استمر في قبض أرواح الأبریاء یا ملك،
وسأستمر في مواجهتك ولومك كل یوم، وكل ساعة، وكل ضحى، وشفق، سألومك كلما شاهدت حرقًا
بلا جهنم، وعذابًا بلا سعیرها. أین أنت الیوم یا ملك؟ تعال إليّ.. رافقني، بل عانقني عناقًا قویا،
وذكرني بأن قلبي انشق لحظة موت أبي، وأن عجزي لم یزل ینخر في جسدي كالوباء. عانقني یا
ملك، وأنه مهمتك. لِمَ تتردد؟ عهدتك قادرًا عالمًا.. أم أنك تفضل أن تعانق المخلصین؟ لو كنت تفضل
الإخلاص فلا مكان لك في هذا البلد ولا هذا الزمان. اغرز سهمك في أحشائي، ولا تتردد، فروحي
معلقة بین السماء والأرض، تنتظر رحمته وتخشى مقابلته. آه من زمن اختفى فیه النور، والألوان،

وكل روائح العطر، ومذاق السكر، وروعة المنظر الحسن.

ً



لِمَ یستمر الملك في تعذیبي لیلاً نهارًا؟ هل یرحم ویقبض روحي؟ هل یرحم ویحرر جسدي السجین
بین ظلمات لا تنتهي، ولا تتركني أنتهي؟

ها أنا معلق من أقدامي، أهیم بین السحاب، تارة إلى الفضاء، وكثیرًا إلى أعماق الأرض. آه.. من
عذاب لا تعرفه أمي ولا تفهمه. ترى الدنیا بلونین وهي بلا ألوان، وترى الأشجار بأجنحة وهي
راسخة في الأرض علیلة مربوطة من قدمیها مثلي، ولكنها لا تهیم في الفضاء، ولا تترك الطین
الأسود. آه یا لمیاء.. لِمَ لا تعرفین ولا تشعرین.. أین أنت من هذه المرأة التي مسحت دموع الطفل
وهي تعبس في وجهه، ثم قالت في حزم: الرجال لا تبكي، ولا تطلب العطف. الرجال لا تخاف ولا
ترجو. قل ما ترید، وخذه بلا كلمة. كیف أردتني أن أتكلم ولا أتكلم، أن أرید ولا أنطق؟ أن آخذ ویداي
مكتوفتان، وقدماي مربوطتان. ما لك یا لمیاء؟! ألا تعرفین ملك الموت؟ أم أن الخیانة لا تمسك ولا
تعرف لك طریقًا؟ فلتبكي أو لا تبكي.. ستشهدین موتي وتعرفین الدموع. وما دمت أردت أن أرى
دموعك، تمنیت دموع شوق أو حنو. ولیس دموع تحدٍّ ومعرفة. آه یا لمیاء، سأطل علیك من السماء،
وأبتسم عندما تبكین من فقد، ویتعلق قلبك بالملك، وترجینه مثلي أن تقابلي الأحباب. لا بد من یوم
تشعرین وتعرفین.. كنت هنا ولم تكوني. أحببتك ولمت علیك.. سامحیني یا أمي، لم أرق لمرتبة الابن
قط. كنت دومًا خزیًا وعارًا. عندما نفترق ستنكشف لك الحقیقة، فالحیاة دومًا تضل وتخدع. هو الموت
الذي یكشف الغطاء، ویجعل الصخور تنشق نصفین أو أكثر. اصبري بعض الشيء یا ابنة حمدون،
ألم یعلمك والدك أن القائد لا یخاف، یصاحب الملك ویسامره. ها أنا أسامره وأتمناه، ها أنا أصاحبه

ولا أخشاه.
سمعت طرقًا على الباب. انتصف اللیل أو كاد. ارتدیت ملابسي، وخرجت من الحجرة. أمرت

الجواري ألا یفتحن الأبواب. العامة لا أمان لهم.

سألت من بالباب. وكان هو.. الحلواني. توقعت وعرفت لا أدري لماذا؟

قلت في حدة: ما الذي جاء بك؟
- الیأس یا مولاي یجعل الأنبیاء تشق البحر، وأنا عبد فقیر، كل ما أستطیع هو التشبث بك.

- أنقذت حیاتك نعم. كنت أستطیع قتلك ولم أفعل. ولكن لا تختبر صبري وإلا قتلتك في التو واللحظة.
إیاك أن تتسلل إلى بیتي مرة أخرى.

- جئت بهدیة یا مولاي. أرید أن أعبر عن امتناني وشكري.

نظرت إلیه ولم أنبس بكلمة. دخل وأغلق الباب.

امتزج ضوء المصباح بلون وجهه الشاحب فتجلى لي كالجان الآتي من جهنم تحیط برأسه شواظ
النار. فیتصلب شعره الخفیف ثم یتهاوى. أقسم أن شعره ملأ غرفتي ولم أعرف كیف أتخلص منه بقیة

عمري.

فأخرج الحلواني من ملابسه تمثالاً من السكر الملون على هیئة ثعلب وفأر معًا، بعینین حمراوین
وذیل أصفر وجسد رمادي. مد الحلواني یده وقال: هو لك یا مولاي. هدیة لتحلیة فمك وأیامك. السكر

لأ



یحلي الأیام العصیبة، ویفك الطلاسم، ویرفع اللعنات، خدعوك من قالوا إن الملح بركة، لا بركة سوى
السكر، هو كالحور العین وفاكهة الجنة، هو بطعم العسل المصفى وزبد البحر. هو لك عرفانًا

وامتنانًا.

أمسكت به ثم قلبته بین كفي وقلت: أي حیوان هذا؟
- هو ما تراه یا مولاي.

- أراه فأرًا.

- وأنا أراه ثعلبًا.

- جئت تمزح معي، أنت مجنون هذا أكید. اخرج من بیتي، وخذ معك فأرك.

ارتجف الحلواني، وأجهش في بكاء مفاجئ ثم انتزع الحلوى من یدي، وقضم رأس الحیوان في فمه،
وصوت بكائه یصل إلى الفسطاط.

نظرت إلیه في ذهول والكثیر من الفضول.
فقال من بین دموعه: قضیت عليَّ یا صقلي. أخذت كل شيء. تنام في بیتك بین جواریك آمنًا بعد أن

. قضیت عليَّ

أمسكت بسیفي ولم أتحرك.

فأكمل الحلواني، وهو یأكل ذراع الحیوان الآن، ویمضغها بفم مفتوح، والمیاه تنبثق من كل جوانحه،
أنفه وفمه وعینیه: لو قتلتني أستریح. اقتلني هیا.. جئتك لتنهي مهمتك.. الأمیر الصقلي.. جئت إلى
بلادي لتحرق لا لتبني. حرقت محلي بعد أن بنیته بأحلامي، وما یُبنى بالحلم یصعب إصلاحه لو هُدم،

ولكني جئتك ببعض الرماد.
دس یده في جیبه، وأخرج بعض الرماد، ونشره بأصابعه في المكان ثم قال: تظن أني أخاف سیفك؟
تظن أني جئت أشكرك لأنك أبقیت على حیاتي؟ أردت قتلك نعم. ولم أفعل.. أتعرف لماذا یا صقلي؟

لأني وجدت بك بعضًا مني.

فتحت فمي حینها لأنهي هذا الجنون، وأشهرت سیفي. فأكمل الحلواني: كلانا یتمنى الموت. اقتلني
وأقتلك وینتهي الأمر.

- أي مجنون أنت؟!
أمسك الحلواني ببطن الحیوان، وفركها بین یدیه، ثم لحسها بلسانه من كفه، ودموعه لم تزل تتساقط
وأكمل: لو كنت قضیت على حلمي فقط كنت سأسامحك. ولكنك قضیت على كل عشق لي في هذه

الأرض. أخذت مني كل عرض وشرف. زوجتي وابني.

- أي هراء هذا؟! أنا لا أعرف لا زوجتك ولا ابنك.

أ 



انفجر الحلواني في الضحك ثم قال وهو یلفظ السكر من فمه: یا صقلي.. عهدتك ذكیا.. أمرت جنودك
بالاستمتاع بالمصریات.. خطفوا زوجتي وابني یا رجل. أخذوا ابني الرضیع مع أمه. ماذا یتبقى

للرجل بعد أن ینكحوا بناته وزوجته؟ هل تعرف؟ هل فكرت حینها؟

- أوامر الخلیفة.
- لا أعرفه. یتغیر حاله كالأیام. یومًا یعطف، ویومًا یمنع، یومًا یقسو، ویومًا یرحم. یومًا یبني
المدرسة، ویومًا یهدمها، یقتل الشیخ، ثم یبكي على قبره. لا أعرفه. ولا أعرف تلك الأیام. أعرفك
أنت.. أنت قضیت عليّ. قضیت على الرجل بداخلي، والحلواني المتمثل في جسدي. لم یعد لي شيء.

صنعت هذا الحیوان بین رماد بیتي ومحلي. أي متعة لك الیوم من الهدم وخطف النساء؟

- اخرج من بیتي حتى لا أقتلك.

- لن تفعل. فقد وجدت بعضًا مني بداخلك. جئت لأبرم معك اتفاقًا یا صقلي.
- قل یا مولاي الأمیر..

- أتكلم مع الصقلي ولیس الأمیر. أقتلك..

- ماذا قلت؟

- أقتلك وتقتلني.. لو أردت..

- أفقدت عقلك؟

- تحب الموت كما أحبه، ولا تقوى على قتل نفسك. أقتلك وتقتلني.
قبل أن أنطق، انقض عليَّ الحلواني، وأمسك بیدي، ثم قال في توسل والحلوى تتساقط من فمه على
ذراعي: أرید زوجتي وابني، لا یمكن أن أتركهما في ید العساكر. أخذوهما أمام عیني، ولم أقو على
المقاومة. رفعوا ذراعي، ووضعوا الخنجر على رقبتي ولم یقتلوني، لیتهم فعلوا، جروا زوجتي أمام
عیني، وانتزعوا الثیاب من على جسدها، ثم حملوها وسط صراخها ورحلوا. انتزعوا الملابس من
على صدرها، وأنا أقف عاجزًا كالفأر. لن تسمح لهم بلمسها. أعرفها، مریم لن تسمح لهم. لا بد أنهم
وها أمام عیني جنود الخلیفة.. بل جنودك یا أمیر.. هل تعرف حجم قتلوها عندما تمنعت عنهم. عرَّ

حنقي علیك؟ ولكني أتوسل إلیك أن تعید إليّ ابني وزوجتي..

- اترك بیتي قبل أن أذبحك.

-لن تذبحني. أبدًا لن تذبحني. لأنني بضعة منك.. فكر في كلماتي.. اعذرني في غمرة حزني، أكلت
الثعلب والفأر. جئت به هدیة لك یا قائد یا أمیر، یا من حرق الفسطاط، وأمر جنوده بخطف نساء
مصر.. لم یزل العبید یفتكون بأهل مصر یا أمیر، انسحب جنودك، وجنود مسعود بن ثابت لم تزل

تعیث في الأرض فسادًا.
- إیاك.. هي أوامر الخلیفة.

أ أ أ أ ُ أ أ أ أ



- أمر بقتل أبیك.. فأطعت كل أوامره، تُرى أظننت أنه یستطیع أن یعید أباك إلى الحیاة لو رضي
عنك؟ هو یُمیت ولا یُحیي یا أمیر.

ردد وهو یتلاشى من أمامي في ثوانٍ: هو یُمیت ولا یُحیي…
صحت حینها بلا وعي: انتظر.. أنا لم آمر الجنود بخطف النساء.. من خطف زوجتك؟

لم یجب، ولم أره وهو یرحل.

أمسكت برقبتي كأن الحلواني ذبحني ولم یتقن الذبح، رأیت والدي والجندي یحرر آخر عرق من
الجسد. تُرى هل ظلت العیون تحلق في الفراغ الدائم. دنیا جوفاء كالأوعیة القدیمة التي یجدها الأطفال
في صحراء الفسطاط. أیشفق عليّ الحلواني؟ بالطبع لا. من یستطیع القسوة یقسو، ومن یریق الدماء
لیس قادرًا على غیر ذلك. ما یقلقني هو بیعي كل أطرافي عمدًا فلم أعد أشعر بنشوى ولا ألم. لیلى لم
تعد تُشبع الجسد. ولا الجاریة الأعجمیة ولا أي جاریة. عندما أفرغ طاقتي بها، یلعب بي عقلي
الألعاب. لا یخفق قلب ولا یهدأ بدن. كأني أقضي حاجتي لا أكثر. تحول هذا الفعل الذي ساعدني من
قبل على اجتیاز العمر الرخیم إلى مجرد فعل بلا تأثیر. لا جمال یریحني، ولا الغوص في جسد كل
جمیلات الأرض استطاع أن یریح الأنین الذي یتسلل داخل الجلد كالحشرة ویتغذى من الدماء العفنة.
دمائي لا بد عفنة. من في هذه الأرض یشهد موت والده بلا أن یثور أو حتى یعترض؟ ها هو الجسد
یشبع ولا یحمد، یأكل، ولا یعرف طعم اللحم، ولا لین العظام، ولا حفاوة اللبن الصافي. ثم ماذا؟ ما
الذي یجعل الأرض محتملة؟ ها هي معاشرة النساء تصبح بلا طعم. الخمر هي ما تبقى. سأشرب
حتى تنقلب عليَّ أحشائي، سأشرب حتى تجف المیاه من كبدي. سأشرب حتى یتوسل الكأس إليَّ أن
أرحمه. ولكن الخمر أیضًا لم تعد تُنسي، ولا تساعد على السلوى. أصبحت تدق على الرأس، وتوقظ

الحنین. الموت بعید، والعمر طویل والأیام كالخلیفة تغدر كل حین.
خرجت عند الفجر. لا تسألني لِمَ ولا كیف فكرت، فأنا لا أفكر. ولم أتعلم أن أُحلل أفعالي. هو القلب
یحرك ویأمر. جمعت كل جنودي، وأمرتهم بمحاربة جنود قائدي مسعود بن ثابت في الفسطاط. كل
جنود الترك والصقلیین تحت إمرتي سیحاربون جنود العبید، وسیتمرد الأمیر جوهر على قائده.
سیحاربون جنود العبید حتى یتوقفوا عن أذى أهل مصر. هذا هو ما سأفعله بلا تفكیر. ینجلي أمامي
الشریف «علي» وهو یحمل المصحف وكلمات المصریین تزعجني حتى وأنا نصف میت. سلام قولاً
من رب رحیم. رب رحیم. یا رب.. أین رحمتك معي أنا؟ لِمَ لا تساعدني أنا؟ فلتنه ما تبقى، فلتنزع
العرق الثائر من رقبتي، وتُعجل بالنحر. امتزجت الدنیا بالنجوم والكواكب. فأصبح العیش إبحارًا في
السماء، والموت نهوضًا من عبث الحكام. یا رب! اعطف على عبدك العاصي، فرحمتك وسعت كل

شيء. لا أطلب عفوك فأنا لم أذنب قط.. ربما أذنبت قلیلاً.. ولكن الیوم أرید عطفك.

لم یتناقش معي الجنود، انطلقت بفرسي من القاهرة إلى الفسطاط والجنود ورائي، سمعنا الصرخات
قادمة من أبواب القاهرة، فأسرع الفرس الخطى حتى هجم الجنود على جنود الأمیر مسعود، سیف
أمام سیف، ورمح أمام رمح. تجمد كل أهل مصر، توقفوا عن الاستغاثة، وبدءوا في إطفاء الحرائق

فقط. لم یلتفتوا إلى الجیوش التي تحارب بعضها.

أ أ



یقولون إن الخلیفة تسلق الجبل، ونظر إلى الفسطاط وهي تحترق، وسأل عن ما یحدث. فقال له أتباعه
إن الجیش انقسم علیه. جنود الترك بقیادة جوهر بن حسین الصقلي تحارب جنود مسعود بن ثابت
لیكفوا الأذى عن أهل مصر. سأل عن قواد الجیوش. ثم استدعى مسعود، وأثنى علیه، وطلب منه
الاستمرار في حرب الجیش المتمرد. وطلب لقاء أحد قادة الترك. لم أذهب إلیه، ولم أكن أثق به. ربما
كنت خائفًا، وربما لم أقو على مواجهته لمرارة في نفسي. لا أعرف بالضبط. بعثت أحد رجالي للقاء
الخلیفة فوق جبل المقطم. هرول إليَّ بعد حین وهو یدعو للخلیفة، ویقول إن الخلیفة أمره بمحاربة
جیش مسعود. نظرت حولي، والتففت حول نفسي. لو قابل الخلیفة «مسعود» لِمَ لم یأمره بكف الأذى؟
وهل أمره بمحاربة الترك؟ وأمرنا بمحاربة جیش مسعود؟ هل أراد للجیش أن یحارب بعضه بعضًا،
أم أننا لم نفهم رسالة الخلیفة؟ أم أنه لیس معنا ولا یسمعنا؟ ربما لا یدرك ما یحدث ولا یعرف. ولكن
القائد أقسم أنه رأى الدموع في عینیه، وهو یشفق على أهل الفسطاط مما عانوا. هل أمر أم لم یأمر؟
لا یعنیني سوى أني لا أعرفه، ولا أهتم بسوى ما یحدث في الفسطاط. أصبح شاغلي الشاغل هو إنقاذ

أهلها من قائدي وجیشه. وحاربت بكل ما أوتیت من قوة.

ثم رأیته.. الحلواني.. كان یسیر ورائي، یرافقني طوال الوقت. یردد بلا توقف: وعدتني أن تجد
زوجتي. وعدتني أن تساعدني. وعدتني..

قاطعته في حدة: اغرب عن وجهي، نحن نحارب.

- أنت تدافع عنا أعرف. ولكن هذا لا یكفي. وعدتني..

- لم أعدك بشيء، ولا أرید أن أعرفك.
تلاشى من أمامي، ولم یتركني.

هرولت إلى بیتي في القاهرة، وتركت الجنود تحارب جند قائدي. أمرتهم ألا یتوقفوا مهما حدث.
طوال الطریق وحوافر الفرس تدفع بالتراب إلى عیني، وأنا أرى الحلواني في مخیلتي. كرهه لي
كنشر الصبا یسعدني بعض الشيء، ویربكني بعض الشيء. ولكني أفكر فیه طوال الیوم. أرى السكر
المنسكب من فمه والدموع التي یذرفها كالحیوان المبتور. أتعجب من قدرتي على إصابة إنسي بكل
هذا الغم. كنت أظن أني أتبع الأوامر ولا أُبدع في التعذیب والكي. ولكن بدا أنني أستطیع أن أتفوق
على الخلیفة نفسه في حرق العظام وبتر الجوارح. یا حلواني.. لكم أشعر بالفخر وأنا أنظر إلى
محنتك، ولكم یصیبني الأسى. لا اخترت أن أدمر حیاتك، ولا اخترت أنت أن أصبح أنا محور أیامك

كلها.

توقفت عند الباب، ونزلت من على فرسي وأنا ألهث وأتجه إلى الداخل، ولكنني توقفت.. فما رأیته لم
یكن ما تصورته.

رأیت زوجتي غارقة في وعاء العجین. سندس. ولا تسألني لِمَ لجأت الیوم لغرفة العجین؟ لا أدري
بالضبط. ولكنها قررت المبیت بها. فقد نسیت مع الأیام كیف هو وجهها، اعتادت نظرات الفزع
والشفقة وكأنها هي الطبیعیة، وأي شيء آخر خروج على الخلیفة. أدركت السجن الذي أحاطت نفسها
به، وأدركت أن أیامه معدودة كالعمر. تقبلت وصبرت. ولكنها الیوم احترقت من جدید. ولا تسألني لِمَ
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الیوم؟ رأیتها أمام عیني تنظر إلى الوعاء العملاق الممتلئ بعجین الخبز ثم فتحت عنه الغطاء. كان
العجین طازجًا متأهبًا بحماس للحرق عند الفجر. دست یدها في العجین، وأخرجت بعضًا منه، ثم
وضعته على خدها الأیسر حیث موضع الحرق. ثم اتجهت إلى قدح ممتلئ بالماء تنظر إلى وجهها،
أخفى العجین الأثر الظاهر، ولكن یبقى القلب جافا كما المشمش والتمر. ابتسمت، لو مكثت هنا طوال
عمرها الباقي تسكن وتستقر. سمعتها تتمتم لنفسها: جاء لیطبق عليَّ أبواب السجن، ویخفي ما تبقى
من الضوء. من یُعطَ الابتلاء یُعطَ القدرة على تحمله. وما یمس الجلد لا بد ألا یتوغل إلى الأعماق،

ولا ینخر في الأضلع.

مسحت بیدها العجین، ثم عاودت النظر إلى وجهها في قدح الماء. ترقرقت دموع ولم تتساقط. بلا
إرادة وضعت العجین على خدها من جدید، ثم استلقت بجانب وعاء العجین، ملاذها ومنقذها،
وأغمضت عینیها، وصرخت لنفسها ولكنني سمعتها: أفیقي یا سندس.. تعرفین من تكونین.. ما الذي

أضلك وأثملك؟
- كنت تتكلمین مع نفسك.

نظرت حیث منبع الصوت، وحدقت دون أن تتحرك رموشها. رفعت یدي، وضعتها على خدها، ثم
قلت في رقة: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لا لا تجیبي. لا أرید إجابة، ولا تخبریني لِمَ نشرت العجین
على خدك؟ أتعرفین أن الخلیفة منع المصریین من عجن الخبز بأرجلهم. خلیفتنا صافي النیة. أرأیته یا

سندس؟

اعتدلت في جلستها، ثم قامت متجهة إلى الباب، فأمسكت بیدها قائلاً: أین أنت ذاهبة؟
قالت في خجل: لا أعرف. اعذرني.. كنت متعبة ولا بد أني وضعت عجینًا على خدي دون قصد.

مسحت بیدي على..

قاطعتها: اجلسي. الیوم نتكلم بصدق. الصدق لا یخرج إلا لیلاً، والخوف لا یخرج إلا لیلاً. احكي لي
یا سندس.. هل بدأت تشعرین كما البشر؟ هل تتمنین؟ تشتاقین؟ نظن أن الجسد خائن، ولكنه القلب هو

الذي یخون دومًا. الفسطاط تحترق.

بدا علیها الارتباك، ثم همت بالقیام، فقلت وأنا أدفع بها إلى صدري: هل ضمك رجلٌ من قبل؟ بالطبع
لم یحدث. ولن یحدث. تعرفین لذا طوعت الألم بداخلك، وأصبح الحرمان متوقعًا، ننتظره في ثبات

ورضًا. ماذا حدث للرضا بداخلك؟
ما إن وضعت رأسها على صدري حتى أغمضت عینیها في ألم. طوقت خصرها، ثم مررت بیدي
على ظهرها وكتفها وهمست: أتریدین أن تضمیني؟ ضعي یدك على رقبتي، على صدري.. افعلي ما

تریدین.

نبض جسدها بالحیاة والثورة. ترددت، ثم دارت بأصابعها على رقبتي، فقلت في رقة وأنا أمسك
بأصابعها وأقبلها في بطء: أنت خائنة. أعرف. أخبریني ماذا تریدین؟ هل تریدین أن ألمسك؟ تریدین

معرفة ضمة الرجل ولمسته؟
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فتحت فمها في فزع، فأكملت، وكنت قد نسیت أمر الحلواني برهة: أنت من أنذرت أهل الفسطاط
بقدوم الجیش. تكلمتِ مع مَنْ؟ هل لك أهل في الفسطاط؟ لا تخافي لن أعاقبك. قررت ألا أعاقبك.

حاولت أن تتحرك، فضممتها في قوة حتى ذاب صدرها داخل صدري، وانتفض كل الجسد،
وارتعشت الأطراف، وتحرك الوجدان. أغمضت عینیها، وطوقت رقبتي. ثم حركت یدها في بطء،
مرت بها على كتفي، على ذراعي، أمسكت بكفي، وضغطت على أصابعي، ثم تنفست في عمق وهي
تقرب فاها من رقبتي، وتحكه في صدغي، ثم أذني. لبست ثوب العابد التقي، وجدت بحرًا من الرحمة
في قلبي، ونهرًا من الشفقة الممتزجة بالحنو. أكنت أتعمد إیلامها في الماضي أم عقابها؟ والیوم ماذا

جرى؟ ألأنها تهاوت أمامي بإنسانیتها وضعفها فأدركت حجم جریمتي وعقابي؟
قربت فمي من خدها الممتلئ بالعجین، ومسحت بعضًا منه بأصبعي، ثم قلت: هكذا.

- لا أفهم.

- لا شيء یدعو للفهم. أنت تعرفین أن لا شيء یدعو للفهم.

سكنت بین ذراعي برهة كالعمر الطویل، والأیام الصادمة الحزینة، برهة كالأماني البائسة وجنون
الفؤاد والعسل المصفى اللزج الذي یمكث بین الأصابع هنیهة، ثم یتسرب ببطء إلى الفضاء.

قلت: لا أعرف لماذا لا یمكن أن یكون هناك أي شيء بیننا، أنت تعرفین ذلك. ما أعجبني فیك أنك
تعرفین وتتقبلین.

لم أكن أتوقع أن تنفذ كلماتي إلى القلب فتشطره نصفین، ألا یموت القلب میتة واحدة كما الجسد؟ ألم
تكن تعرف هذا منذ زمن؟ لِمَ التمني القاتل، وكیف یصبح الحب ضلالاً وحیرة؟ كانت قد كتمت الأمل
وخنقته، ثم امتزج الأمل بالحمق والسذاجة. ولكنها تعرف هذا أكید «الأمیر.. لا یریدها. وكیف یریدها

وهي..»!
لملمت نفسها المبعثرة، ثم قالت: أشكرك یا مولاي.

حاولت الفرار من ذراعي، فقلت مسرعًا: لا تتحركي. لیس الآن ولیس الیوم.

قالت في قوة: ولكني أختنق.
- في تسارع الأنفاس یقظة أحیانًا. أرید أن أتكلم معك.. لا ولاءَ لك یا سندس. ولا حبَّ في قلبك.

- بل عز عليَّ أن أرى النار تطمس المعالم، وتنخر في القلوب. أخاف علیك من النار، فهي لا تكتفي
بمن أحرقت یا مولاي. في یدك جیش ورجال وأسلحة وعتاد، أما أهل الفسطاط فلا یملكون سوى

السكین والمطرقة. لم یعتادوا القتل، ولا یعرفونه.

- بل لا تعرفین شیئًا عنهم. لا بأس. قلت إني أسامحك.
تركتها، ونظرت إلى وجهها، فقالت: لم تنظر إليَّ هكذا؟ لكم أشعر بالذنب، وأنا أخدش جمال الكون
من حولي. ولكنه قضاء االله، وقضاء االله جمیل حتى لو تبدى للعین أنه بقبح نار جهنم. یا مولاي.. تُرى

أ لأ أ  أ



أتراني بالنسبة لك حساء مغطى بالطین، ترید أن تتذوقه لأنه موجود منذ زمن، هو الفضول ما أدى
بآدم إلى الخروج من الجنة. ولكنك بالنسبة لي روح ولیس جسد، تعلمت أن أسبر الأغوار، وأرى ما

وراء اللحم والجلد الرقیق.

اقتربت منها، وأحطت وجهها بیدي، ثم قلت في رقة: ماذا ترین؟
- أراك بحلاوة أشجار الجنة، وعذوبة میاه الأنهار المتدفقة، ورقة أصابع الطفل الولید. أراك.. یا

جوهر…

قبلت رقبتها، وتنهدت، ثم امتدت قبلتي، وانتشرت: ماذا ترین؟

- تضفي الجمال على كل ما حولك یا صقلي.
- لدیك عین واحدة لتریني بها، أضلها العشق، فأغشاك ولم تعودي تبصرین.

- لم أعد أرى، لكني دومًا أبصر.

قبلت شفتیها في رقة، ثم همست: أشفق علیك، وأعرف أني محترق مثلك. أنت أفضل ربما، فلم
یحترق قلبك.

قالت وكأنها لم تسمعني: شدة التعلق من الشیطان. هي ابتلاء كالمال والقوة. تفتن وتضل.

- لقبلاتك طعم مختلف.. كیف هذا؟

- لأنني بضعة منك ربما..

- لا تتكلمي هكذا.. لا أفهمك.. تقولین: إني أضفي الجمال على كل ما حولي ألیس كذلك؟

ابتعدت قلیلاً، ثم قالت: هو كذلك.

- أحرقت الفسطاط، قتلت الرجال والنساء، شردت الأطفال.. أي جمال ترین یا سندس؟ لا لا تنطقي
ستقولین إنني كنت مرغمًا، أوامر الخلیفة، كنت أرید إنقاذ نفسي، وإعادة مجدي القدیم.. ستقولین..

وضعت إصبعها على فمي، ثم قالت: أراك ولا ترى نفسك.

قبلت فمها في تصمیم، وغصت بقبلتي إلى الأعماق، مررت بیدي على آثار الحرق على وجهها
وكتفها، ثم ذراعیها. خلعت عنها رداءَها، ومررت بیدي على آثار الحرق على بطنها، وقبلتي لا

تنتهي. حتى دفعت بي، وقالت ودموعها تلمع في عینیها: أتوسل إلیك..

- مم تخافین؟

- من نفسي.. من سجن الشوق الذي یمحص القلوب.

ثم قالت وأنفاسها تتصارع: لیس لمثلي أن تعاشر مثلك.
قلت في تلقائیة: عندما وضعت یدك على قلبي ماذا فعلت بي؟

أ



نظرت إلي في براءة قائلة: بحثت عن نفسك، ولا أدري لو كنت وجدتها.

- یا امرأة. أي شیطان یسیطر علیك؟!
أغمضت عیني لعلي لا أرى ما یؤذیني، ولكن تبدت لمخیلتي زهور من الثعابین تدنو ثم تبتعد، تلدغ
أصابعي ثم ینتشر السم بین أركان الكون، ویتسلل بلونه الرمادي وملمسه اللزج لیغطي وجهي
ورقبتي. فتحت فمي لأتنفس فلم أستطع، فتحت عیني لعلي أتنفس فتلاشى القبح. رفعت یدي، ومررت
بها على وجهها حیث موضع الحرق. تنفست في سلاسة، وتوقف عقلي أو كاد. لا أدري ما الذي حل

بي. استنشقت رائحة النار بین حنایا روحها. لملمت رداءها، واتجهت إلى الباب.

همست: تعرفین.. سحرك لن یجدي. ولكن.. انتظري.. سندس..

التفتت ونظرت إلي، امتزجت دموعها بالعجین، فغدت تشبه عجینًا رأیته في مطبخ أمي منذ زمن
وهي تصنع لقیمات القاضي. قلت بلا تفكیر: لو أردت أن تجربي الشوق لرجل، وارتواء الأجساد،
.. سأنتظرك.. مرة واحدة.. نتفق من الیوم. لا تتوقعي أكثر من متعة الجسد وإشباعه. فتعالي إليَّ

تستحقین هذا مرة.
نظرت إلي وهي تفتح فمها في فزع، ثم خرجت تجري.

استمرت حرب الفسطاط. وعدت كل لیلة في الغسق. أنتظر ولم تأت.

توقعت أن ترتمي بین ذراعي، تقبل قدمي، وترجوني أن أذیقها عسل الجنة، ولكنها لم تفعل. یومًا
وراء یوم اختفت عن عیني تمامًا. اغتظت ویئست. قلت لنفسي: ما الذي یشغلني في أمر مثلها؟
وأقنعت نفسي حینها أنه السحر الذي یجعل كل أیامي بلون واحد، وكل بصري لا یرى سوى سدائل
اللیل وبین الأحبة. طلبت من لیلى أن تنادیها، ولكنها لم تستجب. وجدت نفسي أذهب إلى حجرتها،

وأفتحها، وأنا أجاهد حنقي، وقلت في حدة: توقعت أن تأتي.
نظرت إليَّ برهة، ثم قالت: ربما أسأت فهمي یا مولاي الأمیر. لا تعرف ما أحتاج.

قلت في استهزاء: أعرف. النساء تحب تجمیل شهوة الجسد بكلمات الشوق ولمسات العطف. ماذا
تریدین أن تسمعي مني؟

همت بأن تقوم من مخدعها، فأشرت إلیها ألا تفعل، ثم قلت: لا تكذبي. هل تحتاجین إلى الحكي.
أخبریني من حرقك؟

حملقت في زخرفة السجاد أمامها، ثم قالت: ولم تظن أن الحرق كان عمدًا؟

- كل شر عمد، وكل أذًى عمد. الیوم أنا ملك لك. تحكین، تطلبین.. تلمسین، تستمتعین.. تحبین..

قالت: وماذا ستأخذ في المقابل یا مولاي؟
- لي منك جهد المقل.. ما تجودین به..

- وما سبب هذا الكرم یا أمیر؟

لأ



- لكل منا لحظات جود. فكري في الأمر..

فتحت أنا عیني، ونظرت إلیها بلا توقف، كأنني طفل فقد السمع والبصر، ثم عاد إلیه البصر حدیدًا.
نظرت إلى تفصیلة حروقها، وتجعیدة رقبتها، وعینها المغمضة التي ربما لا ترى بها جیدًا، وعینها
الأخرى المفتوحة بدیعة الجمال التي تحدق في وجهي بلا تردد. رفعت یدي ومررت بها على مكان

الحرق، على وجهها ثم رقبتها، ثم أزحت عنها عباءتها بعض الشيء، ومررت بیدي على ذراعها.
ثم قلت: ترى أظننت أن جوهر بن حسین الصقلي سیتزوج منك أنت؟ سیختار من شكلت ملامحها

النار؟ وماذا عن بیاض اللؤلؤ ورائحة الیاسمین؟ كل نساء القاهرة تحت إمرتي الیوم.

قالت في صوت مبحوح: أعرف.

ك الشیطان قبل الحرق أم بعده؟ - فیم طمعت یا صاحبة الشیاطین یا ساحرة؟ أمسَّ
 

اختنقت الدموع في الحلق، ولكنها لم تتساقط. لم ألحظ ولم أهتم، أو هكذا شبه لي.

أكملت: خداعك وخداع والدتك یستحق الموت. ولكنك میتة بعقابي أو بدونه. تعرفین أني رأیت أبي
یُذبح أمام عیني.

همست في صوت سمعه: وذبحوا قلبك فلم تعد تشعر أو تندم. كلماتك تذبح وتحرق كسیوفك ورجالك.

شددت ذراعها وقلت: لم أعد أعرف نفسي.. ولا أرى الأشیاء حولي.. قولي لي ماذا فعلت؟

قالت في هدوء: شققت صدرك، وبحثت عنك بداخلك.
- وهل وجدتني؟

- لم أزل أبحث.

- ما لي أراك كبدر التمام؟

- لا تسألني عما ترى، فعیناي لیست عینیك.

- كأنني أتعلق بك وأریدك. هل یجوز هذا؟

- لا تسألني عن قلبك، فقلبي لیس قلبك.

- ماذا وجدت داخل صدري بعدما شققته؟

- وجدت بعضًا مني، وبعضًا منك.

- قابلت رجلاً أزعجني.. أراد قتلي ولم أستطع قتله. تُرى أفقدت عقلي؟ حلواني ضئیل بعینین
جاحظتین، كان یمكن أن أقتله وعجزت عن هذا. یؤرقني أني عجزت عن قتله مع أنني أستطیع. قولي

لشیاطینك إن العبث بعقل جوهر جُرم، وانتقامه سیأتي.
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اقتربت منها، وأحطت رأسها بیدي، ثم قبلت وجنتها المحترقة في رقة وهمست: ما لي لا أراك سوى
ضوء من السماء. تلاشى الجمال من حولي، ولم أعد أراه سوى في وجهك. سندس.. هل تحبینني؟

لم تجب، ولم یتبدَّ في عینیها أي شوق. أغضبني جمودها. كتمت سأمي.
قلت: أین الجمال من حولي؟

فهمست وهي تقترب مني:

اعبر بعینیك ألوان الدنیا.
وسوف ترى الجمال في حبات الرمال الهاربة.

وزبد البحر المتوهج.

وصیحات البین وآلام الفراق…..
هي أیام تتملص من بین أصابعنا كالمجد والفرس الجامح..

تتقلب، تتلاشى.

تتقلب، ثم تفنى.
تتملص من بین یدیك كالسمكة في ید الصیاد.

هي أیام كالجسد وحلاوة السكر في فم الطفل.

وبریق العشق في عیون الرجال.
وابتسامة الرضا في أجفان العاجزین.

ونظرة التسلیم في وجه القدر.

ترید أن تعرف الجمال، ابحث بعیدًا عن كل ما یتسرب من بین یدیك…. كالماء…. أو اجعل حلاوة
الفناء تغمرك ولا تبتئس فما السكر إلا ذرة من ذرات الجنة…..

تذوق واستنشق واعبر بعینیك…. فما سیبقى لم یخلق للدنیا.

التقت أعیننا، ثم قلت: هذه كلمات مختلفة لم أسمع مثلها من قبل. لیست شعرًا ولا نثرًا. ولا أفهمها..
ماذا تقصدین بحلاوة السكر والأیام القلیلة التي تهرب منا؟ ما بال الأیام والسكر یا سندس؟

- وهل یبقى طعم السكر في فمك یا أمیر سوى لحظات، ومع ذلك كلنا نحبه؟

مددت یدي، وأمسكت بزندها، وقلت في رقة: أریدك أن تتذوقي نوعًا آخر من الحلوى.. اتركیني
أعطیك بعض السكر..
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أمسكت بیدي، ونظرت إلي برهة، ثم أزاحت یدي، وقالت: أشكر كرمك، ولكنك أزعجت السكینة
بداخلي، وأشعلت الحروب داخل النفس السالمة المستسلمة. أخاف أن أكره نفسي لو ذقت الحب على
یدیك. وقد تقبلتها واعتدت جروحها. تعرف؟ حرق الجسد رحلة كرحلات الفقد والموت. تبدأ بعدم

تصدیق مقترن بغضب وكره للذات، ثم كره لكل من یحبنا. ثم..

- ثم ماذا؟
- أصعب من الحرق العیش به؛ لأن وجهي تلاشى ولكنني أتذكره. هل تفهم ما أعني؟

- من هو؟ من تسبب في هذا؟ هل ما زال حیا؟

- ما زال حیا.

- لِمَ لم یقتله والدك؟

ضحكت في حزن مزعج، ثم قالت: لیس كل الأنام مثلك یا أمیر، السیف لا ینهي كل المعارك، بل
ینهي أسهلها وأبسطها.

مررت بیدي على خدها المحترق، لا أعرف لو كانت تشعر بیدي أم لا، ولكنها أغلقت عینیها، ثم
همست: أنت قاسٍ. كنت قد بنیت أبوابًا كأبواب جدك حول قلبي، وتقبلت مصیري، وجاهدت أعوامًا

لأرضى، ثم جعلتني ألجأ إلى العجین لأخفي العلامات كأنني خرفة.
حركت أصابعي على رقبتها، ثم همست: هل انجذبت إلي؟ أردت أن تعرفي ما تحكي لك عنه لیلى؟

هذا طبع كل البشر. لا داعي للوم نفسك.

أمسكت بأصابعي، ثم قربتها من فمها، وقبلتها في بطء، وقالت في حسم: عندما تعاشر لیلى، ثم تنساها
آخر الیوم، وتختار غیرها في الیوم التالي، تحزن المسكینة، ولكنها تتخطى الحزن، أما لو عاشرتني،
ثم نسیت أمري فستكون قد فرطت في روحي التي حافظت علیها أعوامًا. في یوم من الأیام رمى بي
خطیبي دون كلمة، وفي یوم آخر لفظني الناس، وشهقوا في وجهي، وفي یوم خبأتني أمي عن
الأنظار، وفي یوم آخر عالجتني ساحرة الهرم بكلماتها ودوائها.. ویوم قابلتك قرر قلبي أن یبتلیني

الابتلاء الأخیر وأعشق الأمیر.. هو یوم انتهائي.

- فتحت قلبك لي..
- وكأنني أراك وحیدًا وحدة التائه وسط الأحراش، وكأنني أراك تمنع المیاه عن لسانك فیحترق مثل

جسدي.

اقتربت بفمي من ذقنها، قبلتها، وكنت أریدها كما لم أرد امرأة من قبل. أشتهیها كالصبي، لا أعرف
لماذا؟

قامت في بطء، وأبعدتني، ثم قالت وهي تفتح الباب: هل أنادي لك لیلى یا مولاي أم تفضل جاریة
أخرى؟ سندس لا شأن لها بالرجال.



قلت في غضب: قلت إنك تعشقینني الآن.

رددت: لو أراد مولاي البقاء في الحجرة أخرج أنا.
ضغطت على فمي في غیظ. حاولت الاقتراب، فأبعدتني في حدة. قلت: ستأتین.. اللیلة.. أو غدًا.

الفضول أخرج آدم من الجنة.

هزت رأسها بالنفي في قوة، ثم خرجت هي من الحجرة، وتركتني معلقًا بین السماء والأرض.. أراها
كالنجمة المحلقة حولي تمشي بجواري كل لیلة، وتتبع خطواتي ولا تقترب.

ویبدو أنني أعرفها كما تعرفني. فقبل الفجر كانت تطرق بابي. ابتسمت لنفسي في انتصار، ثم قمت،
وفتحت الباب ونظرت إلیها. هوت أمامي، وغطت وجهها بیدیها. لم تبك، ولكنها كانت تنشج في ألم.

قالت في انهزام متلعثمة: أطفئ الأنوار.
ضحكت حینها، وشددت یدها، وألقیت بجسدها بجانب جسدي ثم قلت: اخلعي ملابسك. لا داعي أن
تبقي علیها وأنت معي. واهدئي. ما الذي یخیفك؟ لن أفعل أي شيء سوى ما تطلبین مني. الأمیر الیوم

تحت إمرتك یا سندس. ماذا تریدین؟

قالت وهي تلهث وتغطي وجهها: نتفق الیوم. هذا سیحدث الیوم فقط. ننسى كل شيء غدًا، ولا نتكلم
فیه أبدًا.

غمر قلبي شفقة لم أشعر بها حتى ناحیة أبي المذبوح أو أمي المكلومة. امتزجت الشفقة بصبابة وحنو.
أغمضت عیني، ثم أطفأت الشمعة، وقلت: في الظلام تتلاشى حروق جسدك وكل معاناتك، أما أنا

فالظلام ینكأ جروحي ویؤججها.
دفعت بها حتى استقرت تحت جسدي، ثم قلت في شوق وأنا أقبلها: قولي لشیطانك یبطل هذا الشوق.

وهذا الوهن وهذا…

ارتجفت، بل انتفضت من مكانها، ثم قالت: من فعل هذا بي.. لم أسامحه. حاولت ولم أستطع. تُرى
أهذا ذنب؟

لم أكن أستمع جیدًا لتأملاتها ولا إفضائها إلي، قلت: ما رأیك لو قبلت كل قطعة منك؟ أتوافقین؟
- أكره نفسي الیوم، ولا أتقبلها. أتمنى الموت.

- ما هذه الكلمات الخرقاء؟

مررت بیدي على كتفها، فارتعدت فزعًا.
- تشعرین مثلنا.. كفي عن لوم النفس، واتركي جسدك الیوم یسیطر.

لم تعترض، ولم تناقش. ولكن ارتجافها وخوفها كانا عائقًا أعرفه وأعرف كیف أتغلب علیه.

قلت في ثبات: اهدئي. سندس.. في الظلام لا أراك. لا أعرف أي شيء عنك.



قالت في عدم صبر: هیا.. قبلني.. افعل ما ترید.

فابتسمت، وأنا أمسك بیدها، وقلت: لن أفعل سوى ما تریدین أنت. بل لن أفعل أي شيء حتى تهدئي.
سأمسك بیدك فقط.

مكثنا ساعة أو أكثر. لا أعرف من أعطاني الصبر، ولا لِمَ أردت أن أهدئها. توقفت عن الارتجاف.
اقتربت منها، وامتزجت أنفاسنا، فهمَّتْ بتقبیلي، فابتعدت عنها بعض الشيء، وهمست: لم تزل یدك

ترتجف.

بلعت ریقها، وقالت في یأس: لا تكرهني.

قبلتها في قوة، وقلت بعد برهة: أكرهك! لا لن یحدث.
أغمضت عینیها، ونبضت الحیاة بین جوانبها. ولكني سأحكي عما حدث لي یومها. بعد أن سمعت
آهات العشق من بین ثنایا روحها مع أنها لم تنبس بكلمة، وبعد أن رجتني أن أتوقف ولم أفعل حتى
تناثرت حولي كما الجثث وعظام البشر. فإنَّ ما حدث لي یومها لم یكن مجرد متعة بین رجل وامرأة،

ولا لحظات نشوى تنتهي مهما بقیت.

أمسكت بقلبي، ونظرت إلیها، ولم أعد أرى الحرق في وجهها، بل لم أعد أرى وجهها أصلاً. رأیت
براحًا وخلوة.. علت دقات قلبي حتى كادت حشرجة الموت تعبث بي. نفخت ثم تنهدت، وأغمضت
عیني، وابتعدت عنها. انتفضت من مكاني، وهببت واقفًا. لم تتحرك. قربت الغطاء من صدرها،
وغطت جسدها، وطأطأت رأسها، ثم قالت: معك حق. أعرف كل ما ستقول. أرجوك ألا تقوله. لو
أردتني أن أخرج من البیت ولا أعود إلیه فسأفعل، ولو أردتني أن أختفي من وجهك بقیة عمري

فسأفعل.. ولو…

أشرت إلیها بالصمت. ثم جلست على طرف السریر، وغطیت وجهي. عاشرتها.. زوجتي، مررت
بأصابعي على آثار الألم، كانت كثیرة، محت ما قبلها من جمال. الألم یمحو الجمال یا ترى أم یبرزه؟
ثمة شيء تغیر في بقیة أیامي. سحر هذا أكید. ولكني أكاد أقسم إني طوال عمري منذ بدأت معاشرة
النساء وأنا في الخامسة عشرة وحتى الیوم ما اختلجت بین ذراعي امرأة، ولا هرولت أطرافي لتناجي
روعة الدجى وسطوع القمر. توقف قلبي أو كاد. حدث لحظة الالتحام. تمنیت لو أصرخ، وكتمت
صرختي. ماذا في سندس؟ ساحرة یا ترى؟ هذه سجیة الساحرة. ترددت، وتمنعت، وتجمدت أطرافها،
ولكن نفحات الرغبة أضاءت كالقنادیل. تركتني أفعل ما أرید، وأغمضت عینیها، وهمسَتْ: أرجوك

ألا تسخر من جسدي، أتوسل إلیك أن ترأف بي.

تقهقرت بعیدًا في بطء، وهي تحاول أن ترتدي ملابسها. نظرت إلیها فجأة، وقلت في فزع: ماذا
تفعلین؟

- أتركك لحالك یا سیدي لتنسى القبح الذي رأیته.
. أقسم لك لو تحركت من مخدعي لأقتلنك بیدي. - واالله الذي أعبده ما رأیت هذا الجمال على إنسيٍّ

أنت تبقین هنا بین ذراعي لیل نهار. أتفهمین؟!
أ



- لا أفهم. یا مولاي..

أمسكت بمعصمها في عنف، وقربتها إلي، ثم قلت: قبلیني یا سندس.
فتحت فمها في ذهول. فقلت: قبلیني..

- أتوسل إلیك ألا تسخر مني.

- كفي عن الهراء، ونفذي أوامري كلها. قبلیني..

اقتربت منها، ثم لامست شفتیها في بطء كأنني أتذوق من حلوى یخشى نفادها، ثم تعمقت أكثر داخل
نفسها، ولم أستطع سوى أن أفترس الحلوى دفعة واحدة. أمسكت بذراعها لأضعها على كتفي، ثم قلت

من بین قبلاتي: ما بك؟ أتنفرین مني؟

- بل أخاف.

- ما الذي یخیفك؟

- ما سیحدث بعد انقضاء اللیلة.

- ما لنا وما للنهار.

- أنت تخترق الجراح القدیمة، وتنكأ فیما طمرت أعوامًا.
-هذا لیس وقت الكلام. تعالي إلى ذراعي.. أتریدینني؟ تحبین لمساتي؟

قالت وهي تلهث وتدفن رأسها في صدري: أنت جمیل یا أمیر. لا تحتاج لمثلي لتخبرك.

- أرید أن أسمعها منك..
- أیقظت ما كان طي النسیان. یحزنني أني انهزمت الیوم، وفقدت كل ما حققته من انتصار على

جسدي الخبیث.

- جسدك لیس خبیثًا.

- هو خائن. صدقني.

- هو حي. ینبض بالشوق. كفي عن الكلام. غدًا أعود للقتل والیوم لا أحتاج الخمر ما دمت أنت بین
ذراعي. غدًا أموت یا سندس ربما، والیوم أحیا لأول مرة.

- هكذا هم الرجال یكذبون لحظات الشهوة.

- بل لا یخرج منهم إلا الصدق.

قاطعتها وأنا أقبل فمها في قوة، وانتهى الكلام بیننا ساعات. ما حدث وما شعرت به أربك الجروح،
وطمس العقل. همست من بین قبلاتي:..تسحبین الأنفاس والألباب یا سندس.. لم أكن أحیا قبل هذا.

أ أ ْ ْ أ



لا تأوهَتْ ولا همسَتْ بحبها وشوقها، ولكني كنت أشعر بها داخل أعماق الكبد.

وعندما انتهیت، ضمت ركبتیها إلى بطنها كما الجنین، ثم قالت: هل یمكن أن تتركني الآن؟
دفعت بها إلى صدري، ثم قلت: لا لا یمكن.

قبلت وجنتها المحترقة، ومررت بیدي على ذراعها المطموسة وكأن النار اشتعلت أمس أو الیوم.
صاحت في ألم: آه..

- ما الذي یؤلمك؟

- وجودك..

- لا مفر من وجودي.

- قلت لكَ إنكَ تخترق عالمي كجیوش الروم.
- بل أفتح بلادك، وأبقى بها.

- لا أرید أن أكرهكَ.

- المحب لا یكره قط.
- لا تعرف شیئًا عن الحب.

- علمیني إذن.. ماذا یقول الشعراء عن الحب؟

- لا قوة في الحب، ولا شفاعة في الفراق.

قلت وأنا أغرقها بالقبلات: هناك لهیب یخترق الجلد، ولهیب یخترق النفس. لیت كل لهیب یقف عند
اختراق الجلود. لیته لا یعبر كالجحیم إلى تعذیب النفس. ماذا في قلبك مني، وماذا في قلبي منك؟

أجیبي.. من الیوم أنت فقط من یمكث في حجرتي. وإیاك أن تعارضیني. إیاك.

قمت بعد حین، وارتدیت ملابسي، ثم اتجهت إلى الباب، فقالت مسرعة: لن أغضب لو ذهبت إلى
لیلى.

نظرتُ إلیها في تهكم، ثم قلت: كنت أنتظر أن تسمحي لي.. أشكرك على كرمك.. وكذبك.
ولكن سندس لم تسمح لي بلمسها بعد ذلك مع كل محاولاتي وتهدیداتي یومًا وراء یوم، كانت تغلق

حجرتها أمامي. وكانت نفسي أنا قد عافت كل النساء دونها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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استمر جیشي یحارب جیش مسعود. مسلم أمام مسلم، ورجل أمام رجل، قائد أمام قائد.. لا مصاحف
ارتفعت بینهما، ولا أشراف تدخلوا لوقف القتال. حروب الجیوش كلها أطماع، ولیتها أطماع في مال
ونساء بل في دم ورقاب. ولِمَ الغضب؟ هل أخاف الدماء؟ رجالي تموت لا بأس.. ورجال جیش
مسعود أیضًا تموت. عم أدافع؟ عن أهل مصر؟ ولِمَ أدافع عنهم؟ لا آبه بهم، أحرقتهم وأذللتهم. لِمَ
أتصرف بلا وعي هذه الأیام. منذ رأیت الحلواني والدنیا لم تعد هي الدنیا. أصبحت یدي تتصرف بلا
إشارة من عقلي، وعیني ترى ما لا أتوقع، والذاكرة تعبث بما تبقى من الزمن. أصبحت أوبخ نفسي
كل یوم على أني لا أعرف نفسي. ظننت أن یوم القیامة ستشهد عليَّ رجلاي وذراعاي، وسیتكلم
لساني بما لا أرید أن أسمع، هل جاء یوم القیامة إذن؟ أم أنها أوامر الخلیفة؟ ما الذي یحدث لي؟ وما

نهایة هذا العبث؟
فالألم نفسي بعد حین.. أما الآن فسیشهد علي لساني. كلمة أو اثنتان ثم یقتلني الخلیفة. نظرت إلى
الجندي الذي یدفع عني السهام، ثم قلت وأنا أمتطي جوادي متجهًا إلى القاهرة: لا تتوقف عن قتال

جیش مسعود.

أخذت نصف رجالي، واتجهت إلى القاهرة!

كنت أطیع أوامر الخلیفة.. أحارب من أجل الخلیفة، والیوم أحارب من أجل أهل مصر. أحارب جیش
الخلیفة بجیش الخلیفة. عندما تنشق الجبال، ویتكور القمر نعرف أنها النهایة. أربعة أیام والحرب
تحرق وجه مصر. أربعة أیام.. مرت كأربع سنوات.. كالسنین التي هجرت فیها زوجتي المخادعة.
ضغطت على بطن الفرس بقدمي. توقفت عند باب القاهرة.. باب البحر.. هنا وضعت یدها على قلبي.
هنا كانت البدایة، جاء الجد.. بنى بحماس، وعمل بضمیر لمن لا یُقدِّر ولا یهتم سوى بمصلحته
وغرور نفسه. هیا یا خلیفة.. یا منصور، یا حاكم، اذبح. لم أعد أخاف.. عذب كما تشاء، فلكم أتمنى أن
تقطع أطرافي لیخرج أنین القلب وآهات الروح. هذه أفضل لحظة في كل عمري الباقي والماضي.

أین أنت یا لمیاء؟ یا بنة حمدون، فلتشهدي على شجاعة ولدك وانتحاره. جاء الیوم الذي تمنیته.
فتحت القاهرة أبوابها لي، ابتسمت في وجهي وهابتني: «یا جوهر، تعال لترى ما یفعله الصقلي الیوم!
هو أكثر منك جرأة، وربما أقل شجاعة». اتجهت إلى قصر الخلیفة. كنت أعرف أن بعض الدروب

طویلة بطول الحزن وهرمة كمَن لم یعلم مِن بعد علمه شیئًا. الطریق من الفسطاط إلى القاهرة..

التقت عیناي بعیني مسعود. رأى مسعود في عیني الجنون. أدرك وخاف. قال في قوة: الخلیفة لا وقت
لدیه لك یا جوهر.

قلت في إصرار: أدك القاهرة على رأسك.. مع جنودي.. سأقابل الخلیفة في اللحظة والتو.
لم أنتظر. سمح لي الجنود بمقابلته.

دخلت علیه… المنصور بن العزیز باالله نزار بن المعز لدین االله.. الخلیفة الحاكم بأمر االله! كان یرتدي
. الصوف، ویهیم في دنیا غیر دنیانا.. عیناه تبحثان في النجوم، وتدوران حول الجدران. لم یلتفت إليَّ
أ أ لأ أ



ثبت مقلتي على رأس الخلیفة، لا لثمت الأرض بین یدیه، ولا أظهرت الخشوع في حضرته. رأیت
في مخیلتي جسد والدي، ورأسه الملقى حول الجسد. كان لا بد أن أشكر الجندي، فقد أمسك برأس
الأب في وجل وحرص، وضعه في مندیل كبیر، حمله كالذهب الثمین أو اللؤلؤ المكنون. كنت

أضحك حینها، دمعت عیناي من الضحك. ما ثمن الرأس؟

قلت في عزم: السلام على خلیفة المؤمنین.
قال الحاكم بصوت هادئ وهو لا ینظر إلي: تكلم یا بن حسین.

- مولاي یتذكرني؟

- الخلیفة یعرف كل شيء. جئت تشفع لأهل مصر أم لجیش كتامة والأتراك أم لجیش العبید؟ لكم
یؤلمني ما یحدث!

قلت في ثبات: تركت من ورائي خمسمائة رجل، ومن ورائهم ألفین، ومن وراء الألفین عشرة. جیش
كبیر من المسلمین یا مولاي لا یعرف بالضبط لِمَ یحارب منذ أربعة أیام. بدأ حربه مع أهل مصر، ثم

أصبح یحارب جیش العبید، جیش مسعود.

نظر الخلیفة إلى مسعود ثم قال: لكم یحزنني هذا یا مسعود!

قال مسعود سریعًا، وهو یرتجف: قلبك الرحیم وكرمك العظیم یا مولاي. یستحق من یقاتل أن..
قاطعته، وقلت في قوة: المسلم یحارب المسلم، ویفضح الحریم، ویسرق ویحرق. لا أعرف أن أهل

مصر قد أتوا بخطیئة تستحق كل هذا. ولو فعلوا یا مولاي..

قال مسعود: تأدب.. أفقدت عقلك یا رجل؟!.. أنت تكلم..

رفع الحاكم یده لمسعود في إشارة منه أن یلتزم الصمت، ثم أشار لي أن أتكلم. فأكملت بلا تفكیر في
العواقب: لو لم توقف قتال الجیشین یدخل رجالي من الأتراك وكتامة القاهرة ویحرقونها. هذا دمار
لكل البلاد لا قِبل لنا به. تحترق القاهرة كما احترقت الفسطاط. یعم الخراب على قصر الخلیفة كما

غمر أهل البلاد.
كاد جوهر یقسم إن كل من في القصر فقد النطق، وابتلت سراویل كل الحراس رعبًا مما هو آتٍ. حتى
الخلیفة نفسه بدا مأخوذًا بكل حواسه. جلس الخلیفة في بطء فانحنى مسعود، ولثم الأرض بین یدیه،
وقال في صوت لاهث: كلنا نستحق الموت. اذبحني أنا قبل أن تذبحه. لم أكن أعرف أنه مجنون.
مولاي.. كنت أنفذ أوامرك.. طلبت مني أن أضمه للجیش.. اغفر لي وأنت غفور. وارحمني وأنت

رحیم.

قلت ونشوة الاندفاع تثمل، وتعطي نشوة تفوق نشوة الحیاة والموت مجتمعة: هو االله من یرحم ویغفر،
وهو االله من یحیي قبل أن یمیت.

، لكمني أحدهم، وضربني آخر في بطني، وهم ثالث أن یذبحني. عندئذ اتجهت الحراس إليَّ

أ أ أ



رفع الحاكم یده یشیر إلیهم بالتوقف. ثم أشار بیده إلي أن أقترب.

تساقطت الدماء من أنفي. ابتسمت في انتصار. یا حلواني، انتصرت علیك الیوم. لا أحتاجك لأقتل
نفسي.

قال الحاكم في صوت هادئ: أترید حرق القاهرة یا بن حسین؟ وحرق قصري؟

قلت في إصرار وثمالة المجازفة تصاحبني: لا قصر بلا جیش، ولا خلیفة بلا أسوار. ألف رجل بل
عشرون ألف، مائة ألف.. ینتظرون الآن أن أعود أو لا أعود. ولو لم أعد.. یعرفون ماذا سیفعلون.

قال مسعود مسرعًا: سأقطع لسانه.. وسیفعل الرجال معه الفاحشة. یستحق التعذیب سنة قبل الموت.
الآن أمام أعین الجالسین و..

قال الحاكم بصوت هادئ: جوهر بن الحسین بن جوهر الصقلي. ابن القائد المخلص والأخ. جاء
یتبارك بسلامه مع الخلیفة لا أكثر. لِمَ تعاقبه؟

قال مسعود مسرعًا: على ما قال یا مولاي..

نظر إلیه الحاكم في عدم فهم، ثم حملق في عینیه، وقال في اندهاش: هل قال شیئًا؟ هل قال شیئًا
یغضب الخلیفة أو یغیره علیه؟

فتح مسعود فمه في ذهول، ولم یجب.

فنظر الحاكم حوله ثم قال: هل سمعتم شیئًا یا رجال؟ هل قال جوهر شیئًا؟ ألم یقبل الأرض بین یدینا،
ویطلب البركة والأمان؟

قال الرجال في قول واحد: فعل یا مولاي.
فقال الحاكم: هل سمعت شیئًا آخر یا مسعود؟

قال مسعود بسرعة وتلعثم: لا یا مولاي.

- ماذا قال جوهر؟

- كان یطلب البركة والأمان.

- هذا أفضل. كنت سأظن أنك فقدت عقلك یا مسعود، ولو فقدت عقلك كنت سأضطر أن أعذبك حتى
یعود إلیك أو أخرجه أنا من حلقك.

قال مسعود مسرعًا في رجاء: أتمنى رضاك یا مولاي.
- مر الحراس أن یأتوا بحماري، أرید الذهاب إلى الفسطاط الآن.

وقف الخلیفة بعمامته البیضاء وردائه المصنوع من الخیش لم ینزل عن حماره. توقف الفریقان عن
القتال. رفع یده لجنود مسعود، وأمرهم بأن یتوقفوا عن القتال، ثم رفع یده لجنود الترك وكتامة،

وأمرهم بالتوقف عن القتال، ثم قال في صوت قوي: یا أهل مصر..



التف العامة حوله، بعضهم یرتجف، وبعضهم ینظر بعیون كلها حزن وانكسار، وكثیرون ببقایا جسد
أو قلب، قبلوا الأرض بین یدیه، فأقسم إنه لم یأمر بحرق مصر. طأطأ الجنود رءوسهم، فوعد
المصریین بالأمان. اقترب منه الأشراف وبینهم الشیخ «علي»، ثم قال الشیخ علي: الجنود ابتاعوا

النساء جواري یا مولاي. هم أهلك وبنات عمومتك. أترضى بهذا لبنات أهل مصر؟

قال الحاكم في تأثر: أیها الشریف، تعرفني وتعرف أن هذا لا یرضیني. لقد خفت على النساء من
الرذیلة فألزمتهن بیوتهن. ولكنهن اندفعن إلى الخطیئة بكل حماس. ماذا یفعل الخلیفة في ناس لا
یرضیهم سوى الغش في المیزان والسخریة مما حرم االله وما حلل. ولكن بالطبع لا أرید لهن

الفضیحة.
قال الشیخ علي: أعرف یا مولاي؛ لذا أطلب منك أمام الجموع أن تأمر الجنود بأن تطلق سراح

النساء.

جرى الحلواني من أول الفسطاط إلى حیث یقف الخلیفة، صاح بأعلى صوته: ابني وزوجتي.. ابني
وزوجتي.. مولاي الحاكم بأمر االله.. أنقذهما من بین أیدي الجنود..

نظر الحاكم حوله ثم قال: وكأنني أسمع صوت أحد العامة.. هل سمع أحدكم صوتًا.. هل یستغیث
العامة بالخلیفة الیوم؟

ساد صمت مخیف حتى الحلواني توقف عن الكلام.

قال الخلیفة لقائده مسعود: أخبرني یا قائد ماذا حدث لمصر؟

- أكلت النار ثلث الفسطاط، وخربت نصفها.
قال الشیخ علي: أرجو یا مولاي أن تعید النساء إلى أهلهن.

قال الحاكم في براءة: یا شریف.. أعرف ما بك من حرج. هذا أمر هین.. فلیشترهن أهلهن من الجنود.

- یا مولاي.. الجنود اتخذت بنات مصر جواري.
- فلیشتر كل زوج زوجته وكل أب ابنته.. هل تسمعون یا أهل الفسطاط.. اشتروا نساءكم من الجنود..

ساد الصمت فاستدار الخلیفة، وتحرك بحماره.

تمتم الشریف بصوت مسموع لي: فلیكتب لك االله ما كتبته على أهل مصر. إن االله لا یضیع أجر
المؤمنین. فلتعرف نار الخزي یومًا.

ثم طأطأ الشریف رأسه، واتجه إلى الجبل. توقف القتال، ولم تزل القلوب محترقة.

رأیته، الحلواني الذي یحوم حولي، سمعت كلماته، قال وهو ینظر إلي: الخلیفة الحاكم بأمر االله رضخ
أمام حفید جوهر الصقلي. رضخ أمام الصقلي، ولكن لا أحد في مصر سیصدق هذا، ولا أحد في
مصر یجرؤ على أن یقول الحقیقة. أنا فقط أعرف؛ لأن الصدق في الیأس لیس بعده صدق. أعد إليّ
زوجتي وابني. أنت تستطیع. یقولون: أحد أنصار الخلیفة ادعى أنه ظل االله على الأرض، قتله

لأ أ



الحضور في مسجد عمرو بن العاص. أتدري لِمَ یرهبه الرعیة؟ لأن الحاكم قادر. یفعل ما یشاء بلا
تفكیر في العواقب، لا خوف یدخل قلبه، مثلك أنت.. أنا أعرف ما حدث بینكما.

ابتسمت في انتصار وفخر.
هناك في الأفق رأیت وجه الأمیر مسعود. كنت أعرف أن ما فعلته، وما تجرأت علیه له عقاب. لا
أحد یفلت من العقاب سوى عند محاكمة العادل الرحیم. ولكني لم أتوقع ما یحاك لي. رفع الأمیر
مسعود یده إليَّ لآتي إلیه. تقدمت بفرسي في بطء، وورائي جنودي، فقال: تحدیت أمیرك، ولم تنفذ

أوامره.

لم یتكلم عن الجرم الأكبر وكأنه لا یجرؤ حتى على التفوه باسم الخلیفة. رأیت في عینیه بریقًا أزرق
كبریق حبس الأنفاس، واحتضار الجسد. قال في رفق: تدافع عن أهل الفسطاط یا صقلي؟ تتحدى
أوامر قائدك من أجل أهل الفسطاط. لا بأس. أتمنى أن یتذكر لك أهل الفسطاط نبلك وشجاعتك.

عفوت عنك یا جوهر.

ثم ضحك، ورفع یده للجنود لتتبعه. نظرت حولي. كان الحلواني قد تلاشى. ولا أدري متى؟ ولا أین
تلاشى الجنود أیضًا? هرولت إلى قصري وأنا لا أدري أأبقى في القاهرة أنتظر العقاب أم أرحل مرة
أخرى؟ كُتب عليَّ الهروب لأن أبي قائد وجدي قائد. لو كنت أنا الحلواني مثلاً كانت الدنیا تعتدل حتى

لو فقدت كل أحبائي، فقد حدث بالفعل وفقدتهم.
دخلت البیت أبحث عن أمي، فرأیت غمزات الجواري ونظراتهن، توقفت أمام الحرم أستمع. سندس
تتعرض للسخریة. هذا یحدث كل یوم منذ الصغر أتوقع هذا وأعرفه عن البشر. ولكني رأیت مشهدًا
أیقظ بداخلي الرحمة التي ظننت أني لا أعرفها. تحول جوهر البائس بین لیلة وضحاها إلى منقذ أهل

مصر والمدافع عن زوجته المحترقة. لا تسألني كیف تغیرت لأني لا أعرف.

اعتادت منذ الصغر قسوة الأنام وظلمة الأنفس، ولكن عندما تأتي القسوة من بیت تسكن فیه وهي
حائرة ذلیلة فهذا أكبر عقاب لذنب لم تقترفه. ابتسمت لیلى للجواري، ثم اقتربت من سندس، وأمسكت
بطرف خمارها لتنزعه من على وجهها، ولكن سندس تمسكت به، فصاحت لیلى: اتركیهن یرین

حقیقتك..

جذبت لیلى، ولم تفلح في انتزاعه، فأشارت لإحدى الجواري، فجذبت معها وتجلى وجه سندس
أمامهن لأول مرة. خرجت الشهقات، ثم قالت لیلى: هذه اللئیمة تثیر البغضاء بیني وبین الأمیر.. هل

تصدقن؟ الشر یخرج من..
قالت سندس في قوة: تتكلمین مع سیدتك..

- كیف لسیدة أن تكون بوجه مثل وجهك؟ أنت شیطان في صورة بشر.

- بل الشیطان هو من یسخر من خلق االله وإرادته.
قالت لیلى مسرعة: االله لا یحرق إلا شر الناس. هذا عقاب لك على شيء اقترفته.
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فقالت سندس: لو كان كل ابتلاء عقابًا فلم ابتلى االله أنبیاءه وماذا فعل أیوب لیبتلیه االله؟

اتجهت إلى الباب، فرأتني أمامها. توقفت، ولكن لیلى أكملت: رأینا وجهك یا مولاتي كلنا.. اذهبي إلى
الأمیر وقولي له: إن كل الجواري یعرفن أني لا أصلح زوجة لك.

أمسكت بلا تفكیر ید زوجتي التي كانت تضع الخمار في ارتباك، ثم خلعت عنها الخمار، وقلت للیلى
آمرًا: هذه زوجتي سیدة هذا البیت، وسیدة كل الجواري، هي تأمركن وأنتن تطعنها، ولو سمعت منها

شكوى من واحدة منكن فسوف تجلد على الفور.

التفت إلى لیلى، ثم قلت: ماذا ترین؟

ارتجفت ثم قالت: مولاي..
- انحني أمامي، وقبلي ید سیدتك، وأخبریها أن وجهها أجمل وجه..

انحنت بلا تفكیر، وحاولت أن تقبل ید سندس، فنزعت سندس یدها بسرعة، وقالت: لا داعي لـ..

قاطعتها: لا تخالفي أوامري.. انحني یا لیلى، وقبلي ید سیدتك، وأخبریها أن وجهها أجمل وجه لأنه
وجه زوجة الأمیر.

قبلت یدها، وقالت: أطلب الصفح یا سیدتي. وجهك أجمل وجه.

- الیوم تنقل سیدتكم أغراضها إلى حجرتي، وتكنَّ كلكن تحت إمرتها من هذه اللحظة، لو شكت من
إحداكن فسترى ما لا یسر مني.

ثم أمسكت بیدها، وخرجت من الحجرة.
. قالت في ارتباك: لم یكن هناك داعٍ لهذا. لقد اعتدت هذا من زمن، لا تدخل كلماتهن قلبي ولا تؤثر فيَّ

- تؤثر فيَّ أنا إذن.

- لأنك لم تُحرق بالنار یا مولاي.

قلت وأنا أبحث عن أمي: غدًا أُحرق بالنار لا تقلقي.

فقالت في إصرار: ولكنني لن أنتقل إلى حجرتك. كلماتك لم تترك أذني، قلت لي: إنني لا أصلح زوجة
لك. وقلت: ألا أتمنى أكثر من لیلة.. أنا أنفذ كلامك فقط.

نظرت إلیها في غضب، ورفعت یدي أهم بأن أصفعها، ثم توقفت عندما نظرت إلي في قوة، وقلت:
إیاك أن تتحدیني.

قالت في ثبات: لن یحدث.

- أن تتحدیني؟
- أن أنتقل إلى حجرتك.
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قبضت یدي حتى لا أصفعها. وأغمضت عیني وأنا أتمنى أن أسیطر على غضبي وخرجت.

سرت هائمًا في الجیزة أنظر إلى العشب تارة، وإلى الصحراء تارة، وتمتزج عیناي بلون میاه النیل
المبارك وأنا أبحث عنها. یذهب لها كل حائر في مصر. بحنس ساحرة الهرم. كلنا نعرف، تأتي
الساحرة تلو الأخرى. تتخذ اسم الجدة وملامحها. هي بعینین واسعتین، ووجه مضيء یبهر الناظرین.
طرقت بابها داخل الهرم الأكبر. دخلت وسط الظلام أبحث عنها، كانت ورائي، قالت وهي تبتسم:

كنت أنتظرك یا صقلي. كیف حالك؟

توقفت أنفاسي لحظة وأنا أنظر إلیها، ثم قلت: كیف تعرفینني؟

- اطلب ولا تسأل.
- جئتك لتبطلي سحرًا أصابني من بنت تدعى سندس وحلواني.

- لا تأمر ساحرة الهرم یا صقلي. قدم التحیة للأجداد… واشكرهم على الحفاظ على الأرض والذهب
أولاً…

- هم لیسوا أجدادي یا ساحرة.

- ضحكت في تهكم، ثم قالت: قدم التحیة للأجداد. هم أجدادك شئت أم أبیت. أجدادك یا صقلي ما دام
جسدك سیغذي ترابها بعد حین كوالدك وجدك. یرتبط البحر بالقمر، فتارة تنخفض میاهه، وتارة
ترتفع، تارة یبدو هادئًا مطیعًا، وتارة یتسلل إلى الأعماق، هكذا نحن على تلك الأرض.. كالبحر
للقمر. ننجذب إلیها، ونطیع أوامرها. مصر تتحكم فیك یا بني، منذ تأتي إلیها محاربًا وحتى تغمرك

رمالها وأنت تثبت نسلك داخل أعماقها.

- اختلطت علي الأمور كأنني أصبت بجنون لا شفاء منه. حتى إنني تحدیت الخلیفة مع أنني لا أحب
أهل مصر. وبالطبع لا أحب سندس. لِمَ أتوق إلى بنت مثلها، وأمامي كل نساء الأرض؟ والحلواني..

یا إلهي.. هو اللعنة بعینها. كلهم سحرة. تعرفین أهل مصر یتقنون السحر منذ الأزل.

- وأنت من؟

- أنا ابن لمیاء المغربیة وحسین الصقلي.

- وأین مات حسین الصقلي؟

- هنا.. خذله أهل مصر.

- تُحمِّلهم ما لا یطیقون.

- جُبناء.

- ومع ذلك تحدیت الخلیفة من أجلهم.

- لأنهم سحروا لي، ففقدت عقلي.



- تذكر..

- ماذا تریدین مني أن أتذكر..

- أقسى نوبات الجنون لا تأتي إلا من الحكماء. وأعظم ظلم لا یبتلى به سوى الأنبیاء والأولیاء.

- یا ساحرة..

- قل یا بحنس، أصبحنا عشرة وصحبة.
- ما بالي أنا والأولیاء! لقد قتلت رجالاً لم أحص عددهم، قتلتهم ظلمًا.

- تعرف إذن؟

- أعرف ماذا؟
- الفرق بین الظالم والمظلوم. أحیانًا یا صقلي یُلقي القدر على عاتق العابرین حملاً ثقیلاً، وبطولة

كالتي تسمع عنها في الحكایات. لا تسأل القدر عن أفعاله، االله یعرف ما لا نعرف.

- لا أفهم كلماتك.

- رجل یقتل مئات وفي قلبه رحمة، وآخر یصلي ویصوم وقلبه صلب كالحجارة أو أشد قسوة. ما تراه
العین لا یحاسب علیه البشر بل ما یكمن في القلوب.

- جئتك لتبطلي السحر، ولك ما تریدین.

- أریدك أن تعرف أن في وسط الجنون والغدر تتبدى الشجاعة أحیانًا، فیصبح بریقها أثمن من كل
ذهب وزمرد. الشجاعة لحظة، یختار فیها الإنسان أن یناطح شیاطین السماء والأرض وحده، بلا
تردد ولا وسواس، ملقیًا بكل الحذر إلى قاع النهر، متشبثًا فقط بسنا البرق. اتبع الحلواني.. لتعرف كل

شيء.

- كنت أقول..

- اتبع الحلواني.. ستعرف كل شيء..

- یا ساحرة..

- تبحث عن جمال یذوب في الفم كالسكر. لا یوجد في مصر من هي أجمل من سندس. بها بضعة
منك.

- تتكلمین مثلها.

- بل هي تتكلم مثلي یا أحمق.
- جئتك أبغي الدواء.

- فلتعرف أولاً ما هو الداء.
أ



- ماذا أفعل؟

- اتبع الحلواني تصل.
- أصل إلى ماذا؟

- إلى نفسك.

- أنا الصقلي.
- نتقابل بعد حین ونتكلم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 الباب الثاني: 
 من رآني رأى لهیبًا وماءً 

 وعجیبٌ لـقـاءُ مـاءٍ ونـارِ 

تمیم بن المعز لدین االله الفاطمي
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ولكنني لم أحتج أن أنتظر كثیرًا عقاب مسعود وانتقامه، قبل مرور یومین رأیت الجنود على بابي.
جردني مسعود من رتبتي وجندي عقابًا على تحدیه. ثم أمر بطردي من مدینة الملوك القاهرة إلى
الفسطاط. لم تسأل أمي ولم تفزع. حتى عندما أعطاها مسعود الأمان لم تفرح ولم تعترض. ودعتها،

وودعت سندس، ولكنها قالت في حسم: سآتي معك.
نظرت إلیها نظرة الحائر ولم أعترض. أمسكت بزوجتي، وامتطیت جوادي. ثم أمرت الجواري بأن
یبقین أو یرحلن ولكني حررتهن. لا داعي لأن یُعاقبوا معي. سرت حتى باب القاهرة، باب النصر،
نظرت إلیه ملیا وراءه حیاة غیر الحیاة التي تمنیتها، كل القصور والحدائق ونباتات الزینة وكل
أشجار اللیمون التي حلمت بها وأنا طفل أصبحت ورائي. ها أنا ذاهب إلى حیث یعیش الرعاع. بل
إلى حیث یموتون. فقد أحرقتهم منذ بضعة أیام بیدي. ألیس هذا زمن الجنون؟ أحرقتهم، ثم ساعدتهم،
ثم تحدیت الخلیفة من أجلهم. أراني لا أدري من أكون. یحكي لي أبي عن جدي، كان جوهر الصقلي
یتذكر بلاده وأشجار اللیمون والجبال التي تطمر البحر وتؤزره، ثم ترتفع وتترفع عنه. تذكرت جوهر
الجد، أمسك جدي بحصان خشبي علیه أشكال دقیقة من الخزف، أعطاه له والده یومًا وهو لا یدري
أن الأب سیرحل ولن یتبقى له من وطنه الأول صقلیة سوى الحصان الخشبي والخزف الذي یحف
بطنه ورأسه. لم أر الحصان قط. سمعت القصة من والدي. حسین یحكي كثیرًا عن والده جوهر، یراه
فارسًا عملاقًا یروض الوحوش ویقضي على العنقاء. أما أنا فلم أر جدي، ولا شهدت حروبه
وانتصاراته. ولكني أفكر الیوم في الحصان الخشبي. ترى أین هو؟ هل تعرف أمي شیئًا عنه؟ یا
قاهرة.. یا مدینة القصور وأهل البیت.. ها أنا راحل عنك مرة أخرى. ها أنا هارب طرید بلا مأوى. یا
مدینة ألا تشعرین؟ لم تفضلین الأغنیاء وترقین لحال الأمراء، ولا تشعرین بعذابات نفس حفید من
بناك؟ ألا تشعرین بأي امتنان؟ وأنت یا جوهر الصقلي، تُرى أعرفت أن أسوارك التي بنیتها من
الطوب اللبن وأبوابك المحكمة ستصبح مغلقة أمام أهل مصر وأمام حفیدك قبلهم؟ عُد یا صقلي.. عُد

وأخبر الناس أني أستحق العیش بها. بُنیت من دمي ونسبي.

دخلت أطراف الفسطاط وأنا لا أرى أمامي.. الدنیا حكایات من الماضي وبعض محاولات الحاضر
التي نقف أمامها عاجزین عن الفهم. ولیتني أعرف من أكون. لا بأس. وكأنني أسمع همسات لیلى
وسخریتها من سندس من جدید، سمعتها.. ثم تحولت إلى صرخات.. التفت حولي ورأیت جموع
الناس ملتفة حول حصاني ومحاطة بالخراب. حملوا الحصان حملاً، لا أدري لیحتفلوا بي أم لماذا.
ربما عرفوا أنني من أنقذتهم. ولكن صرخات سندس جعلتني أحاول المقاومة بلا جدوى. ألقوا
بالحصان على الأرض، وارتطم رأسي بأحجار الفسطاط، فسقطت الدماء على وجهي، تذوقتها في
فمي. ثم سمعت الصیحات: هذا هو الأمیر الذي أمر بحرق الفسطاط. هو من شرد أولادنا وسبا

نساءنا. هو.. جوهر.. جوهر.. اسمه جوهر.. القتل لا یكفي..

نشر حقده في المدینة، مسعود! لیتني أقطع لسانه بیدي. أسمع مسعود یكلمني في مخیلتي، یقول
مسعود: تتحدى الخلیفة یا صقلي من أجل هؤلاء! انظر ماذا سیفعلون بك! وماذا سأفعل أنا بك..

كلمات قلیلة ویفتكون بك، كأنك محطم الدار وقاتل الولد.

أ أ أ لأ أ



سمعت نَوْح النساء من حولي، وضاع من أمامي الأفق. فلا رأیت سندس ولا الحصان. ولم أكن أفكر
سوى في مسعود والحلواني. انتقام مسعود جاء أكثر ابتكارًا وعبقریة. بث السم في الأذن، وقلب
الحقائق كلها، والعامة مجروحة محترقة لا تفكر سوى في من تلوم. فأصبحت أنا.. الجاني ولیس
الضحیة. أقسم لكم إن هذا حدث. جرى جنود مسعود یختلقون حكایات غیر الحكایات، عن الأمیر
الذي أمر الجنود بحرق الفسطاط. سأل البعض، وشككوا، قالوا إنهم رأوا جوهر یحارب جنود مسعود
ویتحداه. ولكن الرد جاء: ما رأیته كان حلمًا.. صور لكم خیالكم هذه الأشیاء. ضلال الشیطان. من
جاء وأوقف القتال؟ الخلیفة. ولم حارب الجیش بعضه بعضًا؟ من أجل الغنائم لا أكثر. لا أحد یأبه
بالفسطاط ولا أهلها. الخلیفة فقط من رق لحال أهلها، وبكى من أجلهم. هو من أوقف الطامعین عن

نهب المدینة.

كان هناك.. الحلواني.. فوق الجبل، كأنني أراه یضحك في سخریة من مصیري. حاولت القیام من
مكاني فانقض عليَّ مائة رجل أو أكثر، وبدءوا یجرونني ویربطون أطرافي بالأحبال استعدادًا لسحلي
حول المدینة حتى الموت. حتى الأطفال ترمي الأحجار عليّ. كنت نصف واع. سأحكي ما سمعت،
ولیس ما رأیت لأني لم أر شیئًا. اقتربت النیران مني، عجوز قربت النیران من رأسي، ثم أمرها
أحدهم بالصبر حتى یطوفوا بي كل الفسطاط قبل أن یمزقوني إربًا. السحل أجمل طرق الموت لمثلي.
سمعتهم یقولون ذلك. أما السحل فتعال أحك لك عنه، دخل التراب إلى صدري، وفقدت عیني القدرة
على تمییز الألوان، أغمضتها خوفًا مما رأیت وما لم أر. تشقق جلدي، وتسللت إلیه أتربة الفسطاط. لم

یبق في جسدي موضع لم ینشق وتتدفق منه الدماء. دمائي سالت من ورائي كسرب النمل المنظم.
ثم توقف الحصان الذي یجري بي. وقلبني أحدهم على وجهي. ورفع یده، ولكم أنفي في قوة مرة

ومرتین وعشرة. سمعت صیاحها. وعرفت ما حدث.

سندس، خلعت عنها خمارها. فتوقف الناس برهة فزعًا أو اهتمامًا، ونظروا إلیها ثم قالت وهي تنظر
إلى الحلواني الذي بقي بعیدًا یشاهد في فرح: یا حلواني.. أنقذ زوجي. تعرف الآن من أكون. انظر

إلي یا عبد االله لتعرف من أكون..

اقترب الحلواني، واستمر الناس في ضربي وسحلي حتى نظر إلیها، ثم فتح عینیه في فزع وخوف،
فقالت هي: أنقذ زوجي.

بلع ریقه، ثم قال في صوت مرتجف: هو یستحق الموت.

- أنقذ زوجي. هذا طلبي.

لم یتردد، ولم یجادل. صاح في الناس أن یتوقفوا. وجرى وراء الفرس الذي یجرني بسكین، وحاول
قطع الرباط، فمنعه رجل، فصفعه، وقال إنه لا بد أن ینقذ الصقلي؛ لأن ثأره معه، وهو من یرید قتله

بیده، ولكن لیس الآن.
بعد ساعة من المقاومة أصیب فیها الحلواني بالضرب أیضًا، استطاع أن یحرر جسدي من العامة. ثم

حمله على حماره وقال: أنا سأقتل الصقلي. أنا لي شرف قتله. اتركوه لي.

التقت عیناه بعیني زوجتي ولم ینطق أي منهما.
أ أ أ أ أ



استیقظت بعد عدة أیام على ما یبدو، لا أعرف بالضبط ما حدث، كل ما أتذكره هو أنني كنت أئن من
جروح في كل جسدي، وكأن النار تكوي أضلعي وعظامي، تحسست أنفي بیدي ورأیته في موضع
غیر موضعه أو هكذا شُبه لي. یدها كانت تمسح على شعري، وهي تغمغم غمغمات رقیقة، لم تكن
أمي، لمیاء لا تغني، ولا تظهر الحنان كالعامة. كانت سندس. فتحت عیني ونظرت إلیها وأنا لا أراها،
تفتت كل وجهها أمام عیني، وحل محله نور كالملائكة. رأیت ضي القنادیل الأصفر الواهي یحیط

بها، فقلت بلا تفكیر: جسدي یؤلمني.

مرت بیدیها على ذراعي ثم بطني، وقالت: عندما تنساه یتلاشى الألم. فكر أنك حي.
فقلت في صوت ضعیف: الحلواني..

لم تتكلم. أغمضت عیني، وقلت في حسم: هو من تسبب في حرقك منذ زمن. لم تخبریني، ولكنني
عرفت. احكي لي، لعل حكایاتك تنسیني الألم. وتعالي هنا ألصقي جسدك بظهري لتمدیني ببعض

سحرك.

فعلت ما أمرت بلا جدال. أحاطت بطني بذراعیها، فتأوهت، فترددت، وابتعدت ولكني قربتها،
ووضعت یدي على یدها لتستقر مكانها ولا تتحرك أبدًا. رددت: أنقذتني.. مرة أخرى.

- ومتى كانت أول مرة؟

- عندما وضعت یدك على قلبي.

- أتهذي یا أمیر؟
- لم أعد أمیرًا. قولي یا زوجي.. قولي یا صقلي. هذا البلد یلفظني كما الفأر المتعفن. أهل مصر لا

أمان لهم، تحركهم القوة، ویطمس بصرهم الخوف.

- عانوا یا أمیر، وفي المعاناة بعض التیه.

- لا أعرفهم. سأبحث عن وطن جدید. في صقلیة ربما حیث منبع جدي.

- قتلتهم وقتلوك. أحرقتهم وأحرقوك. هكذا المحبون أحیانًا یؤذي بعضهم بعضًا أكثر من ألدِّ الأعداء.
ولكن الحب یبقى حتى لو فتت الأحبة بعضهم بعضًا. ارتق وأنقذ نفسك أولاً.

- أنت مجنونة. لا حب یبقى في هذا البلد. احترق كالحطب في الفسطاط. لو رحلت ستأتین معي؟

- وما الذي ینفعك في وجود مثلي معك؟

- هل تحطم أنفي؟

- بعض الشيء. فقدت بعض جمال وجهك یا صقلي. كان أنفًا كتماثیل الرومان التي نجدها تحت
بیوتنا. مستقیم وقوي. تحرك من مكانه، ولكنك لم تفقد وسامتك.

أ أ ُ أ ُ ُ ُ



ابتسمتُ في مرارة، ثم قربتُ یدها من فمي، وقبلتُها، وأبقیتُها على شفتي، وقلت: أنت أخبرت الحلواني
أني سأحارب في الفسطاط مع أنه أحرقك. كنت تدورین حوله كما تدور الذبابة حول العنكبوت في

حیرة من یبحث عن الخلاص ومحو الذاكرة. كیف أحرقك الحلواني. ستحكین لي.

قربت فمها من أذني، وهمست وهي تقبل خدي: أشفقت عليّ، وأیقظت ما حبسته أعوامًا. ولا أدري
هل سأتعذب بقیة عمري بعشقك أم سأموت وأستریح؟

- أین أنا؟

- على الجبل، في بیت خرب على الجبل بعیدًا عن العامة.

- أرید الرحیل إلى بلادي.
- هذه بلادك.

- هذه بلاد الخلیفة لا شأن لي بها.

- الخلفاء یأتون ثم یذهبون سریعًا كلیالي الشتاء. ویبقى الناس دومًا كالهرمین في الصحراء.
- أو یقتلهم الخلفاء.

- حتى لو قتلوا الآلاف سیبقى الآلاف. من یبقى هو من یملك. الملك الله ثم لأهل البلاد.

- تتكلمین كالساحرة. احكي لي. كل جسدي یؤلمني..
مرت بیدیها على كل جسدي لتمحو كل ألم وكل لحظة قسوة وهوان.

أغمضت عیني وهمست: لا تتوقفي.

- كنت مع والدي ووالدتي في الرابعة عشرة، جئنا من دسوق لزیارة صدیق أبي المقرب عبد االله
الحلواني. نشآ معًا في القاهرة قبل انتقال أبي إلى دسوق. سمعت عن أحوال عبد االله، كان یحب الخمر
ولا یسلوها، عانت زوجته وفقدت الأمل في هدایته. ولكن أبي كان یقدره ویحترمه، لم أعرف لماذا،
ربما لأن والده كان حلواني قائد القواد جوهر الصقلي. لم أسأل أبي یومًا. أفضل من یصنع الحلوى

هو عبد االله. قدمت لنا زوجته حینها الكنافة، وقلت بلا تفكیر: أنا لا آكل الحلوى.
نظرت إلي زوجته في رجاء، وقالت: حلوى عبد االله غیر كل الحلوى، جربي الكنافة..

ألحت، ورفضتُ. قلت في حسم: لا أحب الحلوى.

لسبب ما سمعني، أو أخبرته زوجته أني لم أحب الحلوى التي صنعها ولم آكل منها.
خرج الحلواني لیلاً كعادته لبولاق لیشرب الخمر ویتمتع بالبغایا. اشتكت زوجته وبكت لأمي. ثم
ذهبت لتنام. ونامت أمي في حجرة بجانبها، وكان بطني یؤلمني، فابتعدت عن أمي حتى لا أوقظها،
وخرجت إلى حجرة الفرن ونمت هناك. جاء عبد االله عند الفجر أو قبله، وكان مخمورًا، أخذ یتكلم
معي بسرعة، یسألني لو أعجبتني الحلوى، كنت نصف نائمة، وقمت وأنا أرید أن أنتقل إلى حجرة

أ أ أ أ أ أ أ



أمي مرة أخرى. بدأ یشعل الفرن ویتباهى بصناعته وفنه، استأذنته أن أعود إلى حجرتي. ولكني أظن
أنه لم یكن یعرف من أكون حینها، أو ربما كان یعرف. ربما استاء من ازدرائي لحلواه. نظر إلي

وقال: أنت ابنة الخلیفة أعرف. انتظري لتتذوقي الحلوى.

عرفت أنه فقد عقله من الخمر.
جلست في إحراج، وأنا لا أعرف ماذا أفعل. كنت أشعر بالخجل من الخروج أو البقاء. أشعل الفرن
في عصبیة وهو یلعن الفرن، ثم أشعل النیران أكثر وأكثر، بدأت أخاف من جنونه، فقمت فقال وهو

یتجه إلي: ابقي لتتذوقي الحلوى.

أمسكت بالباب، فأمسك بیدي قائلاً في تصمیم: ابقي.

بكیت، وقلت إني أرید الذهاب إلى أمي. كانت یده الأخرى تمسك بشعلة النار، ترك الخشبة من یده،
وقال وهو یحاول إقناعي: هل تذوقت قطائف عبد االله من قبل؟

ثم فقد توازنه، فوقعت الخشبة المشتعلة من یده، وشد یدي، فتعثرت قدمي، واستقرت النیران على
وجهي و….

صمتت. كانت تتكلم بسرعة. فقلت في تصمیم: ثم ماذا حدث؟

بلعت ریقها، وتساقطت الدموع، وقالت: لا أتذكر.
- هل أراد أن یعتدي علیك؟

- لا. كان مخمورًا ومهووسًا بالحلوى، ولم یكن یعرف من أكون. كنت خائفة. ولكنه لم یحاول
الاعتداء علي. أماتني في لحظات، وترك الروح هائمة في الدنیا بلا مأوى.

- ماذا فعل والدك؟

- لا أتذكر. رأیته یبكي، ویطلب المغفرة. كانت حادثة لم یقصدها. حادثة هكذا قال ولم أسامحه.
أصبحت أنتظر أخباره، وأتتبعه كما یتتبع الكلب الأعرج صاحب المزرعة. حتى وأنا بعیدة. بعثت له

بورقة بأنك ستهجم على الفسطاط. لا أدري لماذا.

- هل سامحته؟

- لا أستطیع.

- تمنیت الانتقام؟

- لا أحب الانتقام. سجن الروح أم أطلقها تائهة! لا أدري. أماتني یا أمیر.

التفتُّ إلیها في صعوبة، وأنا أتألم، ثم عانقتها في قوة، وقلت: تملَّك حبك كل أحشائي.
- هأنت تهذي.

- رأیتك بعین غیر كل العیون.
أ أ



بكت في صمت ساعة أو أكثر. ثم قلت: ولكنه یعاني. فقد كل شيء.

- لا أشمت به، ولا أفرح لحزنه.

- ومع ذلك لا تسامحینه.

- أدور حوله ویدور حولي. عندما كشفت وجهي عرفني. كنت أعرف أنه سیعرفني. وعندما طلبت
منه أن ینقذك كان لا بد أن یطیع أوامري. فلا هو نسي، ولا استطاع أن یحیا في هناء. ولا أنا نسیت،
ولا استطعت أن أحیا أصلاً. نعم بعثت له رسالة بما سیحدث للفسطاط. لم أكن أعرف غیره. خشیت

على المدینة من مصیري.

اعتدلت في جلستي، وأبقیت رأسها على صدري. ثم همست: نذهب معًا إلى صقلیة. ننسى الحلواني
والفسطاط والقاهرة ونبدأ من جدید.

- لا عمر لي یا أمیر.

- لو قلت إني لا أرید غیرك.

- أقول إنك تتفوه بسكرات الموت.
- كیف أثبت لك؟

- لا أریدك أن تثبت لي. لننجو أولاً أو لتنجو أنت.

- هل أحببتني من أجل وسامتي؟

- لا أدري.

- ولكني أحببتك لأني وجدت بك بضعة مني.

- الرجل لا یرى سوى القشور. المرأة هي التي تبحث عن المنبع.
- وهذا رجل غیر كل الرجال. لا تتحركي من جانبي اللیلة.

لیلاً نأت الجراح وترعرعت الآهات، أغمضت عیني، وأنا أحاول النوم وهي تعانق ظهري، ثم
أمسكت بیدها وتمتمت من بین آهاتي: من أین یأتي كل هذا الألم؟ سندس..

قبلت كتفي وهمست: حبیبي..
ابتسمت وأنا أقبل یدها وقلت: لم تنطقیها من قبل. خففي عني آلامي.. سأموت یا سندس.. تعرفین..

قبلت ظهري، ثم احتضنت بطني كأنها تعتصرني وتحولت كالساحرة.. التفت حولي بالتعاویذ ونفثت
في العقد، وحاصرت الجراح، كأنها تستغل وهن الجسد فتستأثر به، رأیتها تحرك جسدي واستلقیت
على ظهري في استسلام، والألم یتلاشى في بطء. وأنا أشتهیها كأن الجسد لم یزل یقظًا صحیحًا،
ولكنها هي من سیطرت علي، هي من غاصت بجسدي داخل جسدها، وهي من ارتجفت وتأوهت

وقالت في قوة: أشتاق لك..
أ



أغمضت عیني، وآلام الجروح تمتزج بنشوى غیر كل ما انكشف لي. وتمتمت: تكذبین..

قبلت رقبتي وقالت في رقة: لا أكذب.
وضعت بنفسها یدي على قلبها الذي یخفق كالمنجنیق لحظة الانطلاق. ثم تأوهت وتسارعت الأنفاس،
تآزرنا بجمر الغضا الذي لا یحرق ولا یترك أثرًا. دخلتُ الجنة قبل موتي، ثم عدت إلى الدنیا. ولحظة

أن أمسكت بكتفي كأنها تتشبث بشوقها حتى لا یتسرب من بین أطرافها قلت: أحبك.
 

- أنت تهذي..
أغمضت عیني. هوت إلى جانبي تلهث، وأمسكت بیدي، وقالت وهي تقبلها: أشكرك یا أمیر، على

متعة الجسد.

ورحت في نوم عمیق أو غبت عن الدنیا لا أعرف. كیف استیقظ جسدي بین یدیها؟! لا أعرف، وكیف
أحببتها وتلاقینا في الجنة وأنا على هذه الحالة؟! لا أدري. ولكنني أعرف أننا تواصلنا مع النجوم،
والتحمنا، ثم عدنا إلى الأرض. وأعرف عن یقین أنها هذه المرة نبضت بالحیاة والرضا والنشوى بین

ذراعي.

فتحت عیني في الصباح، تمطیت ونادیتها، ولكنها لم تجب. قمت من مضجعي في بطء وأنا أقاوم
آلامي، وصحت باسمها ولم تجب. خرجت من البیت الصغیر، نظرت حولي في كل مكان، كنت
كالطفل التائه داخل جبل من نار. نادیت الحلواني لم یجب. ترنحت، واستندت بیدي على حائط البیت،

وعدت وأنا أبحث عن خنجر أو سلاح لأخرج من هذا السجن. ثم رأیته…
فنظرت إلیه في تحدٍّ، وقلت: الجاني ذات نفسه. هل هناك عوض یا حلواني، أم أن حیاة هذه البنت

ضاعت هباء من أجل عبث رجل مخمور؟

نظر إلي ثم قال: لست أفضل مني بل أسوأ. جُرم ارتكبته بالخطأ خیر من جُرم ارتكبته أنت عمدًا.
ترى أتدري كم امرأة حرقت؟ وكم طفلاً شردت وكم….؟

قاطعته في حدة: دع عنك لومي یا رجل. لست أفضل مني بل أسوأ. أین هي؟ ماذا فعلت بها؟
ابتسم في استهزاء ثم قال: رحلت.

أمسكت بتلابیبه في یأس، ودفعت به إلى الأرض، وهویت فوقه وقوتي تنهار، ولهثت قائلاً: سأقتلك.
أین زوجتي؟

- لا تسألني. رحلت. أخذت أغراضها ورحلت.

أمسكت برقبته وقلت: سأقتلك لو لم تخبرني أین خبأتها.

- أقسم بحیاة ابني إني لا أعرف أین هي. ولكنني أنقذت حیاتك، ولا بد أن تساعدني. لو خرجت بك
إلى أهل الفسطاط فسوف یمزقون أحشاءك. ولو بقیت هنا في الجبل مختبئًا في بیت قدیم فلن أجد مالاً

لأ



لأطعمك به.

خرجت مني ضحكة، ثم قلت: تریدني أن أساعدك في العجین أم في شرب الخمر والخلوة بالنساء؟ أنا
معك في الأمر الثاني ولیس الأول.

- لا تسخر مني یا صقلي.

- لن أبقى هنا. لا تقلق، سأرحل بعد یوم أو أقل. بعد أن أعرف أین خبأتها.

- وأین ستذهب؟

- هذا لیس من شأنك.
 

- قالوا للذئب اترك دیارك فالتف حول نفسه، ثم ارتد خائبًا، وقال: هذه دیار جدیدة، فسخرت منه
حیوانات الغابة.

 نقل فؤادك حیث شئت من الهوى 

 ما الحب إلا للحبیب الأول 

 كم منزل في الأرض یألفه الفتى 

 وحنینـه أبـدًا لأول منزل 

- القاهرة هي أول منزل، وقد أصبح وجودي بها مستحیلاً. لست من أهل الفسطاط ولا من العامة
والغوغاء.

نظر إلي، وسبر أغواري، ثم قال: لدیك اختیاران: تبقى معي، وتساعدني على أن أجد زوجتي وابني،
والاختیار الثاني أن تهرب من جدید، كما فعلت من قبل.

- لم أهرب یا أحمق. لولاي لما بقیت أنت أو غیرك على قید الحیاة. أنا من تحدیت الخلیفة.

- أتكلم عن الماضي. عندما هربت مع أمك إلى دسوق، وعشت كالصعالیك.

- أنت تعرف أني سأرحل.
- بل ستبقى.

- سأجدها، ثم أرحل معها.

اقترب مني، وقال في سخریة: تركتك عن عمد یا أمیر. لملمت أغراضها، ورحلت لأنها لا تریدك أن
تجدها.

قمت في بطء ثم لكمته، ووجدت أنني حتى وأنا مریض أستطیع أن أتغلب علیه، بل أخنقه في التو.

أمسكت برقبته، وضغطت بكل قوتي حتى خرج اللسان من الفم وهو یرجو ویحاول أن یصرخ.

أ أ



وقلت: أخبرني أین هي؟

كادت الروح تقفز في هواء الجبل، نظرت إلى عینیه، وأدركت أنه لا یعرف. أصابني الغم. نظرت
حولي أبحث عن مخرج ولم أجد. هویت إلى الأرض وأنا أتوعدها، وأشتاق إلیها، ولا أدري أین هي.

هل رحلت بإرادتها أم رغمًا عنها؟
خرجت ملثمًا، وسرت على قدمي المتهالكتین حول الفسطاط ثم الجیزة، یومًا وراء یوم أبحث عنها.
أنادي علیها. حتى ساحرة الهرم ذهبت إلیها. ولكنها ابتسمت، وقالت: كل العاشقین یأتون بملابس

مهلهلة وقلوب مفطورة هذه الأیام. یقولون إنك أحرقت الفسطاط یا صقلي.

- وأنقذتها یا بحنس.

- ولكنني لا أعرف من تكون. هل تعرف أنت من تكون؟

- أبحث..

- أین تبحث؟

- في كل مكان.
- عندما یضیع منا شيء نبحث في كل الأماكن الغریبة، بینما ما نظنه بعیدًا هو في الواقع بین حنایا

الأضلع المألوفة.

- ها أنت تتكلمین بالألغاز. وأنا لا أفهم هذه اللغة.

- ظننتك لا تعرف سوى لغة الحواس، ولكنك صدمتني بمعرفة لغة الجمال.

- لا أمل لي إذن. سأفقد عقلي لو لم أجدها.

ولكني لم أجدها. سرت في أزقة دسوق والفسطاط، بحثت عند أقاربها وجیرانها بلا نتیجة. لو كان أحد
خطفها كنت سأعرف. ذهبت إلى القاهرة متخفیًا، وشكوت إلى أمي ما فعلت. سمعتني، وربتت على
كتفي، وقالت: سیعوضك االله. عدت إلى الجبل متعبًا كأنني درت حول العالم. وضعت جسدي الیائس

على الأرض ونمت.

تسلل إلى حجرتي لیلاً، وهمس في أذني أنه یكرهني، ولا یغفر لي أنني حطمت كل عمره. قال إنه
یستطیع أن یغیر قلوب الناس ویخبرهم بالحقیقة، فكل العوام تعرفه، وتذوقَت حلواه، وتعرف مأساته
مع جنود الخلیفة، ولكنه أبدًا لن یفعل. تصنعت النوم حتى لا أقتله. ولكنه استمر. حكى لي كیف تغیر
المصریون علي. أصبحت أنا مصدر عنائهم ومأساتهم. بث مسعود السم مع الحلویات التي صنعها
الحلواني الخاص به، وزعها على أهل مصر لیسري عنهم عوضًا عن فقد الابن والبیت والمدینة.
كأنه بريء من دمهم وعرضهم. أخبرهم أنه بكى ورجاني أن أتوقف عن حرق المدینة، وأنني تحدیت
أوامر قائدي، ونهبت وحرقت وخطفت النساء. بدأ رجاله یرددون القصص عن جوهر الذي یخطف
النساء، ویهم بهن في الطریق أمام أهلهن. قالوا: جوهر فكر ودبر، ولا علاقة للخلیفة بحرق الفسطاط.
قالوا: جوهر ممتلئ بالحقد لأن أهل مصر لم ینصفوا والده، فأراد الانتقام منهم. بدأت الحقائق تتوه في
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مجرى النهر وتتفرع، حتى من شاهد شك في عینیه. توسد العوام المرارة، والتحفوا بالیأس، وأصبح
مقتل جوهر هو تمام المراد والبدر المكتمل الذي لا یتجلى لهم أبدًا. ما حدث بین الخلیفة وجوهر لم

ینبس به أحد، حتى الطیور لم تغرد به بعضها للبعض، ولكن عبد االله الحلواني عرف.

همس في أذني: ابحث عن زوجتي، لو وجدتها أساعدك.
انتفضت من مكاني، فارتجف الحلواني وابتعد. حدجت فیه، وقلت: كأنك بريء یا رجل. ترى هل
ذاكرة العوام تمحو كل أخطائهم؟ من المؤكد أن زوجتك في أحسن حال من زوجتي. من تشكله النار

یتعذب أبد الدهر یا مخمور.. یا من تعبث بمصیر البراءة وتخلط الحلو بالعفن.

رأیته أمامي بوجه أبیض كأن الدماء كلها تسربت من جسده. فتح فمه، ورأیت المیاه تتساقط من بین
أسنانه، أو ربما من عینیه لا أعرف. ظننته سیموت في اللحظة. ثم تلاشى من أمامي.

خرجت أبحث عنه، فوجدته یصنع الحلوى في صمت. بدا لي أنه كلما حزن صنع الحلوى، وكلما تاه
صنع الحلوى. شاهدته في صمت. یفرك بین یدیه حلاوة العجوة، یضیف لوزًا وسمیطًا، ویصبغها
بالزعفران، ثم یضیف خشخاشًا، وسكرًا، ویلقي علیه مسكًا وماء ورد. ثم أشعل النیران، ووضع زیت
الشیرج في وعاء وألقى فیه لقیمات القاضي. عجن نشا وفستقًا مقشرًا مدقوقًا مع العجین، ثم شكلها

على شكل الدنانیر. بعد أن انتهى، نثر على اللقیمات القرنفل والزعفران والعود والمسك.
قال الكلمات التي لم أنسها طوال عمري. جحظت عیناه أكثر حتى ظننت أنهما ضفدعتان ستقفزان إلى
المیاه أمامي لتنتشر حولي ثم قال لي: لكل نبات معنى وروح، ولكل حیوان رائحة تشي بحیاته، أكان
سعیدًا أم تعیسًا، محرومًا أم ثریا، أقُتل غدرًا أم بكرامة. للزبد رائحة تأتي من بقرة لو كانت محبطة أو
حزینة تتذوق حزنها في حلقك. ولكن الحلوى لا مذاق لها دون زیت الشیرج، حبات السمسم الصغیرة
هل یبدو مظهرها عظیمًا كمظهر الخلفاء؟ بالطبع لا. ولكنها أهم من الخلفاء والأمراء. بدونها لا وجود
للفاطمیین في مصر. نهایة بني عبید تكون بتوقف المصریین عن زرع السمسم وتذكر كلماتي هذه. یا
أمیر، النبات كالبشر عندما تسبر أغواره إما أن تخرج ما هو حسن أو ما هو خبیث. لو عصرت
السمسم یخرج لك زیتٌ یصلح لكل الأغراض. كالمرأة الصالحة بداخلها عطاء لا ینقطع في وقت
العسر قبل الیسر. ولكنْ لكل نوع حلوى مقادیر وقدر وإناء ومیعاد كالناس، تجتمع بها كل الخصال:
السیئ والحمید، ولكن بعضنا عند اجتماع الخصال یبدو حلوًا كبدر السماء، وبعضنا باجتماع الخصال
یبدو كشیطان أحمر بطعم مر وسم یعذب ولا یقتل. الحلوى كما النفس تمتزج بها النباتات كل بمقدار
وقدر. زوجتك یا أمیر بشقاء مریم العذراء وبقلبها الممزوج بالخیر. أمرها االله أن تأكل التمر وهي
تستغیث من ألم وخوف ورجاء. التمر وحده یعطي طاقة وشجاعة، ولكن لو مزجته ببعض النباتات
الصالحة یصبح أكثر تأثیرًا وألذ طعمًا. كما تطحن القمح أطحن أنا الفستق واللوز مع السكر. لبعض
النفوس ألوان زاهیة لا تمل الجلوس معها حتى إن انقضى الدهر. عندما تمزج السكر بالفستق واللوز
لا تسلو طعمه ولا تنساه. ثم سأضیف له التمر المطحون وماء الورد. وعندئذ یأتي الأمیر.. أمیر
التوابل كلها، بدونه لا طعام یؤكل، ولا نفس تزدهر وتنتصر، لا حلوى دون الزعفران، یعطي لونًا

وعظمة لكل الحلوى. انظر إلى حلاوة العجوة الآن یا مولاي. ماذا ترى؟

- عجوة..
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- بل نفسٌ بفجورها وتقواها. كلنا من أربعة عناصر لا غیر: ماء ونار وتراب وهواء. كل بمقدار لو
زاد مقدار الماء غرقت النفس في وسواسها، ولو زاد مقدار النار احترقت النفس بحقدها وطمعها، ولو
زاد مقدار الهواء تردد البشر وخافوا العواقب، أما التراب فمثل زیت الشیرج بدونه لا حلوى تؤكل
ولا حیاة على الأرض، ولكن كثرته تغمر النفس وتسقطها في بئر الحزن. ها هي أمامك حلوى
العجوة كما لم تأكلها من قبل، ولكن قبل أن أعطیها لك سأضیف إلیها بعض المسك، فالأنف یستنشق

الروائح، والفم یتذوق قبل أن ترى العین وتسمع الأذن. عندما تأكل حلوى العجوة ستدعو لي.

هذه الحلوى كما البشر تصنعها في ساعات طویلة، ثم تأكلها في لحظات. كما البناء والهدم، تحتاج
أعوامًا لتبني الفارس، ثم تأتي الحرب وتقضي علیه في عشیة وضحاها. ولكن لا تیئس، في ساعات
الصنع كل المتعة وعند الانتهاء من صنع الحلوى لا بد أن تأكلها، فلكل روح قدر ومقدار. أتعرف ما

الذي یمیز حلوى عبد االله الحلواني؟ أنه صنعها وهو یدرك معنى الروح التي تسكن كل الكائنات.
وضعت یدي على خصري في تحدٍّ، ثم قلت: هل انتهیت؟

فقال وهو لا ینظر إلي: كنت أراك یا أمیر. أردتك أن تسمع الكلمات. الآن أحكي لك عن أبي وجدِّك.

سمعت عن قصة جدي والحلوى ولكني لا أعرف تفاصیلها. امتزج جدي في مخیلتي ما بین الطوب
اللبن وجامع الأزهر والقطایف. تارة أراه یقلي القطائف في سوق الحلاویین، وتارة أراه یحمل بیده
الطوب لیبني مدینة وجامعًا، وتارة أراه یدخل بسیفه مصر في شموخ العظماء. سمعت عن الحلوى
وأهمیتها عند بني عبید. كل عید وكل رمضان یأكل كل أهل مصر من حلوى الخلیفة. أعرف هذا. ولم
أهتم بمعرفة المصدر. حتى بدأ یحكي وكأن العالم في انتظار لقیمات القاضي لیس إلا. وكل الناس في
سكون یستمتعون بالسمر في ضوء الدجى. نظرتُ إلیه في تحدٍّ فقال في حماس: أعرف والدك وجدك.
بیننا میثاق وعهد. هذا غیر العهد الذي أعطاه جدك لأهل مصر. جدك رجل غیر عادي، تعرف هذا

ألیس كذلك؟
قلت في مرارة: ولكنه مات میتة رجل عادي.

- كل الأموات سواسیة یا مولاي الأمیر. المهم هو الحكایات التي نحكیها عن العظماء، هذا ما یعیش.
القائد كان عظیمًا، أتعرف أنه كان صدیقًا لوالدي؟

رفعت حاجبي في استهزاء، فأكمل الحلواني في حماس: ألا تصدقني.. حكى لي والدي عن القائد
جوهر.. نحن من نعرف الحكایة أولها وآخرها، لا تسمع الحكایات في قصور الملوك بل اسمعها من
فم الرعاع والعامة، فلا صدق یخرج من الوزراء والسلاطین. اعذرني أتكلم معك بصراحة. جوهر
كان كقطعة الذهب المسحورة التي كلما فركتها بین یدیك تضاعفت وكثرت. والدي یقول إن الأجداد
القدماء یقدسون الذهب، ویرسمون كل ما یریدون بقاءه: الناس والملابس والطعام، وحتى أعداؤهم
یرسمونهم. یحبون الرسم والذهب. جدك كان كالذهب المسحور، هو محارب وجندي، منذ قدم من
صقلیة وهو یتدرب فقط على القتال. للجندي أخلاق وعهود یا أمیر، خاصة عندما یتدرب صغیرًا.
والدي ردد كلمات تناثرت كحبات الهواء في كل أنحاء الدیار المصریة قالها الخلیفة الذي ترك جوهر
یؤسس دولته بینما مكث هو في المغرب مطمئنا. قال الخلیفة المعز لدین االله منذ أعوام: «واالله لو
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خرج جوهر وحده لفتح مصر، ولیدخلن إلى مصر بالأردیة من غیر حرب، ولینزلن في خرابات ابن
طولون ویبني مدینة تقهر الدنیا». جاء جوهر، فتح مصر، ثم دمشق، وبنى المدینة لخلیفته، ولیس لنا،
لا بأس. ولكن یا أمیر، الجندي غیر الخلیفة، أتعرف لماذا؟ لأنه یتعامل مع الناس كل یوم ویعرفهم.
القائد المحنك یدخل البلد فیدرس أهله كما یدرس علوم اللغة. جوهر عرف كل شيء عن أهل مصر
قبل المجيء، ثم بعد الدخول. جمع العامة والعلماء وأعطاهم میثاق أمان، لهم حریة العقیدة والعیش،
أتعرف یا أمیر؟ المصري یُقدر حریته حق تقدیر. ولكن للقادة بعض الألاعیب. تغیر الأذان وعندما
بنى القائد جوهر الجامع الأزهر بناه للشیعة حتى وإن كان صرحًا هائلاً قد بُني في وقت قصیر. مدینة
وجامع للأمراء الفاطمیین ولیس لنا. قلت لك جدك لیس أي قائد، یعرف أن المصریین یُقدرون
الحریة، نعم، ولكنهم یُبصرون أیضًا حتى وإن بدت أعینهم حالمة تائهة. جاء إلى أبي في الخان. نعم
القائد الذي لا یُقهر، زار أبي الحلواني في محله، أتذكر.. كنت حینها في الثامنة من عمري، ولكني
أتذكر. جاء مفاجأة. مع بضعة رجال یرتدي الملابس البیضاء الخفیفة، لم یصدق أبي حینها أن من
دخل الخان هو جوهر، فتح عینیه في ذهول والقائد یتكلم. أتعرف ماذا قال جدك حینها یا أمیر؟ أنا
أعرف مع أنني لم أسمع، ولكن أبي حكى لي مرة ومرات، مائة مرة كل یوم. قال: «یا حلواني، أنا
جئت بالخیر لأهل مصر. ربما لا یُقدِّرون ما أبني بعد لأنه لیس لهم، ولكن ربما في المستقبل یصبح
ماط مائة یوم، لهم، من یدري؟ أرید أن أُعبر لهم عن التقدیر وأُوثق العهد الذي بیني وبینهم، سأُقیم السِّ
في كل یوم یأكل المصریون اللحم والخبز، ستزید ثقتهم في ویعرفون الفرق بین أحفاد فاطمة الزهراء
والإخشیدیین. ولكن الیوم جئت لأنقش على قلوبهم اسمي یا حلواني. أریدك أن تصنع لي حلوى لم
یأكل أحد حلوى أخرى في جمالها. حلوى غیر حلوى بني عباس، أرید نوعًا من الحلوى یصلح للأمیر
والفقیر، حلوى كحلوى الجنة لا تفرق بین العبد والسلطان، أریدها برائحة المسك ومذاق الفردوس
الأعلى. وعندما أدعو إلیها كل أهل مصر، سیتأكدون من صدق نیتي ولین قلبي. الحلوى هي زینة
الحیاة یا حلواني كالرزق والولد، بدونها یصبح العمر بلا ألوان، والصبر على الابتلاء لا یأتي إلا

بتناول السكر. لو ابتكرت لي نوعًا مختلفًا لهذا الشهر الكریم أعطیك العطایا حتى قدوم الخلیفة.

فقال والدي: وعند قدوم الخلیفة؟
فأجاب القائد: یكون اسمك قد تردد في القصور كلها. وتنتقل إلى القاهرة وتصبح حلواني الخلیفة.

- لیس لي ترك الفسطاط یا مولاي. اتركني أفكر في أمر الحلوى، وسوف أبتكر لك ما هو بدیع.

لم ینم أبي لیلته، سار في الحدائق لیلاً یناجي الأزهار والنحل. ابتلع بعض العسل كما یفعل دومًا، ثم
أغمض عینیه، قطف زهرة حمراء تسر الناظرین، قال لنفسه: أرید للحلوى أن تكون مثل هذه
الزهرة، یقطفها الناس لیتمتعوا بلونها وملمسها ورحیقها، ثم یبتلعونها فتصیبهم النشوى كما بین

العشاق عند اللقاء.
وكانت القطائف، ما لا یفرق بین الفقیر والأمیر هو السكر والقمح. لو مزجت بینهما تشبع جوع
الفقیر، وتشبع طموح الأمیر. وعندما تطبق عجین القمح على جائزة من السكر والفستق واللوز تزرع
الابتسامة في وجه البائس مهما كان مصیره، فالمفاجأة داخل حشوة القطائف هي سر الوجود یا أمیر.
قطائف والدي غیر كل القطائف، تقطفها الزهور في ید المحبین، وتلتهمها كما یلتهم الطفل الجائع
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خبز الحیاة. لحشوة القطائف سر لا یعرفه غیر أبي. تطحن السكر بعسل النحل والفستق والبندق، ثم
تضیف المسك، وتبخر العجین بالعود والعنبر، ثم تغوص به داخل القطائف، وتقلي القطائف في زیت
الشیرج، ولزیت الشیرج المصنوع من السمسم قصة طویلة أحكیها لك لاحقًا. تذوق القائد القطائف،
فانشرح صدره، وأعطى والدي العطایا، وطلب منه أن یجهز آلاف الأوعیة الممتلئة من هذه الحلوى
الجدیدة، أمده برجال كثیرین، وسكر أكثر، وفرح كل أهل مصر، ورحبوا بجوهر الصقلي بقلب

صادق.

أصبحت أنا والحلواني معًا طوال الیوم.. یضحك في سخریة، ویقول: أنا وأنت بلا زوجة. أنا وأنت
انتهینا معًا. الأسد والظبي. الفریسة والصیاد. من نصب لي شركًا وقع فیه. آه یا ابن قائد القُواد من

مصیرك!! اصنع معي الحلوى.
قلت لكم لم أترك موطئ قدم في مصر لم أبحث عنها فیه، حتى القاهرة، دخلتها متنكرًا، مرة ومرتین.
طالت لحیتي وشعري، وأضفى الكسر في أنفي الخشونة والعناء على وجهي، فتعاطف معي كل
المصریین، بعضهم تقزز من ملبسي، والآخرون طلبوا مني الدعاء لهم بالرحمة. نسوا أمر جوهر
سبب كل المهالك. سمعت في أطراف المدینة عن مصیر أحد القُواد المقربین من الخلیفة یدعى
«غبن». یقولون إن الخلیفة أمر بقطع یده الیسرى، وكان قد قطع یده الیمنى قبل ثلاث سنوات. ولكنه
بعد أن قطع یده الیسرى والیمنى، بعث له الذهب والأطباء والثیاب الثمینة. وبعد ثلاثة أسابیع أمر
بقطع لسانه، وكان قد بلغه عنه أنه أساء القول والفعل. ولا أدري لماذا انفجرت في الضحك یومها وأنا
أجلس على جانب باب البحر، وأسمع عن القائد سیئ الحظ هذا. ضرب الرجال كفا بكف، وظنوا أني
فقدت عقلي. كنت أرید زیارة أمي، لم یتسن لي زیارتها سوى مرة واحدة منذ سحلني أهل مصر

وفتكوا بي.

وقفت أمام باب القصر، وغطیت وجهي، ونظرت إلى الأزهار المحیطة بالأسوار، ولون الخضرة
الأخضر الفاتح تسللت داخل الحدیقة دون عناء. لا حراسة على قصر أمي وأبي. بحثت عن أمي،
خرجتْ لي، ونظرتْ إلي ملیا وعرفتني بالطبع دون أن أخلع اللثام عن وجهي. قالت في شوق لأول

مرة منذ مولدي: ابني، كیف حالك؟

اقتربت، ثم قلت في تردد: أخاف الاقتراب منك بهذه الملابس.
فأمسكتْ بیدي، وقربتني إلى صدرها وقالت: واالله ما شعرت بك نظیفًا طاهرًا كالیوم. وما افتخرت

بولادتك مثل الیوم.

كیف لإطراء لمیاء أن یدفئ القلب في هذه السن؟ لا أدري. جلست على الأرض، والتفتُّ حولي ثم
قلت: تعرفین أني لا أستطیع أن أجد سندس.

نظرت إلي في فزع، ثم قالت: أعرف یا بني. أخبرتني المرة الماضیة.
- لا أعرف هل ذهبتْ رغمًا عنها أم برضاها. لم أستطع أن أجدها، ولا أعرف أین أبحث.

قالت في تأثر: وكأنني أرى التیه في عینیك والعجز. اثبتْ وقِفْ أمامي كالرجال. هي امرأة لا أكثر. لو
تركتك بإرادتها، فلتنس أمرها. لا تستحقك.
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فتحت فمي لأشرح لها، ثم أغلقته. ربَّتُّ على یدها، وقلت وأنا أقوم: أحمد االله أنك بخیر، وسوف آتي
لزیارتك قریبًا إن استطعت وإن بقیت حیا.

قالت مسرعة: لا تجازف من أجلها، عدني بهذا.
قامت من مكانها، ذهبتْ إلى حجرتها، ثم عادت بلفافة قدیمة، فتحَتْها وكان هو، الحصان الخشبي الذي
أخذه أبي من والده جوهر الصقلي.. كل ما تبقى من طفولته وصباه وصقلیة. أخرجَتْه في حرص،
ونظرَتْ إلى الزخارف المتقنة علیه، وقالت: لم أر في جماله یا جوهر. أعطاه لي والدك ولم یعطه
لزوجته الثانیة ولا جواریه. ائتمنني علیه. والدك یقول إن جوهر الصقلي أخذه من والده هدیة قبل أن
یتم أسره وبیعه وانتقاله إلى الخلیفة المنصور باالله الفاطمي. یقول والدك إن جدك كان ینام بجوار هذا
الحصان طیلة حیاته حتى وهو هرم. عندما شعر حسین بالخطر أعطاه لي لأحافظ علیه، قال: إن هذا
ما تبقى من أبي. فقلت له معترضة: إن هذه المدینة كلها هي ما تبقى من والدك والجامع الأزهر
وأسوار القاهرة. فردَّ حینها: هذا ما تبقى من القائد، ولكن ما تبقى من الطفل هو هذا الحصان. أرید أن
أحتفظ بالأب والطفل ولیس القائد، فالتاریخ سیحتفظ به. والیوم یا جوهر أعطیك أنت الحصان لتحتفظ
به. ولتتذكر أن قلب جدك الطفل كان في صقلیة مع والدیه، ولكن الرجل عشق المدینة التي صنعها
بنفسه، ولم یرد یومًا أن یتركها. عاش بها، ومات بها، وتوارى عن الأنظار سنین، ولكن أحدًا لم

ینسه. أتفهمني یا بني؟

ابتسمتُ في مرارة، وقلت: والیوم تظنین أنني أستحقها یا أم جوهر؟

- الیوم تستحقها لأنك أشجع رجل في الدیار المصریة یا بني..
- قلبك سُنِّي.. لم تتحولي، ألیس كذلك؟

- فلنترك المذاهب التي فرقتنا، ونتذكر أن عناء الدنیا للانتهاء، وقُبح البشر للزوال.

- عانیت كثیرًا یا أمي..

- لیس أكثر من أهل مصر.

- لا یعرفونك.. ولا یأبهون بمصیرنا.

- یعرفون الحزن في العیون، ویلتقون به بحرارةِ مَنْ فقدَ الحبیب ثم عاد إلیه.
- لا أفهمك.

- ابق حیا. لم یعد لي غیرك. ولا تظلم من عانى وفقدَ. هم ضحایا مثلنا وأكثر.

هززت رأسي ثم خرجت من باب القصر وسرت بین أزقة القاهرة العامرة. لا روث بهائم في القاهرة
ولا قاذورات، لا حائط متسخ ولا بیت افترسته النیران. كل قصر تحیطه أشجار الرمان والسفرجل
والنارنج. الفواكه متوافرة والسكر یدعو المحب للتذوق. المباني شاهقة تذكر من یدخل بأنها أرض
الخلفاء الأشراف. والشوارع مریحة، السیر بها یهدئ القلوب التي تعاني من نار الجوى. القاهرة تبعد
عن النیل المبارك، ولكن فوارتها تكاد تصل إلى إفریقیا. ما أروعك مدینة! ولكنني أخافك! لا مكان
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لي بك! أنا الیوم الصقلي.. المصري.. المجذوب.. من فقد ومن عجز.. ومن ضحك من نوائب الدهر
وصاحب غدر الأیام. أنا الیوم المصري الذي لا یدخل بابك إلا بعد عناء، یعاني من ظلم لا یعرف
مصدره، وقلة حیلة وقلة معرفة.. ترى من یأمر بقطع الأیدي؛ أهو الخلیفة أم أتباعه؟ ومن یقسو
ویخون؟ من یجعل الأیام غادرة كالثعبان تبث السم بلا سبب ولا خطر؟ أي جنون أصابك یا مدینة؟
وأي مصیر ینتظر أهلك؟ أحن إلیك وإلى طفولتي بك، وأخاف تقلبك وجمودك. لا ذنب في عینیك ولا
شفقة! حتى الحیوانات المفترسة تفترس وقت الجوع والخطر. وأنت یا قاهرة تفترسین بلا سبب!
تذبحین عابثة وتداوین خادعة ماكرة. آه یا مدینة كالذنوب.. تتمسك بي وتلتصق. كنت حلمًا وعظة،
تعلمت على یدیك أننا نحب ما هو شر لنا، ونكره كل الخیر. لم یعد لي مكان هنا. ولا في الفسطاط..
الیوم أسیر بین الأزقة هنا وهناك ولا أحد ینظر إليَّ لأنني عاجز مثلهم جمیعًا. عندما حرقت كنت
عاجزًا، وعندما طمعت كنت عاجزًا. تختلط علي الساعات واللحظات. وقد عشت دهرًا أستمتع بما

هو آتٍ بلا عقل یدبر ولا قلب یتوق. هذا یكفي یا مدینة الخلفاء. یكفي ویفیض.

لم یزل الحلواني أیضًا یبحث عن زوجته. سأل في كل قطیع جنود، وبین كل حنایا المدینة. عرف أن
زوجته بین ید جندي تركي.. أحد الجنود الذین كانوا تحت إمرتي. فعاد إلي فرحًا. قلت له في حسم:
اذهب إلیه، وأخبره أني آمره أن یعطیك الجاریة، أقصد زوجتك. وأني سأدفع فیها ألف دینار.

سیوافق.
- ولكنك لم تعد أمیره.

- هو یعرف أني أمیره حتى لو أبى مسعود. اذهب.

ذهب الحلواني إلى الجندي، وعاد وحكى لي ما حدث. طلب أن یقابل مریم، یراها مرة واحدة. وافق
الجندي ووافق أن یبیعها له. سأله الحلواني في تردد: هل لمستها؟

نظر إلیه الجندي في غضب وأجاب: هي جاریتي ولكني لم ألمسها، لدیها طفل رضیع ولا تروق لي.

تنفس الحلواني الصعداء ثم رجاه أن یراها. دخلت مریم مطأطأة الرأس ومعها طفلها. ومما حكاه لي
الحلواني أنها بكت ولامته ساعة أو أكثر. قالت إنه أسوأ زوج في كل البلاد، وإنه هو السبب فیما
حدث. حاول أن یشرح لها أنْ لا ذنب له لو أحرق الجنود الفسطاط، لم تفهم. رجاها أن تمهله یومًا
واحدًا. فقالت في فراسة: اطمأننتَ أنه لم یلمسني. لیته لمسني یا عبد االله. لیتني بقیت جاریة لدیه حتى

لا أعود لعربدتك وعبثك بعمرك وبي.

قال في ترجٍّ وهو یهوي أمام قدمیها: أقسم..
قاطعته: لا تقسم یا رجل. لا قسم لك.

قبَّل طفله، ثم تركها وهو یتأرجح بین السماء والأرض. جاء إلي وحكى لي كل شيء. ثم قال: ماذا
تقصد؟ هل تكرهني حقا مریم؟ هل ترید الجندي الشاب؟

ابتسمتُ، ثم قلتُ: لا تصدق النساء، لدیهنَّ لسان كالعقرب یلدغ بلا تمییز. أرادت إذلالك بعد أن أذللتها
طوال العمر الماضي.

أ أ أ أ



ذهبت متخفیًا إلى أمي. أعطیته المال الذي أخذته من قصري، وبعض الذهب وقلت في ثقة: أعطه
للجندي لیعطیك زوجتك. ثم لا أرید أن أرى وجهك بعد ذلك.

بعد ساعتین أخذ الأموال، ثم خرج وهو یرتعش خوفًا من تغیر الجندي وتغیر مریم وغدر الأیام.
وكان خوفه في محله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ساحرة الهرم تقول: لا تستطیع أن ترغم النفس على رؤیة نشر الصبا، ولا الاستماع إلى صوت
السحاب. هذه أشیاء لا بد أن تفتح قلبك لتجربها. سندس أصبحت كل الآمال، لا أدري متى ولا كیف.
كانت الدنیا بحلاوة لقیمات القاضي والبدر كالخشكنانج محشو بالفستق والعسل. أصبح الأمل ضئیلاً
كحبیبات الملبس. بذلت الأضلع في سبیل أن أجدها، ولكنني لم أستطع. قالت بحنس: عندما تكون على
استعداد لاستقبالها ستأتي إلیك. لا تأتي إلا لمن نزعنا ما في صدره من شر وطمع. صِحْتُ مؤنبًا،
أقسمت أن أعاقبها، ثم استسلمت وتكلمت معها أناجیها كما الشعراء. اقترب المولد.. مكثت أنظر إلى

الحصان الخشبي، وأرى جدي الفارس یروضه ویجري به في أنحاء العمر.
المولد حدث كبیر.. جهز الناس الحلوى..

وتكلمت أنا مع الحصان الخشبي أو مع جدي لا أعرف. قلت: لو رأیتَ سندس ستعرفها، لیس من أجل
الحرق في وجهها، ولكن لأنها بروح الطیر وخفة الهواء ومذاق العسل. ستعرفها..

قلبت الحصان بین یدي، وتذكرت كلام أبي: في صقلیة البحر مرافق للجبل، ولكنها جبال غیر جبال
مصر، هناك تنمو الحشائش، وتتسع الأودیة حول البحر، ووراء الجبل وحوله. یقولون إن هناك نارًا

تشتعل كل وقت كاللعنات، ولكنها دومًا تفیض بالخیرات. في صقلیة..
وكیف لي أن أعود إلى مكان لم أولد فیه؟ سیبقى في قلبي نعم. ولكنني واأسفاه! لا أعرف سوى هذه

الأرض التي لفظتني، وأذلتني، ثم مكثت أنادیها كالمكلوم لعلها تعطف علي. هي هذه الأرض.

على الحصان زخارف دقیقة صنعها نجار ماهر. أخذتُ الخشبة بین یدي، وحاولتُ أن أصنع حصانًا
فارغًا لأحشوه بالحلوى. أغمضت عیني، ورأیتها عروسًا بألوان زاهیة كما الملك والأمیرة. وهذا هو
حصانها، بل فوق الحصان فارس یتزوجها. سندس، أجمل من رأت عیني، من نفذت إلى نفسي،
بضعة مني، رأت ما لم أر من صفات قائد القواد الذي مات منذ زمن. شجاعة لا تضاهیها شجاعة،

هكذا قالت..

صنعت من الأخشاب قالبًا للفارس وآخر للحصان، وآخر لعروس ترتدي الثیاب البهیة. نحتُّ داخل
الأخشاب أشكالاً وأشكالاً.. ترى كیف أنت یا سندس؟

هل كانت وهمًا؟ هل ماتت؟ ربما.. دمعت عیني، ثم استمررت في صناعة القوالب الخشبیة، وما إن
انتهیت حتى مزجت السكر والماء والنشا ووضعتها داخل القوالب لتستقر.

عندما جاء الحلواني، نظر إلي برهة، ثم قام لیزین العروس بالألوان والأوراق المزركشة.

عروسة من الحلاوة، وحصان وفارس من الحلاوة… صنعتهما لك أنتِ.. قبل المولد بیومین أو ثلاث.
أمي.. وصلت إلى باب البحر.. كدت أن أعبره ولم أفعل. دوَّت كلمات أمي في أذني، لیس كلماتها عن
الحصان؛ ما دوَّى في أذني هو كلماتها عن زوجتي. لأول مرة تتكلم عنها ببعض السوء. كانت تشفق

أ أ أ



علیها، وتحبها، فكیف تتكلم عنها بسوء الیوم بعد أن أنقذت حیاتي؟ إلا لو.. عرفت عنها ما لا أعرف!
أو أرادت أن تخفي عني شیئًا، فادعت كرهها لها، وأنها تقف معي ضدها.. أن تخفي عني..

ماذا قالت ساحرة الهرم؟ «عندما یضیع منا شيء نبحث في كل الأماكن الغریبة بینما ما نظنه بعیدًا
هو بین حنایا الأضلع المألوفة».. عدت مهرولاً إلى القصر، وفتحت الباب، فشهقت أمي. قلت في

حدة: أین هي؟
نظرتْ إلي في فزع، ثم قالت: ماذا بك یا بني؟

قلت وأنا أكتم جمرًا یكفي لإشعال الفسطاط مرة أخرى: سأذبحها بیدي، وسأبحث عنها في كل حجرة،
ولو لم تخبریني فستشهدین على هلاكها.

قالت وهي تبلع ریقها: یا بني.. وعدتها.. أقسمت لها..
- كیف تكذبین علي؟

- یا بني؟

- أین هي؟
ثم تركتها، واتجهت إلى داخل القصر، قالت مسرعة: جوهر ارفق بها.. جاءت إلي ولم تهرب. أرادت

أن أحمیها وأن تبقى معي. وعدتها ألا أخبرك. لم..

قاطعتها وجریت على حجرات القصر، وأنا أشهر السیف الذي خبأته تحت الملابس المخرقة. فتحت
بابًا وراء باب حتى وجدت بابًا مغلقًا بالمفاتیح.

طرقت الباب قائلاً: افتحي.. الآن وإلا حطمته على رأسك.
 

انتظرتُ هنیهة، ثم أخرجت سیفي، وهممت بغرسه في صدر الباب حتى لا أغرزه في صدرها هي أو
صدري ولكنها فتحتْ. نظرتْ إلى السیف المصوب ناحیتها، وابتسمتْ في هدوء قائلة: مرحبًا

بالزوج.

ألقیت بسیفي، ودفعت بها داخل الحجرة، وقلت في حنق: كیف تجرئین؟ من تظنین نفسك؟ أنت..
قالت وهي تجلس على الأرض أمامي: أنا لا أستحق الأمیر.

تنفست لأمتص كل غضبي حتى لا ترى الضعف والوهن ثم قلت: لن أسألك عن السبب، ولن نتكلم
عن الماضي. ستأتین معي الآن. بلا كلمة.

غطت رأسها بیدیها، وثبتت مكانها. هویت إلى الأرض أمامها، ثم قلت في حنو لا أدري متى ستر
الحنق ولا كیف تفشى في الروح: لم تركتني؟ كنت أخاف علیك، عبثتْ بي الظنون وعذبتني.

قالت في صوت هادئ وهي تمسك بخمارها لترتدیه: لا عذاب یضاهي عذابي الذي تسببت أنت به.

أ أ ُ أ



أمسكتُ بالخمار من بین یدیها، ثم قلت: إیاك أن تغطي وجهك أمامي.

ناحت، وبكت حتى ارتجت الحجرة بنا وكادت تنهدم. غطت وجهها بیدیها وهي تقول: كنت أرضى
عن نفسي، تعلمت أن أرضى بقدري وأتعایش معه، ولكنك أبیت إلا أن تنكأ الجروح وتفجر الألم من
القلب! لا أحد بقسوتك في مصر كلها یا صقلي. لن أعود معك حتى لو ذبحتني. أصبحت أكره نفسي،
وأحقد على جسدي. أصبحت أرید أن أغیر القدر وأراجعه، أعود بالزمن فلا أقابل الحلواني ولا
أقابلك. اتركني لحالي وارحل. عندما تعاشر إحدى جواریك ستحرق ما تبقى من جسدي، وأنا لن

أستطیع تحمل الحرق من جدید.
لو كانت قد غرست السیف في أحشائي لما شعرت بهذا الفزع، ولكنني رأیت في عینیها یقینًا أرعبني.
لم تكن ترید العودة إلي، ولم أكن أنا ممن یتقن الكلام مثلها. قلت في یقین: ستعودین معي في اللحظة

والتو. سآخذك عنوة ولن تستطیعي الهرب مرة أخرى.

أمسكتُ بیدها، وقمت معها وقلت وأنا أضمر الهوان: تعالي معي..

ثبتتْ جسدها على الأرض، فشددتُ یدها وأنا أقول: قلت سآخذكِ شئتِ أم أبیتِ.
قالت في ثبات: لو أرغمتني فسأقتل نفسي.

التفتُّ حولي في حیرة، ثم قلت: ولو كنت تخافین المغامرة فأنت جبانة. لا قوة بداخلك كما تدعین.
تخافین أن أجرحك، فجرحك مضاعف أعرف. لا أعرف نفسي، ولا أعرف كیف ستتصرف، فلا
توقعت أن أعشقك ولا أن أساعد الحلواني، ولا أن أقف أمام الخلیفة، ولا أن یتفتت قلبي أمامك ویثبت
كالوتد أمام الموت. لیتني أعلم ولیتني أستطیع أن أعدك بشيء. لا أدري سوى أن حیاتي لا جدوى

منها، ولكنني أصبحت أرید أن أعیش لأحمیك من كل شر. هل تفهمین؟

طأطأت رأسها، فاقتربت منها، ومسحت أصابعي الدموع من على وجهها، ثم قبلت وجنتها قبلة بطیئة
طویلة، ثم هامت شفتاي على وجهها تقبل الفم تارة، والأنف والعین تارة.. أغمضت عینیها ثم قالت:

هذا لن یجدي.
عانقتها بكل قوتي وهمست: افتقدتك.

فقالت في یأس: قسوتك یا صقلي..

- أعطیني فرصة واحدة..
- كیف تغیرتَ؟

- لأنكِ بضعة مني.. شققتِ قلبي فلا مفر. رأیت ما لم أر. لن أستطیع العیش بدونك.

ترددتْ، وارتجفتْ، خارت قواها لحظة، وبادلتني قبلة في شوق، ثم ابتعدت، وقالت في یقین: أقسم..
إنك لو أخذتني عنوة سأقتل نفسي.



نظرت إلیها في غضب، ثم حملتها بین ذراعي وهي تقاوم بلا جدوى، وخرجت بها من الحجرة، ثم
من القصر وأمي تنادیني بألا ألقي بنفسي إلى التهلكة.

قلت وأنا أسیر بها في حدائق القاهرة: سیقولون الفقیر سرق الأمیرة من القصر.. هلا مشیت بجانبي
حتى لا یقتلوني؟

قالت: حسنًا.. سآتي معك، ولكنك لن تراني. تترك لي مكانًا أبقى فیه وحدي. تعدني ألا ترغمني.

قلت في حسم: لك ما تریدین.

مشت بجانبي، ثم قالت بعد برهة: إلى أین؟ هذا لیس طریق الجبل.
قلت: الجبل لن یجدي. نحتاج إلى مكان أبعد. الأیام القادمة كلها تقلبات كما قلب الخلیفة..

لم تنطق. أخذنا معًا عربة كارو إلى الإسكندریة. لم تتكلم معي طوال الطریق. لدیها قوة وعزیمة
تجعل الشاب یشتعل شیبًا. تخیفني بقوتها، وتخیفني بجمالها الذي یكمن بداخلها.

عند وصولي إلى الإسكندریة لم تحنث بالقسم. دخلت حجرة في البیت الخشبي الصغیر، وأغلقت
الباب. حاولتُ مرارًا مرة بالحنان، ومرة بالقسوة، ولكنها لم تفتح لي القلب، ولا نظرتْ إلى عیني.
أصابني غم بعد غم. فكرت أن أزور الساحرة، ولكنني آثرت الكلام مع الحلواني ومساعدته. ربما

أموت كما تمنیت، من یدري؟
***

عندما مد الحلواني یده بالأموال للجندي نظر إلیه في حسرة ثم قال: لیس لدي جاریة أعطیها لك.

قال الحلواني: ابني.
- لا أعرف شیئًا عنهما.

أمسك بتلابیب الجندي، فدفع به ثم قال: قلت لك لا أعرف شیئًا عنهما. اذهب إلى حال سبیلك قبل أن
أذبحك.

هام في الأرض كما الملعون. نظر حوله یسأل الناس.. ثم یدق أبواب القصور، یرجو المارة أن
یساعدوه. لم یساعده أحد. نظر إلیه أهل القاهرة في شفقة واشمئزاز، وطلبوا منه الرحیل. عاد إلي
مترنحًا، وكنت قد استعدت عافیتي كاملة، ثم أخبرني بما حدث. وقال في عنف: الحقیرة، مریم،

أغوته.. طلبت منه البقاء..
قلت في بطء: ولكنها لو أرادت البقاء من قبل كانت ستبقى، ولم یكن سیوافق على أن یعطیها لك.

- هي السبب.

لها كل أخطاء القُواد وذنوبهم. لیتك تلتمس لها العذر أحیانًا. - ربما تُحمِّ

- ما أرحمك یا صقلي!

أ



- اجلس، وأخبرني ماذا قال لك بالتفصیل.

أخبرَني. وأعدت الكلمات مرة ومرتین، ثم قلت: ربما هناك من حثه ألا یعطیك إیاها، أو من أخذها
منه. ربما من هو أقوى منه… ربما… من یعرفك؟

- كل أهل مصر.

- ومن یعرف أنك أنقذتني؟

- كل أهل مصر.

- ولكنهم لا یعرفون مكاني.

- لم یسأل أحد عن مصیرك، نسوا أمرك بعد أیام.

- ولكن مصیري یهم البعض..

- لا أعرف ماذا تبغي..

- مسعود بن ثابت.. بث السم في أذن أهل مصر، أراد موتي، وأنت أنقذتني.. أنت عدوه الأول..

قال في حسرة: لا أعداء لي. أرید زوجتي وابني فقط. أنقذتك من أجل سنـ..
توقف فأكملت: انطق اسمها.. لم توقفت؟

قال في یأس: أصبح كلانا بلا زوجة. حتى أنت زوجتك أیضًا لا تطیقك.

- وكلانا سیستعید زوجته. زوجتي تركتني عن عمد وعادت وهي لا تریدني. وزوجتك تركتك رغمًا
عنها، أنت أحسن حالاً. ابعث امرأة إلى قصر مسعود ببعض الأقمشة. ماشطة مشهورة، وأعطها
نصف الذهب، واطلب منها أن تعرف لو كانت مریم بین حریم مسعود بن ثابت. لو أخبرتك بالحقیقة

فأعطها أكثر.
قال في ألم: ولو كانت هناك كیف لي أن أخطفها من قصر الأسفهسلار؟

- تترك هذا لي.

- أنت هارب ضعیف.
- أنا جوهر بن حسین یا أحمق!

كل شيء یحدث بسرعة. قراري وخطتي كلها تنضج كلقیمات القاضي تنمو على النار وتنضج فلا
تعرف ولا تتوقع شكلها الأخیر.

كان توقعي في محله، عرفنا بعد بعض یوم. مسعود بن ثابت أخذ مریم انتقامًا من الحلواني؛ بل مني
أنا. من یساعد الصقلي فسیهلك. رسالة یبعث بها مسعود إلى أهل مصر، سیعرفونها جمیعًا عندما یفقد

الحلواني عقله ویعرف أن زوجته بین أحضان القائد.

 أ



لا أمان لإنسي في الدیار المصریة. حتى من یمشي مُكبا على وجهه یهلك، ومن یمشي على صراط
مستقیم یخذله الأحبة. بعثت برسالة إلى أمي أن تأتي في غیهب اللیل وحدها، وسوف ینتظرها
الحلواني على أبواب القاهرة. بقاؤها هناك خطر. البحر كبیر والرمال تضمر كل لاجئ، وكل من
یروم الاختفاء. استقررنا في بیت خشبي على الشاطئ قریب من كوم الناضورة ومسجد الألف عمود،
وقریب من البحر حتى إن أمواج الشتاء تكاد تفتك به، ولكنها أرحم من الحكام وأتباعهم. تركت
زوجتي وأمي هناك في رعایة االله، ورحلت مع الحلواني كما وعدته. أخذتا اسمین جدیدین، أمي
أصبحت «زینب» وزوجتي أصبحت «جمیلة». وجدتا بعض القلوب التي تهفو إلیهما وبدأتا في صنع

الحلوى وبیعها.

وعَدتُ الحلواني أن أخلص زوجته وابنه، ثم ألا أرى وجهه بقیة عمري. وجوده یزعجني، أحیانًا
یذكرني بذنبي، وأحیانًا بعجزي، وكثیرًا یذكرني بألفة الرفیق والدار، وبأنني باقٍ هنا فلیس لي دار

غیر مصر حتى وإن اختفیت تارة داخل الرمال وتارة في زبد البحر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 - 7 - 
قال الحلواني في حیرة: هل تظن أنها تریده؟ ترید العیش مع مسعود بن ثابت؟ هل تظن أنها نسیت ما

كان بیننا؟
قلت في تهكم: وماذا كان بینكما یا رجل؟

- أنت لا تعرف.. الحب یغفر ما كان بعده وما جاء قبله.

- فلتغفر لها أنت إذا أحبت مسعود!
نظر إليَّ في غیظ ثم قال: إلا هذا!

- الحب یا حلواني كما السیف لا عودة في قراره ولا شفاعة في نحره، ولكنه لا یغفر أبدًا.

- كیف ستدخل قصر الأسفهسلار؟ وحتى لو فعلت كیف ستحرر زوجتي وابني؟ من تظن نفسك؟

- حفید جوهر الصقلي، اتركني أفكر في الخطة، أحتاج منك صنعتك، تصنع لي حیوانًا؛ ثعلبًا مثلاً أو
السلمندر من السكر یملأ صینیة، ویغطي بداخله سیف أبي الذهبي، نحمل الصینیة معًا، ونذهب إلى

القصر یوم المولد واالله معنا.

- لم تساعدني؟

- لا تسألني؛ لأنني لا أعرف، ولكني أشفق علیك وعلى نفسي.

- حتى لو ساعدتني فلن أغفر لك.

- ربما لا تعرف نفسك یا حلواني. انتظر.. هل یمكن أن تصنع بعض الأحصنة والعرائس من
الحلوى.. لنبیعها في المولد.. فیتأكد الناس أننا حلوانیان؟

- هذه عادة جدیدة یا صقلي. نبیع العلالیق، ولكننا أبدًا لم نصنع من قبل الحصان من الحلوى، ولا
عروسة مزینة كالتي صنعتها لزوجتك.

- هي عادة جدیدة ابتكرها الصقلي.

ابتسم لي الحلواني، ثم قال في تهكم: ماذا فعلت زوجتك عندما أعطیتها إیاهما؟

- نظرتْ إلیهما، ثم أخذَتْهما وابتسمتْ وأغلقتْ بابها.
- توكلنا على االله! نبیع عروسة المولد لأول مرة في الدیار المصریة.

خرج الخلیفة بدراعة صوف بیضاء، وعمامة فوطة، وحذاء عربي متواضع، سار بمظلته البیضاء،
فلثم القُواد الأرض أمام قدمیه، وتوقف عند مسجد أحمد ابن طولون یتكلم مع العامة، ویمزح معهم،
ویستمع إلى شكواهم، تكلم معه الناس حتى الغروب وهو صابر متسامح زاهد في كل ما حوله، یرأف
بهم ویحنو علیهم. نسوا ما كان. الیوم یوم عید. ولا بد أن شفاعة النبي ساعدت على مرور الغمة

أ أ أ أ لأ



واستقرار الأمان. كنت أقف أمام أبواب القاهرة، أمسك بصینیة كبیرة بها ثعلب مصنوع من السكر
بألوان زاهیة، یعج بالمسك والفستق. رائحته تجعل النبیذ بلا بائع والجواري بلا شارٍ.

وقفت أمام الأبواب حتى تكدس العامة، ینتظرون الحلوى والدنانیر، أشار الحراس إلى خارج
الأبواب، فانطلق الناس كیوم الحشر. انتشرت الصواني الذهب، وعلیها المنادیل المذهبة من التمر

المحشو والخوارشنات بأنواع الطیب واللفائف المذهبة ودنانیر العزة.
وبقیت أنا والحلواني أمام باب القاهرة، قال الحلواني في رفق: جئنا بهدیة للقائد.

نظر إلینا الحارس في ریبة. فأكد الحلواني أنه حلواني القصور، وأخرج الكنافة الساخنة وعروسة
المولد، وطلب من الحراس أن یتذوقوها. أكلوا، وغمغموا، وتنهدوا، ثم رافقونا إلى قصر القائد.

ثم تذوق حراس قصر مسعود حلوى عبد االله حتى جلس الحلواني وقال: احك لي عن الحرم..
نظر إلیه الحارس في ریبة، ولكن عبد االله قال مسرعًا: سمعت أن هناك جاریة جدیدة من أهل مصر

اختارها الأسفهسلار لنفسه تدعى مریم.

بلع الحارس ریقه، ثم قال في صرامة: اترك الحلوى وارحل.

- أنت تعرفني. لكَمْ جئتك من قبل..
- ولكني لا أعرف مساعدك.

- هذا رجل غریب یحتاج إلى عمل لا سلاح معه.

- هیئته هیئة جندي.

- سأصرفه لو أردت.

تردد الحارس، ثم قال: كیف عرفت حكایة مریم؟ لا أحد یعرف حكایتها.

رأیت الرجفة في عیني الحلواني. التقت أعیننا. فكر حینها أن مریم تعیش في هناء في قصر
الأسفهسلار، نسیت الزوج الذي لا یسلو الشراب، ولا یبقي على عِشْرة. كم مرة ضربها، وكم مرة
هزأ منها، وكم مرة تحملت في صبر. كم مرة لم یشعر بحزنها على طفل مات لهما! ولكنه كان
یضمها أیضًا، ویبكي بین ذراعیها. سترته كثیرًا، وصبرت كالأنبیاء. عَشقها وملكت تلابیب أحشائه.

مریم لا تخون.
طلب منا الحارس الخروج، ولكنني قلت في تأكید: ننتظر الأسفهسلار لنعطیه الهدیة.

صممنا وصمم. ولكننا جلسنا أمام القصر حتى تغیر الحارس، وظهرت إحدى الجواري في الحدیقة
لیلاً. هرولت إلیها أنادیها بین الأشجار، التفتت حولها، ثم اقتربت مني. وضعتُ في یدیها الذهب،

وقلت: مریم. أین هي؟ هل تأخذینني إلى الحرم؟

أ لأ أ أ



بدا على عینیها التأثر، ثم اقتربت مني، ودفعت بكتفي حتى أختفي بین الأشجار، وهمست: ماتت. ألا
تعرف؟

بلعت ریقي، ثم قلت: كیف ماتت؟
- رفضت معاشرة مولاي مرة ومرتین، وعندما أرغمها استعملت الخنجر لتقضي على نفسها. قالت

إنها لا تعیش مع هذه المصیبة وهذا الخزي.

لم أسأل كیف استعملت الخنجر، ولم أشك في صحة القصة. كنت أعرف الصدق من الكذب. ولكنني
لم أكره الصدق كما كرهته الیوم.

همست: ابنها. أریده، وأعطیك أي شيء.
-لا أحد یریده هنا. هو مریض على وشك الموت. سیموت اللیلة، ولكنني لا أستطیع أن أحمله،

یذبحونني.

تركتها تعود إلى الحرم، وعدت أنا إلى الحلواني، جلست بجانبه وأنا أسند یدي على خدي، فقال: هل
وجدت طریقة لدخول الحرم؟

همست: ننتظر قدوم مسعود. هو ما نرید.
ردد: أرید زوجتي وابني. لا شأن لي بمسعود.

قلت آمرًا: عندما تراه أعطه الصینیة، واترك لي ما بعد ذلك. ثم خذ ابنك وارحل، لا تنتظر زوجتك لن
تأتي.

قال في أسًى: مریم لا تریدني!
- نتكلم لاحقًا. خذ ابنك، واذهب إلى الإسكندریة، لو عشتُ فسألحق بك، ولو لم أحيَ ترعى أمي

وسندس. بل ترعى أمي وسندس لأنني لن أعیش. هل تفهم؟

- زوجتي.

- لو قلت لك إنها ماتت هل ستنهمر في البكاء، وتترك ابنك حتى یموت هو الآخر؟
بلع دموعه، وصمت. ولم یسأل خشیة ما سیسمع.

عند انتصاف اللیل عاد الأسفهسلار إلى القصر راكبًا وحوله جنوده. ما إن نزل عن فرسه حتى اقترب
الحلواني ورجاه أن یتقبل هدیته. ارتبك الجنود، اقترب مسعود من تمثال الحلوى العملاق ونظر إلیه
. تسللت من ورائه في ثوانٍ وأنا ملثم، في إعجاب. كنت متكومًا بجانب الأسفهسلار، لم یلتفت إليَّ
وأمسكت بالتمثال فنهاني، وضربني حارس على رأسي، ألقیت بكل جسدي على التمثال فتحطم،
وأخرجت السیف الذي خبأته. سیف أبي الذهبي، والجنود مرتبكة، والأسفهسلار یهم بالهرب، ولكنني
أمسكت بردائه، وقربته مني بكل ما أوتیت من قوة. ثم دفعت به فوقع على الأرض، فوضعت طرف

سیفي على رقبته، وصحت بأعلى صوتي: ابتعدوا كلكم وإلا قتلته.
لأ أ



همس في صوت مرتجف: الصقلي! لیتني قتلتك بیدي، ولم أتركك لأهل مصر.

قلت وأنا أُقرب طرف السیف من رقبته أكثر: ولو قتلتك أنا الآن أموت مطمئنا على أهل مصر.
- وتموت معي.

قلت آمرًا: هات ابن الحلواني في هذه اللحظة.

حاول أن یتحرك، فضغطت بسیفي على رقبته. أمر الجنود بالإتیان بابن الحلواني.
قلت في قوة: اتركه یرحل مع ابنه.

فقال وهو یضغط على شفتیه في غیظ: لیس قبل أن أخبره بشوق زوجته وهي بین أحضاني..

طأطأ الحلواني رأسه، فقلت وأنا أنظر للجنود: عشقت ذراعیك لدرجة أنها قتلت نفسها لتتخلص منهما
یا مسعود..

قال: كل ما تفعله هباء. أنا وأنت ننفذ أمر الخلیفة. لا رحمة في قلوبنا، لا تزعم أنك أفضل مني، ولا
أهل مصر یستحقون أي تضحیة. ماذا فعلوا بك؟ هل تتذكر؟

لأصدقك القول لم أكن أفعل أي شيء من أجل أهل مصر ولا من أجل الحلواني، كنت أفعل كل هذا
من أجل بضعة مني في قلبي تأمرني بهذا. لا أعرف ما الذي یدفعني، ولا ما الذي یعطیني الشجاعة.

أمسك الحلواني بطفله، وفتح الجنود الأبواب فقلت: سأعرف.. لو لم یخرج الحلواني من القاهرة فلن
ینجو القائد!

انتظرت بعض الوقت. من یدري؟ ربما لحق به الجنود وقتلوه. وربما وربما.. ولكنني كنت مدلجًا
یمشي في ظلام اللیل، ویتمنى أن تضيء له النجوم.

قال مسعود في حسم: اتركني یا جبان، لو آذیتني أقطع أطرافك، وأربطك حول الجبل.

قلت في كره: فلتبارزني رجلاً لرجل..
- لن یحدث.

فقلت في سخریة: قائدكم لا یقوى على مبارزة جوهر! استمعوا یا جنود..

تحرك، ثم قال في غیظ وهو ینظر إلى الجنود في سخریة: أبارزك بالطبع.
رمیت له سیفًا من جندي، وأمسكت بیده لیقوم، وصارعته بكل قوتي. كان عنیفًا مخضرمًا، وكنت
مدفوعًا بقلبي الذي لا أفهمه. لهثت ولهث، أیقنت نهایتي فلو قتلته سیقتلني الجنود، ولو قتلني أموت
بخزیي وعاري. ولكن مسعود لا بد أن یموت. وقد أعطیته الشرف أن یموت محاربًا. هذا لا یستحقه.
اقترب الجنود، أشار إلیهم بالتدخل، لم یبقَ لدي الكثیر من الوقت، یبدو أنه عرف أنني سأتغلب علیه
بین لحظة وأخرى، غرزت سیفي في أحشائه. تأكدت أنه سیموت. صاح بأعلى صوته. اقترب كل

جنوده، ورفعوا سیوفهم وصوبوها ناحیة جسدي.

أ أ أ أ



! رأیت ضوءًا من بعید. أبي یبتسم لي، ویرفع سیفه الذهبي. ما أجمل ابتسامة أبي وحلمه وصبره عليَّ
تلاشى أبي. وبقیت أنا في هذا البلاء!

ولكن أحدهم صاح: اتركوه حتى یحكم الخلیفة، ویبت في أمره.
ألقوا بي في سجن مظلم بعد أن خلفوني طریحًا من الضرب المبرح. ظننت أني لن أعیش للصباح.
وفي الصباح وجدت طبیبًا یدخل علي یسألني إن كنت بخیر، یضمد جراحي، ویرفق بي. قال في

هدوء: أنت حر. الخلیفة عفا عنك. یقول إن مسعود یستحق القتل.

بلعت ریقي، وقلت في صوت متقطع: لِمَ عفا عني؟

- الخلیفة لا یُسأل عن أفعاله. وجد فیك الخیر.
- یعرفني؟

- یعرفك. أنت جوهر بن الصقلي.

لم أكن متأكدًا لو كنت أحلم أم أنني مت وبعثت.
اختلطت علي كل الأمور. وبعد مرور شهر تحسنت حالتي، وأمرني الجنود بالخروج. خرجت من

السجن وأنا أضرب كفا بكف وأردد: لا حول ولا قوة إلا باالله! لا حول ولا قوة إلا باالله!

هربت إلى البیت الخشبي على شاطئ البحر في الإسكندریة، عقلي كان مهووسًا بمصیر الحلواني
وسندس وأمي. ترى عندما اكتشف موت زوجته ماذا فعل؟ وهل اكتفى بولده؟ هل هدأت نفسه أم أقسم
على قتلي؟ ألم أتسبب له في كل المصائب؟ ولكني كنت بلا إرادة، تحركني ید القُواد كالبیدق على
رقعة الشطرنج أو هكذا أتمنى. نسیت أني حرقت دكانه عمدًا، وأن الكره له غمر قلبي في یوم لیس
ببعید. كانت لحظات قصیرة انتهت. ولكنني كنت قد خلعت على دنیاه عباءة سوداء یختنق بداخلها ولا

تزهق روحه.

دقت یدي الباب في وهن. كنت متعبًا من الحكام والقُواد، وتقلب العامة، وإزهاق الأرواح، وغربتي
أمام زوجة لم أعشق غیرها. لا لجوء إلیها الیوم، ولا قدرة على وجود مدخل إلى قلبها.

فتحت أمي، وضمتني في یأس وبكت. لمیاء بكت. قالت إنني نعم الولد، وإنني ما تبقى لها في الدنیا. ثم
التقت عیناي بعینیها، سندس بلا خمار، كانت تمسك بباب حجرتها في قوة. حدقت في وجهي كأنها

تتأكد أنني حي. ثم بلعت ریقها، واقتربت في حذر، وطأطأت رأسها، ثم قالت: حمدًا الله أنك بخیر.

كنت غاضبًا منها، ومن جفائها. قلت في اقتضاب: نعم بخیر. أین الحلواني؟

نظرت إلي، وأُقسم إنني رأیتها تحتضنني بین عینیها، وإن الحب كان یفیض من جوانحها، ولكنها لم
تتحرك.

عرفت أن روح الحلواني على وشك أن تُزهق. كان معزولاً في حجرة وحده، وأمي تضع الطعام أمام
حجرته خوفًا من مرض مخیف كاد یودي بحیاة ابنه الرضیع، ولكن الطفل شفي والأب لم یُشْفَ.

أ  أ أ أ أ



ورغم أني قتلت نفرًا من الناس منذ عدت أمیرًا، إلا أنني لا أدري حقا ما إن كان الخلیفة قد أمرني
بقتلهم أم أنه لا یعرف شیئًا عنهم؟

ولكن إصابة الحلواني مزقت قلبي كما لو كان كل إخوتي وأبي المذبوح. هویت إلى الأرض أمامه،
وقلت في حماس: زوجتك.. أخلصت حد الموت، وعشقت روحك حد التفریط في روحها. وابنك
بخیر. وهي لا بد بخیر، من المؤكد أنها بخیر بعیدًا عن المؤامرات والدسائس وهبَّات العامة وتغیرات

الحكام. لا جفاف یؤثر علیها الیوم ولا خوف یحكم جسدها. أتسمعني؟
رأیت عینیه تبحثان، ولم أكن أعرف عمَّ تبحثان. ولكنني خمنت. وجدت نفسي أبحث عن سندس،

أنادیها بأعلى صوتي. دخلتْ وهي ترتجف، نظرتْ إلیه بلا كلمة، وبكت. قلت في قوة: سامحیه.

طأطأت رأسها، ولم تنطق. أمسكتُ بكتفها، وقلت: الرجل یموت! أي قلب لدیك؟! من یقتل خطأ یدفع
الدیة، وأنت حیة یا امرأة.. سامحیه..

همستْ في یقین: أشفق علیك یا حلواني.. أعرف عذاب الفقد ورهبة الفراق. ولكني لا أسامحك. أبدًا لا
أسامحك. وأدعو االله أن یسامحك. فهو رحیم وأنا لست كذلك. الرحمة قلیلة على الأرض، وطعم السكر

یتلاشى أمام قُبح النفوس وفجورها.
نظرت إلیها في خوف. ثباتها یجعل الجبال تهتز احترامًا، والأنهار تخر أمام قوتها. قلت في عتاب:

سندس..

فقالت وهي تمسح الدموع الصامتة: سندس لا تكذب على نفسها أبدًا، ولا تنافق.

وكنت قد ادخرت حكایات وحكایات لأقصها على الحلواني. كنت أرید أن أسمع منه كیف راعى ابنه
فأنقذ حیاته ومات هو. وما رأیه في إخلاص زوجة لم یعطها من عمره إلا قطرات من الحنان،
وأعطته كل عمرها. أردت الكلام معه، أردت أن أشكو من قوة سندس وهیبتها، كأن المعاناة أضفت
على بقیة عمرها وجَلَ الملائكة وثبات الجان أمام سلیمان حتى وهو میت. كنت أحیانًا أخاف من

غضبها، فهي لا تصفو سریعًا، بل لا تصفو أبدًا.
قلت: مریم أحبتك. هذا انتصار. مسعود مات.

ابتسم لي، ومد أصابعه، ثم أمسك بیدي وهمس: وأنا أسامحك.. بل أكثر..

قلت في حیرة: أكثر؟
ثم أكملت وهو یغمض عینیه: تظن أنك تصادقني؟ ربما. تجد فيَّ بضعة منك.. یا حلواني، یا سلمندر،

یا من أعیا الحكام والقواد.. إیاك أن تموت الآن.. لیس قبل أن نتكلم.. یا حلواني..

خرجت من الحجرة، وقلبي ممتلئ بغضب من كل شيء. نظرت إليَّ سندس وهي تحمل الطفل بین
یدیها، ثم قالت: هل لي أن أتكلم معك یا أمیر؟

نظرت إلیها ملیا، ثم دخلت الحجرة وهي ورائي، وضعت الطفل على مخدعها، ثم همست: سأراعیه.
لو سمحت لي.

أ



قلت في إحباط: هل هذا ما أردتِ؟

اقتربتْ بعض الشيء، ثم تسللتْ من ورائي، واحتضنت ظهري، وقبلت عنقي، وهمست في صوت
ممتلئ بالأسى: لم یعد یجدي.. البعد لا یجدي.. والخوف لا یجدي.. لا بد أن أصوم وأصلي وأدعو

بالمغفرة. فلم أراعِ قَسَمي.
أغمضت عیني، وكنت أفتقد رائحتها. لم أتحرك. فقالت وهي تمسح بوجهها عنقي: عندما وجدت
العروس والحصان ووجدتك قد رحلت، كاد قلبي یركض وراءك من داخل جسدي.. أحبك حبا

یجعلني أود المغامرة حتى بنفسي. كنت أظن أني لن أراك مرة أخرى، وأن..

التفتُّ إلیها، وعانقتها في قوة حتى شَكَتْ أضلعها، ولم أتفوه بكلمة. كانت لي الیوم تعطي وتشتاق،
وتشعر بوخز الولع وعذابات الوجد. تنهدت بعد وقت طویل وأنا أحتضنها، وأهمس: لكَم افتقدتك!..

فقالت: لیس بقدر ما افتقدتك.
- هل كان یلزم علي صنع العروس والحصان لترضي؟

- صنعتهما بقلبك یا أمیر یا صقلي..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ما حدث بعد ذلك أتمنى أن أنساه أو أتذكره، لا أعرف. ولكنني أنا من عاش أبد الدهر یركب الخیل
بالأسرج الذهبیة أصبحت أمزج الطحین بالسكر، وأفرز حبات الفستق واللوز، وأقلد الحلواني. نعم.

حدث كل هذا رغمًا عني. كنت أشعل الحطب، وأنتظر قدوم زوجتي بالشیرج.
أصبحت أعمل طوال الیوم حول الحطب، ثم عند غروب الشمس أنطلق حول البحر كالأسد الحبیس
أزأر في عذاب، وأطوح سیفًا بیدي وألوم الأیام. كان سیفًا من الذهب الخالص أعطاه الحاكم بأمر االله
لأبي حسین بن جوهر عندما أطلق علیه اسم قائد القُواد، وألبسه عباءة حمراء من الدیباج، وعمامة
زرقاء یحفها الذهب واللؤلؤ؛ هذا قبل أن یذبحه بعدة شهور. كنت أضحك على نفسي وأهلي وأنا أبحث
عن فرس وسط الرمال ولا أجد. یا لهذا البحر! یجلس بین المدن التي تعج بالمعاناة ولكنه لا یخر ولا
یحن. یذكرني بساحرة الهرم. یا بحنس! أین أنتِ الیوم؟ قلتِ لي أن أتبع الحلواني. والیوم لا أعرف لو
كنت تعلمت منه صنع الحلوى أم جمال الحیاة وحلاوة القلوب وبصیرة الحكماء. عجبت أن أتمسك
بالحیاة من أجل سندس، وأن أشفق علیها حد الحنو. كنت أتمنى ألا تكون رقة القلب وهفافة الأضلع
دلیلاً على كلفي بها. ولكنني كنت أنتظر الظلام لآخذها بین ذراعي كل یوم، وأحكي لها عن معاناتي،

ودومًا تستمع في تركیز. ثم تربت على قلبي كأنها تسبر تلابیب روحي. لم أر في جمالها. أقسم.

تتغیر أیام الدیار المصریة بتغیر شهور العام القبطي. كل یوم نحن في حال. نحن؟ نسیت أن أخبرك یا
رفیق أنني نسیت في غمرة حربي مع نفسي، ثم حربي لأبقى حیا، ثم حربي لأنقذ من أحب ومن لا
أحب أن أرحل خارج مصر. نعم نسیت. لا حبیب یمكن نسیانه حتى في ضرام تغیر الأیام. یقول
العرب: الحب للحبیب الأول. وأنا أقول الحب لدار حاولت فیها النسیان، وكنت أروم إلى الملذات
فأیقظني عمق الجمال بداخلها. لا تسألني كیف؟ فأنا لا أعرف ولا أحلل أفعالي. أنا جندي ومهاجر
كالصحابة من أرض لا أعرفها لأرض بالكاد أعرفها. خلاصة القول أنني آثرت البقاء حیث دفن أبي
وجدي في مصر. كنت أحكي عن شهور العام، مر علي توت بحكمته وسط زوابع أمشیر وبرد طوبة،
ولم ألحق بالحصاد بعد فلا یمر علي برمودة بخیره حتى الآن. ولكنني مررت ببئونة، وهاجرت من

الغرب إلى الشرق، وانتظرت الوادي وملكة النهر.

لم تزل زوجتي تعد الأیام بالقبطیة، وتشیر إلى الشهور بالقبطیة، ولا تعرف عن هذه اللغة أكثر من
هذا. ولكنني أعرف أن ساحرة الهرم معها سر اللغة والقدماء؛ لذا معرفتها غیر معرفتنا.

الخلیفة الحاكم بأمر االله یبحث عن جوهر، یرید أن یقطع یدیه ولسانه. ولكنه سیعالجه ویهتم بأمره.
ارتكب جرمًا لا یغتفر. هل رأى أحدكم جوهر بن حسین ابن جوهر الصقلي؟ أین أمه؟ أمر الخلیفة
بزواجها من قائده إكرامًا لزوجها الراحل. وعندما یقطع یدَيْ جوهر ولسانه سوف یلتحق بأمه لترعاه.

یا أهل مصر.. من یجد جوهر فله مكافأة. كان یرافق حلوانیا.. أین الحلواني؟

ضحكت، لا تسأل لماذا. وعدت إلى سندس أسألها نحن في أي شهر في السنة. لم یعد هناك جوهر، لم
یتبق إلا الحلواني. من مات كان التائه الطامع، من أراد أن یرافق القواد ویحیا في بذخ مدینة الخلفاء.
مات ولم یُبعث. ترك روحه للحلواني الماجن الخاطئ. ماجن قابل ماجنًا ومخطئ قابل مخطئًا التحما

أ



معًا. توارى واحد وبقي الثاني یطلب المغفرة. ویحیا بالعجین بعد أن ترك السیف، ویرفق بالحطب
بعد أن حرق المدینة. قلت لسندس وأنا أنام بجانبها: لیس أمامنا سوى هذا.

هزت رأسها بالإیجاب.
فهمست: أتحبین الجندي أكثر من الحلواني؟

قالت في یقین: أحب الصقلي.

فقلت: ابن عبد االله الحلواني أمانة بین یدي.
- هو ابني أنا أیضًا.

- هذا ما توقعت منك.

بدت متوترة، ثم قالت في تلعثم: هو سُنِّي یا جوهر..
ابتسمت وقلت: هو سني وأنت سنیة.

- هل یغضبك هذا یا صقلي؟

- لا. لا یغضبني. ما دمنا نعبد الإله نفسه، فلندع ما لا نتفق علیه جانبًا. التاریخ ممتلئ بالغدر. والغدر
لا یفرق بین المذاهب والأدیان.

مرت الشهور. ولم یجدني الخلیفة. ولا وجد أمي. وجد زوجة أبي، وزوَّجها أحد قواده. نما الحلواني
بداخل أحشائي كما ینمو الصبار بلا ماء ولا عنایة. فوجدت نفسي أبرع في تزیین الحلوى والنظر
إلیها. سمعت أن الخلیفة أصبح یختلي في الجبل لیخاطب الكواكب، وأنه خلع على نفسه صفة رجل
العلم فأصبح یسیر ووراءه غلام یحمل الدواة والسیف والورق في كیس معلق في كتفه. یقولون: اكتفى
الخلیفة من رفاهیة الخلفاء، وأصبح یحیا كما الراهب. لا یقابل جیشه إلا في الأعیاد. وفي یوم خرج
من أبواب القاهرة، وتأملها على غیر عادته ثم أطال نظره إلى مسجد أحمد بن طولون من أعلى
الجبل، بنى الحاكم مسجده في القاهرة لیحاكي مسجد ابن طولون.. ولكن أهل مصر لم تزل تفضل
مسجد ابن طولون. یقولون إنه أطال نظره إلى مسجد أحمد بن طولون ثم اختفى. قالوا: قُتل، وقالوا:
آثر الزهد والعبادة فتملكته روح الصوفي كما تملكتني روح الحلواني. ولكنه انتهى كالشهر القبطي.
وجاء الشهر الجدید. خرجت أمي فرحة تقول لي: لنا الیوم أن نعود إلى دیارنا وإلى القاهرة. مات
الخلیفة، وخلفه ابنه الظاهر لإعزاز دین االله. سمعت أن أخته قتلته، أو أحد القواد المغاربة یدعى سیف

الدین حسین بن علي ابن دواس. لا أحد یعرف بالتفصیل.

قلت في حسم: هذا ماضٍ وانتهى. ولم أَزد. ولم تسأل.

في بدایة شهر أبیب وجدوني..
التف الحراس حول دكان الحلوى، وطلبوا لقاء الحلواني. خرجت إلیهم في فتور انتابني مؤخرًا من
كل الحراس والحكام والحروب والصراعات. نظر إلي رجل بدا قائدًا من قواد المغرب أو من قبائل

أ



كتامة ربما، اقترب مني ثم همس: أنت الحلواني؟

قلت في هدوء: أنا هو.
نظر إلى ذراعي وكتفي، ثم قال: هیئتك هیئة جندي، ولیست هیئة حلواني.

ابتسمت وقلت: لا تنخدع بالمظاهر یا مولاي. تعلمنا من الخلیفة أن من یبدو ورعًا هو الشیطان نفسه،
ومن یرتدي ثوب الإثم ربما بقلبه بعض التقوى.

- هل تسخر من الخلیفة؟

- لا أجرؤ.

بقیت ساكنًا، وتسللت سندس من ورائي، وأمسكت بیدي، واستنشقتُ رائحة الخوف في جسدها لأول
مرة في حیاتي. فابتسمت.. سندس التي لا تخاف ولا تهتز.. كنت أود أن أضحك، ولكنني عدلت عن

هذا احترامًا للقائد.

حدَّج فيَّ ثم قال: جئتك برسالة یا جوهر، من سیف الدین حسین بن علي بن دواس. أعرف من تكون.
ولیس من العدل أن یصبح ابن قائد القواد حلوانیا، ولا أن تتلاشى سیرة من بنى القاهرة والجامع

الأزهر.
لم أنطق. ضغطت سندس على ذراعي، فنظرت إلیها، وقلت: اذهبي إلى حجرتك.

ولكنها لم تذهب. سمعت أنفاسها المتقطعة، وكانت على وشك الوضع، حاملاً في شهرها الأخیر، ولم
أدر هل شعر الطفل في أحشائها بما دار حینها أم لا.

قال الرجل: خرج الحاكم بأمر االله إلى الجبل ولم یعد. الیوم یعم العدل. فالخلیفة الجدید یصحح أخطاء
والده.. وهي كثیرة…

- لا أعرف شیئًا.

- عم الغلاء، ومات المصریون.

- أنا أصنع الحلوى..
- جدك مَنْ بنى مصر..

- كان یصنع الحلوى..

- جدك لم یكن یصنع الحلوى. أتهذي یا رجل؟ أقول لك: انتهى عهد الحاكم.. وجئت إلیك الیوم لأطلب
منك أن تفصح عن نسبك واسمك وتعود رافعًا الرأس إلى القاهرة، وهناك سیحتاجك سیف الدین
حسین بن علي بن دواس. انتهى عهد الحاكم بأمر االله. لم یعد لدیك ما تخاف منه، لا على نفسك ولا

على أمك.
ساد الصمت هنیهة، ثم قلت في هدوء: عد إلى القائد، وأخبره أنك لم تجد سوى الحلواني.

أ



- ما تفعله حماقة تكاد تصل إلى الجنون. أعرفك..

- هذه بلد الحلواني..

- یا صقلي..

- الصقلي حلواني یا قائد.. لا شأن له بالحكم والحكام.

- هذا زمن الاستقرار.. انس الماضي، الماضي كله أخطاء سیصححها الخلیفة الجدید.

- لا استقرار مع الحكام، ولا عیش بدون الماضي. ولكنني أستطیع أن أوفر الحلوى للقائد، وللخلیفة،
ولكل أهل مصر.

ضرب القائد كفا بكف ثم قال: ستندم.

- هل ترید أن تتذوق زلابیة الصقلي؟

- الجنون مرض تفشى في هذا البلد!

- المصریون ینتظرون ما لذ وطاب في الأعیاد. لا تقطع هذه العادات.. عروس المولد والفارس على
حصانه.. عادة ابتكرتها أنا.. الحلواني.

- فكر في الأمر.. أعرض علیك مجد أبویك..
- هو بین یدي..

- في الطحین والسكر یا رجل؟!

- في الطحین والسكر یا قائد..
نظر إلي في حسرة، ثم قال: أنت حفید من بنى المدینة یا رجل! القاهرة العامرة..

قلت في یقین: كان في الأصل حلوانیا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وكنت قد قصدت عم عبده الحلواني قبل زفاف ابنتي بشهور. طلبت من الحلوى أصنافًا وأصنافًا
بأسماء أجنبیة، ولكن ابنتي صممت على أن یكون زفافها زفافًا تراثیا، وبحثت عن أنواع حلوى لا
أعرف عنها شیئًا، تقول إنها من العهد الفاطمي. فأشفقت علیها من الجنون، وأشفقت على نفسي من
الفضیحة، ولكنني وجدت نفسي أتجه إلى حلواني لدیه حكایة أو أكثر لأفهم ما الذي یجذبها في الحلوى
الشعبیة، ثم حزنت ولم یكن الحزن في الحسبان. وعرفت ولم تكن المعرفة في الحسبان، وتراكم علي
الشجن ولم أكن مِمَّن یذرف دمعًا. ربما أدركت ابنتي ما لم أدرك، وما أصعب على الآباء من أن

یدرك الأبناء قبلهم!

قلت في عدم صبر: وماذا حدث للصقلي؟
أ  لأ



فقال عم عبده الحلواني: یقولون إن من بنى مصر كان في الأصل حلوانیا، ولو سألت الناس ربما لا
یعرفون أصل هذا الكلام، ولو كانوا یعرفون فسیقولون إن الحلواني هو الذي بنى مصر، وسیدعون
أنه جوهر الصقلي الذي أنشأ القاهرة. یظن الناس خطأ أن جوهر الصقلي قبل أن یبني القاهرة كان
حلوانیا، ترسخ في عقلهم حلوى بعینها، عروس مزدهرة، وفارس على حصان. ولكن جوهر الصقلي
لم یكن حلوانیا، ولا كان والده حلوانیا، كان محاربًا، وخُطف من صقلیة قبل أن یقرر مصیره. أتفهمین
یا ابنتي.. لا بد أنك لا تفهمین.. من اخترع حلوى المولد، ومن استطاع أن ینتصر على الحزن بإبداعه
وصناعته هو جوهر بن حسین ابن جوهر الصقلي، حفید جوهر الصقلي. صنع الحلوى كما حكیت لك
في عهد اختلطت فیه الأمور، وتفشى الفقد والحزن. راح العهد وولى، بقیت القاهرة وتهدمت حوائطها
التي بناها جده، ولكن الحلوى بالسكر عاشت جیلاً وراء جیل، أعطت إحساسًا بالنصر وسط الهزائم
والرضا وسط العجز. ما صنع الحلواني الذي كان في الأصل أمیرًا وقائدًا؟ عاش وبقي، وبطش
الحكام یزول الیوم أو غدًا، ویبقى السكر بطعمه الحلو لیذكرنا أن في هذا الكون ما یستحق البقاء حتى
عندما ینتشر الظلم: وأن لحظات الانبهار في عیون الأطفال تستحق الصبر عامًا وراء عام. أتفهمین؟
لا بد أنك لا تفهمین.. من بنى مصر كان حلوانیا، ولكن مصر لم یبنها جوهر الصقلي بحوائطه التي
ور الذي تعزل العامة عن الفاطمیین، مصر بناها صانع العروس والفارس. ربما تبقى بعض من السُّ
یفصل ویحمي، وما تبقى أیضًا هو طعم السكر في فمك، أم أنكِ لا تأكلین السكر؟ إیاك أن تكوني
كبنات الیوم یَخَفْنَ السكر أو یلهثن وراء الحلوى الغربیة. من لم یكسر أسنانه وهو یقضم رأس الفرس

لم یأكل حلوى.

أخفیت أسفي وقلة حیلتي، فقد سبر أغواري.
قال في یقین: تأتین غدًا وترین بعینیك الحصان الخشبي، ورثته عن جدي..

- أي جد؟

- لدي جد أرمني، وآخر صقلي والكثیر من الأجداد المصریین. شیعي وسني ومسیحي و و.. لو كنت
تحبین فطیرة الجبن الأمریكیة فلا تأتي غدًا.

قلت في یقین: بل سآتي.. هل ستحكي لي عن صلاح الدین؟

- الصبر مفتاح الفرج. أولاً أحكي لكِ عن الأرمني.

 الحكایة الثانیة: الأرمنــي 
 أراني وقومي فرقتنا مذاهبُ 

 وإن جمعتنا في الأصول المَنَاسبُ 

 غریب وأهلي حیث ما كانَ ناظري 

 وَحیدٌ وحولي من رجالي عَصائِبُ 

 لقد زِدتُ بالأیام والناسِ خبرةً 
َّ



بت حتى هذبتني التجاربُ   وَجَرَّ

 أبو فراس الحمداني 
 شاعر عباسي 

 2016 م - 1437 هــ: 

قلت لعم عبده المجنون في عدم صبر: لقد وعدتني أن تریني الحصان الخشبي، وأن تحكي لي عن
الأرمني، ولكنك تصنع أنواعًا من الحلوى لا أعرف شیئًا عنها، منذ سبعة أیام ولم تحكِ لي.

قال وهو یمزج الزعفران بالدقیق والسكر: كنت أتمنى أن تتعلمي، ولكنك لا تفتحین قلبك للبسندود ولا
للزلابیة.

تنهدتُ ثم قلتُ: إنها قطع حلوى لا أكثر.

فقال: ماذا قال الحلواني للصقلي یا سیدتي؟ هل تتذكرین؟ قال: «هذه الحلوى كالبشر تصنعها في
ساعات طویلة ثم تأكلها في لحظات. كالبناء والهدم، تحتاج إلى أعوام لتبني الفارس، ثم تأتي الحرب
وتقضي علیه في عشیة وضحاها. ولكن لا تیئس، في ساعات الصنع كل المتعة، وعند الانتهاء من
صنع الحلوى لا بد أن تأكلها، فلكل روح قدر ومقدار. أتعرف ما الذي یمیز حلوى عبد االله الحلواني؟

أنه صنعها وهو یدرك معنى الروح التي تسكن كل الكائنات».
قلت مسرعة: هل تظن أن «عبد االله» الحلواني جدك؟

- هو جدي بلا ظنون. عندما تملكتني الظنون فقدت عقلي. في الحكي الشفاء، وفي سماعك للحكایة
شفاؤك أنت أیضًا من داء الغفلة.

- احك لي عن الأرمني. وطمئنِّي على حال الصقلي.
فقال عم عبده: أما زلتِ تسألین عن حال الصقلي؟ یصنع الحلوى في الفسطاط لأهل القاهرة وكل
مصر. أهم ما یمیز حلوى الفاطمیین المسك والزعفران والسكر الممزوج بالدقیق بعنایة وزیت
الشیرج. هذه حلوى لا تصلح سوى بالمزج بین كل المقادیر.. كما مصر كلما أضفت إلیها الغریب
یمتزج داخل دقیقها ویعطي لحلواها طعمًا ولونًا بهیا. فهذا هو الصقلي كما زیت الشیرج یضیف
الدسم، ویحث على النهم. ها هو یصنع من حصانه الخشبي الذي ورثه عن جده الصقلي حصانًا
مصریا، وفارسًا لا یُقهر، وعروسًا كتماثیل القدماء بملامح القمر ونور الشمس. هنا یا ابنتي ترین
الكمال في الصنع والعناءَ في العیش. هي بلاد غیر البلاد.. تمزجین زیت الشیرج مع السكر والدقیق،
ثم تضیفین الزعفران فیعطیها اللون الأصفر الزاهي، الأرمني كالزعفران جاء من بلاد بعیدة مثله
مثل الصقلي، وامتزج في وعاء العمر، فصفت النفس، وتفتت القلب من هرولة الجسد ألف عام.

الأرمني كالزعفران لا تصلح الحلوى دونه، وإن أكلتها بلا لون عرفت ما خسرت، وما لم تتذوقي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 الباب الأول: 
 دمشق 1067 میلادیا - 460 هـجریا 

أحیانًا یا صقلي یلقي القدر على عاتق العابرین حملاً ثقیلاً وبطولة كالتي تسمع عنها في الحكایات. لا
تسأل القدر عن أفعاله، االله یعرف ما لا نعرف.

 بحنس ساحرة الهرم 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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منذ استضافهم صاحب دمشق في قصره، والحیاة لیست كالحیاة. هذا قصر قلیل الذهب، كله لون
واحد بلا زخرفة ولا أروقة ولا أعمدة. أي والٍ یبقى في هذا المكان؟ تشتاق إلى الفسطاط وأیام الثراء
والحلوى الممتلئة بالعسل وزیت السمسم والفستق واللوز معًا. وأكثر ما تشتاق إلیه هو عروس المولد.
غدًا المولد والیوم ستصنع عروستها بنفسها وحدها، وتزینها بالألوان وتضع علیها تاجًا من الأوراق
الملونة.. ولَكم تفتقد الألوان! تلاشت كل الألوان منذ تركوا مصر. سهرت حتى الفجر تصنع
عروستها كما علمها والدها وهي صغیرة. ثم امتصت بقیة العجین من على أصابعها، وجلست تنظر
إلى صنع یدها في فخر. سیحسدها كل الأقارب وكل أخواتها، وسوف یقولون «فرون» تصنع الحلوى
وأهل مصر یموتون جوعًا. ها هو والدها قد هرب بأمواله إلى دمشق وترك خالها وبقیة عائلته
للأوبئة والجفاف وآكلي لحوم البشر. ازدادت الشدة وتأصلت حتى أصبح العیش رفاهیة والموت لا
مفر منه. ألم یكن الموت دومًا لا مفر منه؟ هو العیش الذي أصبح رفاهیة بعد أن كان العمر محتملاً
على مضض. ستخبئ عروستها من كل الناس، فلا أحد یجد السكر الیوم ولا الماء ولا حتى الألوان
والأدوات. فرون دومًا حساسة وتخاف على مشاعر الجمیع، خاصة إذا كانت قد سرقت السكر من
مطبخ الأمیر. ستفكر فیما سیقوله الأب والأخت والأخ والخال.. لَكم تشتاق إلى مصر ونیلها المبارك!
ولَكم تخاف أن تعود، فلا هي تعرف مصر الآن، ولا هي تجرؤ على أن تواجه الحسرة والفقد
والحزن. دومًا لا تجرؤ على مواجهة الحزن. وضعت عروستها بعیدًا عن القندیل، جو الشام البارد
سیساعد على بقاء العروس أطول وقت ممكن. نامت ساعة أو ساعتین، ثم استیقظت على همس
وضحكات.. نظرت حولها كمن تم القبض علیه في التو وهو على وشك القتل. وجدت العروس في ید
أختها تدفع بها إلى أختها الثانیة لتلقفها.. صرخت بأعلى صوتها، مدت یدها ترجو: أرجوك لا

تكسریها.
فقالت الأخت وهي تقصد مضایقتها: ماذا بك یا فرون.. فرون الرقیقة، صاحبة القلب الطیب التي
ا وتلعب بها وتصنع العروس تفكر في كل أهلها، التي تكره الظلم والموت.. ولكنها تأكل الحلوى سر

وقت الجفاف والشدة.

بقیت صامتة تستجمع شجاعتها، وطأطأت رأسها في خجل. فأكملت أختها: سأخبر والدك، وسأخبر
كل البیت.. أنت طماعة، من أین أتیت بالسكر؟ سرقته؟ أهلك في مصر یموتون جوعًا.. فرون الطیبة
الكریمة التي بكت عندما جئنا إلى هنا؛ لأنها ستترك أهل مصر في ضیق، تأكل الحلوى وتصنعها

وقت الموت!

قالت مسرعة: لم أصنعها لنفسي.. لم أفعل.
فقالت أختها: تكذبین.. كنت ستأكلینها الیوم.. وحدك..

- أقسم إني لم أصنعها لنفسي..

تمتمت بالاستغفار، ولكن االله رحیم، أما أختاها الاثنتان اللتان تكبرانها بأعوام كثیرة فهما القسوة
مجتمعة.

أ أ



قلبت أختها العروس في یدها، ثم قالت: صنعتها لمن؟ من یستحق أن تصنعیها له؟

نظرت حولها تطلب الإغاثة من عقلها المرتبك.. أعادت أختها السؤال، ثم قالت هي مسرعة: صنعتها
لوالي دمشق.. للأمیر.. الذي استضافنا.. لا تحطمیها.. أعطیها لأبي لیعطیها له.

خرجت ضحكة ساخرة من أختها، ثم قالت: والدك.. بالطبع والدك.. دومًا یفضلك علینا.. ستتفقین معه
ثم تأكلین العروس وحدك.. لا نعرف الوالي، ولا رأینا وجهه طوال عمرنا.

استغفرت من جدید، ثم قالت: أقسم إني صنعتها من أجله.

صاحت أختها: أنت كاذبة. أنت المنافقة أخت الشیطان التي ستذهب إلى جهنم. تدعین البراءة وكلك
شر. لو كنت صنعتها من أجل الأمیر فاذهبي، وأعطیها له أمامنا الآن. ثم أقسمي إنك لم تذوقي

السكر؟ أقسمي..
طبقت شفتیها، ثم قالت في ضیق: سأذهب، وأعطیها له.. تظنین أني أخاف! أنا لا أخاف..

- ولكنه لن یستقبلك یا مسكینة. أنت لا شيء.. أعطیني أنا العروس لكي أعطیها له.. أو أطلب من
زوجي أن یعطیها له..

قالت فرون في تصمیم: لا.. قلت إني صنعتها من أجله، وسأعطیها له.. هاتي العروس وإلا أخبرت
أبي وأخبرت الوالي..

نظرت الأختان إلیها في ذهول ثم قالتا: حسنًا.. فلتتحدینا یا فرون.. اذهبي إلیه هیا، ونحن نتتبع
خطاك.. ولو أكلتها في الطریق فانتظري الضرب كما كنا نفعل وأنت صغیرة. أتتذكرین؟

قالت وهي تداري خوفها: اخرجا حتى أرتدي ملابسي..

سارت فرون في الممر الطویل، وخلفها أختاها كما توقعت كأنها دخلت السجن بالفعل، وسوف تُقتل
أو تُذبح. وقفت على باب الأمیر تطلب من الحراس أن تلقاه لتعطیه هدیة من عائلة الصقلي. من
«علي» الحلواني والدها الذي استضافه الأمیر هو وعائلته. «علي» والدها هو ابن عبد االله الحلواني
الذي صادق جوهر بن حسین الصقلي وأنقذ حیاته، فربى جوهر بن حسین ابنه «علي» ثم زوجه من
ابنته عزیزة. عزیزة ابنة سندس وحفیدة جوهر الصقلي. لا بد أن الأمیر یعرف هذا. اندهش الحارس،

وطلب منها الانصراف، ولكنها أصرت أن تقابل الأمیر بنفسها.
قالت أختها هامسة: أتعرفین! عندما یراك سیذبحك.. تزعجینه في یوم عمل لتعطیه عروسًا.. لو كنت

أنا الأمیر لسلخت جلدك.

كتمت الرعب الذي سیطر علیها، وانتظرت قدوم الحارس. أشار إلیها بالدخول. احمرت وجنتاها،
وارتعشت یداها حتى خافت أن تتحطم العروس حتى قبل أن تعطیها له. لا بد من الیأس، فلو عرفت
أختاها أنها سرقت السكر أمس من بیت الأمیر.. یا إلهي.. لو عرف الأمیر.. أنها لصة لا أكثر.. وأنها
في لحظة طائشة تمنت أن تعود الأیام الخوالي.. وأنها.. الآن أمام الأمیر.. مدت یدها المرتجفة

بالعروس.. ورفعت عینیها..

أ ً



رفع حاجبًا ینتظر كلماتها.. تقسم الآن قسمًا لیس كاذبًا إنها لم تر في عمرها كله رجلاً أجمل من هذا
الرجل، وجهه المربع، أنفه المدبب، فمه الصارم وعیناه.. عیناه بلون العسل، بحر من العسل، والعسل
أنواع، تفضل دومًا عسل البرسیم الصافي كعینیه، غاصت فیهما قبل أن تتذكر لِمَ جاءت، وماذا ترید..

یبدو في الأربعین ربما أواخر الثلاثین..

قال وهو یقطب حاجبیه: هل جئت لتحملقي فيَّ یا جاریة؟
مدت یدها ثم قالت وهي تلتف حولها لتتأكد أن أختیها لا تریانها، تلاشتا قبل أن تدخل.. بل بدا أن
الكون كله تلاشى.. قالت: جئت لأعطیك هدیة یا مولاي، لأشكرك على كرمك معنا.. أنا ابنة علي

الصقلي الحلواني المصري یا مولاي.. جئت..

قبل أن تكمل، سقطت العروس من یدها، تناثرت أمام عینیها لقطع صغیرة في أرض القصر.. انحنت،
وهي تقول في حسرة: اغفر لي.. كانت عروسًا للمولد.. جئت..

توقفت، أمسكت بقطعة منها، ودون أن تدري وضعتها داخل فمها ابتلعتها، ثم قامت ومسحت فمها
وقالت: أنا مستعدة لعقابك یا مولاي.. جئت لك بهدیة ثم..

أشار إلیها بالجلوس، وهو یتفحصها كأنها فرس فقد وطنه وأهله الیوم، ثم قال: أنت ابنة «علي» زوج
الصقلیة من الفسطاط؟

- نعم..

- وما الذي صنعته لي؟

- عروسًا..

- أتصنعون الناس، ثم تأكلونهم في مصر؟

- من.. من الحلوى یا مولاي من الحلوى فقط..

- وقت الثراء من الحلوى، ووقت الفقر تأكلون الأموات والأحیاء.. ما اسمك؟

- فرون.

- أي اسم هذا؟
تلعثمت وعیناها لا تتركان وجهه، ثم قالت: لا أدري.. كنت أصغر إخوتي وولدتني أمي وهي تضع

الحلوى في الفرن، فأطلقت علي فرون..

- جمع فرن أفران.. لِمَ لم تطلق علیك أفران؟

ابتسمت في تلقائیة، ثم قالت: لم تكن تفكر بوضوح وقتها. و..ستعرف لا بد أنك ستعرف.. سرقت
السكر من مطبخك أمس.. وصنعت العروس.. لك.. صنعتها لك ولیس لنفسي.. نفتقد الحلوى یا

مولاي.. أنت تعرف منذ جئنا إلى دمشق، ووالدي یمنع عنا الحلوى تعاطفًا مع أهلنا في مصر و..



قال في عبوس: تتكلمین كثیرًا.. اخلعي خمارك..

خلعته بید مرتجفة، وطأطأت رأسها، ثم قالت: لا تعذبني.. لا أطیق العذاب.. ولا تقطع یدي.. صنعتها
من أجلك..

- هل لدیك أي أوامر أخرى للوالي؟

هزت رأسها بالنفي.. نظرت إلیه، وفتحت فمها في ریبة من قلبها الذي یخفق، ومن رموشها التي لا
تتوقف عن الحركة، ومن الفزع الذي لا تعرف مصدره.

- أتحبین الحلوى یا فرون؟
قبل أن تجیب، أشار إلى الحرس، فجاءوا بطبق ممتلئ بلقیمات القاضي والكنافة الطازجة. رفع یده
مرة أخرى ثم أمرهم بالانصراف جمیعًا. ولم یبق في الحجرة غیره هو وهي. قال حینها: للضیف

واجب الضیافة.. هیا كلي..

نظرت لصینیة الحلوى بعینین مفتوحتین ولم تفكر، غرست یدها فیها، وتحركت یدها من الصینیة إلى
فمها دون توقف، ساعة ربما وهو یشاهدها في صمت. آخر مرة تذوقت الحلوى كان منذ ثلاثة أعوام

وهي الیوم في الثامنة عشرة من عمرها، ثلاثة أعوام بلا ذرة من السكر.

أسند ذقنه بیده وهو ینظر إلیها في صمت، وعندما انتهت انهمرت في البكاء، وهي تمتص السكر من
أصابعها وتقول: سامحني یا أبي.. سامحوني یا أهلي في مصر.. أنا أعرف أني لا أستحق العیش..

أعرف.. یا مولاي…
قال في تهكم: نعم.. تكلمي یا فرون.. أرید أن أقضي ساعتین من وقتي أستمع لمأساتك مع السكر،

وأترك الرعیة والجیش بالخارج..

قالت في خجل: مولاي.. اعذرني.. نسیت من أكون.. و..

صمتت، فقال في حسم: هل اكتفیت من الحلوى؟
هزت رأسها في حماس.

فقال: أما أنا فلا أنسى حقي.. سرقت السكر، ثم ادعیت أنك صنعتِ من أجلي عروسًا لآكلها لأنكم في
مصر تأكلون النساء كما یبدو.. لا أخذت العروس، ولا دفعتِ ثمن السكر.

- أنا طوع إرادتك یا مولاي..
قامت من مكانها، وهي تحاول أن تدیر عینیها عن وجهه ولا تستطیع..

قال آمرًا: تذهبین الیوم إلى المطبخ، تصنعین عروسًا جدیدة لي.. وسأنتظرك..

قالت مسرعة: متى..
- متى ماذا؟



- متى ستراني من جدید؟

- عندما تنتهین من العروس..

- الیوم.. أنتهي منها..

- الیوم لا أستطیع. ربما غدًا أو بعد غد.. ستعرفین..

- كیف سأعرف..

قال في عدم صبر: هیا یا ابنة «علي» الحلواني، اخرجي من أمامي.. أي جرأة لدیك! هل كل بنات
مصر مثلك؟

تمتمت: ولكن لم أر في جمالك طوال عمري..

كانت تقول الكلمات لنفسها قال: ماذا قلت؟
جرت إلى الباب وقالت: أطلب الصفح یا مولاي.. سأبدأ في صنع العروس.. لتأكلها..

للعشق أحوال وتقلبات وإحساس خفي بالذنب في حق النفس، فإعطاؤها هبة لنفس أخرى لیس بالأمر
السهل. علم االله أن النفس لوامة، تظلم وتبطش، ولیس مثل بطش العشق. غاصت برأسها في الوسادة
وهي تراه، حولها في ضوء القمر، في حجر البیت القدیم، في رائحة السكر المحروق والعسل المغلي،
وفي مقلتیه یكمن كل العالم، كل ما لم تعرف وكل ما أرادت معرفته. لا استطاعت أن تستیقظ، ولا

أرادت أن تواجه دنیاها.

فرون، لم تتزوج مع أنها في الثامنة عشرة، في بلدها یأكل الناس أطفالهم، ویتصارعون على الجثث
والحیوانات المیتة، في بلدها حروب ودمار وطاعون ووباء ینخر الأحیاء، ثم یلتفت إلى الأموات
فیمحو سیرتهم وتاریخهم. مصر.. لَكم تفتقدها! ولكنها تعرف أن العودة ربما مستحیلة. وها هي
تحب.. وتختار ما لا تستطیع الوصول إلیه فذراعاها قصیرتان وهو بدر في السماء، كم امرأة تتمناه؟
وكم زوجة لدیه؟ رجل بهذا الحسن لا بد أنه أمات عشاقًا وقتل عذارى بنظراته. ها هي تتغزل في
حسنه، مثلها مثل غیرها، أن تحبه أمر عادي، فلكم أحبته البنات! لو لم تحبه من أجل حسنه ستحبه من
أجل صرامته وسیفه ومنصبه وهیبته. آه یا بدر.. على ما فعلته في قلبي. لو تعرف ما یجیش في

صدري بعد لقاء واحد؟
نادتها زوجة أخیها حفصة ومربیتها على الدین والعلم. قالت في دهشة: لا قرأت الیوم القرآن، ولا

ذهبت إلى الدرس، ما الذي حل بك یا فرون. أنسیت من تكونین؟

التفتت إلى حفصة، وقالت في خجل: أخاف من غضب االله.

- رحمته وسعت كل شيء. یتقبل المذنب والعاصي أنت تعرفین.

ارتجفت، وترقرقت الدموع في عینیها، ثم فتحت ذراعیها وقالت: حفصة، ضمیني إلیك..

ضمتها السیدة في قلق ثم قالت: ما الذي حل بك؟
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قالت في رجاء: أخبریني أولاً، بصدق هل أنا جمیلة؟

قالت وهي تنظر إلیها: واالله ما رأیت في جمالك في كل مصر والشام، لدیك وجه كالملائكة، ولو لم
تكن المجاعة لتزوجت قبل أن تتمي الثالثة عشرة. أمك سندس جدتنا جمیعًا كانت بهذا الجمال قبل

الحروق. لو رآك البحر لخفض أمواجه احترامًا لبهائك. منذ كنت طفلة وحسنك یبهر الناس.
وضعت یدها على قلبها، ثم قالت: هل العشق ذنب؟

- ربك رب قلوب یا ابنتي.. كنت دومًا كابنتي التي لم أنجبها. لیس في العشق ذنب.

- ولكنه لرجل مختلف.

- مختلف كیف؟

- أعتقد أني أحب بدر بن عبد االله الجمالي، صاحب هذا القصر.

تجمدت حفصة في مكانها، وابتعدت عن فرون ثم قالت: هل فقدت عقلك؟
- قلت إن القلب من صنع االله هو یعرف أنه لا حیلة لي فیمن أحب.

- ربما أعجبك حسنه. هذا لیس حبا.

- لقد أصبحت أتتبع خطواته، أخرج لیلاً، أنظر إلى القمر، وأتمنى أن یصبح بدرًا لیذكرني به، أتسلل
حَر. وعندما أراه یا حفصة یختلج كل جسدي وتتفتح كل من وراء الأشجار، ربما رأیت خیاله في السَّ

أضلعي..
- هذا أمر جم. ومصیبة علینا. جاهدي نفسك یا فرون. فلا أمل لك. الأمیر بدر الجمالي لیس من

مذهبنا، ولا یعرف شیئًا عن بلدنا. ولأصدقك القول رأیت حماي یتكلم عنه بسوء. لا یثق به.

- ولكنه أكرمنا، وفتح لنا بیته.

- في أمور الحكم الكثیر من الجنون والأفعال اللامعقولة. الحكم كالسحر لا یمكن أن تتوقعیه، ولا
تدركي خطورته.

- حفصة.. لم أتعذب هكذا منذ ولدت، ولم أشعر بهذه السعادة منذ ولدت.. لو حلمت به.. لو.. أتظنین أن
أحلامي حرام؟

- تذكري.. كنت أعلمك الحدیث والفقه لأنك طلبت مني هذا. أردت أن تُعلِّمي النساء، وترفعي من
شأنهن. هذا أسمى من الحب، وأجلُّ وأبقى. اكتمي هذا العشق في قلبك فلا أمل فیه. لبدر الجمالي
سبعون جاریة یا فرون من كل لون وبلد وله بدل الولد ثلاثة. لن ینظر إلیك أو یهتم بأمرك. أسمع عنه
هنا أنه بلا رحمة ولا لین. یبطش بالعدو في ثوانٍ ویریق الدماء، انسي أمره. لو أردت الزواج ففي

رجال الشام من یصلح لك. سأتكلم مع أخیك الیوم.

- أتوسل إلیك ألا تفعلي، لا أرید الزواج. سأذهب إلى الدرس وأكتم الحب في صدري.
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لا تتذكر فرون والدتها، ولكنها تعرف رائحة حفصة وحضن حفصة، عندما ماتت أمها عزیزة وهي
في السادسة أخذتها حفصة إلى حجرتها وضمتها وقالت لها إنها ابنتها من الیوم. لم تنجب حفصة ولم
یحاول أخوها الزواج من أخرى، خاف من الظلم. حفصة ابنة شیخ فقیه، تعرف الحدیث وتحفظ كتاب
االله، لن یجد امرأة في إخلاصها. حث «علي» ابنه على الزواج بأخرى فرفض، أما «علي» والد
فرون فلم یتزوج بعد وفاة والدتها، وضع نصب عینیه مصانع جوهر من رباه، ودكاكین الحلوى التي
عاهد جوهر أنها ستكون أهم عنده من أولاده، وسیبقي على سیرة الصقلي وتاریخ عائلته، سیحكي
لأولاده عن جدهم جوهر الصقلي من بنى القاهرة وفتح مصر وبنى الأزهر. ثم سیحكي عن جوهر
الحفید ابن الشهید حسین بن جوهر الصقلي الذي قُتل غدرًا. جوهر الذي صنع لزوجته عروسًا من
الحلوى، وفارسًا على حصانه یرتدي السیف والعمامة، صنعهما لها لیخبرها أن الدنیا لم تزل بها
بعض الحلاوة، وأن طعم السكر حتى ولو كان قلیلاً في الفم یساعد على تحمل الألم والقُبح الذي یخرج
دومًا من النفس ولیس من الجسد. رحل «علي» ببناته وأزواجهن وابنته الصغیرة فرون فرارًا من
موت محقق، ولكنه لم ینس العهد الذي أخذه على نفسه بأن یحافظ على صناعة الحلوى في مصر.
كان «علي» یومًا صانع الحلوى للخلیفة، ثم أصبح صانع الحلوى لابن حمدان وزیر الخلیفة، وعند
استحكام الشدة نصحه ابن حمدان الوزیر بالفرار بأمواله، ونصحه أیضًا بالبقاء في قصر صاحب
ا لابن حمدان، منذ زمن، والرجلان في تنافس دمشق بدر الجمالي. مع أن بدرًا الجمالي كان عدو
وتسابق. لم یفهم «علي» في البدایة لِمَ نصحه صدیقه الوزیر بالبقاء في بیت صاحب دمشق ولم یفهم
لِمَ وافق صاحب دمشق على بقائه في بیته مع أنه یعرف صداقته لابن حمدان. «علي» حلواني لا
یعرف عبث الحكام وجبروتهم. بعد حین عرف أن حمدان أراد عینًا داخل قصر بدر الجمالي، وبدر
الجمالي أراد عینًا داخل بیته على ابن حمدان. وأصبح هو بین الرجلین الاثنین یراقبان حركاته في

حذر. بدر الجمالي لم یقابله قط حتى بعد أن فتح له بیته. لم یقابل من بیت الحلواني سوى فرون.

من عظمة االله أنه یستمع دون لوم حتى وإن خرجت الكلمات كسكرات الموت خرقاء أو صادقة أو
جارحة. همست له: یا رب.. هل حُبه عقاب لي على أني سرقت السكر؟ ولكن لِمَ تعاقبني عقابًا قاسیًا
على فعل فعلته وقت غفلة؟ بل ربما هو عقاب من جنس العمل. سرقت السكر فضاع قلبي. ولكنه
سامحني على سرقة السكر. ألن تسامحني أنت وتنزع حبه من قلبي. لِمَ عليّ أن أجاهد بقیة عمري؟
أتفتن عبدة من عبادك لم تتمن غیر الخیر لمن حولها؟ لو كان فیه خیر لي فاجعله یقترب مني ویغیر
مذهبه ویضحي بكل شيء من أجلي. اجعله یعرف قیمة العلم والعلماء، ویتقي االله في الرعیة ویبتعد
عن الحروب والمؤامرات. لا تجعله مثل أبي.. أنت تعرف یا ربي، أبي طامع في الدنیا لا یرى سوى
مصانع الحلوى واسم عائلة الصقلي، لا ینظر إلى ما هو أهم وأبعد. هي دنیا قصیرة، والمال فتنة
كالنسب والولد، ولكنه لا یعرف. لا تجعله مثله یا رب. غیِّره حتى أستطیع أن أتزوجه أو أبعده عني.
لِمَ علي أن أقع في حب جندي كان مملوكًا أرمنیا، وأصبح أمیرًا من أتباع الخلیفة الإمام؟ من كل
رجال الأرض لِمَ اخترت لي بدرًا الشیعي؟ ولِمَ جعلته بهذا الجمال.. عیناه، مقلتاه تحثان على

الخطیئة.. أبعده عني یا رب.. لا مفر من الجهاد.
لقد أنقذتني یا رب، أعرف، كنت على شفا حفرة من النار فالتقطتني بعد وفاة أمي، لم تتركني، بل
بعثت لي من السماء زوجة أخ مثل الأم، ابنة شیخ تقي تعرف الرحمة وتعمل بكتاب االله. بعثت لي أخًا
بمثابة أب یرعاني كابنته التي لم ینجبها. أعرف أنك جعلتهما یضماني إلى كنفهما لتنقذني من أختيَّ
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ا كحفصة، وخالاً حنونًا شجاعًا ابن جوهر الصقلي في الكبیرتین اللتین لا تهتمان بي. أعطیتني أم
الإسكندریة، یصنع الحلوى ویرعى أول دكان لجوهر. آه من أبي؛ أحبه وألومه. أحبه وأفهم أنه یهتم
بنا، ولكني ألومه على الهروب، كنت أتمنى أن أموت في مصر حتى لو مت جوعًا. خالي أبو القاسم
لم یهرب. أبي یقول إني ساذجة وخبرتي قلیلة وعقلي ضعیف لا أعرف الجوع، ولا مررت بالضیق.
یا رب.. أخاف أبي أحیانًا أكثر مما أخافك. أنت حبیبي وونسي، عقابك هین ومعرفتك عظیمة. أتدري
ما بقلبي؟ هل أخجل من هذا الشوق الجدید أم أحتویه؟ وكیف أتوسد لهیبًا یكوي الجباه كالنار؟ ساعدني

لأرى وأعرف. وسامحني لو قصرت أو اتبعت أهوائي.

صنعت العروس بشغف وإتقان في ثلاثة أیام، وطلبت أن تراه لتعطیها له، ولم تستطع أن تراه.
أخبرها الحارس أنه مشغول وأنه هو سیعطیها له. رفضت وأصرت أن یخبره الحارس أن فرون ترید
أن تعطیها له بنفسها كما وعدت. ذهب الحارس ثم عاد وقال إنه مشغول. جاءت بعد یوم، وحدث نفس

الشيء. ثم یومین ثم ثلاثة. قالت للحارس في عدم صبر: لِمَ لم تخبره؟ من الأمانة أن تخبره.
قال في ضیق: بل أخبرته، ولیس لدیه وقت قلت لك.

مدت یدها في یأس بالعروس وأعطتها للحارس، وذهبت إلى حجرتها وهي تناجي ربها… هل أبعدته
عني یا رب؟… بهذه السرعة؟… هل یمكن أن أراه مرة أو مرتین، ثم تبعده عني؟

كل یوم تتسلل لیلاً لتراه، یجلس في حدیقة قصره وحده بعد منتصف اللیل تختبئ وراء الشجرة، وما
إن تراه حتى یشفى الفؤاد ویتحمل.

بدر بن عبد االله الجمالي، حكت لها حفصة زوجة أخیها وسرها ومربیتها كل شيء عنه. قالت إنه
أرمني اشتراه جمال الدولة بن عمار وهو طفل صغیر، یقولون إنه خُطف من تجار النخاسة في إحدى
الغارات. رباه على الإسلام والجندیة، فكان شجاعًا صادقًا، ولكنه قاسٍ حاسم، لا أحد یعرف ما یدور
برأسه یا فرون. تزوج من سیدة اختارها له جمال الدولة وهو لم یتم الثامنة عشرة بعد أن أطلق
سراحه وأصبح من أقرب الناس إلیه. آمنة خاتون زوجته السابقة كانت ابنة أحد الجنود، دام زواجهما
عشر سنوات أنجبت له ثلاثة أولاد وابنة ثم قررا الطلاق. هذا لا یحدث كثیرًا یا فرون، لا بد أنه رجل
قاسٍ. الناس تقول إن علاقته بزوجته كانت فاترة باردة، لا أحبته ولا أحبها، ولكن هذا مألوف في
وسطهم، الزواج دومًا زواج مصلحة، فلِمَ لم یتزوج غیرها ویبقها على ذمته؟ یقولون إنه نشأ في بیئة
مختلفة في طفولته، ربما أثرت فیه، هناك یتزوج الرجل واحدة. ولكنه یدعي أنه صادق مع نفسه، ولا
یرید أن یربط مصیرها بمصیره، تزوجت غیره ثم مات، فبقیت دون زواج، بیتها لا یبعد كثیرًا عن
القصر. ولكن الصدق الذي یدعیه لم یمنعه من اقتناء الجواري الحسان، الواحدة تلو الأخرى یا فرون.
والدك لا یحبه یا فرون. أنت تعرفین.. والدك حلیف للوزیر ابن حمدان وللشریف أبي طاهر، هما
على مذهبنا یا فرون، یدعوان للخلیفة العباسي ولیس للإمام الفاطمي الذي أدى بنا إلى هذه الكارثة

وترك الدیار والأهل. والدك على حق.

قالت فرون في تحدٍّ: ولكنه یأكل من بیت بدر الجمالي، وینام في قصره.
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- هذا مختلف یا ابنتي.. افهمي أنت صغیرة ولا تعرفین.. هل تلاحظین أن بدرًا لم یقابل والدك ولا
مرة؟ دعاه إلى قصره عندما علم أنه حلیف للوزیر ابن حمدان لیراقبه، لأنه یعرف أن عائلة الصقلي
من أهم عائلات مصر والفسطاط، ولو هاجر أهلها إلى الشام فلا بد أن یُبقي علیهم في بیته خوفًا لا
إحسانًا. بدر یا فرون فقد منصبه في دمشق منذ عام أو أكثر، تكاثر علیه الأمراء لأنه قاسٍ كما قلت
لك، یعاملهم بشدة لا تلیق بأمیر، لا یفهم طبیعة أهل الشام، ولا میلهم إلى الحریة والاندفاع. هو غریب
یا فرون، طبعه غریب لا أحد یفهمه. كما أن له بدل الولد ثلاثةُ یبقیهم حوله طوال الوقت. أتفهمین لِمَ

یستحیل أن یكون هناك أي شيء بینكما؟ كل هذا یحول بینكما یا ابنتي.

- حفصة.. والدي.. ماذا ینوي..

- والدك یرید الإبقاء على بلاده، ومصانعه، واسم عائلته أهم عنده من كل الحكام.

- أعني لو كان حلیفًا للشریف أبي طاهر والوزیر ابن حمدان فهو ینوي إیذاء الأمیر..

وضعت حفصة یدها على فم فرون، ثم قالت: إیاك أن تنطقي بهذا أمام أحد. ثقي أن بدرًا یستطیع قتل
أبیك الیوم بلا رحمة، ولا تحلمي یا ابنتي، لا تحلمي أن ینظر إلیك لأنك عدو له وهو یعرف هذا. بدر
هو من الرجال القلائل التي تبقي على إخلاصها للإمام والخلیفة المستنصر بالشام، حتى في مصر
قطعت الخطبة له في كثیر من الأحیان، وأصبحت للخلیفة العباسي. هو یراهن على الخاسر، ووالدك

یراهن على الفائز، أتفهمین؟
- یا حفصة علمتني أن الحیاة متاع الغرور، وأن المیسر حرام ورجس من الشیطان. فلِمَ یشغل أبي

خاطره بمكسب أو هزیمة؟

- ربما كما تشغلین أنت خاطرك بعشق بائس، وتهملین دروسك.

- أقسم لك لم أهملها. حفظت الأحادیث العشرة. هل تریدین سماعها؟
ابتسمت ثم قالت: یا ابنتي، أنت بمثابة ابنتي تعرفین ذلك، أرى فیك عالمة تُدرِّس لغیرها، وتساعد

النساء من حولها لا تُخیبي ظني. كیف هي صلاتك؟ هل تفكرین في غیر االله.

بلعت ریقها، ثم قالت: أعرف أنه رحیم، وأحاول جهدي.

- النفس أمارة بالسوء.. احمي نفسك یا فرون.
تمنت فرون أن تتجرد، تمنت أن تكون بقوة حفصة ولم تستطع. فهي تعشق السكر وتُكثر منه لو

استطاعت، والآن تعشق بدرًا الأرمني، وتتمنى لو غرقت في هواه حتى ینقضي الدهر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لا أحد یعرف لو كان بدر الجمالي على درایة بما یحاك له من مؤامرات. طلب منه صدیقه المقرب
وكاتبه عبد الوهاب اللین مع الجنود، والجود في عطایاهم، فقد اعتادوا العطایا الوفیرة منذ حدوث
المجاعة في مصر، ولكنه رفض. أحاط نفسه ببعض الجنود المخلصین لیحمي قصره هذه المرة من
أي هجوم كما حدث من قبل. وهو یعرف أن علي بن الصقلي عدو كامن داخل القصر. كل یوم یفتش

كل أغراضه بحثًا عن الرسائل، ویتجسس على أحادیثه، ولا یجد في نفسه الرغبة في لقائه.
تحالف ابن حمدان وأبو طاهر حیدرة وبعض قبائل عرب الشام وعلي الحلواني، وهدفهم القضاء على
بدر الجمالي إما بالقتل أو بقطع الأطراف، وقطع الأطراف دومًا أقوى. لملم ابن حمدان كل ما تبقى
في خزانة مصر أربعین ألف دینار، وبعث بها إلى أبي طاهر، وطلب منه شراء الرجال، فالحرب

قادمة، وبدر لا بد أن یترك دمشق بلا رجعة.

علي بن الصقلي الحلواني كان صانع الحلوى للقصور والوزراء وللخلیفة نفسه. كنافة الصقلي،
وقطایف الصقلي، وعرائس الحلوى لا تضاهیها كنوز كل الفاطمیین. سر الحلوى یذیب العقول أكثر
من الخمر، ومعرفة المقادیر تجعل صانعها أكبر متحكم في المصائر والأنفس. منذ بدایة عهد عائلة
الصقلي وشغفهم بالحلوى یجعلهم یتدخلون في حكم مصر ویصاهرون حكامها. و«علي» یطمع
طوال عمره في البقاء سید الحلوى في كل دول الإسلام. ثم جاءت الشدة وانتهى عهد الدقیق، أصبح
یُباع برطل ذهب، ولهث الناس وراء فتات الخبز ونسوا طعم السكر. في بدایة الأزمة هَرَّب كل أمواله
وذهبه إلى الشام، ثم تقابل مع ابن حمدان في مصر وهو هارب من بطش بدر الجمالي. خططا معًا
وقت یأس ورجاء. یومًا سیعود علي الحلواني إلى مصر، ویصنع الحلوى للملوك، ولكن عند عودته
لن یكون الخلیفة المستنصر هو الإمام. فمن یتأكد من نسب بني عبید؟ لطالما شكك العباسیون في
نسبهم، هكذا أقنع علي نفسه. عندما یعود علي الحلواني إلى مصر سیجد الشریف أبا طاهر حیدرة
الإمام والخلیفة، فنسبه موثق ومعروف، وأهل دمشق تلقبه بأمیر المؤمنین، ولكم عانى من بطش بدر

الجمالي وغیرته. هناك صفقات تغیر المصائر لا تعقد إلا لیلاً ووقت الشدة.

أصبح هدف الحلواني مرتبطًا بهدف ابن حمدان ومعه الشریف أبو طاهر وهو التخلص من الخلیفة
ومعه رجله القوي بدر الجمالي. هذا لیس بالأمر السهل. بدر یبطش بلا رحمة، ویحیط مكاسبه
كالعقرب قبل اللدغ. سیذهب الحلواني إلى قصر بدر الجمالي فهو لم یزل حلواني المستنصر
ا یحدث بین جدران وصدیقه. وهناك سیبعث لابن حمدان في مصر ولأبي طاهر في دمشق عمَّ
القصر، وربما یحاول التقرب من بدر ومعرفة نوایاه فلا أحد یتقرب من بدر، ولا أحد یفهم أطماعه

وأغراضه.
لم تعرف فرون شیئًا عن أبیها، لا عرفت أنه جمع ماله وكنوزه وترك مصر قبل أن یعم الخراب، ولا
هي تعرف أنه ینوي الغدر بالرجل الذي تحبه. لا تعرف فرون عن ابن حمدان سوى أنه سبب كل
مصائب مصر، حاصر أهلها وفرض علیهم المكوس لیدفع لجنوده وحاشیته، اعتصرهم حتى بدأ یأكل
بعضهم بعضًا، ویطلب بعضهم قدوم الوباء لینتهي نهایة طیبة، ولا یضطر إلى بیع ابنته في الأسواق

في مقابل رغیف خبز واحد. لا، فرون لا تعرف الكثیر.
لأ أ لأ



سمعت عن الأهوال والجفاف وعرفت أن شربة الماء في مصر تساوي الدنیا وما فیها في هذه الأیام،
وأن النساء ترمي بالحلي فلا قیمة لها أمام شربة الماء، وأن الرجال یبیعون الجثث القدیمة في
الأسواق كأنها عجل سمین. لا تعرف حجم الكارثة والأهوال التي یعانیها من بقي. ولكن «علي» في
أمان، یخطط لیصبح الذراع الیمنى للخلیفة الجدید ویطمع في ملك سلیمان، ولكن في بلاد بها سبع
سنین عجاف بلا حكمة یوسف ولا إدراك ملك مصر. قرأت فرون وعرفت ولم تفهم ما یدور حولها؛
ربما لقلة خبرتها أو نقاء نفسها. أما بدر الجمالي فقد عرف وأبصر، ثم ادعى الغفلة، وترك والدها
یبعث بالرسائل بل بدأ یُملي على جنوده ما یقولون في حضرة علي. إذا أراد ابن حمدان اللعب فلیبدأ
اللعبة وینهیها بدر.. هكذا هي السلطة لعبة الطامع والخائف. وهكذا هي الدنیا دائرة في ید الطامع
والخائف، هناك من یطمع في لطفه وستره ویخاف عذابه، وهناك من یطمع في مُلك یفنى وأرض

فانیة، ویخاف قوة ملك منافس سیبطش في أي لحظة.

جاءت فرون فأربكت اللعبة، بدر یعرف الصدق كما یعرف الكذب، والبنت تعشقه عشقًا مختلفًا. یا
لقسوة الزمن على «علي» الحلواني! أن تعشق ابنته عدوه دون أن تدري. یبصر ویفهم ویرى عینیها
اللتین تطاردانه حتى ولو لم یقابلها. لم یشك في نوایاها هي بالذات. فقد تعلم منذ الصغر أن نظرات
العینین تنفذ إلى الأعماق فتخرج ما بجوف الأرض. وعیناها صادقتان بریئتان كعیني الظبي المرتبك.

سمع جاریة تشدو من حجرة لیست ببعیدة:

 لا السیفُ یفعلُ بي ما أنتِ فاعلةٌ 

 ولا لقاءُ عدوِّي مثلُ لُقیاكِ 

 لو باتَ سهمٌ من الأعداءِ في كَبدي 

 ما نالَ مِنِّيَ ما نالتْهُ عیناكِ 

قال لفتاه: من یغني هذه الأبیات؟
- إحدى الجواري یا مولاي.

- ومن الشاعر؟

سكت الفتى في ارتباك. ثم قال: المتنبي، أحد شعراء بني عباس، كان شاعرًا في بلاط سیف الدولة في
حلب في الماضي، مات منذ زمن.

قال في حسم: لا أرید أن أسمع شعره في قصري، اطلب منها التوقف. شاعر في بلاط سیف الدولة لا
یمكن أن تستشهد بشعره في بیت مقدم جیوش الخلیفة الإمام.

- أمرك یا مولاي.

ولكن الأبیات لم تترك أذنیه، یسمع صداها طوال لیلته.
في ضوء القمر رددت الشعر وحفظته:

ُ



 لیاليَّ بعد الظاعنین شكول 

 طِوالٌ ولیلُ العاشقین طویلُ 

 یُبِنَّ ليَ البدرَ الذي لا أریدهُ 

 ویُخْفینَ بدرًا ما إلیهِ سبیلُ 

للشعر مفعول السحر ربما، فقد ظهر البدر حتى لو تاه السبیل إلیه، ظهر ككل لیلة ینظر إلى النجوم لا
تدري أیناجي االله أم یتمنى الوصول إلى علوها. أبداخله غرور البدر الذي یوقن أنه سیصبح قمرًا، أم
بداخله زهد العابد الذي لا یناجي سوى ربه؟ كیف للمملوك الأرمني أن یسیطر على اللیالي والأیام
هكذا؟ أهذه سحابة الصبا التي تمر ببطء ولكنها تختفي؟ أم هذا یقین العاشق أن القلب قد وجد الملتقى
والسكن؟ الیوم غیر كل یوم سمعت صوته.. لم یزل ینظر إلى النجوم، ولكنه قال في صوت عالٍ

مسموع: فرون… لِمَ لا تظهرین لي؟ هل ستختبئین وراء الأشجار إلى الأبد؟
شهقت، لم تكن تدرك هل طغى الخیال أم تقلب الواقع كالأیام. بقیت مكانها خائفة من أن تجري إلى
حجرتها فیلحق بها، ولو ظهرت له یعرف كل شيء. بقیت بلا حراك حتى ولو كان قلبها یختلج،

ووجنتاها بلون قرمزي.

نادى مرة أخرى. هذه المرة تأكدت أنه هو. لم یكن حلمًا، قال وهو ینظر تجاه الشجرة: هیا اخرجي..

أغمضت عینیها، وهي تحاول أن تفكر فیما ستقول الآن، ثم تحركت ببطء، وظهرت له.
قال: كیف حالك؟

تنهدت في ارتیاح. خافت أن یسألها عن سبب وجودها، أو عن تتبعها لخطواته، ولكنه لم یفعل. قالت
مسرعة: أنا بخیر یا أمیر.. أشكرك على كرمك معنا. أردت فقط یا مولاي أن أتأكد لو وصلتك

العروس التي صنعتها من أجلك.

نظر إلى عینیها مباشرة، فأدارت عینیها في خجل، ثم قال: سؤالك هذا لأنك لا تثقین في رجالي أم
لأنك أردت أن تعطیني العروس بنفسك؟ ربما أردت أن تشرحي لي شیئًا عنها لا أعرفه.. ربما أردت
أن تخبریني لِمَ تضع یدیها على خصرها في تحدٍّ، ولِمَ تتزین بالألوان.. أو ربما أردت أن تحذریني

من أن أضعف أمامها فآكلها قبل المیعاد..
قالت بلا تفكیر: مولاي.. تمهل فلا قدرة لي على أن أبرع في الحدیث مثلك، ولا أن أجیب عن أسئلتك.

قال في صوت هادئ وعیناه لا تتركان عینیها: لن آكل العروس، اعذریني.. أشفق علیها من هذا
المصیر.

- أتعجب یا مولاي فأنت أمیر ومحارب، ومع ذلك تشفق على عروس من الحلوى!
- أحارب وأقتل وقت القتال المعتدي والظالم، ولكن ماذا فعلت المسكینة سوى أنها وقعت بین یدیك
فشكلتها ثم أعطیتها قربانًا لأمیر؟ كنتم تضحون بعذراء كل عام لیعتدل النهر ویعطي.. تُرى ألم یعط

أ



النهر من أجل هذا؟

- مولاي یعرف الكثیر عن مصر.

- زرتها منذ أعوام ولكني أقرأ عنها. بدأت أقرأ عنها منذ جاء الحلواني إلى بیتي.. أنت تتتبعین خطاي
كل لیلة.. لو كنت بلا بصیرة كنت سأقول إن والدك طلب منك التجسس على الأمیر لصالح الوزیر

ابن حمدان. ولكني أزعم أني أمتلك بعض المعرفة.

طأطأت رأسها، وهي تتمنى ألا یُكمل. ولكنه قال: أنت بریئة من تهمة التجسس یا فرون. ما للقلب
خلیفة ولا سلطان. أخافه لأنه بلا رادع ولا قائد ولا أستاذ. أتعرفین؟ تعلمت على ید أستاذي أن أحارب

وأسیطر، ولكنه لم یخبرني شیئًا عن هوى النفس وطمعها. هذا تعلمته بعد حین..

قالت وهي تتمنى أن تغیر الموضوع: مولاي حكیم، ویعرف كل شيء.
- لیس كل شيء.. بعض الأشیاء فقط. أخبریني یا فرون هل أعجبتك الحلوى في بیتنا؟

صمتت.

فقال في تعجب: ألم تعجبك؟
- لا تعجبني الحلوى إلا لو صنعتها أمام عیني…. ولكنني افتقدتها…. مثل أن تأكل بعد سفر طویل،

وأن تأكل على مهل فتفرز الطعام الحلو والرائع والسیئ.

- علاقتك بالحلوى غریبة.. كعلاقة المحب بالمحبوب.. ربما لأنك بنت الحلواني.

ثبتت نظرها على الأرض، ثم قالت فجأة: اعذرني یا مولاي فقد أخذت من وقتك الثمین. هل تسمح لي
بالانصراف؟

قال: أسمح لك، على أن أراك غدًا؛ لتخبریني لِمَ تفضلین حلوى مصر مع أنك في الشام. لا حلوى
تضاهي حلوى الشام، أم أنك تفضلین أكل العرائس فقط؟

كتمت ابتسامتها ورفرفة قلبها ولم تجب. فقال من جدید: ستأتین غدًا لتختبئي وراء الشجرة؟

ارتجفت، ثم قالت: مولاي، اسمح لي بالانصراف.
- لن أسمح لك.. أضعت وقتي، وانتهى الأمر.. أرید أن أعرف أكثر عن العروس وعنك.

- ولِمَ یهتم صاحب دمشق بابنة الحلواني؟

- ربما لأن العروس غیر كل العرائس، لدیها ألوان زاهیة ونظرة متحدیة وقلب صافٍ.. صفاء القلوب
، أتعرفین؟ … لا شر بداخله ولا حنق، ولا غیرة، ولا حسد…. ولا…. كأن قلبك یتدلى من غریب عليَّ
ین، للعامة وللرعاع وللقادة على حد السواء. لم أر أحدًا هكذا… كیف أصبحت خلف صدرك للمارِّ

هكذا؟

أ أ



أغمضت عینیها لتمنعه من رؤیة فرحة القلب بكلماته. لو كان هذا حلمًا فلا بد أن تبقیه في الذاكرة،
وتلملم ألوانه في خبایا النفس وحشا الصدر.

قال في صوت هادئ: فرون..
- لا أعرف یا أمیر.. أنت ترى ما لا نرى.. وتعرف ما لا نعرف.. ربما العروس من الحلوى كانت
دومًا في خزانة لا تخرج منها فلا لوثها الهواء ولا لمستها الأیدي؛ لذا تبدو مختلفة. من یدري..
الصفاء لا بد أن یُختبر بتلوث المیاه أولاً، والصدق لا بد أن یُختبر بتفشي المنافقین.. هذه أشیاء صعبة

المراس یا مولاي.

- تعرفین كیف تبادلینني الكلمة بالكلمة. تدرسین الفقه والحدیث لتصبحي ماذا؟ كالشیوخ والدعاة؟

- أتمنى أن أفید النساء من حولي. فكم یجهل البعض أساس الدین.
- وما أساس الدین یا فرون؟

- أساس الدین التقوى.

- وما التقوى؟

- كف النفس عن الهوى یا مولاي..

ابتسم حینها. كانت أول مرة تراه یبتسم. أذابت ابتسامته ما تبقى من إرادتها، فقالت مسرعة: هل تسمح
لي بالرحیل؟

قال وكأنه لم یسمعها: التقوى صعبة یا فرون.. لا بد أن یصاحبها تواضع وبذل.
- معك حق یا مولاي.. تعرف عن الدین مثلي وأكثر.

- هل هذه الكلمات من تواضعك؟

قالت في صوت مبحوح وهي تهرول إلى حجرتها: لو سمح لي مولاي..
وجود السكر في قصر أمیر دمشق أضفى على البیت الدفء، وعلى وجودها الغایة والسكون. دخلت
مطبخ الأمیر، وطلبت أن تصنع له حلوى وردیة. لأوراق الورد ملمس مختلف وهي في قصره. هیبة
الرجل لیست في الحاشیة والقصر، ولا السیف الذي یحمله، والرداء اللامع المطرز، هیبته في عینیه،
في نظراته الواثقة واطمئنانه لمكنونته وذاته. قطعت أوراق الورد بین أصابعها في بطء، ثم وضعت
الورد في قدح ممتلئ بالماء، وأضافت له النشا، وتركته یغلي وهي تنتظر أن تضیف إلیه المسك
والشیرج في النهایة. عندما اتخذ اللون الأحمر الفاقع وضعت الشیرج، ثم جلست أمام القدح لیبرد،
ویدها تسند خدها، وقلبها في مقلتي الأمیر وشعره ولحیته المهندمة. لم تلتفت إلى دخول من سیطر
على أیامها إلى المطبخ حتى سمعت تحرك كل الطهاة وانحناءهم أمامه، في ثوانٍ وقفت تنظر إلیه
دون أن تلاحظ أو تدرك ما تفعله كأنها تحت تأثیر سحر أو جان. بادلها النظرات ثم قال: ماذا

تصنعین؟

أ أ أ



أبقى كل الحضور رءوسهم منحنیة، فقالت هي: حلوى الورد. أتمنى أن تتذوقها یا مولاي.

قال وهو ینظر إلیها: عندما تنتهین من صنعها.. أرید أن أشهد على صنع ابنة الحلواني.. هیا أكملي..
أمسكت بالقدح بید مرتعشة. تلتهب وجنتاها وترتجف یداها وتزداد دقات القلب وهو معها.

بعد هنیهة رفع یده حتى ینصرف كل الحضور. فانصرفوا في دقائق. وهي تمسك بزیت الشیرج،
وتضعه داخل القدح مرة أخرى.

قال مسرعًا: وضعت الشیرج یا فرون لم یتبق إلا المسك. تحتاجین أوقیتین من المسك.
ثم اقترب وأمسك بالمسك بین راحتیه، وألقى به على الحلوى في بطء، ثم قال: من تصنع الحلوى

تتذكر الصفة ولا تضع مقدارین من أي شيء. تحتاج الحلوى إلى الإتقان كالحكم.

قالت وهي تتحاشى عینیه: مولاي یعرف حلوى الورد ویعرف مقدار المسك بالتفصیل.

ابتسم ثم قال: مولاك یحفظ مقدار كل شيء. لیس لمثلي أن یضع المقدار مقدارین، یفقد رأسه حینها یا
فرون.

أمسك بالقدح ووضعه أمامها ثم قال في رقة: أنت تجربین أولاً..

قالت: فرون لا یمكن أن تؤذي الأمیر. لو كنت تشك فيَّ یا مولاي..

ابتسم ثم قال: ولم لا أشك بك یا بنة الحلواني؟
وضعت الحلوى في فمها، ثم قالت متلعثمة: لیتني بإتقان مولاي وقدرته على الحساب والتذكر.

- لا تحتاجین یا فرون. القدرة لمن لا ملجأ عنده سواها.

انحنى ثم غمر كفیها بكفیه، وهو یأخذ منها القدح فكاد یقع من یدها لولا أنه أمسك به وقال في رقة:
. اتركي القدح، وانظري إليَّ

بلعت ریقها، ونزعت كفها من على القدح، ثم نظرت إلى عینیه بلا كلمة. ساد صمت متوتر ممتلئ
بمشاعر یصعب وصفها، فقال فجأة: ماذا ترید ابنة الحلواني من صاحب دمشق؟

فاجأها سؤاله المباشر ولم تعرف كیف تجیب. بقیت صامتة ثم قالت: اعذرني أزعجتك وأخذت من
وقتك.

قال وهو یتذوق الحلوى: لِمَ لم تتزوجي حتى الآن یا فرون؟ بنت في جمالك لا بد أن طلبها الكثیر من
الرجال للزواج.

طأطأت رأسها والارتباك یأكل الفؤاد وقالت: المجاعة والجفاف جعلا والدي یخاف أن أتزوج في
مصر.

- أو ربما والدك یرید أن یزوجك رجلاً لا یعمل حلوانیا. علي الحلواني یهتم بالحكم. ولكن مصیر
البنت التي یتطلع والدها للسلطة مصیر مظلم وكئیب.

أ أ



نظرت إلیه وتلاقت أعینهما ولم تعرف ما یقصد، ولكنها كانت أسعد إنسان في الوجود. اعتصرت
عقلها لتقول شیئًا مفیدًا ثم قالت: مولاي.. یمكنني أن أُعلِّم إحدى جواریك كیف تصنع الحلوى أو أُعلِّم

زوجتك. یكون لي الشرف لو علمت زوجتك أو ابنتك..

ابتسم ثم قال: ابنتي لا تحب الحلوى، ولا زوجة لي.. ولكني سأفكر.
- تفكر في ماذا؟

- في أمر الجواري. سأختار لك جاریة أو اثنتین تعلمینهما الحلوى.

عبس وجهها ثم قالت: أنا رهن أوامرك یا مولاي.
اقترب بوجهه منها ثم قال: أنت جریئة یا فرون.

- یسبق قلبي عقلي أحیانًا.

- ولكنك تجیدین صنع الحلوى حتى وإن نسیت المقادیر. اعتني بنفسك. هذا عصر القسوة والأنانیة.

- سأفعل یا مولاي.

مد یده فترددت فقال: أترفضین ید الأمیر.

أمسكت بیده مسرعة وانحنت، وقربتها من فمها وقبلتها وهي تقول: فلیحفظ االله أمیر دمشق.
لم ینزع یده من یدها، تركتها هي في بطء، فنظر إلى حیث قبلتها برهة، ثم قال: تكلمنا كثیرًا ولم
تخبریني بما تریدین. تتبعین خطواتي وتسهرین لیلاً تتحدثین مع كل الكواكب، ثم تصنعین الحلوى في

قصري. تُرى ماذا تریدین؟

قالت: لو كان وجودي یضایق مولاي..

قاطعها: وجودك أجمل ما حدث في هذا القصر منذ زمن.
نظرت إلیه في ارتباك وهي تحاول أن تجمع كلماته في مكان آمن داخل القلب، ثم قالت: مولاي هل

قلت منذ برهة إني جمیلة؟

قال في تأكید وهو ینظر إلى عینیها: نعم قلت إنك جمیلة.

قالت: ثم قلت إنك تحب وجودي في القصر؟
- هل ستعیدین عليَّ كل كلماتي، لو عملت كاتبًا لصاحب دمشق ستتقنین عملك بالتأكید.

- هي فقط كلمات لم أتوقعها.

ابتسم مرة أخرى ثم قال: أجمل ما في الدنیا هو ما تجلبه إلینا دون أن ننتظره أو نتوقعه. سأراك غدًا یا
فرون یا جمیلة..

أ أ



أصبح للیل لون أبیض یسطع فیفیق، ویلمع فیغوي بریقه صاحب الدرب وسلطان البلاد. تنتظر اللیل
حتى یظهر البدر ویطفئ بعض نار الشوق. لا یظهر كل یوم. ولكنه عندما یظهر یضمر القبح
والجفاف وحروب الأمراء وعفن الجثث المأكولة ورائحة القمح الممزوج بالموت. كیف لرجل أن
یكون بهذا البهاء وهذه البراءة وهو قائد جیوش وصاحب ولایة. رأت فیه صدقًا كما رأى فیها
الصدق، ولو كان رأى عفویة وجمالاً فقد رأت قوة وعدلاً وقدرة على التحمل وانتصارًا وقت الشدائد.

قال یومًا وهو ینظر إلى الأفق: تكلمي معي عن مصر یا فرون..
اغتمت وتلاشت الابتسامة، ثم قالت: هناك مِصران؛ مصر التي رأیتها في طفولتي ببهاء العروس
وألوان التاج الضخم الذي یزین رأسها، ومصر التي تركتها ولا أعرفها یا مولاي. أمراء وجیش
یتناحر ویتقاتل حتى محا كل ما وجد وسط الدمار، وجفاف ووباء، ونفوس كلها شر وكره. رأیت بلادًا
في شدة، ووقت الشدة لا یخرج أفضل ما في البشر بل هیهات، أتمنى أن لا أرى مصر مرة ثانیة لو
كنت سأشهد على كل هذا الدمار. فلتبقَ مصر في قلبي عروسًا من الحلوى أفضل من أن أرى سواد
العفن یحفر وجهها كالصراصیر والجراد. آه یا مولاي! لِمَ ذكرتني؟ لو وجد الأمراء من یؤلف بین
قلوبهم ربما اهتموا بما هو أهم من القتال.. جنود ترك تقتل جنود العبید، وجنود المغاربة تقتل الجنود

الترك والمصریین.. لم أعد أعرفهم، یتقاتلون على الذهب والقمح بلا رحمة. یا مولاي..

قال وهو ینظر إلیها: فلنكف عن الكلام الذي یبعث بالحزن إلى قلبك. لقد اعتدت وجودك هنا یا ابنة
الحلواني.. ترى هل لو تزوجتك أقضي علیك وعلى سعادتك؟

فتحت عینیها وقلبها یخفق بغناء كله فرح ولم تنطق. أمسك بیدها بین یدیه. نظرت إلى عینیه اللتین
تعشقهما وهي لا تستطیع النطق. قال في رقة وهو یضع یده على العمامة المطرزة التي ترتدیها

ویزیحها: أرید أن أرى شعرك..
أزاح العمامة وهي واقفة عاجزة عن التحرك، ثم مر بأصابعه على شعرها المموج وقال: ترى هل

ترینني كافرًا أم مدعیًا في مذهبك؟

قالت مسرعة: أعوذ باالله أن أقول هذا یا مولاي.. أنت مسلم مثلي.

ابتسم ثم أمسك بیدها مرة أخرى، وقربها إلیه فترجرج الوجدان حتى ظنت أن ریاح الشمال قد أتت
بالبَرَدِ والثلوج، خلع عباءته ووضعها على ظهرها.

بقیت صامدة تستجمع شجاعتها، فوضع كفه على خدها ثم قال: أنت صغیرة ولكنك عنیدة… أتحبین
الأمیر صاحب القصر؟ أم الجندي صاحب السیف؟ الحب دومًا كالسحاب یمر في بطء ثم یختفي.

ارتبكت ثم أزاحت یده في بطء، وقالت: بل الحب كالبدر لا یلبث أن یختفي إلا لیظهر وینمو.

اقترب منها أكثر حتى شعرت بأنفاسه على شفتیها، وأغمضت عینیها في خوف وارتجفت، ثم قالت:
لو سمح لي مولاي أن أذهب إلى حجرتي..

همس وهو یشدها إلیه ویضع رأسها على صدره: تعرفین عن الحب أكثر مني یا بنة الحلواني.

أ أ لأ أ



طوق خصرها ولكنه لم یقربها منه، ولا نسي لحظة أنه الأمیر. قبل رأسها في رقة، ثم قال: اعتدت أن
أراك كل لیلة وعندما أراك أنسى الهم والفتن والقتال. كیف تفعلین هذا یا تُرى؟

لم تكن تعرف كیف تجیب ولا هل تجیب. كانت تائهة في نشوى ویقین. یقین أن ما تشعر به لم یكن
وهمًا، وأنه یعرف ویبصر.. وأن الأمیر ربما.. ربما فقط ینظر إلى ابنة الحلواني. هذا عصر
المعجزات، فلو أصبحت مصر التي كانت جنة بین ضفاف النیل المبارك قطعة حلوى عفنة، لو حدث
هذا فربما أراد االله أن یجبر المصریة أیضًا مرة.. ربما، ویعوضها عن فقدان الأهل والوطن. أرادت
أن تجري، أن تحوم في شوارع دمشق تُقبِّل كل المارة، وتحتضن كل مریض ومسكین، فقد اعتدلت
الأیام وصدق القلب. ابتعدت عنه في خجل، واستندت إلى سور القصر حتى لا تقع، ثم قالت: اعذرني

یا مولاي..
قال وهو ینظر إلى عینیها: تُرى أتحبینني یا فرون؟ ألهذا تتبعین خطواتي؟

اشتعل خدها نارًا من الخجل ولم تنطق. فقال في حسم: أجیبي عندما یسألك الأمیر یا فرون.

بلعت ریقها، ثم قالت في صوت مبحوح: جدتي سندس تقول: الحب هو شعور بالطمأنینة والراحة،
كأنك تناجي روحك بلا حواجز ولا غدر.

ردد وهو یمسك بیدها: بلا حواجز ولا غدر.. جدتك لا تعرف الكثیر عن دنیانا یا فرون. فكل الدنیا
قلاع شیدت كحواجز من الغدر. لم تخبرك أن تشیدي القلاع حول قلبك حتى تحمي نفسك من الغدر.

قالت وآلام الحب ممتزجة بسعادة مخیفة بل مرعبة: أحبك. وأعرف أنني قضیت على نفسي بهذا
الحب.

ضغط على یدها، ثم قال: ولِمَ تقضین على نفسك في حب رجل مثلي؟
- لا أستطیع أن أصل إلیك.

- لو حملتك تكونین أكثر مني طولاً.

- لدیك كل بنات الأرض ولي قلب واحد.
- كل البشر لدیهم قلب واحد حتى لو امتلكوا كل الأرض. زواجنا لن یكون بالأمر الهین. لو ظننت أنه

سهل فقد أخطأت… الفتن تحاك، والاختلاف هو وسیلة للهدم.

قالت في شجن: لقد استخرت االله مرة ومرات. طلبت منه الطریق، وأعرف أن الحب شعور من
مشاعر الجنة.

- ونحن لسنا في الجنة. ولكننا نحاول أن نحمي أنفسنا من الغدر.

لیلاً استنشقت الرداء في شوق ثم عانقته، همت بأن تضعه على مخدعها لیلاً وتنام وهي تعتصره،
ولكنها عدلت عن هذا ربما یكون في هذا ذنب. قبلته في وجل وخبأته عن الناظرین.

أفضت لحفصة بسرها وبكل ما حدث بینها وبین بدر ما عدا حضنه وقبلته على جبینها.
أ أ ً ُ



قالت حفصة في رفق: لِمَ تُلقین بنفسك إلى التهلكة؟ لو تزوجت رجلاً مثل أخیك تكونین أنت فقط
المسیطرة على قلبه. تریدین أن تصبحي واحدة من نساء الأمیر یا فرون؟ تعرفین أن الأمراء لا
یكتفون بواحدة أبدًا. غدًا یقضي لیالیه مع الجواري ویتزوج غیرك وتبقین وحیدة في غرفتك تنتظرین
أن ینظر إلیك أو یتذكرك. ثم إن لدیه أربعة أولاد.. بالطبع یسیطرون على قلبه. سمعت أن ابنه الأكبر
شعبان الذي أنجبه وهو لم یتم العشرین هو كل حیاته. من ستكونین أنت یا بنة الحلواني أمام شعبان
ابن الأمیر؟ ومن أدراك أنه لن یحن لزوجة من أصله؟ ثم تذكري یا بنتي أنه لیس مثلنا، اعتاد
الحروب وترك الأهل والوطن. لا أمان لمثله. افهمي یا فرون أن القلب یضل كثیرًا. ثم فكري لِمَ یُبقي
آمنة خاتون زوجته السابقة في بیت بجانب بیته؟ هل تظنین أنه یفعل هذا فقط من أجل أولاده أم من
أجل حنان لحب قدیم؟ هذه مغامرة وقضاء على قلبك یا ابنتي. لو كان في یدك أن تتزوجي رجلاً

یخلص لك وحدك لِمَ تختارین من یملك الجواري؟

بقیت صامتة. فقالت حفصة: هل سیستغني عن كل جواریه من أجلك؟ هل طلبت منه هذا؟
- لا.

- تقبلین أن تبقي في الحرم حتى یتذكر وجودك یومًا.. ربما؟

بقیت صامتة.
فقالت حفصة: ما لنا والأمراء؟! أنت ابنتي، وأنا لا أرضى لك بهذا. وماذا لو سئم عشرتك بعد حین؟
هل فكرت في هذا؟ بعد عام أو عشرین سیجد من تصغرك وسیقع في الحب مرة أخرى. أنت بریئة لا
خبرة لك وهو محارب عاشر المئات ویعرف عن النساء ما لا تعرفین. یا فرون، لا تمدي عینیك إلى

أطراف النهر فتغرقي. لو كنت تحبین قوة الأمیر وجاهه فسوف تشقین.

- أقسم لك إني أحبه هو.

- هذا وهم سیطر علیك. أفیقي یا بنتي قبل أن تموتي بحسرتك. أنا لا أقبل هذه الزیجة. لا أثق في بدر
الجمالي.

قالت في حسم: وأنا لا أرید غیر بدر الجمالي.

بدر بن عبد االله.. عندما حملوه خارج بلاده لم یتذمر ولا بكى كبقیة الأطفال. كان في الحادیة عشرة
حینها، ثبت عینیه على الجبال المغطاة بالثلج الأبیض لعله لن یراها مرة أخرى، وأبقى داخل الذاكرة
على من تبقَّى من عائلته في هذه الغارة. یتذكر.. یلعب بسیف من الخشب مع أخته الصغیرة في فناء
ضیق ویسمع صرخات أمه فیسقط السیف من یده، ویهرول داخل البیت لیجدها ملقاة على الأرض بلا
حراك. كیف ماتت بهذه السرعة؟! رأى عینیها المغمضتین والدماء تتناثر حول وجهها، ثم سمع
صرخات أخته والرجل یحملها إلى خارج البیت، مد یده إلیها ولكن نغزه سیف من حدید ولیس من
خشب في بطنه ولم یُجرح، أُنذر فقط بما هو قادم. تلاشت من أمامه. كان هذا أول لقاء له مع العجز
وأقسم أن یكون آخر لقاء. لم یتملكه الحزن، بل سیطر الغضب، ولم یحنق على القاتل بقدر ما حنق
على والده الذي تركهم منذ أعوام. ما تبقى من بلاده هو الجبال والخبز الذي تدفنه أمه داخل الأرض
كالساحرات فیخرج كورقة رقیقة مشتعلة ممتلئة بالدخان. أحیانًا یفتقد الخبز ویطلب من الجواري أن
ً أ أ أ



یخبزنه، ولكنه أبدًا لا یكون مثل خبز الجبال، لا هو بنفس الرقة ولا الجواري ساحرات كأمه. أحیانًا
عندما یحترق القلب یلبد الألم ویتأقلم فلا یعترض ولا یستغیث. كان كمن فقد ذراعه، لا یبكي لأنه لا
یشعر بها. عام وراء عام یُقسم أن یجد أخته وینقذها.. عندما تدرب على السلاح، ثم عندما أعتقه سیده،
ثم عندما حكم وأمر.. یبحث عنها.. عن كل ما تبقى من ماضیه وعجزه. بعث الجنود حول الأرض
هباء. هي أقدار لا مفر منها. تُرى أتخدم أمیرًا أم رجلاً فقیرًا؟ أتعمل في بیت بغاء أم تغني في
الحانات؟ أبقى على العجز أمامه ثم نحته كأحرف الكتابة بالخط الكوفي حتى یتذكر. بدر أبدًا لن یعجز
مرة أخرى. نعم.. عندما اشتراه جمال الدولة بن عمار كان یفكر في سوسي أخته، سینقذها كالفرسان،
ثم یبقیها سیدة في قصره تحكم وتنهى. ألم یتمنَّ منذ الصغر أن یكون جندیا، ینفذ ما یطلب منه جمال
الدولة أستاذه بحرفیة وإتقان حتى لو قضى أیامًا في تدریبات شاقة أو عمل مستمر؟ قال له رفیقه یومًا
وهو ینظر للجندي الذي یدربهم: یومًا سأصبح مثل الجندي. فأجاب بدر: ویومًا سأصبح مثل صاحب
طرابلس. نظر إلیه رفیقه في فزع وجرى على جمال الدولة یشكو بدرًا ویشي به. جاء جمال الدولة
ببدر فطأطأ الولد رأسه ولم ینطق. قال جمال الدولة: ترید أن تصبح مثلي یا بدر، مع أنك الیوم مملوك

لا أكثر.. كیف هذا؟!

- مولاي لیس للأحلام غطاء ولا حدود. هو شخص عزیز علي، أقسمت أن أنقذه من الوهن. ولا بد أن
أملك القدرة لأنقذه.

- ومن هذا الشخص؟

- أخت لي.

قال أستاذه في حسم: بدر، لا ترهق عقلك في أحلام مستحیلة. أختك لن تجدها. وتذكر أن المصائر
لیست أبدًا آمنة. ما حدث لأختك من الممكن أن یحدث لأختي لو هزمني العباسیون، هي دنیا تتأرجح
بین فوز وخسارة. ومن یخسر یدفع الثمن، ومن یفز یجمع كل الغنائم. ثم تدور الأیام وتنقلب النهایات.
أتفهم؟ والآن فكر في أن النساء من حولك زینة من زینة الدنیا، راحة من بعد تعب، غنیمة. لا تضع
عمرك بین راحتي امرأة فینسكب من بین أصابعها كالمیاه من بین أصابع الصیاد. أصبحت في

السابعة عشرة لا بد أنك تشتاق لجاریة حسناء. مَنْ مِن الجواري ترید؟
بقي ساكنًا فقال جمال الدولة: أختار أنا لك صاحبة صوت عذب وأهدیها لك یا بدر. ولكن كیف أهدي

لك جاریة وأنت عبد؟ أولاً أطلق سراحك، ثم أهدیها لك.

ابتسم في ارتیاح وهو ینتظر هذا الیوم منذ أصبح من ممالیك جمال الدولة، ثم قال: أنت مولاي حتى
لو أطلقت سراحي. أُضحي من أجلك بكل عمري.

- لم أكن لأطلق سراحك لولا معرفتي بإخلاصك وطموحك. الأخطار تحیط ببني عبید ودولتهم إلى
الزوال الیوم أو غدًا، وأول من سینهزم حینها أنا وأنت.

- أعوذ باالله من الهزیمة.

- تخاف الهزیمة؟

أ



- لا أخاف غیرها.

- الموت لا یخیفك.. ولا فقد الأهل.. أفهم.. ولكن ما تخاف منه دومًا یحدث. احذر من حب یذل لامرأة
أو منصب، تحرر من خوفك حتى لا تسجد أمام الدنیا یا بني.

- سمعًا وطاعة یا مولاي وأستاذي.

ولكن المملوك الأرمني أحب رغمًا عن قَسَمه وحسمه مع نفسه قبل الغیر، والإفراط دومًا یرافق
الحب، الإفراط في اللین، وفي التمني، وفي الخوف، وفي نزاع النفس على الهوى. فرون صدقها
ینسكب فیغرق كل النفاق الذي یحاصره، وتلقائیتها تفوق تقلبات أرواح الأجنة في السماء وقت الشفق.
ما أجمل هذه البنت! وما أصعب الرضوخ لسكرة العشق الممزوجة بنبیذ لا بماء! إما أن تذهب العقل

أو تفتت الكبد. لم تدرك تأثیرها علیه، ولم ینبس بكلمة بما یكمن في كینونته.

أصبح ینتظر مقابلتها كل یوم لیلاً في حدیقة قصره. لم یعد یتمتع مع أي جاریة، توقف عن دعوة
الجمیلات إلى حجرته، فمعاشرة الجاریة الشهیة أصبحت لا تعطي النشوة، ولا تطفئ لهیب الشوق.
المتعة في أن یمسك ید فرون في براءة كالصبي الذي بلغ للتو، لا هو یملك الخبرة، ولا هو یجرؤ على
المزید. لمس ید فرون یعطیه ما لم تعطه معاشرة الجاریة، إحساس جدید بالفرح. لم یفرح قط ولم
یضحك على تعثر قطة في حدیقته، ولا كسل فراشة ونومها على الزهرة لیلاً، أصبح یضحك ویرى
فیما حوله دنیا غیر الدنیا كلها خیر وبهجة. یوم وراء یوم یقابلها فتنظر إلیه بعینیها المستغیثتین،

وتتمنى أن تقضي بقیة أیامها بین أحضانه.
عندما قابلته الیوم بعینین لامعتین، ووجه أحمر من شدة الخجل تمنت أن تلقي بنفسها بین ذراعیه، ولم
تفعل. أمسكت بالسور حتى لا تقع، وحدقت إلى البدر النافذ في السماء المائلة إلى السواد حتى مع
وجود البدر، اقترب منها، وقف بجانبها وعیناه ترافقان البدر في السماء، ثم رفع یده ووضعها على

كتفها، وقال: والدك یرید أن یترك القصر غدًا.

اختلج جسدها ولم تعرف هل تزیح یده أم تبقي علیها إلى أبد الآبدین، أغمضت عینیها ثم قالت: مولاي
الأمیر..

- قولي بدر..
قالت في تردد: لو سمحت لي.. أنت قادر على كل شيء، وأنا عاجزة عن أي شيء.

- ستكونین لي، لا تقلقي. أعرف ما یدور بخلدك. والدك سیوافق مع أنه یكرهني.

- أعوذ باالله، لا أعتقد أن والدي یكره مَنْ أكرمه واستضافه.
قال في حتمیة: أنت یا فرون ربما لا تعرفین الكثیر عن الدنیا، ولكنك ذكیة. هناك رجلان في هذه
الخلافة. هما اثنان ولا یمكن لخلافة أن تعتمد على رجلین، فالخلافة كالعذراء لا تتزوج إلا من واحد

فقط. وهذان الرجلان أتعرفینهما؟

قالت في تردد: الوزیر ناصر بن حمدان والخلیفة المستنصر.

أ أ أ



ابتسم ولم یجب. فقالت مرة أخرى: أقصد.. أفهم ما تقصد.. والدي یقول..

صمتت. فقال هو: والدك یقول إن هناك رجلین حول بني عبید یتنافسان على السطوة والنفوذ، أحدهما
ناصر الدولة بن حمدان التركي، والثاني بدر الجمالي الأرمني. بدر لیس في مصر ولكنه قریب، قاب
قوسین أو أدنى من مصر، وناصر الدولة بن حمدان في مصر، یعبث بها كما یعبث خفیف العقل
بالقطط الولیدة، خربها ولم یزل علیها حتى یأتي على آخر مصري. ومع ذلك والدك یفضله ویتعاون
معه. تُرى أیهتم والدك بمصلحته هو ومصلحة مذهبه ودكانه ومصنعه أكثر من مصلحة مصر كلها؟

یقولون: الحلواني یصنع الحلوى لبیت ابن حمدان حتى وهو هنا في دمشق.
بقیت صامتة تداري ضیقها من صدقه، وخجلها من ولاء والدها. فقال: ولكن ما لنا وما للحكام؟ لنتكلم

عنك یا فرون.. كیف لا تخافین مقدم الجیوش؟ أي قلب جريء لدیك؟

أغمضت عینیها واستنشقت الهواء الطازج، ثم وضعت كفها على یده التي استقرت على كتفها وقالت:
لیتني لا أعرف ما سأقاسي وأنا أنتظرك.. وأنا أتمنى في ریبة ویأس.. وأنا أتوسد اللیل بحثًا عنك كأنك

كل عمري بینما عمرك أنت بین یدیك.. بدر لیس أمیري ولكنه ملك قلبي یا أمیر.

- تنشدین الأشعار، سمعت الشعر من النساء عشرین عامًا أو یزید ولكن عندما تنطقین أنت به یكون
له لون مختلف لا أعرفه، ینفذ إلى الكبد بلا هوادة. عندما نتزوج.. ماذا تتوقعین؟

قالت مسرعة: لا شيء. أتعرف مجرد وجودي بجانبك وحولك یكفیني ثم عبادتي الله. أرید أن أقضي
أیامي في مساعدة الناس وتوزیع المال وإقامة السماط ثم..

قال وهو یمر بیده على شعرها: ثم ماذا؟

قالت فجأة: أترید مصر یا بدر؟
أدهشه سؤالها وجرأتها، كانت منذ لحظات تبدي الولاء والطاعة. قال في جدة: لِمَ تسألین؟

- أحیانًا أشعر بك.. كأنك تراها فيّ، تستمع إلى لهجتي، تنظر إلى عیني..

- وهل هناك من لا یرید مصر؟ كأنك تسألین الرجل أترید المجد والذهب. ولكني لا أطمع فیها یا
فرون، لیس وابن حمدان وزیرًا بها.

- لیس وابن حمدان وزیرًا بها.. ما معنى هذا؟! هل ستزیحه عن الوزارة أم..

قاطعها قائلاً: لو لم أكن أعرفك لظننت أن والدك وظفك للتجسس لصالحه.

نظرت إلیه ثم قالت: لا أقسم لك.. ولكني.. اعذرني على جرأتي.. أحیانًا أنسى من تكون وأراك فقط
ك..

قال في رقة وهو یقترب منها: كحبیبك.

رددت: حبیبي.

أ أ ً أ أ



أحاط رأسها بین یدیه ثم قبل جبهتها قائلاً: وزوجك قریبًا. وعندما نتزوج یمكنك أن تسألیني مرة
ومرتین لو كنت أرید مصر ولو كنت أراها فیك یا ابنة الحلواني.

مصر.. زارها وهو في الثالثة عشرة لأول مرة مع أستاذه. وتعلقت روحه بها لیس من أجل ثرائها
والزمرد الأخضر والأزرق الزاهي في حنایا جبالها فقط، بل من أجل البرابي والأهرامات. لمس

بأصابعه الكتابة على جدران البرابي، ثم قال في وجل: هذه هي لغة الطیر. كنت أحلم أن أتعلمها.
قال صدیقه حینها: یقولون في هذه البلاد تنمو الجواهر بین الأحجار، تحطم الصخور القدیمة فتجد

الذهب، ثم تحفر داخل الأرض بین الأحجار فتجد الزمرد.

قال وهو ینظر إلى قطعة الزمرد في ید رفیقه: أین وجدتها؟

- هنا بین الجدران.

مد یده قائلاً: أعطها لي وأعطیك ما ترید. أرید الاحتفاظ بها.

نظر إلیه رفیقه في ریبة ثم قال: أتعلق قلبك بالذهب؟ أم بالزمرد؟ تشتریها مني إذن بخمسة دنانیر.

أطرق بدر برهة ثم قال: اتفقنا.
نظر إلیه الولد في ذهول ثم قال: هذا أكثر مما تملك.

- لا فقد ادخرت كل أموالي العام الماضي، أعطني فرصة نذهب إلى بیتنا، وأعطیها لك الیوم.

عندما عادا أعطاه الأموال وهو یعد كل درهم بدقة، ثم أخذ منه الزمردة، وضمها إلى قلبه في فخر.
ثم قال لصدیقه: هذا بلد یثوي به المرء، ولا یسكن فقط.

- مصر دومًا تغري بكنوزها الرجال، ولكنها كالأیام متقلبة.

- هذا ثراء لا یفنى. وجنة تحاكي الفردوس الأعلى. نیل یفیض وواد كثیف بأشجار لا حصر لها وقمح
یكفي وجه الأرض ویزید. أعرف لِمَ اختارها الإمام.

- انتظر لتشاهد جمال قصور القاهرة.

قَلَّبَ قطعة الزمرد الخام بین كفیه، غدًا ینظفها ویصنع منها قلادة أو خاتمًا أو یبقیها بین ذراعیه.
انجذب إلیها وكأنها تملك دفء أمه وبراءة أخته سوسي، تُرى أین أنت؟ لو كنت مت أمامي كنت
استرحت، ولكني أسمع آهات وأشعر بعذاب من ذَلَّ بعد عزة. یا ابنة أمي اغفري لي عجزي فقد تَولَّد

وسط تكاثر البشر وامتداد الأرض، كیف لي أن أجدك؟ تتبعت خطى التاجر بلا جدوى.

سمع طرقًا على بابه فهب واقفًا.. كان أستاذه. طأطأ رأسه ثم قال الأستاذ: كیف كان یومك في مصر؟
قال وهو ینحني له: رائع یا أستاذ.

مد جمال الدولة یده ثم قال: أعطني الزمردة.
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نظر إلیه بدر بلا كلمة ثم أعطاها له فقال جمال الدولة في حدة: لو كنت ترددت كنت قطعت رقبتك.
المملوك لا یملك شیئًا، ولا یهتم بأمر شيء سوى القتال. أتفهم هذا؟

- أفهم.
- أریدك أن تنظف كل خیل القافلة الیوم وتجهزها، ولا تنام سوى بعد أن تنتهي من عملك وحدك.

وغدًا لن تزور معنا القاهرة. أنت ستبقى هنا حتى نرحل، لا تخرج من البیت. هل تسمعني؟

قال: أسمعك.

ما حدث حینها لم یفهمه بدر طوال عمره. فقد الزمردة نعم. ولِمَ الأسى؟ ألم یفقد أمه وأخته ووطنه؟
ترقرقت الدموع في عینیه لأول مرة بلا إرادة. ثم خانته دمعة وسقطت على وجنته وهو مطأطئ

الرأس.
نظر إلیه جمال الدولة ثم قال في غضب: أتبكي كالنساء یا بدر؟ من أجل زمردة؟ أم من أجل القاهرة؟

ربما لا تصلح أن تكون مقاتلاً.

مسح بكف یده الدمعة وقال مسرعًا: لا أبكي یا مولاي. هو غبار مصر أتعب عیني.

هوى جمال الدولة بكفه على وجه بدر وقال: وتكذب أیضًا؟!
ثم ضم یده ولكمه في بطنه في قوة وقال: هذا یعطیك سببًا للبكاء یا ولد، بل یا طفل.

احترقت أحشاؤه، ولكنه وقف كالسیف وقال: أطلب عفوك یا مولاي.

- ما تریده بشدة ستفقده بقسوة. وما تتوق إلیه ستُحرم منه عُنوة. تخل عن أهوائك یا فتى. لا أهواء
للمحارب. في بریق الزمرد ولونه الفاقع سحر یُذهب النظر والبصیرة، فتبقى هائمًا كالمجذوبین وراء

مال وولد وامرأة وسلطان. ضح بأغلى ما تملك حتى توتد للرجل بداخلك خیمة ومسكنًا.
- أمرك مولاي.

لم یعرف بالضبط ما الذي یعاقبه جمال الدولة علیه، ولكنه نفذ الأمر بلا تردد، وعمل ثماني ساعات
متواصلة، وعندما انتهى ذهب إلیه لیخبره فقال جمال الدولة: هذه هي الإرادة التي أریدها منك.

عاد إلى حجرته وبكى. لم یزل یرید الزمردة فقط، سیطرت علیه ونسي كل شيء آخر. لم یعرف قط
هل كان كالفرس الذي تتلقفه السیوف وهو ثابت ثم یتعثر في ذرات رمال ضعیفة فینهار، أم أن

الزمردة تلمع بألوان لم یرها ولم یشهد على نقائها.
أیام البراءة لم تستمر طویلاً، فلا براءة تصاحب أمیر دمشق. الیوم دخل علیه ابنه شعبان فنظر إلیه
في فخر. حدق في عینیه ورأى عیني أمه هو، ما دام الولد قطعة منه فأهله هنا، ووطنه معه یحمله في

جیبه. ثم قال شیئًا بلغته فنظر إلیه ابنه قائلاً: أبي ومولاي.. لا أفهم..

- أعرف. كنت أقول إنني فخور بك وبشجاعتك.
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- كان لا بد أن أتعلم لغتك.

- لن تحتاجها.
- أتفتقدها یا أبي؟

- أتكلمها مع بعض الجنود.

- وبلادك.. هل تفتقدها؟

ابتسم بدر قائلاً: بلد الجندي التي یدافع عنها، ولیس التي وُلد بها.

- أین بلادك أنت إذن یا أبي؟ دمشق؟ الشام؟

لم یجب. قال في جدة: تمرد الجنود أمر خطیر.
قال شعبان مسرعًا: أنا أتعامل معهم یا مولاي.

- كیف تتعامل معهم؟

- باللین والشدة.
قال بدر في حسم: التمرد لا نتعامل معه باللین.

- مولاي..

- لا لین مع الجنود. الشدة والحسم والقتل لكل خائن. المتمرد والطامع خائن. الجندي الذي یتمرد من
أجل المال لا یعرف معنى الجندیة، ولا بد من قتله على الفور. تذكر یا شعبان الخیانة حولك.. لا تثق
بأحد. یومًا تركنا دمشق هاربین من السلاجقة والثورة. الیوم نتعامل بقسوة وبلا رحمة مع كل من

یفكر حتى في الخیانة.
لم تستمر أیام الصفاء لفرون، وقبل أن یطلب بدر من والدها الزواج أو یأمره به ربما، كان والدها قد
قرر ترك بیت بدر الجمالي هو وكل أسرته، والانتقال لخارج دمشق كلها. أخافها القرار لیس فقط
لأنها ستبعد عن الرجل الوحید الذي تریده، ولكن لأنها لا تثق فیما سیفعل والدها وفي الخطر القادم
على روحها. انتقلت بلا كلمة ولا وداع. ولكنها انتظرت أیضًا أن یفاتحها والدها في طلب بدر. وقد
فعل ذلك بعد أسبوعین من الانتقال. جلس بجانبها ثم قال في عبوس: لِمَ یطلب مقدم الجیوش الزواج

من ابنة الحلواني؟! هل رآك؟

بلعت ریقها وهي لا تحب الكذب وبقیت صامتة. فقال الأب وهو یسیطر على نفسه: ربما رآك.. ربما
شجعته وربما تریدینه. هذا البلاء غیر كل ما مضى. هل تریدینه یا فرون؟

احتضنت نفسها وبقیت صامتة. فقال الأب: العبد المملوك الأرمني من الممكن أن یكون تاج الأمراء
ومقدم الجیوش ولكنه لن یتزوج من ابنتي. بالطبع هو یأمرني لا یطلب مني. ولكنه لا یعرف عائلة

الصقلي، ولا یعرف من هو علي ابن الحلواني والصقلي.
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ا هو من فتح لنا قصره. قالت في استغاثة: أبي.. هو لیس عدو

- فتحه رغمًا عنه لأن الخلیفة طلب هذا منه. والدك حلواني الخلیفة المستنصر نفسه. ربما یستطیع
الخلیفة أن یغیر وزراءه وأمراءه، ولكن من الصعب أن یغیر الحلواني. بدر لا یحب ناصر الدولة بن

حمدان وزیر المستنصر. بینهما عداء منذ زمن، الیوم أو غدًا تقع دمشق في ید السلاجقة.
قالت: أبي أنا لا أعرف شیئًا عن الحروب.

- تعرفین عن العشق فقط؟ لو كان علي الاختیار بین أبنائي أو الحفاظ على ما ترك لي جوهر بن
حسین من إرث سأختار الصقلي والحلواني. لو أردت الزواج من بدر أتبرأ منك لیوم الدین. هل

تریدین هذا؟

قالت مسرعة: لا.
- تتزوجین ممَّن یختاره والدك. الأمیر حمزة مولى «الشریف أبي طاهر حیدرة». على مذهبك یا من

تدعین المعرفة والتدین، ثم تحبین هذا الرجل الرافضي الشیعي.

صرخت بلا إرادة ثم قالت: أبي.. أتوسل إلیك.. لا أرید الزواج، ولكن أموت قبل أن أتزوج من هذا
الرجل.

- لماذا؟ لأنه عدو حبیبك؟
أمسك برقبتها كأنه ینوي خنقها ثم قال: بدر یأمرني أن أُزوجك منه. ولكن لو احترقت دمشق لن

یحدث. سأقضي علیه قبل أن یلمسك.

كتبت الرسالة قالت: والدي لن یقبل بزواجنا. أریدك أن تعرف لو تقلبت الأیام، لو انكشف الشمس
والقمر، لو باعدت بیننا البلاد، أن حبك كامن في كبدي كالأنفاس وقطرات الدماء، لیس لأنك أمیر ولا
أجمل من رأت عیني، ولا أعرف للحب سببًا ولا مذهبًا، أحبك یا أمیر وكنت أتمنى أن تضع رأسي
على صدرك مرة ربما قبل الرحیل، ربما تظن أني طفلة تلهو أغراها بریق الذهب والسیف، ولكنك
یومًا ستعرف أن فرون تحب مرة واحدة فقط. ولكن یا أمیر لیس للحب وزنٌ في هذا العالم، هو أخف

من الریشة، كالهواء والریح.

أغلقت فرون باب حجرتها وتوقفت عن الطعام والشراب، وأصبحت تقضي اللیالي في الصلاة
والمناجاة. «یا رب لو كنت تغضب علي لأني أحبه فقد زرعت حبه في قلبي. لا تتركني أضیع بین

الكره والحروب».
تدخل علیها حفصة كل یوم تحثها على الأكل فترفض. تخبرها أن دنیانا لیست لتحقیق الأماني بل

لتحمل المحن فتستمع في صبر، ثم تقول: أقنعي أبي ألا یزوجني من حلیف أبي طاهر، وسوف آكل.

- فرون..

- تبت عن الحب. قولي له إني لا أرید بدرًا الجمالي، ولكن یتركني لحالي أتوسل إلیك. هذا لیس من
الدین أن یُكره ابنته على الزواج.

أ أ أ



جاءها رد بدر الجمالي بعد یوم أو اثنین، جاء مع إحدى الجواري، دخلت علیها كأنها أتت لها من قبل
صدیقةٍ، تسللت إلى حجرتها، وسمحت لها حفصة وهي تعرف من تكون. جلست في إعیاء وتسلمت
الرسالة وقرأتها. قال إنه یستطیع أن یأخذها الیوم رغمًا عن والدها وعن كل العالم، لو وافقت. سیترك

لها فرصة للتفكیر ولا بد أن تقرر بعد یوم أو اثنین وسیأتي ویأخذها.

تذكرت كلمات والدها. «أنت لست ابنتي. تریدین الذل لأبیك. یعجبك أن یخضع لصاحب دمشق كما
تخضع مصر لإمام لیس بمذهبها ولا یعرف عنها شیئًا. ولكن الوزیر ابن حمدان ومعه الشریف أبو

طاهر سیخلصانها من یدهم بأمر االله».
نظرت إليَّ الجاریة وقالت: كیف سیخلصني الأمیر.

فقالت في قوة: هو قادر على كل شيء. یرید فقط أن یعرف أنك على العهد. اتركیه هو یتصرف.

فكرت بعض الشيء. رحلوا عن دمشق تحت الحراسة التي وفرها أتباع الشریف أبي طاهر كأنهم
أعداء الجمالي. ولو أراد الجمالي أن یخلصها فإما سیخطفها أو ماذا؟ یذل والدها؟ یقبض علیه؟ قوة
بدر ربما توازي قدرة الوزیر حمدان، وهي الیوم بین الرجال یفتكون بها وبأبیها. لا قوة لفرون. وهل

سترضى بالذل لوالدها؟
كتبت بید مرتعشة ثلاث أو أربع كلمات: لا أستطیع ستبقى معي، ولكني لست بشجاعتك یا بدر.

أعطت الورقة للجاریة، ثم استلقت على مخدعها دون بكاء ودون كلمة. وكتبت لوالدها أیضًا: االله لا
یكلف نفسًا إلا وسعها، وأنت ترید أن تكلفني ما لا أطیق. لن أتزوج من الأمیر حمزة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لم یصدق بدر الجمالي رسالتها، أو ربما في البدایة حاول ألا یصدقها، ولم یخطر بباله أن من كانت
تتبع خطواته في ثبات وإصرار لا تقوى على مواجهة أبیها. أیحتقرها الیوم أم یشفق علیها؟ لم تتم
العشرین بعد وحولها الكثیرون الذین یكرهون بدرًا الجمالي، وهل هذا عذر یا بنة الحلواني؟ قلب بدر
لم یخفق سوى لفرون. اشتهى النساء وتمتع بهن كلهن، ثم جاءت ابنة الحلواني بلهجتها المختلفة،
وتلعثمها وبراءتها وصدقها المتناهي لتخترق الأضلع، هو یعرف أن العشق لیس له سبب، یأتي
كالموت بدون مقدمات ولا إنذار. وهو كالموت یغیر الأیام ویربك الخطط ویبعثر الأمان من بین حنایا
الحصون، نظر إلیه كاتبه عبد الوهاب في بعض الشفقة لأول مرة، ثم قال: الحب یمر على العین
فیعطیها بریقًا كبریق النجوم، ولكن ألم تجد غیر ابنة الحلواني؟ سیقولون: صاحب دمشق مقدم جیوش

الإمام والخلیفة أحب بنتًا لا تتبع مذهب الإمام، أتكلم معك كأخي یا مولاي كما علمتني.
- ومنذ متى یهتم بدر الجمالي بما یقول العامة والأمراء؟ أنت تعرفني منذ الصغر، أنت تعرف أني لم

أختر قدري، لا اخترت الحروب ولا الإمارة حتى لو تمنیتها، ولكني اخترتها هي.. فرون.

- أعرفك وأعرف أن إرادتك من حدید یا مولاي، ولكن الحب هو الوحید الذي یذیب الحدید، لو لم
تصبح لك فلا تحزن ولا تجعل المرارة تستقر في قلبك. فالدنیا أبدًا لا تعطینا ما نرید. ولكني أعرف
أنك لن تستسلم فلو كنت طُردت من دمشق وعدت إلیها بعد عامین، فسوف تقتلع من بین أضلع
السلاجقة مكانك، فلا شيء یقف أمامك. عهدتك أكبر من الزمن، بك شدة على نفسك قبل الغیر. أتمنى
فقط یا مولاي ألا تُخرج شدتك أمام البنت فتهابك، ولا تجعل شدتك عقابًا لها لو لم تستطع أن تكون

بشجاعتك. فلیس الذكر مثل الأنثى.

قال وكأنه لا یسمعه: الشریف أبو طاهر حیدرة یرید القضاء عليَّ على مهل. أولاً یُحرض السلاجقة
علي، ثم یرید أن یزوج ابنة الحلواني من أمیر مُوالٍ له. لا أثق في جنودنا یا عبد الوهاب. عددها قلیل

وإرادتها ضعیفة.
- رجالك أشداء مثلك.

- لا علاقة لهم بالشدة. رجالي یقاتلون من أجل المال، وأنا بالنسبة إلیهم لست بسخاء أبي طاهر حیدرة
ولا سخاء ابن حمدان.

- لو كنت بسخاء ابن حمدان لهلك أهل دمشق كما هلك أهل مصر، یقولون: الناس تموت فلا تجد مكانًا
ولا مأوًى لتُوارَى الثرى. ابن حمدان خرب مصر بطمعه وحروبه. حرض الأمراء على الفتنة. ولم

یعد وزیر المستنصر فقط بل الحاكم الفعلي للبلاد. یا مولاي لي رجاء واحد.
- تكلم.

- لو تساهلت بعض الشيء مع الجنود یكون أفضل بالنسبة لنا. المال كالتراب یدفن الفتن قبل ولادتها.

- لا أشتري الولاء مثل ابن حمدان.

أ ً



- الحُكم لیس كله صدقًا یا مولاي، أنت تعلم.

- لو اشتریت ولاء جندي فمن الأفضل أن أموت على یدهم. سأحارب لو ثار الجند، أُفضل المواجهة
على شراء الإخلاص. سأحارب مع ابني شعبان، بدر لا یخضع للأمراء ولا یشتري الأمان بل یعطیه.
أقسم أن أحارب الجنود بنفسي، وأن یخرج ابني شعبان بجنوده لیجد الشریف أبا طاهر، ویقضي

علیه، ثم یقضي على ابن حمدان حتى لو اضطر إلى الذهاب إلى مصر.
قال عبد الوهاب: أمرك یا مولاي، أنت تعرف أكثر.

لم یستطع أن یصدق رسالة فرون، ربما كتبتها لأنها لا تثق بالجاریة، وربما هددها أبوها بالموت.
بعث العیون والعدید من الجواري وجاءه الرد نفسه في كل مرة: «لست بشجاعتك یا بدر».

وصلته رسالة الإمام والخلیفة المستنصر وهو یحاول أن یقضي على الفتنة في دمشق، في دمشق
ثورة جیش ولیست ثورة رعیة، سیف یواجه سیفًا، وفارس یواجه فارسًا، ومذهب یواجه مذهبًا،
وطمع یواجه طمعًا. قرأ الرسالة: كان الخلیفة یشكو من الحجر علیه من قبل وزیره ابن حمدان، أخذ

منه كل شيء، كل ذهبه وخیله ورجاله، ولیته ساعد أهل مصر بل ساعد على هلاكهم. كتب الخلیفة:
 «أصبحت لا أرجو ولا أتقي إلا إلهي، له الفضل،  

 جدي نبي، وإمامي أبي، وقولي التوحید والعدل». 

نادى على عبد الوهاب ثم قال: ابعث للخلیفة أن بدرًا الجمالي رجله وسنده، وأن دمشق في خطر
ولكنه سیحارب مع ابنه حتى یؤمنها للخلیفة.

بدأت مأساة مصر منذ بضعة أعوام ولا یبدو أنها ستنتهي قریبًا. بدا أن مصر ستمر بالسبع العجاف
وستزید علیها سبعًا أخرى. بدأت الحرب أیضًا بین طوائف الجیش، طائفة ما أطلقوا هم علیها العبید
وطائفة الترك، ووالدة الخلیفة من طائفة العبید، ففضلت أهلها على الترك، فخرج الجنود الترك
بالسیوف یقتلون جنود العبید في كل مكان في مصر، استمرت الحرب بین رجال الجیش، ودخل فیها
الجنود المغاربة، وقبیلة كتامة، ثم استفاد منها المفسدون والطامعون من التجار والأعراب
والمصریین، فاختفى القمح من الأسواق وشحت البضائع وأصبح من یتحكم في مصائر الناس في
الصعید والدلتا هم قطاع الطرق والعیارین، فرضوا الإتاوات وخربوا الأراضي والطرق وانتشروا
كالجراد فقضوا على كل المحاصیل. هرب الفلاحون إلى الصحراء وذَلَّت النساء وجاع الأطفال. ثم
جاء ابن حمدان هاربًا من بدر الجمالي، وكان من الأمراء الترك ومن أهل السنة، لجأ إلى الخلیفة
المستنصر لیحمیه من بدر الجمالي، وبدأ یستمیل إلیه الجنود ویبذل المال والذهب في سبیل التخلص
من بدر الجمالي، وعد الشریف أبا طاهر أنه سیصبح هو الخلیفة، ووعد الخلیفة السني في بغداد بأنه
سیدعو له من على المنابر في أنحاء مصر، واشترك مع اللصوص في النهب وأغدق على جنوده
بأموال أهل مصر. شاعت الفوضى، ووسط الفوضى تفشى الخوف وغمر كل شيء. فمن یملك القمح
قرر أن یخبئه، ومن یملك المواشي قرر أن یخبئها، ومن یملك الذهب دفنه تحت الأرض فجاع كل
أهل مصر، لا القمح خرج من مخبئه، ولا الذهب أصبح یساوي شیئًا. وعند انتشار الفوضى ینخر
الفساد في النفوس ویتوه الطریق، أصبح من لا یضحي بشرفه أو ماله أو كرامته كمن لا سند له ولا

أ



ظهر. خربت كل الترع ورُدِمت وتحطمت الجسور وتهدمت الطرق. وفي لیلة وضحاها أصبحت
مصر بلد العجائب تستغیث ویأكل الناس بعضهم بعضًا. خلیفة عباسي بین حیطان قصره یسمع أن
أحد أمراء الترك یدعو له في مصر، وخلیفة فاطمي بین أركان ما تبقى في قصره یعرف أن الرجال
حوله قلیلون وأن من یدعو له في مصر الیوم أقل، وأنه خسر أجزاء من الشام للسلاجقة وللأمراء. لم
یعد هناك سوى بدر الجمالي یُخلص له، لا یعرف لماذا وكأنه لیس من هذا العالم. المملوك تربى على
الإخلاص. یستغیث به كل حین وحین وكثیرًا ما یستغیث بربه وهو متمسك بخلافة تنهار وتتسرب

من بین یدیه.

لا أحد یعرف بالضبط لو كان بدر قد أدرك مدى الخطر في دمشق وظن أنه یستطیع مواجهته، أم أنه
لم یدرك قدرة الشریف أبي طاهر على تحریك القبائل ضد صاحب دمشق. ولكن الثورات دومًا تأتي
مُفاجئة وبلا مقدمات. وهذه لم تكن ثورة بین رجال دمشق فحسب، ولكنها كانت فتنة ونیرانًا مستعرة.
یوم احتراق دمشق كان یوم تغییر المصائر وكيِّ الأفئدة. تمرد أهل دمشق وجنودها على بدر
الجمالي، ادَّعَوْا أن شدته لا تساعدهم بل تُكبلهم. وعدم سخائه مع الجند یدل على عدم ولائه للإمام.
قالوا: الأرمني لا یرید سوى مصلحته هو وجنوده الأرمن، یرید أن یحتل بلاد المسلمین. قالوا الكثیر..
من قال: إن بدرًا مسلم أصلاً؟ ألم یُخطَف وهو في الثانیة عشرة؟ دینه الذي ولد به لم یكن الإسلام.
یدعي الإیمان لیُقلِّب القلوب ویُشعل الفتن. بدر هو سبب كل المصائب وهو الوالي الوحید الذي لم
یهزم حتى الآن ولا طلب التحالف مع أمراء الترك. لو كان ولاؤه للخلیفة المستنصر فقد ضل. من
السبب في الفتن؟ الخلیفة ترك أُمَّه «رصد» تتدخل في شئون الدولة فتعیِّن القضاة والوزراء من بني
جنسها وتحتقر الترك. هي سبب الحرب بین العبید والأتراك والمغاربة وكل الطوائف داخل مصر،
حرب بین أجساد المصریین وداخل شرایینهم. هذا لم یحدث قط أن یحارب الأهل أهلهم، ولكنه حدث
في مصر. وعندما فني العبید والمغاربة وأمسك الترك بزمام الأمور أرادت رصد أم الخلیفة أن تحطم
كل البلاد. من هو الإمام؟ خلیفة ضعیف لا یملك بغلة لیركبها! خلیفة بلا رهبة. وكیف للإمام أن یملك
الرهبة لو كان لا یُطعم العامة ولا یحكم بینهم؟ قالوا: بدر الجمالي سبب كل المصائب. من أدخل
الأرمن في هذا الأمر؟ ولِمَ یعُطي شأنًا لهذا الرجل؟ أیوثق في ولائه؟ بدر جاء لیبقى هو وأبناؤه،
یدرب الولد على القتال كأنها بلاده. شعبان الذي لم یتم العشرین أصبح من أكفأ القواد، وابنه الأوحد
أحمد یمشي في الدرب نفسه. بدر یُرسخ لدولة داخل الدولة. القضاء على بدر أهم من القضاء على
الخلیفة. والقضاء على بدر یكون بعجزه لا بموته. العجز داء لیس له دواء بینما الموت له دواء؛ فدواء

الموت البعث والخلود ودواء العجز لیس بید إنسي.

یوم احترقت دمشق.. واشتبكت قوات بدر الجمالي بقوات السلاجقة من ناحیة ومؤیدي الشریف أبي
طاهر من ناحیة كانت الهزیمة واجبة، لا هو یملك رجالاً بشجاعة جیوش السلاجقة، ولا هو یستطیع
أن یزحزح الفتنة من بین أطناب الخیام. آه یا بدر من العجز.. عشرات آلاف الرجال تحیط بقصرك
الیوم. لو لم تهرب تموت حرقًا. تهرب كالجبناء وتترك دمشق هذه المرة للأبد. طالت النار المسجد

الأموي، خرج یقاوم ویحارب.. یبحث عن جنود أشداء القلب فلم یجد سوى الخزي.

قال عبد الوهاب في شفقة: الهزیمة یا مولاي لیست دومًا لمن لا یملك الحق فكثیرًا ما تكون لمن یرید
العدل.

أ أ أ



فقال بدر: لن أترك دمشق سوى وأنا جثة هامدة، جئت بأمر خلیفة المسلمین.

- للمسلمین خلیفتان ولیس واحدًا. لا نحن نستطیع محاربة السلاجقة، ولا الجند ترید أن تدافع عن
أفكار لا تسمن من جوع.

- لم أعرف الهزیمة طوال عمري ولن أعرفها الیوم. عُدت إلى دمشق لأبقى. أین شعبان؟ لِمَ لم یأت
معك؟

طأطأ عبد الوهاب رأسه، ثم قال في خشوع: لولا أني أعرف قدري عندك ما جئت إلیك. كنت أخًا لي
حتى ولو كنت أعمل تحت إمرتك.

نظر إلى عینیه، شحب وجه بدر، ثم مال إلى الزرقة، توقفت أنفاس روحه برهة حتى لو استمرت
أنفاس جسده. ارتجفت عیناه وقال: هل أصیب ابني؟ إصابته خطرة؟ أخبرني بالحقیقة، أین هو؟

ولم ینتظر الإجابة، هرول خارج القصر إلى شوارع دمشق الممتلئة بالعطور وروائح البخور، استمر
الباعة یلوحون ببضاعتهم، واستمرت النساء تسیر بحثًا عن ذهب وحریر، واستمر الأمیر یجري
وكأنه لن یجد طریقه منذ الیوم وحتى نهایة الدهر. انشق القلب وتجمدت العروق، قال عبد الوهاب

وهو یلهث وراءه: مولاي الأمیر شعبان استشهد الیوم..

- أصیب تقصد؟

- بل استشهد.. هو في القصر لو سمحت لي.. لو عدنا..
احتبست الأضلع وتوقفت الأقدام، لا هو قادر على العودة ولا على الاستمرار. بقي ساكنًا ولأول مرة
كان خائفًا. العجز یُفزع كالوحش الكاسر، والعجز یشل كلعنة القدماء، والعجز یُوهن العظام كسني

العمر الطویلة. لیت الدموع تتساقط فندرك الحقیقة ونسلم بها ولكنها لم تتساقط.

وضع عبد الوهاب یده على كتفه، ثم قال: أتوسل إلیك یا مولاي أن نعود إلى القصر.. كل أهلك في
خطر. هذه المرة لن تترك دمشق سالمًا كما حدث من قبل.

قال بدر: لا سلام یصاحبني منذ ولدت.
- بقیة أولادك یا مولاي..

- أین شعبان؟

- لو لملمنا ما غلا ثمنه وهربنا من هنا..
- أین ابني؟

- لو..

- أنت قلت إنه بالقصر..
- نعم..

أ أ أ أ



- أین كانت إصابته؟ أرید أن أراه..

صرخات آمنة خاتون أم شعبان وطلیقته لم یسمعها ولا أثرت فیه. مر بیده على وجه ابنه وقبَّل فاه.
كان ساكنًا مستریحًا، وترك للأب الهم الأبدي كهم آدم بعد الخروج من الجنة، وكعجز قابیل وویلته
بعد قتل أخیه. سمع صوتها، خاتون.. لم تحبه یومًا ولم تكرهه، ولكنها الیوم كرهته.. قالت وهي
تضرب وجهها بكفیها، ثم تضع التراب على رأسها: ابني.. أول فرحة لي في عمري.. أنت السبب في
موته. ستقتل الباقین بغرورك.. فلیذهب خلیفتك إلى الجحیم، فلیذهب قصرك إلى الجحیم.. استسلم
للسلاجقة لو كنت ضعیفًا، ولا تُلق بالشاب الذي لم یبلغ العشرین إلى الموت. یموت هو وتعیش أنت یا

بدر.. یموت هو وتعیش أنت!!
تها النساء خارج الحجرة. لم یُجب ولم یتركه إحساس الذنب طوال عمره صرخت بأعلى صوتها فجرَّ

الباقي، فهو لا یزال حیا حتى لو كانت حیاته بؤسًا وهمومًا.

رائحة النیران تحتاج إلى أنف نظیف لا یشم رائحة الموت. لا استنشق رائحة اللهیب ولا أخمد نیران
الفراق التي تفترش قلبه وتستقر. أمسك به عبد الوهاب وقال: كل الأولاد بخیر، تركوا القصر.. هیا یا
مولاي.. الجنود الموالیة للشریف أبي طاهر ورجاله یحرقون القصر الآن.. ستموت بالداخل.. مرت

ساعات وأنت هنا.. هل تسمعني.. یا أخي ومولاي..

احتضن ولده ثم قال: نأخذه بعیدًا عن النیران.. وجهه الجمیل لا بد أن یبقى كضوء الشمس صافیًا
ومشرقًا.

خرج بولده، وحمله داخل قلبه على فرسه وجرى إلى حدود دمشق مع بقیة أهل بیته.

مر یومان ربما قبل أن یدرك ما حدث ومصیره الجدید. لم یعد معه سوى بضعة رجال وولدیه وابنته،
صاحبته آمنة خاتون ربما لتُذكره بذنبه أو تحثه على الموت لا یدري.

لاحت كلمات فرون بذاكرته سریعًا، ثم اختفى أثرها، ضحك حینها على نفسه وعلى الدنیا.. قالت:
«لست بشجاعتك یا بدر». عن أي شجاعة تتكلم ابنة الحلواني؟ ألم یترك دمشق منهزمًا؟ ألم یحترق
قصره ومعه جزء من المسجد الأموي؟ ألم یدمر كل من أحب؟ فعلت الصواب ابنة الحلواني، اختارت

الفائز. هكذا هن النساء مثل الدنیا یلتصقن بالفائز حتى ینهزم، ثم یحتقرنه كالبعوضة.
لِمَ ضاع الضوء وتلاشت الألوان؟ وكیف أصبح النوم مستحیلاً؟ ما بین غضب وحزن وصورة ولده
وهو مغمض العینین أصبح یقضي أیامه. دعا ربه كل یوم أن یموت في معركة، یموت كما مات
شعبان، یخترق سیف صدره فیمزق القلب النابض الذي یطلع علیه فقط لیلومه ویوبخه على أنه لم
یدرك حجم الخطر، ولم ینتصر في معركته، على أنه لم یبعد كل أولاده عن الحروب والخیانة، على
أنه تجرأ على الحب، ونسي أنه عبد مملوك للخلیفة ولذهبه ولأولاده ولمركزه ولمذهبه. لا حیلة له في
شيء، ولد باسم غیر الاسم، ومصیر غیر المصیر.. آه یا أختاه سوسي الجمیلة أین أنت؟! لا بد أن
مصیرك أفضل من مصیري. كان اسمي آرام.. أتذكر وكیف أنسى؟ أصبح بدر ونسیت الجبال
والثلوج. ثم جاء شعبان فأعطى للعمر لون الزمرد الذي حُرم منه. یتذكر اسمه الیوم، اسم لم یستعمله
أحد، أطلق علیه جمال الدولة اسم «بدر بن عبد االله». ولكنه یفتقد آرام، فقد كان آرام بلا ذنب یطارده



كما یطارد الضبع ذیله الممتلئ بالروث المتعفن. آه من الذنب ورائحته الفائحة. هل یجرؤ على
العیش؟ على الاستمرار؟ لِمَ بكى عندما أخذ منه أستاذه قطعة الزمرد ولم یستطع البكاء على ابنه؟
أجفت كل دموعه أم تملكته لعنة الأسماء المتباینة كالأقدار؟ شعبان جاء من صلبه حتى لو لم یتكلم
لغته ولا سمع عن اسمه الأول. تُرى عند الموت هل ستنادیه الملائكة ببدر أم آرام؟ یتذكر أمه وهي
أیضًا غارقة في الدماء. لِمَ یراها تتكلم معه والدماء حولها؟ سألها یومًا عن معنى اسمه فقالت: یعني

الأمان والراحة.

الیوم یحمد االله أن جمال الدولة غَیَّر اسمه، فهو لا یلیق بأیامه ولا لیالیه.
منذ شهرین ظن أن الدنیا ستعطیه الراحة. عشق الأرمني كالصبیان بلا مقدمات ولا تفكیر في شأنه
ومنصبه. أحب ابنة الحلواني وتمناها بین ذراعیه، ضحك معها وهو یروم السكینة، أضرمت نیران
الشوق في أضلعه فاشتهاها كالفتى البريء الذي لم یقتل ولم یعاشر المئات. كان لا بد أن یعرف حینها
أن مصیره منذ ولادته لم یكن بین یدیه، وأنه عندما وقف عاجزًا أمام من قتل أمه، وسرق أخته كان

یرى أمامه بقیة أیامه، كلها دماء وعجز وحسرة.

جاءه النبأ بعد شهور، تزوجت فرون من الأمیر حمزة حلیف الشریف أبي طاهر وابن حمدان. وماذا
توقع غیر ذلك؟ لم یلتفت للخبر كثیرًا وأیقن أن النار لن تترك القلب یتنفس سوى عند موت من قتل
ابنه. ولكن الموت یریح، كل الموتى في طمأنینة وسكینة. سیفكر في الأمر.. والأهم هو التفكیر في

رجال مخلصین لا یفرون وقت المعارك، ولا یتركون قائدهم لضباع السلاجقة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وصلت صرخاتها إلى عكا ربما حتى ظن الناس أنها فقدت عقلها، بكت وضربت على خدودها

وحفصة تحاول أن تمسك بیدها وتقول في رفق: هذا حرام یا ابنتي.. تضربین نفسك!!
قالت فرون: قلت له لن أتزوج من حمزة. فزوجني رغمًا عني، هذا حرام، سأشكوه وسأهرب و..

- هو والدك یا فرون، أتریدین له الفضیحة؟ هذا قدرك یا ابنتي، كلنا نستسلم للقدر ونصبر. اصبري
على ابتلائك فربما یكون نعم الزوج لك.

- صرخت: لا لن أصبر.

- لو أردت أن تفضحي والدك فافعلي لن أُوقفك، ولكنك متدینة وطاعة الأب واجبة.

- تكذبین، طاعة الأب فیما لا یغُضب االله، ولكن أن یرغمني فهذا ظلم. أنت لا تعرفین شیئًا، كلكم لا
تعرفون شیئًا، لو كنت ذهبت معه، لو كنت تركت كل هذا الجحیم، أكرهكم جمیعًا، حیاتي معكم شقاء

منذ ولدت.

الأمیر حمزة كان یكبرها بخمسة وعشرین عامًا على الأقل ولدیه ثلاث زوجات وبنتان وولد. لِمَ
یریدها؟

استمعت إلیها حفصة في صبر، ثم أعطتها الثیاب الجدیدة لترتدیها وقالت: عندما تهدئین اخرجي
لزوجك. سأترك الباب مفتوحًا، لو أردت الهرب واللحاق ببدر فافعلي. سأساعدك ولكن تذكري حینها

وجه أبیك أمام الرجال.

خرجت حفصة بعد أن أشعلت اللهب في القلب، فلملمت فرون أغراضها وذهبها واتجهت إلى الباب
وهي تهمس: حبیبي ولیس لي حبیب سواك.

تسللت واسترقت السمع، سمعت والدها یتكلم مع الشریف أبي طاهر عنها. كان یقول: هي نعم البنات
عوضني بها االله. ستكون زوجة تطیع زوجها وتحفظ العهد.

اغتاظت أكثر ونظرت إلیه من وراء الباب، كانت عیناه مرتبكتین ضعیفتین وكأنه لا یثق فیها. أثلج
هذا صدرها بعض الشيء. ثم قالت لنفسها: أنت تستحق یا أبي، أنا لا أحبك.. قسوتك وأنانیتك.. أنت لا

تأبه بي.. أنت..

غرزت أظفارها في وجهها وألقت بلفافة الملابس وهي تصرخ صرخة مكتومة: ولكني لا أستطیع أن
أفعل هذا بك.

أخرجت رداء بدر بیدها المرتعشة وقبلته وقربته من صدرها وأجهشت بالبكاء. ثم مسحت دموعها
ووضعت الخمار على وجهها لتداري الجروح التي تغطیه وخرجت لوالدها.

عندما اختلت بزوجها الذي لا ترى وجهه حتى وهو أمامها. خلع ثیابه وقال: مرحبًا بك یا فرون في
بیت زوجك.

ً



خلعت خمارها في بطء فاقترب منها في فزع ووضع یده على خدها قائلاً: من فعل هذا بك؟ هذه
الجروح؟ هل جرحت أنت نفسك؟

أزاحت یده ثم قالت: لا بد أن نتكلم یا أمیر.
- ولِمَ نتكلم یوم زواجنا؟! لا بأس، نؤجل الجروح إلى ما بعد إتمام الزواج، أما الآن فیمكنني أن أقول:
إني لم أر في جمالك قط. هاتان العینان اللتان تضربان بسهام العشق، هاتان الشفتان، وضع یده على

شفتیها، فقالت في حسم: لا بد أن نتكلم.

.. ثم لك الطاعة نظر لها في ریبة فقالت: هذا من أجلك أنت یا أمیر. نتكلم من أجلك أنت.. تستمع إليَّ
لأنك زوجي.

كذبت أو صدقت لا تدري، ولكنها قالت لزوجها إن معاشرته مستحیلة، فقد وقع في حبها جن سفلي
وسیطر علیها ومن یلمسها یُقتل أو یفقد قدرته كرجل. أخبرته بالتفصیل عن شكل الجن وما رأت،
وأنه إذا أراد المخاطرة فربما یفقد ما لا یعود. صرخت وبكت كالمجنونة. أخافته وأربكته. لم یصدقها
في البدایة ولكنها وضعت أمامه كل ذهبها وقالت في حسم: لك كل هذا ولكن لا تلمسني. كل ما ورثته
عن أمي وكل الذهب الذي أعطیته أنت لأبي. سأكون هنا في بیتك أرعى أولادك وأرعاك ولكن لا

تعرض حیاتنا للخطر.
كان قد سمع عن حبها لبدر وأن رغبتها فیه هو فقط. رفع یده وصفعها في قوة، وقال: زانیة لا أكثر.

تخافین أن أفضحك أمام والدك. ولكني سأفضحك.

حاول الاقتراب منها فاستغاثت بالجن، ثم قالت كلمات قبطیة ورثتها عن جدتها. أخافته الكلمات
والاستغاثة. سحر المصریین معروف من الأزل، ولو فقد رجولته من أجل ابنة الحلواني لفقد كل
شيء. حكت له في هستیریة عن ساحرة الهرم، وكیف قابلتها مع جدتها، وطلبت منها دواء لحب
الجني، وكیف قالت الساحرة إن أي رجل سیلمسها له الموت أو الفقد. تركها لیلتها وذهب لإحدى
زوجاته. أصبحت تشتري له كل شهر جاریة بأموالها التي یعطیها لها والدها. تعمل في بیته كخادمة
لبناته، تطیع كل أوامره حتى لا یطلب منها ما لا تستطیع. أحیانًا كان یدخل علیها فجأة فتصرخ
وتضرب نفسها، ثم تجرح وجهها وتصیح طالبة مساعدة الجني. لم یتأكد حمزة من صحة جنونها ولم
یتأكد من قصة الجني، ولكنه خاف أن یتكلم مع والدها عن هذا الأمر. للسحر وقع مختلف على البشر.
یخشون الساحرات حتى لو هاموا بهن شوقًا. بعد عام تساءل الناس لِمَ لم تنجب فرون وزعموا أنها
عقیم. كرهها كل من حولها، حاولت أن تقضي معظم وقتها مع حفصة وأخیها فأصبحت تعیش معهما.
بعد عام انفصلت عن زوجها ولكنها استمرت تعطیه المال كل شهر، كل ما یعطیها أخوها أو أبوها
وكل ما تبیع من الحلوى. أما بدر ففقدت الأمل أن تراه. حاولت أن تستمر في حیاتها، وأملها الوحید
أن تُبقي على جسدها ملكًا لها هي ولیس لحمزة ولا أي رجل. كانت كالأم التي فقدت كل شيء ولیس
أمامها سوى العمل لیل نهار، تدفع لابنها ثمن معیشته وكان حمزة كالابن. أول كل شهر یأتي إلى
أخیها ولو لم تدفع له مبلغًا یرضیه یُمسك بها ویجرها ویحاول ضربها فیمنعه أخوها ویعطیه المزید.
وجدت كل غایتها في البقاء على نفسها لبدر فقط. تصنع الحلوى وتعمل لیل نهار من أجل أن تبقي

على نفسها.
أ



أخبرت حفصة بما كان، قالت في مرارة: إنها لم تعط زوجها نفسها، وإن االله لا یكلف نفسًا إلا وسعها.
ثم سألت حفصة لو كانت أذنبت بفعلتها هذه. صمتت حفصة هنیهة ثم قالت: لا أدري یا ابنتي، ولكن

االله یعرف ویسمع ویرى. لا یكلفنا فوق طاقتنا، رحمته وسعت كل شيء.

هدأت واستقرت نفسها وكرهت حمزة بقسوته، وربما كرهت قدرته على أن یُكرهها على معاشرته،
فأصبح وجوده یهدد النفس ویقلقها.

لیلاً وهي في بیت حفصة اقتربت من الخزانة بید مترددة، وأخرجت رداء بدر الذي احتفظت به،
أمسكت به وهي تهمس لنفسها: هل أُغضبك یا رب لو قبَّلت رداءه فقط؟ لو توسدته؟ لا بد أني أسوأ

النساء ولكني لا أستطیع، لا إرادة لي على قلبي، ولا قدرة لي على جمح الریح في صدري.
 

عانقت الرداء في شغف وهي تهمس: بدر، لم أحب سواك.
ثم أبعدت الرداء عنها ووضعته في الخزانة مرة أخرى. في الصباح دق حمزة بابها وجرها إلى بیته

وهو یصیح في وجهها: لیس حمزة من تتحكم فیه امرأة. لا بد أن یعرف حقیقتك كل من في البیت.

جمع نساءه وأولاده، ثم قال: أریدكم أن تعرفوا یا أهل بیت حمزة أن فرون خائنة لا تستحق العیش
وأني أبقي علیها زوجة لأُذِلها لا أكثر.

لم تنطق، نكست رأسها وهي تدعو االله أن یبتعد، ولكنه لم یبتعد، دفع بها إلى الحجرة، ثم أغلق الباب
وخلع عباءته، نظرت إلى عینیه في فزع، ثم قالت في قوة: لو ذبحتني الآن لن یحدث.

أغمضت عینیها وقشعریرة تسري في كل جسدها فقال هو: أعطیك فرصة أخیرة قبل أن أقتلك بیدي.

قالت في صوت لاهث: أتمنى أن تتركني أعود لبیت أخي ولك كل ما ترید.

- لم أعد أرید سواك. الیوم أعرف لو كنت تكذبین، جئت بمن ستكشف كذبك وعندما تفعل سأذبحك
أمام أبیك.

لم تفهم ما یقصد حتى فتح الباب، ونادى سیدة عجوزًا، دخلت في بطء، ثم قالت: اتركني معها.

كانت تمسك بعصًا غلیظة، قالت في صوت رتیب: جئت لأخرج الجن من جسدك.

بدأت السیدة العجوز تضربها بالعصا ساعة أو أكثر وهي تصرخ بلا كلمة ولا رجاء، تحملت في
صبر وعند الانتهاء مصمصت شفتیها ونظرت إلى فرون قائلة: أنت تكذبین على زوجك. الجن في

قلبك ولیس في جسدك.
صمتت فرون، ثم قالت: لك ما تریدین وقولي له إنك فشلت.

ابتسمت في انتصار وقالت: أنا لا أفشل، ولكني مستعدة أن أفشل هذه المرة.

خلعت فرون قرطها ووضعته في كف السیدة فخرجت وأخبرت حمزة أن الجن احتل الجسد كاملاً،
ولا بد من موت فرون لیخرج، فتمتم: اقتلیها إذن ننتهي منها.

أ أ أ أ أ أ



ثم اقترب من فرون ونظر إلى عینیها وقال: أنا أعرف حتى قبل أن أتزوجك، كنت أعرف. أتدرین ما
الذي أعجبني فیك یا بنة الحلواني؟ أن بدرًا یریدك وأنه لن یحصل علیك ما حییت. بدر كان سیحترق

بنار الفتنة التي أشعلها. وأنت شیطانة.. من تعشق الأرمني شیطانة.

ثم ضرب كفا بكف وخرج. فتسللت خارج البیت إلى بیت حفصة وبكت بین ذراعیها وقالت: حفصة
أنا لا أصلح أن أكون ابنتك. قلبي كله شر أنا أكره حمزة كرهًا كبیرًا ولا أستطیع الصفح عن أبي الذي

أنجبني. لدي مرارة تصل إلى آخر بلاد الهند.
ربتت على كتفها وقالت: استغفري وصلي. االله أعلم بقلبك.

- یؤلمني أني لن أقابل االله بقلب سلیم یا حفصة. قلبي كله غل وحقد.

- ما دمت تشعرین بالذنب فأنت بخیر. قلبك یقاوم الغضب الذي بداخلك.

ولكن ذنب الكره كان أهون من ذنب الخیال الجامح الذي كان یصور لها بدرًا كل یوم بین أحضانها.
تتوق إلى أحضانه كالغواني وهي زوجة آخر. تُذكر نفسها أنها زوجة لرجل آخر. تستیقظ في منتصف
اللیل لأنها حلمت بأنها تقبل بدرًا، فتستغفر االله وتصلي وتبكي وهي تسجد تناجي ربها: یا رب
سامحني على أحلامي أو عاقبني علیها في الدنیا ولیس في الآخرة. نفسي ضعیفة لا خیر فیها. یا رب

هو الشیطان یصور لي الشوق كالجنة والحب كالوصول. یا رب رحمتك وسعت كل شيء.

بحثت عن ردائه في الخزانة.. لن تخجل، ستتوسده الیوم، ولم تجده. أخذت تبحث في هستیریة وعدم
صبر، ثم نادت على حفصة في عصبیة قائلة: هل فتح أحد الخزانة؟

قالت حفصة: عمَّ تبحثین یا ابنتي؟
أشارت إلى الخزانة ولم تنطق. فقالت حفصة في حسم: أحرقته یا فرون. هذا لا یجوز یا بنتي.

سیعذبك أكثر وجود الرداء وأنت زوجة رجل غیره.

صاحت بلا وعي: أنا لست زوجة أحد. كیف تفعلین هذا؟ لِمَ فعلت هذا؟ لِمَ تكرهینني كل هذا الكره؟!
لیتني أموت وأستریح منكم كلكم. فلتذهب هذه العائلة إلى الجحیم. أكرهكم جمیعًا. أبي، وأنت،

وزوجي، كلكم. تأخذین مني كل ما تبقى.. لماذا؟ أین تعلمت هذه القسوة؟

لم تجب حفصة، عبس وجهها، وتحملت الكلمات في صبر. فشهقت فرون، ومسحت دموعها،
وغاصت برأسها في مخدعها وهي تقول: لم لا أموت؟ هذا العمر طال بي. طال بي.

ثم التفتت إلى حفصة وقالت: سامحیني لم أعد أعرف نفسي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 الباب الثاني: 
 عكا 1073 میلادیا - 466 هـجریا 

قالت وعبرتها مخلوطة بدم

 تجري وأنفاسها مرفوعة صعدا 
 لا تطلب النطق مني بالسلام فما 

 أبقى فراقك لي روحًا ولا جسدا 

 تمیم بن المعز 
 شاعر فاطمي 
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ربما الخیر كله في نزع شغاف القلب، فبعد أن یعتاد الألم تصبح الدنیا بهمها وفرحها سواء. نُفي إلى
عكا أو تحصن بها، ولكن الوقت أصبح طویلاً، لا هو مشغول بثورة جنود طامعة لا یملأ عیونها
الذهب، لا تُشبع ولا تُسمن، ولا بقبائل لا تقبل نظامه الصارم ولا سیطرته على الأمور، ولا
بجواسیس ومؤامرات تحاك ضده. قضى في دمشق أیامه یصد الهجوم ویحاول البقاء واقفًا، وهنا في
عكا الكثیر من الوقت للخطط وإعادة الحق لصاحبه. هنا یعید إدراك ما كان وما حدث. فقد الولد
والحبیبة. الولد عند ربه راحة له من أن یرى كم القسوة التي رآها والده في عالم لا یسامح الصادق
ولا یشفق على الطاهر. راحة له من أیام یدیر فیها رأسه ویتساءل لو كان قلبه هو من غدر أم والده أم
زوجته أم جاریة وغلام؟ راحة له من التعلق بزینة تضيء ثم تحرق في آنٍ واحد. یا شعبان.. لك مني
كل سلام، ولكني أطلب لنفسي الرحمة ولیس لك. فالآه تخرج من قلبي فتكاد تُغرق الأفق بالدموع.
ولكن مثلي لا یبكي، خُلق للفتك بالعدو مثل السیف الصلب، یوم أن ینثني نتخلص منه. قل الله عندما
تقابله إن بدرًا لا یستطیع أن ینثني، ولكنَّ قلبه بین كفیه میتٌ. االله رحیم سیستمع إلیك ولا أدري لو كان
. كانت قصة سیتقبل مني. ولكني أحاول.. ما أتفه الحب وما أسخفه! فهو كالمیاه الفاترة عند شدة الحرِّ
مثل قصص الغواني في مراكب النیل قبل قدوم الحاكم بأمر االله. فالغواني یقلن: البنت عشقت. لیحللن
الدراهم بین أیدیهن ویدعین الشوق لیُحسنَّ عملهن. كیف للقلب المحترق أن یحب؟ وماذا توقع من
البنت؟ أن تحارب أباها من أجل الأرمني؟ فلیضحك على سذاجته لحظات القرب، ولیتعفف عن هذه
الحماقات في المستقبل؛ حتى لا ینظر إلى نفسه كما یفعل الیوم في خجل من عجزه وحماقته. تزوجت

حمزة حلیف أبي طاهر. ضحك بصوت عالٍ برهة، ثم توقف وقام من مكانه وخرج.
دخل علیه أحمد، كان في الثانیة عشرة، ومعه أخوه محمد في الخامسة أو السادسة، جلس في وجوم

بعد أن قبل ید والده، ثم قال: هل سأُقتَل كأخي یا أبي؟

قال بدر مسرعًا: لن یحدث. أقسم لك إنني سأموت قبل أن یلمسك أحد.

قال في خوف: والدتي تقول إني سأُقتَل ما دامت الحروب مستمرة.
أطرق برهة، ثم قال: أتثق في والدك؟

قال أحمد في تردد: شعبان كان صدیقي ورفیقي، أفتقده بشدة ولا أرید أن أموت.

مد بدر یده، كان ینوي أن یعانق ابنه، ویخبره أنه سیموت هو أولاً، ثم تراجع عن هذا وقال في حسم:
الجندي لا یتفوه بهذه الكلمة. الموت لیس بإرادتنا. هو مكتوب علینا كالحیاة. ارفع رأسك، أنت قوي

كوالدك، ویومًا ما ستصبح أمیر جیوش.
هز رأسه وأطاع والده، ثم أمسك بید أخیه، وخرج من الحجرة.

أطال النظر إلى الجنود، الملابس نفسها والهیئة نفسها، عیون ثابتة على الأفق ونظرة حادة إلى
المجهول. هم لا یعرفون وجهتهم ولا یأبهون. هؤلاء جنود غیر جنود المستنصر، هم من أهله
یتكلمون لغته ویعرفون خُبْزه وجباله. خمس سنوات یدربهم، یذكرهم بالهدف والأستاذ. والأستاذ لیس
أ



الإمام بل هو بدر بن عبد االله الذي جاء مثلهم لمهمة لا یعرفها إلا االله. هؤلاء رجال لا یخافون أبا
طاهر ولا حمدان. یعرف لِمَ یخشاه حمدان، ولِمَ أطلق علیه أبا طاهر والسلاجقة لیذكره بالعجز.
یعرف أن رجلین قویین في خلافة واحدة غیر جائز وغیر معقول كوجود العنقاء برأس إنسان
بالضبط. ولكن ابن حمدان قُتل في مصر. حدق إلى جنوده، تطارده عینا ولده بین الجنود، یراه
متحمسًا ببریق المجاهد الصادق الشجاع، یراه ممتلئًا بالحیاة دومًا، عندما یلتفت أحیانًا یرى وجهه في
أوجه هؤلاء الشباب، أو نظراته أو إیماءاته أو حركاته، یسمع صوته الفَرِحَ حوله. ردد في حسرة

كلمات ابن الرومي:

 ألا قــاتــل االله المنایـا ورمیهـا 
 من القوم حبات القلوب على عَمْدِ 

 عجبت لقلبي كیف لم ینفطر له 

لْدِ   ولو أنه أقسى من الحجر الصَّ

 ثَكِلتُ سـروري كله إذ ثَكِلْتُـه 

 وأصبحت في لذات عیشي أخا زُهدِ 

 ومن كان یستهدي حبیبًا هدیَّةً 

 فطیف خیالٍ منك في النوم أَسْتَهْدي 

 عــلیك سـلامُ االله منـي تحیــةً 

عدِ   ومن كل غیثٍ صادق البرقِ والرَّ

قال عبد الوهاب في رفق: مولاي..

- كأنك تقرأ عقلي یا صدیق.

- لا یعرفك مثلي.

- أحیانًا یصدق الشعراء عندما یتذوقون الغدر مثلنا. ولكنَّ الشعراء العباسیین لا یصدقون إلا عندما
یتذوقون الألم. أخبرني كیف حال مصر؟

- تسألني أم تشكو لي؟

- ننتظر رسالة من الخلیفة. ولكن الأیام لیست كالأیام.. فقدت ألوانها، أصبحت جافة كنهر مصر في
هذا الزمان، برائحة كریهة كرائحة جثثها، وبطعم الوباء الذي ینهش في بطنها.

- من یراك یظنك أشد الرجال، ولكن شدتك في الكُرْه كما في الحُب.

- من قتل ابني لا بد أن یُعاقب.

أ



- لم تقل لا بد أن یُقتل.

- لم یكن القتل عقابًا بالنسبة لي قط. كله رحمة یا عبد الوهاب.
 

أطرق عبد الوهاب، ثم قال في تردد: لم تعد تذكر ابنة الحلواني. أیأتي طیفها على بالك یا بني؟

صمت هنیهة، ثم قال: بدر لا یغفر الخیانة. لا أتذكرها.
قال عبد الوهاب: وبدر یدرك أنه كان والي دمشق حینها، وكان على مشارف الأربعین، والبنت في
الثامنة عشرة لا رأت حربًا ولا تحدت جنودًا. كیف لطفلة أن تقف أمام أهلها وتغیر مذهبها یا بدر؟ لا

تطلب من البشر ما لا یطیقون. لا رحمة في هذا.

قال بلا تفكیر: لا رحمة عندي. لم أتعلمها. هذا عصر القوة والعدل ولیس الرحمة والغفران.

- كیف محوت حبها من قلبك؟ لك إرادة من حدید.

- هي لا تستحق الكلام علیها.

تفحصه عبد الوهاب، ثم قال: هناك شيءٌ أرید الكلام عنه. وجود المسیحیین من الأرمن في جیش
ربما یثیر الفتن، سیقولون بدر یحن إلى دین أجداده. لا بد أن أصدقك القول یا بني. الفتنة في البلاد

أعظم من جمر الغضا. هذه سابقة لم…

قاطعه بدر: لم أنكر یومًا أن أبويَّ مسیحیان یا عبد الوهاب وأهلي أجمعین. هذا أنا ولن أكون سوى
نفسي. أنا أفتح یدي لكل مخلص في جیشي، ولا أهتم بمذهبه أو دینه. ألیس هذا ما یدعو له الإسلام؟

العدل بین البشر أجمعین؟ سیتخذني القُواد مثالاً یحتذى به یا رجل.
- أفهمك یا مولاي، ولكني أخاف كلام العامة.

- لا تخف. العامة أعقل من القُواد وأصحاب السلطة لو تدري.

طاف أمامه آرام، بعث بالرجال یبحث عن ابن العم، وعن مكان بیته القدیم، وجد بعض الأهل، ولكنه
لم یعرف شیئًا عن سوسي. لو ماتت یكون المصیر أرحم من الأسر والاستعباد. وجد بعض الأهل ما
عداها، ولم یبق أثر بیته القدیم ما عدا من یسكنه؟ ولكنه لم یعد یعرف آرام. ویحاول أن ینسى سوسي.
استقرت آمنة خاتون في قصر طلیقها، أرادها بجانبه حمایة لها ولابنته ولابنیه: الأوحد والأفضل، فهم
یحتاجون إلى رعایة الأم. لم یرها منذ خمس سنوات، ولا یرید أن یراها، كلماتها ربما كانت حقیقة،
وأحیانًا تصبح كلمات الحق أكثر إیلامًا من موت الأبناء. فلتمكث آمنة خاتون حیث هي في سلام بعیدًا
عنه. خمس سنوات وهو یتتبع خطوات أبي طاهر وخطوات السلاجقة. یومًا سیعید دمشق. ولكن
التحصن بعكا أعطاه فرصة لجمع الرجال. خمس سنوات وهو یحلم ولم یكن یحلم بطیف شعبان، كان
یحلم بأبي طاهر قاتل ابنه. كیف سیهجم علیه؟ كیف سیتأكد من عدم موته؟ هم سبعة أمراء تآمروا
علیه منذ خمس سنوات، منهم أبو طاهر وحمزة.. زوج فرون. ألیس من عبث الزمان أن تتزوج البنت
الوحیدة التي أرادها من عدوه؟ تُرى أتخطط معه الیوم للقضاء على بدر؟ هل أنجبت له البنات والبنین

أ



لیحاربوا بدرًا؟ هكذا هي قلوب النساء أصغر من قلوب الحمام الطواف في البلاد، هن بلا ولاء ولا
إحسان. هذا أفضل فالحب لمثله عجز آخر وهزیمة أخرى. لدیه مهمة أو مهمات یقوم بها وینهیها لا
ى أو ضعُفَ فباحَ. لیصمت الشوق ویتقهقر أكثر ولا أقل. ثم ینتهي العمر بلا ندم على قلب عَشِقَ فضحَّ
كما تقهقر الأمیر من دمشق. لتحترق كل الأحبة في عصر الخیانة والغدر. شدته على قلبه قبل قلبها.
وجد غیرها الكثیرات. قصره ممتلئ بالحسناوات یُتقِنَّ الشعر والقراءة والغناء والموسیقى والعشق
نفسه. ولكنْ بینه وبین كل النساء حصن من الحجر كأحجار الأهرامات لا ینقرض ولا یتفتت. بینه
وبین البشر الحصن نفسه منذ أعوام، منذ شاهد موت الأهل وترك البیت تصلبت الشرایین وتوقفت
الدماء البریئة عن التدفق. ولم یزل في العمر ملذات لا تعطي الرضا ولكنها تبعث على الاستمرار.
یوم وراء یوم.. وعام وراء عام. وحان وقت الوصول لأبي طاهر وأعوانه. الیوم یقضي لیلته في

تدبیر أمر الانتقام، وبعد الانتقام یهدأ وینام، ثم یقابل آمنة خاتون.

هذه جاریة غیر كل الجواري، جمالها نافذ وذكاؤها یضمر كل مكر الأمراء. هي من یبغي. أغدق
علیها الأموال ولم یلمسها. عاملها معاملة الأمراء، ثم طلب منها طلبًا لو نفذته یكون لها مع حریتها
عشرة آلاف دینار. فقد استمر في العمل عامًا بعد عام یجمع الأموال ویرتب لهذا الیوم. یریدها أن
تذهب إلى حیث یختبئ أبو طاهر خارج دمشق في عمان البلقاء. هناك ستعطي أبا حازم شیخ القبیلة
رسالة واثني عشر ألف دینار. في الرسالة ستطلب منه شیئًا واحدًا هو تسلیم أبي طاهر للجنود التي
تصاحبها. لا أكثر ولا أقل. ولكن على الجاریة أن تتأكد أولاً من إخلاص أبي حازم لها هي، فلو لم

یعشقها ربما یغدر بها، من یدري؟ لو لم ینقذها ذكاؤها تهلك ویهلك معها.
سیصطاد العدو واحدًا تلو الآخر. هكذا قرر ولهذا عمل خمس سنوات. سیبدأ بقاتل ولده، ثم ابن

حمدان، ثم علي الحلواني. یرید لعلي الحلواني أن یكون آخر الرجال فبینهما الكثیر من الكلام.

نفذت الجاریة ما طلبه منها بالضبط وبعد شهر جاءته البشرى، الجنود أتوا بأبي طاهر، والجاریة
نجحت في مهمتها. لو كان هناك لحظة رضًا دخلت قلبه منذ وُلد فقد كانت الیوم والآن. ذهب إلى

حجرة آمنة خاتون وطلب منها أن تأتي معه بلا كلمة.

نزل درجات سلم سجنه في عكا، كان مظلمًا متآكلاً لم یُستعمل منذ زمن، یدخل الرجال إلیه لیُفْنَوْا، لم
یُفن هو الكثیر هنا ولكن غیره فعل. تهدم الدرج من كثرة الصراخ، فقد تراكمت الدموع كما یتراكم
الماء العفن على صخور الكهوف. طلب إضاءة السجن الیوم. یرید الكثیر من الضوء وسیطلق سراح
الكثیرین. لم تفهم آمنة طلیقها یومًا ولم تحبه، ولكنها تتبع خطاه في استطلاع لما هو قادم. وتمنى أن
یكون ما في بالها صحیحًا. خلع بدر عباءته وفتح باب السجن على أبي طاهر.. التقت الأعین فرفع

بدر رأسه قائلاً في هدوء: كیف هو أمیر المؤمنین؟
قال أبو طاهر وهو یرتجف: لو لمستني تكون نهایتك. سیثور علیك أهل عكا كما ثار علیك أهل

دمشق. لا أمل لك یا بدر.

نظر إلى آمنة ثم قال ساخرًا: ما رأیك أنت یا أم شعبان؟ أمیر المؤمنین من قتل ابنك یا خاتون یهددني.
ترى أیقف جیشه وراء الباب منتظرًا أن ینقض عليَّ أم سیحرق عكا كما حرق دمشق؟
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وقفت آمنة صامتة والدموع في عینیها، فقال بدر في صدق: عندما أبعث بك إلى النار إن شاء االله
سیلحق بك ابن حمدان، ثم تتطهر كل بلاد المسلمین من الطمع والفساد.

قال أبو طاهر: وكأنك یا مملوك یا رافضي مسلم مثلنا.
- لك شجاعة حتى وقت الأسر. لنترك االله یقرر من منا المسلم، ولكني أؤكد لك أني قادر على أن أبعث

بك إلى النار.

قال فجأة في رجاء: لنبدأ من جدید. لا ذنب لي في قتل ابنك. هي حرب..

- ومن بدأها؟

- لا أدري.. بدأت وانتهى الأمر. لنبدأ من جدید.. لا تقتلني حتى لا تثیر العامة، سیكرهونك أكثر مما
یكرهونك یا بدر. لا صدیق لك، اعتبرني الصدیق و..

اقترب منه بدر، ثم أمسك بتلابیبه وقال: أتعرف یا أبا طاهر.. عندما أسلخ جلدك ستموت بعد عدة أیام
من شدة الألم؟! ولكن لن أكون قد وفیتك حقك من العقاب. فالجلد بارد وخائن كالجسد، أما القلب

فسلخه لا یُخرج آهات ودماء بل أنینًا ولهیبًا.

رجاه أبو طاهر لثم الأرض أمامه وهو یعد ویبكي. ولكن بدر تجاهله.
ثم نظر إلى الجنود وأمرهم: أریده أن یُسلخ حیا هنا أمام أم شعبان.

قالت آمنة مسرعة: یا مولاي..

- اشفي قلبك لو استطعت.
- لا شفاء للقلب یا بدر، أنت تعرف.

بدأ الجنود في سلخ رجله وعلت الصرخات، فقالت آمنة مسرعة: أرید أن أخرج من هنا. توقف یا
بدر..

التقت أعینهما ثم قال وهو یفتح الباب: یمكنك الخروج.
ارتجفت ثم قالت: وكأنني لا أعرفك.

- بلى ربما لم تفهمي قدر عجزي وموت روحي.

نام بعد أعوام من القلق. نام في هدوء وسكینة، وهو ینتظر الغد عندما تأتي نهایة ابن حمدان. لیس من
الصعب فهم البشر، فالطمع والخوف یسیطران دومًا. والخیانة من سمات الطمع وآفة الخوف. لن
یقضي على ابن حمدان سوى أقرب الناس إلیه. راسل زوج ابنته الأمیر التركي ألدكز، بعث إلیه
رسالة كلها استغاثة، قال إن المستنصر یتمنى منه أن یخلص مصر من ابن حمدان، فقد خرب البلاد
كل الخراب، وأشعل الفتن وأقام الحروب في القاهرة والإسكندریة والفسطاط ودمیاط. لم یسلم أحد من
ابن حمدان حتى الصعید. وهو لا یتوقف حتى بعد أن ترك الناس بیوتهم، وأصبحوا یبیعون البیت
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بالخبز والماء، لا یتوقف ولا یشعر بحجم الخراب الذي تسبب به. عم الفساد وخربت الأراضي،
مصر التي رآها العرب قطعة من الجنة بلونها الأخضر أصبحت الیوم أرضًا قفرًا، لا الفلاح یزرع
ولا حتى یبقى بجانب أرضه، خربت البلاد. بدأ بدر خطته منذ زمن. صادق ألدكز التركي زوج ابنة
حمدان وبعث إلیه الهدایا والرسائل. قال له في رسائله: في ید ألدكز التركي إنقاذ مصر من بطش ابن
حمدان.. هذا أمر من الخلیفة. لو قُتل ابن حمدان یصبح هو الوزیر ویحبه أهلها ویقدرونه. بدر یعرف
أنه زوج ابنته ولكن الحق فوق المصاهرة. ألم یطلب منا االله أن نقول الحق ولو ضد مصلحة ذي
قربى؟ ثم إن خزائن ابن حمدان لم تزل ممتلئة یرثها زوج ابنته، ویرث ملك مصر، وربما یصبح

كیوسف النبي عزیز مصر فینقذها من الوباء والمجاعة والشدة.

كان ینتظر الرد وهو یعرف الإجابة. بعد شهر قُتل ابن حمدان في داره على ید زوج ابنته ألدكز وهو
یجلس مطمئنا في بیته وأهل مصر یموتون جوعًا. ذهب الأمیر ألدكز إلى الخلیفة یزف إلیه الخبر
ویطلب الأموال، فدُهش الخلیفة المستنصر وأخبره أنه لم یطلب منه قتل ابن حمدان ولا یرید سفك
الدماء، یكفي القتل في هذا البلد. ولكن ألدكز لم یقتنع فدخل بجنوده یأخذ ما تبقى للمستنصر من یاقوت
وذهب ولم یكن بالكثیر، ثم أخذ منه آخر فرس كان یركبه ورحل وقد أصبح وزیر مصر كما وعده

بدر وكما تمنى من قبل طوال عمره.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في دمشق أتى حمزة مهرولاً إلى بیت حفصة، جر زوجته بلا كلمة ثم جمع كل أبنائه الرجال قبل

النساء وقال في وجوم: الأرمني الحقیر بعد أن قتل أبا طاهر وابن حمدان یرید القضاء علي.
بلعت ریقها ولم تنطق. نظر إلى عینیها ثم قال أمام أولاده: تُرى لو جاء إلى بیتي من سیخون ومن

سیقاوم الخیانة؟

قال أولاده بسرعة: نفدیك بأنفسنا یا أبي.

قال وهو یهزها: وأنت یا فرون؟
قالت في صوت خافت: نفدیك یا حمزة كلنا.

- قولي: یا زوجي سأُخلص لك مهما كان.. هیا قولي.

نظرت لنظرات أولاده وهي تعرف حنقهم وعدم ثقتهم بها ثم قالت: لن أفعل إلا ما یُرضي االله..
- یا زوجي..

- یا زوجي.

صاح وهو یصفع وجهها: ولكنك خائنة. لا بد لأولادي أن یعرفوا حقیقتك. هل أبلغت عشیقك بمكاني؟
بقیت صامتة. فأمسك بسیفه ورفعه ووضعه على رقبتها قائلاً: لو قُتلتِ الآن أحرق قلبه وقلبك. ولكني

سأنتظر بعض الوقت..

خرج من البیت هاربًا بعد أن تكلم مع أبنائه ساعة أو أكثر.

القبض على حمزة بعد موت ابن حمدان كان أسهل مما توقع بدر، بعث الجنود إلى دمشق وأتى به، بل
لم یبذل الكثیر حتى وجده أمامه مُكبلاً یطلب الرحمة. نظر إلیه ملیا. زوج فرون.. تُرى هل تبحث عنه
بعینیها الرقیقتین وتدعو االله في صلاتها أن یكون بدر رحیمًا معه؟ ابتسم وهو ینظر إلیه ثم قال آمرًا
جنوده: اقطعوا رأسه في الحال ثم أریدكم أن تبیعوا بناته وزوجاته بدینار في سوق عكا أمام العامة.
قولوا للناس: هذا مصیر من یتآمر على بدر الجمالي. أما أحصنته فبیعوا الواحد بدینار ونصف. لا

تنسوا زوجته تباع بدینار وفرسه یباع بدینار ونصف.
 

بقي حمزة صامتًا یطأطئ رأسه.. فقال بدر في هدوء: ترى أیُؤلمك بیع الخیول، أم بیع النساء یا خائن؟

انتظر هذه اللحظة خمسة أعوام. وجاءت ككل انتصاراته بسلاسة ویُسر.
حمزة غیر كل الرجال، حمزة من عاشر فرون وعاش معها، من تزوجها غصبًا وهو یعرف أنها ترید
«بدر». أین الانتصار الیوم؟ اقترب منه بدر ثم قال: لكَم أحزن علیك یا رجل! تموت وأنت تعرف أن
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زوجاتك بین أحضان العامة، لا یستحققن سوى رجال العامة، من یدفع دینارًا واحدًا. تُرى من
سیشتري فرون؟ هل تفكر في هذا؟

نظر إلیه حمزة برهة ثم قال: ربما علیك أن تسألها الیوم من تحب؟ هل فكرت أنها ستحزن على
زوجها؟ ترید إیلامها لأن الحقد لا یترك قلب الأعجمي.

- وكأن قلب العربي كله حنان. ما رأیك یا رجل في مبارزة بین رجلین؟ ولو فزت تعیش وتهنأ
بزوجتك.

نظر إلیه وكأنه لا یفهم فخلع عباءته وأمسك بسیفه ثم نظر إلى السیف، وقال: الرجل لا یخشى أن
یهرم ولكنه یخشى أن تضیع قوته. كل یوم أتدرب على السلاح فعندما أفقد قدرتي على الحرب أموت.

هه إلى حمزة قائلاً: نبارز كالرجال. رفع السیف، ووجَّ
اقترب منه حمزة ثم قال: أرید أن أخبرك بشيء عن عشیقتك ربما لا تعرفه. خانتني كانت بین
أحضان رجل مختلف كل یوم. ابنة الحلواني لا تحتاج إلى المبارزة، هي زانیة تتأوه بین ذراعي

رجال دمشق كلها.

لم یبد على بدر أي تعبیر ولكنه رفع سیفه. لم یكن بدر یبارز حینها حمزة، بل كان یبارز حزنًا یلبد في
الأعماق بلا أمل في شفاء، یبارز دنیا لا تعطیه ما یرید إلا عندما یغض الطرف وینسى. یبارز غیرته
على لحظات شغف ربما مرت بهما معًا. فرون عندما تبتسم یكف الأسد عن الزئیر، ویخضع الضبع
لقواعد العدل والرأفة؛ هذا كان. الیوم لا هو یریدها ولا یعرفها. سمع لهثات حمزة ثم رجاءه، لا یُتقن
القتال تُرى أیتقن العشق إذن؟ هل قبلته في شوق وهي تعرف أنه سیموت؟ هل سترجو بدر أن یُبقي

على حیاته؟ ماذا ستفعل فرون؟

غرس السیف في صدر حمزة ثم أدار وجهه وقال في لامبالاة: بدر لم یزل قویا، وسیبقى إلى یوم
موته. احملوا جثة حمزة خارج القصر وائتوني بأهل بیته كلهم.

صوت صراخ الابنة على أبیها لم یتوقف، وضعت فرون یدیها على أذنیها، وأغمضت عینیها، قُتل
زوجها منذ أربعة أشهر وكانت هي وأولاده أسرى عند الأمیر. أي أمیر؟ بدر الجمالي. هزتها ابنة

حمزة وصاحت: هذا الشیطان قتل أبي بدم بارد والیوم یذلنا جمیعًا. قتل زوجك!

قالت في ضعف: لنا االله.

قالت ابنته في فزع: ماذا سنفعل یا فرون؟
قالت مسرعة: نحاول الوصول إلى أبي وأخي نستجیر بهما.

كیف خطفهن جنود بدر إلى عكا؟ لا تعرف. وكیف انتهى بها الأمر هنا؟ لا تتذكر.

لم تر وجه بدر ولم تحلل مشاعرها، الدماء أحاطت بها والصرخات أصمت أذنیها والحبس في قصر
الأمیر مع بنات زوجها وأخریات من أهالي أعداء بدر الجمالي كان جدیدًا علیها.. لا توقعته یومًا ولا
عرفت كیف تتعامل معه. لكَمْ دعت أن تراه ولو مرة قبل أن ینتهي عمرها! ولكَمْ یئست من أن تراه!
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والیوم لا تعرف كیف ستواجهه لو طلب رؤیتها وربما لا یفعل. طلبت من الحارس أن ترى أخاها مرة
واحدة، رجته وعرضت علیه الأموال ولكنه رفض. بعد شهر من السجن زارتها حفصة فقط. دخلت

علیها وهي ملهوفة ثم قالت: ابنتي، ماذا فعلوا بك؟

لم تُجب ولم تبكِ. فقالت حفصة بصوت خافت: اطلبي الكلام معه، سیستمع إلیك، لا أتصور أن یبیعك
في الأسواق. أي والٍ یفعل هذا؟!

قالت وهي تثبت نظرها على الأرض: فعل هذا من قبل، یُنكل بنساء أعدائه. یجعلهن عبرة لكل خائن
وعدو. هذه حیاتهم یا حفصة، نحن لا نعرف شیئًا عن حیاتهم. ألهتنا الحلوى عن فهم قسوة الزمان.

قالت حفصة: ولكنك أنت لست أي بنت. تفهمین ما أعني؟

نظرت إلیها في دهشة، فقالت حفصة: لو لم یزل لدیه أي مشاعر تجاهك حتى مجرد شفقة فلن یفعل
هذا بك.

بلعت ریقها وهي تكاد تختنق وأغمضت عینیها ولم تنبس بكلمة. فقالت حفصة: اطلبي رؤیته و…

قاطعتها في قوة: لن أرجوه!

- فرون، هذا لیس وقت التعنت. تُرى هل سیبیعك في الأسواق؟ والدك یكاد یفقد عقله. حاول مقابلة
.. هذا عصر الجنون.. بدر الجمالي ولم یوافق على مقابلته. استمعي إليَّ

- فعلها من قبل مع غیري. لِمَ لا یفعلها معي؟!

قالت حفصة في إحباط: لا أفهمك.

- لن أرجوه.
- أتفضلین أن تصبحي جاریة وأنت أفضل الناس؟!

احتضنت نفسها وتمتمت بآیات من القرآن ولم تُجب.

لم تطلب رؤیته ولا مقابلته طوال الأربعة أشهر. ولكنه هو من استدعاها هي وابنتَيْ حمزة إلى
الحضور لمجلسه.

بقیت صامتة تنتظر أوامر الحرس بدخولهن على الأمیر.

أتهاب بدر؟ ترتجف في جُبْن.. وتعید على مسامعها دفاعها.. مرة ومرات.

ما إن دخل حتى أغمضت عینیها وتذكرت رائحة عباءته الـمُعبقة بالمسك وكیف بكت وناحت عندما
أحرقتها حفصة. أبقت عینیها مغمضتین برهة ثم فتحتهما وهي لا تعرف هل سیغمرها شوق أم یأس

أم جوًى.
التقت أعینهما.. یعرف هاتین العینین، یعرفهما في غضبهما وفي حنانهما ویعرفهما في لحظات الیأس

والصبابة. الیوم ربما لم یعد متأكدًا مما یجیش بالأعماق ولا یأبه بما كان.
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انحنت أمامه وهي لم تزل تغطي وجهها، فانحنى معها كل الحضور. أشار إلیها بالنهوض ثم جلس
ولم یسمح لهما بالجلوس. قال في یقین: حمزة أراد أن یتحدى الأمیر بدرًا الجمالي. لا بد أن یكون
عبرة لغیره. تعرفن ما یحدث لنساء بیت المتمرد الخائن. الیوم یتم بیع نسائه بدینار واحد، وأحصنته
بدینار ونصف في أسواق عكا. تُرى كم رجلاً سیرید شراءك یا فرون؟ زوجة حمزة تُباع بدینار في

أسواق عكا. لن أسمح ببیعها بأكثر من ذلك.

بلعت دموعًا لم تتساقط ثم قالت في صوت مبحوح سمعه في أذنه كل یوم، كل لحظة وكل لیلة لا تركه
یفیق ولا قضى علیه: الأمیر بدر الجمالي قادر على كل شيء. السیف في یده والجیش تحت إمرته.
ولكني أرجو منه الرحمة. حمزة.. قُتل یا مولاي وبناته لا یستحققن العقاب. لا تزر وازرة وزر

أخرى.
- العقاب لیس لمن جنى یا جاریة، العقاب لمن یجرؤ. العقاب لیوضح أن القدرة في یدي، أرحم أو
أعفو أو أعاقب. زوجك قُتل لأنه جاء بالبلاء لهذا البلد. القضاء علیه وعلى غیره من الخونة سیستمر

هدفي وواجبي. أما أنت فعبرة لغیرك..

قالت: أترید أن تبیع بنت الصقلي في أسواق عكا؟

قال دون أن ینظر إلیها: الیوم.. في هذه اللحظة.. هي وكل أهل بیت حمزة. لن أعامل أهل بیته برأفة
لم تكن عندي مع غیره.

انحنى لیقرب وجهه من وجهها ثم قال: أما الصقلي وأهل الصقلي فلا أعرف عنهم شیئًا سوى أنهم
یریدون العزة لأنفسهم والذل لأهل مصر.

بقیت صامتة.

فنظر إلیها وقال: فرون لا ترجو؟ لن تطلب عفوي؟
قالت ابنتا حمزة في سرعة: نحن نطلب عفوك یا مولاي. نرجوك ونستحلفك.

ابتسم ثم قال: أسمعها من زوجة حمزة.. ثم أفكر..

حنت رأسها ولم تنطق. ضربت ابنة حمزة كتف فرون بأصابعها وهي تقول في حقد: توسلي إلیه هیا..
ماذا تنتظرین؟!

أطبقت شفتیها ثم نظرت إلیه وقالت: الأمیر سیفعل ما یرید سواء توسلنا أو لم نتوسل.

قالت الابنة: أنت خراب علینا. یا أمیر بعها هي، هي من أتت بالخراب، أما نحن فأبناء حمزة القائد.
أتوسل إلیك أن ترحمنا.

التقت أعینهما وشعرت بوخز في القلب ثم قالت في تلعثم: أتمنى من الأمیر أن یرحم بنات حمزة حتى
لو قرر ألا یرحم زوجته.

ردد: زوجته..

أ أ أ



اقترب منها ثم قال: من تتزوج أمیرًا في الجیش تعرف أن مصیرها محكوم بمصیره. ألم یُخبرك
والدك بهذا قبل أن تتزوجي من حمزة؟

لم تُجب.
قال فجأة: ربما أرفق بحالك لو تكلمت.. أنت أو هما.. أرید معرفة كل شيء عن حمزة: رجاله، من

هرب، ومن بقي.. أمواله أین هي؟

بلعت ریقها وأخفت كفها وراء ظهرها حتى لا یرى ارتجافتها ولم تنطق.

- لا تعرفین أم تتعمدین حمایة ما تبقى؟ خوفك یدل على أنك تعرفین.. ولا بد أنك تعرفین أني أستطیع
أن أجعلك تتكلمین، ألیس كذلك؟

رفع یده للجنود فشدوا البنتین وهما تتذمران وتتوسلان ولم یَشُدوا فرون.

أبقت رأسها منحنیًا ویدها وراء ظهرها، فقال وهو یقترب منها: فرون.. من تصنع عروسًا من
الحلوى ثم تأكلها بلا رأفة. تُرى هل ستحكین لي كل شيء عن حمزة؟ كم دینارًا في خزانته؟

بلعت ریقها وتحاشت النظر إلیه ثم قالت: لا أعرف یا مولاي.
- أنت أعطیته الذهب. ماذا أعطیته؟

قالت بلا تفكیر: لا أتذكر.

صمت برهة ثم قال في صوت ثعباني: أنت لا تعرفین الأمیر. هل حكوا لك عن سلخ أبي طاهر؟ هل
تعرفین السلخ یا فرون؟ تشعرین بنزع الجلد عن الجسد. الإنسان غیر البهیمة یا فرون، جلده یلتصق

بالقلب وانتزاعه نار جهنم.
رددت وهي تخفي كفها المرتجفة: نار جهنم.

أمسك بكفها من وراء ظهرها ونظر إلیها ثم قال في جفاء: ابنة الحلواني تخاف؟!

لو كان یفكر في سلخ الجلد فقد حدث منذ زمن، ولو أراد أن یقتلع القلب فقد فعل. لم تُجِب.. نظرت إلیه
في تحدٍّ ونزعت یدها.

فقال: أعطیتِ حمزة سبعة أرطال من الذهب ونصف رطل.

قالت: مولاي یُتقن عمله ویعرف أني لا أُتقن الحساب ولا أعرف شیئًا عن الأرقام.

قال في جمود: هذا عشق غیر كل عشق. الزوجة التي تعطي زوجها الذهب تستحق حبه ولكنه لم
یُحبك، اتهمك بالبغاء والزنا.

لم تنطق. أطبقت شفتیها وهي تدعو االله أن یتركها بدر ولا یستمر في حرقها، فقد تسعر الجلد وانتهى
الأمر.

قال في حسم: سأبیعك لرجل بدینار. لا تستحقین أكثر من ذلك.



لم تنطق.

قال في قوة: تكلمي وإلا ذبحت ابنتیه أمامك.
قالت في تلعثم: مولاي عادل دومًا.

یني یا فرون كما رجاني أبو طاهر.. ربما أغفر لهما، ولكنني لن أغفر لك. قال وهو ینظر إلیها: ترجِّ

عبس وجهها ثم انحنت وأمسكت بثوبه ولثمته وقالت في صوت مبحوح: أرجوك یا مولاي أن ترحم
أولاد حمزة وزوجاته ما عدا أنا.

ها هي تلثم رداءه كما فعل أبو طاهر ولكن شتان بین قبلتها وقبلته! تُحرك القلب المیت أو تفطره لا
یدري. ولا یود أن یعرف.

قال في حسم: انهضي یا فرون.

قالت وهي تنهض في بطء: طلبت مني أن أرجوك.
- ولكنكِ لم ترجیني. أنت تطلبین رحمتي لغیرك ولیس لك. أهذا من أجل كبریائك أم شجاعتك؟

قالت بعد هنیهة: من أجل یقیني.

- یقینك بمن؟
لم تنطق فصاح في غیظ: أنت أخبث مما ظننت. اغربي عن وجهي حتى لا أقتلك بدلاً من بیعك.

أمر جنوده فشدوا فرون فذهبت معهم في صمت.

ثم أمر جنوده بتنفیذ كل ما قرر.
كان متخفیًا في السوق الیوم یشاهد في حماسِ طفلٍ بیعَ فرون وبنات حمزة. هرب عامر بن حمزة
خارج البلاد، ولكنه سیجده عاجلاً أم آجلاً. نظر إلى عینیها، ودَّ لو رأى الانكسار فیهما، یرید أن یرى
الذل والعجز. نعم العجز خاصة. یریدها أن تتذوق طعم الفراق ولوعة البین وظلام الیأس. للخیانة
ثمن. هذا أكید. لا طلب حبها في الماضي ولا توقعه، ثم اخترقت عالمه كنباتات الجنة، تفتح أزهارها
داخل الأضلع وعند مداخل الروح. هذا ماضٍ. لا رجته لنفسها ولا حاولت أن تعید العهد القدیم. یعرف
كبریاءها وإخلاصها. الحزن في عینیها من الشوق للزوج أم من فقد حریتها وهوانها بین الناس؟ تقدم
رجلٌ یرید أن یشتري فرون. أغمضت عینیها وكأنها تغلق الحواس عما هو قادم، دفع الدینار وطلب
منها أن تسیر وراءه. تتبَّعها بعینیه كانت منحنیة بعض الشيء تمشي وجسدها كله قد انهزم. لا
صرخت ولا دعت على بدر الجمالي كما فعلت بنات حمزة. انفضَّ السوق وبیعت النساء، وسار هو

إلى قصره وهو یبتسم في بعض الرضا ولكن الحزن لا یتزحزح.

وسط صخب السوق والصیحات والرجال والنساء أغمضت عینیها، وراحت في عالم غیر العالم. لم
تنظر حتى لمن اشتراها ولم تأبه بشيء. تذكرت فقط لحظة فتحت خزانتها فوجدت رداء بدر قد

أ أ



اختفى، كیف فزعت كطفل فقد أمه؟ كیف كرهت كل من أحبت؟ وضعت یدها على قلبها، وهمست لا
تعرف في غضب حزن أم عتاب: بدر.

لهثت بعد المشي ساعة أو أكثر خلف من اشتراها، ثم قالت: متى نصل؟
لم یُجبها أحد. تمتمت لنفسها: هو بدر.

فقال الرجل الذي یمشي بجانبها: ماذا قلت؟

لم تُجب. توقفت فجأة ونظرت إلیه برهة ثم قالت: من أنت؟
فقال في لامبالاة: من اشتراك بدینار.

- وإلى أین نحن ذاهبون؟

لم یُجب، قال في حدة: سیري بلا كلمة ولا تتوقفي. لا صحة لدیك كیف ستخدمین بیتًا بأكمله؟! هیا..
أنت حقا لا تستحقین أكثر من دینار.

سارت معه في لامبالاة وهي تلهث من التعب حتى وصلا أخیرًا.

أسبلت جفنیها وهي تقف في انتظار.. لم تكن في انتظار من اشتراها. قلبها لم یكذب علیها من قبل. فتح
الباب ثم جلس على السریر وقال: ارفعي رأسك واخلعي خمارك.. أرید أن أرى وجهك..

رفعت رأسها وقلبها على مسمع منها ثم خلعت خمارها ونظرت إلیه، ذبُلت عیناها هذا أكید. الوهج
في ملامحها انطفأ كالنار بعد أن تخمدها الریاح. تمتمت بلا تفكیر: قتلت زوجي.. یا بدر، ثم أذللتني.

لِمَ لم تتركني لرجل آخر؟
قال في حدة: قتلت من تحالف ضدي. لا تعطي لنفسك أهمیة لا تستحقینها. ولا تنطقي اسمي دون

أمیر. ولِمَ أتركك لرجل آخر ما دام یمكنك أن تكوني ملكًا لي؟!

نفذ خطته كما أراد بالضبط. تعرف الآن من هو بدر الجمالي. ستعرف أنها بالنسبة إلیه لا شيء، جسد
بلا روح، جاریة اشتراها في السوق بدینار فقط. لا تساوي أكثر من هذا الفرس أغلى منها وأهم.
سیثبت لها الیوم أنه تغلب على حبها منذ أعوام وأنه لا یغفر الخیانة والجبن.. فالجبن أعتى من الخیانة
وأكبر خطیئة على الأرض. سیعاشرها ثم یلقي بها إلى حیث لا یراها مرة أخرى. ولِمَ یعاشرها؟ لأنه
أرادها ربما. نعم هو اشتهاء لا أكثر. سینتهي الاشتهاء عندما یعاشرها، لن تؤثر فیه كما فعلت في
الماضي. الماضي انتهى وفرون لا شيء. ردد لنفسه وهو ینظر إلیها: هي لا شيء.. جسد یشتهیه
سیرتوي منه ثم ینتهي الأمر، سینتهي الأمر، كیف یتركها تُباع لغیره لو كان یستطیع أن یجعلها

جاریته؟ تُرى هل عرفتْ؟ أم أنها طوال الطریق تنتظر مصیرها مع رجل جدید؟

ولكنها عرفت. منذ اللحظة الأولى لا تعرف كیف ولا لماذا أیقنت أنه هو من سیشتریها. حتى لو
وسوس لها الشك في لحظات.

أ أ



خلع قمیصه وجلس على مخدعه وأشار إلیها بالجلوس فجلست وهي ترمش بعینیها وتحاول ألا تنظر
إلیه. قبضت كفیها وشعرت بدوار في الكبد وفي العقل، توقف الزمن ثم قالت في تلعثم: أردت أن

تذلني یا بدر؟

قال في حسم: نعم.
لم تستطع أن تمنع عینیها من أن تتفحصه، ترى آثار الطعنات على ذراعه، شعره الأسود امتزج
بالشعر الأبیض، ولكن حاجبیه لم یزالا یشیان بقوة وحزم یذیبان الصخر. قبضت على یدیها أكثر، لا
تدري أترید أن تحتضنه أم تلكمه. في الماضي تصورته عاري الصدر بین أحضانها، وكم مرت على
أضلعه بیدیها! وكم قبلت كل قطعة منه في أحلامها! تمتمت بالاستغفار فلم تستطع أن توقف الأحلام
حتى وهي زوجة غیره. الذنب یفني النفس لا عذاب كعذابه. تذكرت الأحلام وأمسكت برقبتها كأنها

تختنق.

قال في جفائه نفسه: أخبریني یا فرون هل حقا خُنت زوجك؟ فكرتِ في غیره وأنت معه كما ادعى؟ أم
زنیتِ مع غیره؟

قالت وهي تعبث بالغطاء بأصابع مرتبكة: خُنته في خیالي وأعرف أن هذا ذنب.
ضحك في سخریة ثم قال: في خیالك یا ابنة الحلواني؟! لا مجال للخیال في حیاة الأمراء. كیف خُنته

في خیالك یا جاریة؟

تشبثتْ بالغطاء ثم قالت: كنت أحلم.. برجل غیره.. أعانقه، أمر بیدي على صدره هو بضعة مني وأنا
بضعة منه. أعرف إثمي وأتوب إلى ربي هو رحیم علیم.

وضع یده على خدها ثم قال: تُرى من سیئ الحظ هذا الذي لعب به خیالك؟
فتحت فمها ثم نطقت الكلمات: أنت.

تجمدت یده على خدها تطایرت شظایا النار من عینیه ثم قال: إیاك! أذبحك الآن. لا تحاولي استمالتي
ولا اللعب معي. نحن لسنا متساویین أنت هنا جاریة. تذكري.

ثم نزع یده من على خدها وتنفس في بطء كأنه یستجمع نفسه من أن یقتلها ربما أو شيء آخر لا
تدري، ولم تعد تخاف منه.

بعد برهة وضع یده على ذقنها ثم مر بیده على رقبتها، أمسكت بیده وقبلتها مسرعة وهمست باسمه.
انتزع یده من یدها وصاح في وجهها: توقفي.

قالت وهي تحتضن جسدها: ماذا فعلت یا مولاي؟

قال في عدم صبر: قلت لك حیلك لا تُفلح معي. أریدك هنا على مخدعي.. اشتریتك الیوم.. استلقي
على ظهرك وانتظري أوامري.. جاریتي.. بنت الصقلي، یا فرون أصبحت جاریتي. تحت إمرتي.

لم یستطع أن یرى ما وراء نظرتها، دفع بها ثم اقترب منها.

أ



قال وهو یلمس الخطوط بین حاجبیها: متى ظهرت هذه الخطوط؟ أكنت تعبسین كثیرًا في السنوات
الماضیة؟

قالت في صوت بائس: أنت دومًا تمتاز بالدقة والإتقان. لا تنسى أي تفاصیل..
- دعي عنك دور الضحیة.. مصیرك أفضل من مصیر غیرك.

قالت وهي تحتضن نفسها مرة أخرى: لا أعرف مصیري بعد.

مر بیده على شعرها فأغمضت عینیها وسقطت دمعة حاربتها أعوامًا. همست: بدر..
اقترب منها أكثر وقبل زاویة شفتیها في بطء ثم قال: ما كان في الماضي انسیه. الیوم أنت جاریتي
قلت لك. الیوم تدفعین ثمن الخیانة والتخلي. ستعرفین الفرق بین العشق والتجارة یا ابنة الحلواني.
أعدك أنك لا شيء بالنسبة إلي. جسد مثل أجساد الجاریات، لا سأتذكره ولا سأعرف من تكونین.
وأعدك أن بدرًا لا ینسى الغدر قط مهما حدث. عندما تنتهي هذه اللیلة لن تریني مرة أخرى.

وستكونین قد انتهیت بالنسبة إلي.

نظرت إلیه هنیهة والعذاب یغمر عینیها، ثم قالت عاتبة وكأنها لا تسمعه: إلا الخیانة. اتهمني بالجبن
ولا تتهمني بالخیانة… لیتك تعلم أنني تمنیت أن أحیا معك كجاریتك كل یوم وكل لحظة وأنا بدونك. لا

ذُل في هذا یا بدر.

أصابته الحیرة.. لا توقَّع هذا الاستقبال، ولا هذا الضعف والشوق في عینیها. لو كان مستعدا أن یواجه
لومها فربما لم یكن مستعدا لمواجهة هذا الحنان.

قال وهو یمر بیده على شعرها: لا تتكلمي انسي ألاعیب النساء قلت لك.

أغمض عینیه وقبل شعرها في بطء ثم أعاد سیطرته على نفسه وقال في حدة: اخلعي ملابسك أرید أن
أراك.

اعتدلت في جلستها ثم وضعت كفها على خده ومرت علیه في وجل وهي تقول: أنت.. معي.. ظننت
أني لن أراك حتى الموت. عقابًا على خوفي ربما. كنت أستحق ألا أراك، ولكن االله رحیم بي.

لم یعد یعرف هل یستطیع أن یسیطر على الحنو الذي تملكه أم الشوق أم الشغف. فلیتذكر ما كان. هي
لعبة من ابنة الصقلي لا أكثر. لم یعد أمامها سوى إرضائه. هي من تخلت عنه، هي من اختارت
حمزة. بدر لا یغفر. عندما یروي ظمأه سیخرج من حجرتها، ولن یعود مهما حدث. بعد ساعة من
الآن.. نعم. عاهد نفسه ألا یبقى معها أكثر من هذا. إرادته من حدید وكثیرًا ما منع نفسه مما یرید
وعزفت نفسه عن كل الملذات. استرجع صفعة أستاذه منذ أعوام، انتزع قطعة الزمرد من بین

أصابعه وعاقبه على التمني.

أزاح یدها ثم قال: افعلي ما آمرك به فقط، لا أرید أن أسمع منك أي كلمة. ولا أن تلمسیني دون إذن.
هل تسمعین؟

هزت رأسها قائلة: أسمع.
أ أ



اقترب منها وهمس في أذنها: طلبت منك أن تخلعي ملابسك.

لم تُجب.
أمسك بردائها لیزیحه عن كتفها، فأمسكت بیده لتمنعه دون إرادة، أبعد یدها وشعر برعشة في كل

جسدها. فقال في تهكم: ماذا بك یا فرون؟ خائفة؟ أم تخجلین مني؟

هزت رأسها بالإیجاب. ثم همست: ارفُق بي.

- ها أنت ترجینني. ظننتك لن تتوسلي.

اقترب منها فقالت في رقة: الآن أتوسل لأنني مع روحي. أنت بضعة مني كما قالت جدتي لجدي.

حاول ألا یفهم كلماتها وألا تؤثر فیه.

أزاح عنها الرداء في بطء، فهرولت تمسك بالغطاء لتغطي نفسها في خجل. وعضت على شفتیها في
حسرة ولوم على أحلام ماضیة لم تستطع فیها أن تحفظ عهد زوج فُرض علیها. كان بدر یحتلها كلها.
وضع كفه على وجنتها ورفع حاجبه في استهزاء ثم قال: من یلمس وجنتیك الساخنتین ویرَ ارتعاد

أطرافك یظنك عذراء. ألم تخلعي ملابسك لزوجك یا فرون؟

تمتمت بشيء لم یسمعه. قال في جفاء وهو یمر بكفه على رقبتها وكتفها: أنت جمیلة.. هذه حقیقة لا
یمكن إنكارها. الجواري لا خجل لدیهن یا فرون.

لو أراد أن یجرحها فلن ینجح. كان الجسد ینتفض ویتذكر التمني. أمسك بیدها التي تتشبث بالغطاء
وانتزع الغطاء ثم قال وهو ینظر إلیها: افتحي عینیك.. لا تدَّعي الغفلة.. أریدك مستیقظة متذكرة من

أكون..
قالت في ألم من وجدٍ لا ینتهي: أعرف من تكون..

قال وهو یقترب منها ویمر بیده على جسدها: أنا من مَلَككِ.

رددت وهو لا یعرف ما تعني: أنت من ملكني منذ زمن..
لو كان یظن أنه یعاقبها فلا بد أنه لا یعرفها. أقسم ألا یُقبلها وألا یذوب داخل صدرها كما كان یحلم،
أقسم أن یعاشرها كجاریة ثم ینساها. وكلما حاول یجد شفتیه تبحثان عن شفتیها وعن وجهها وعن كل
قطعة منها. هي الأیام عندما تتكاثر تُربك. نعم لم یتقابل معها منذ زمن وتركها وهما عاشقان، هذا كل
ما في الأمر. ولكنها خائنة لا أكثر، الخوف والولع یتقاسمان الرجفة الواحدة. لیُذكر نفسه الأمارة
بالسوء بأن فرون خانت وتخلت. فرون قالت: لست بقوتك وشجاعتك یا بدر.. فرون.. لِمَ یغیب العقل

في براح الفجر الذي لم یأت؟

كان یعاقب نفسه، یحاول الفصل بین جسده وروحه، یقطع بسیفه شغاف قلبه. لا اعترضت ولا طلبت
منه شیئًا. كلما شعرت بیده أو قبلته أغمضت عینیها وتنفست وكأنها ترید أن تلملم اللحظة بین راحتیها

إلى أبد الآبدین فربما لا تدوم.
ََ لأ



لو كانت تشعر بالذنب لأن حبیبها قد قَتَل زوجها، فوجودها معه قد جعل كل شعور آخر یتلاشى من
حولها. تمتمت وهي تشعر به بداخلها: اشتقت إلیك عمرًا.

لم تتمنَّ في حیاتها سوى هذه اللحظة. طوال عمرها وهي تحلم به وتطلب المغفرة، ولكنها له الیوم،
هي ملك له. ربما یحاول ألا یعاملها برقة، ربما یبخل في قبلاته ویعبس وجهه كلما رقت عیناه، ربما
یقاوم ما لا تعرف، ولكنها لا تهتم بهذا. لا ترید سوى قُربه. قُربه وهو غاضب، قُربه وهو حانق، قُربه

وهو بداخلها.
تجمد مكانه، شحب وجهه. فزع ربما أو فرح لا تدري. همس في ذهول: كیف؟

قالت بلا تفكیر: لم أستطع. أقسم إنك أول من یراني وأول من یلمسني.. لا تتركني ولا تبتعد.

كتمت آلامها وهامت في دنیا غیر الدنیا، هذه لمسات غیر كل العمر، وهذا حُب لم یكتب عنه أحد من
قبل.

ها هي خطته كلها تتهدم أمامه، ثم تتبخر في الهواء كالغبار. فلا فرون خائنة، ولا فرون ابنة علي
الحلواني سوى حفنة من الصدق والعشق. فلیُبق على عقله. لا بد أن یُبقي على عقله. بعد أن انتهى من
معاشرتها كانت هي أیضًا قد أنهته. استلقى على ظهره ثم شدها إلى صدره وقال: زوجك لم یلمسك

خمس سنوات؟ كنت عذراء.. كیف؟

همست وكأنها لا تسمعه: هل تسمح لي؟

نظر إلیها في نفس ذهوله: أسمح لك بماذا؟
- بأن أقبلك. أن ألمسك.

بلع ریقه، ثم قال وهو یتظاهر بالشدة ولا یستطیع: أسمح لك.

قبلت صدره في لهفة ثم أحاطت صدره بذراعها ووضعت رأسها على بطنه. هزمته، شلت یده التي
تحمل السیف في لحظة. ضاع عتاب أعوام وحقد أیام متناثرة. وضع یده على شعرها ثم همس: كان

یمكن أن تأتي معي. رفضتِ. هل تتذكرین؟
قالت وقلبها یخفق بشدة: كنت ترید أن تسمع توسلي. أتوسل إلیك سامحني لأني لست بشجاعتك،
ندمت كل یوم، كل لحظة كنت فیها بعیدة عنك وأنا أعرف أني ربما لا أراك طوال عمري، كنت أندم
وأتمنى الموت. لم أستطع فضح أبي ولم أستطع أن أكون لغیرك. لولا إیماني كنت قتلت نفسي. أنت

روحي وكل وجودي.. أنت..

أغمض عینیه ثم قال في حسم: لا تتكلمي. لا تقولي كلمات الحب، لا أحب سماعها.

قالت مسرعة والدموع تتساقط بلا توقف: ولكني أحبك وأُقسم ما استطعت أن أكون لغیرك حتى لو
قطعوا جسدي. هل تعرف ما تحملت؟

خفقت یده وهي تمسح دموعها، انفرط عقد السیطرة من بین أضلعه، قال في رقة: لا تبكي.

أ



إیاك أن تبكي..

طأطأت رأسها وقالت في صوت مبحوح: خمس سنوات أموت كل یوم وأنا أعرف أني لن أراك بقیة
عمري. ینوح الفؤاد في صمت، ویتشقق كالأرض القفر. ثم تظن أنك تعاقبني الیوم؟ مجرد ظهور

وجهك أمامي جائزة یا مولاي. العقاب هو البعد عنك. ربما ترید أن تبتعد لتعاقبني.. أتمنى ألا تفعل..
أحاط وجهها وقبلها في قوة كما كان یحلم منذ أعوام، قبلة كادت أن تذیب الأرواح وتصل القلب
بالقلب. من لهفتهما معًا أصبحت الأنفاس حملاً وسط كل سكرات العشق. هذه المرة كانت غیر أول
مرة، أحبها كما كان یحلم بإتقان ورفق ورقَّة، سمع آهات شوقها في أذنیه واسمه بین شفتیها، شعر
بیدیها تمران على جروحه فتُلقي علیها سائلاً سحریا یحمي من كل الخیانة والغدر. هذه المرة فقد عقله
من شدة شغفه. وانهارت حصونه من عطائها الذي لم یتوقعه ولم یعرفه. أكان یحلُم؟ هل تزوجت
فرون؟ كیف.. لم یلمسها حمزة؟ كیف؟ أي رجل یترك امرأة كهذه دون أن یلمسها؟! لها إرادة من
حدید. هذه بنت غیر كل نساء الأرض. وماذا تحملت حتى تُبقي على نفسها بعیدة عن حمزة؟ لو كان
هناك شخص واحد باستطاعته أن یُفقده عقله فهي فرون. ربما فقده، ربما آثار الحب محت ذاكرته فلا
هو یعرف لِمَ یبقى في عكا، ولا ماذا سیحدث غدًا. ولیته اكتفى أو أطفأ شوقه، بل ازداد الشوق كأنین
الجروح العمیقة. استكانت بین ذراعیه فرون في استسلام تام وهي تقبض بكفها على ذراعه كأنها
تخاف أن یفر منها مرة أخرى. لم یناما. لا نوم الیوم، والبدر یبرق ثم یراوغ في السماء الكاحلة. وعند
الفجر غطاها بالغطاء وحملها إلى الشرفة وجلس وأجلسها فوق ركبتیه فضمته ووضعت رأسها على
كتفه وأغمضت عینیها. فالحب مُدام، وسُكْره غیر كل سُكْر. ها هي الجنة جاءت بلا مقدمات. أراد

الانتقام، تمنى أن یُذلها، فأنهته وأنهت كل غضبه بین عشیة وضحاها.

نظرت إلى القمر في السماء، أكان بدرًا أم قمرًا مكتملاً؟ كیف اكتمل في ساعة؟ ثم نظرت إلى وجهه
وقالت وهي تضع قبلة على رأسه: أنت یا بدر في السماء وفي الأرض.

لم ینطق فطوقت رقبته واختلجت بین أضلعه وهمست: آه من الفقد والولع! آه من البین بین جسدین
والروحان معًا! انتزعوا عمري وأنا بعیدة عنك. كرهت الحیاة كلها، وخفت على تشوه القلب وحقده.

افتقدتك.. كم افتقدتك!
ثم أحاطت كتفه بیدیها في قوة وقبلت صدره ثم رقبته وحكَّت خدها بمكان النحر.

هل ارتجفت أطرافه؟ هل تهدمت كل حصونه أمام غزارة صدقها وتوقها؟ همست: اشتقت إلیك..
تمنیتك كالجواري، وكنت أُوبخ نفسي، أُعاقبها فتزداد عنادًا. تحكمت یا بدر وملكت منذ أعوام. كنت

أتخیلك كل لیلة أتصور نفسي بین ذراعیك وأستغفر من ذنبي.

لم یستطع النطق حینها. خاف من كلماته. قبَّل وجنتها قبلات متناثرة وقال: سیكون هناك وقت لتحكي
لي وأحكي لك.. لیس الیوم.

همست وهي تقبل ذقنه: الیوم ستبقى معي، عدني أن تبقى معي. ننسى كل العالم ونبقى هنا. هل
تستطیع؟

أ لأ أ أ



قال في حسم: أستطیع. ننسى كل العالم وأمامنا كل الأیام، كل السنین، كل الدهر. هذه المرة لن یأخذك
مني أحد.

أمسكت بیده وقبلت كفه وقالت: الدنیا لا تُعطي.. الدنیا تبتلي وتأخذ. أنا لم أعتد منها الجود.
لم یُجب ولم یستطع، راح في دنیا غیر الدنیا، خطفته لعالمها، ثم أیقظت جراحًا وآمالاً، للحب مذاق
مختلف یبقى في الأطراف، یُنعش النفس العلیلة، یُبقي على الروح وسط الشیاطین ونیران الجحیم. آه
یا فرون! لو تعرفین.. ولكنه أیقن.. فاجأته.. وزلزلت كل ما تبقى من أیامه. فتح فمه ثم قال والكلمات

لا تخرج: أربكتني یا فرون، لم أعد أعرف من أكون وأنت بین ذراعي.

قالت في بعض الحیرة: أنت غاضب مني؟ لم تزل غاضبًا مني. أقسم إني ندمت على كل یوم قضیته
بدونك. وإني مستعدة أن أبقى جاریتك لو أبقیتني معك، ولكن..

قال في بعض الخوف: لا یوجد لكن. ستبقین معي.
- یقولون قتلت زوجها لتبقى مع عشیقها. لِمَ قتلته یا بدر؟

- لأنه ساعد على قتل ابني! ألا یكفي هذا السبب بالنسبة إلیك؟ بدر الجمالي لیس بالعشیق.

تنفست الصعداء وكأنها كانت تنتظر كلماته. نعم هو على حق بدر لا یُخطئ. هو الحبیب.
- والدي وإخوتي وكل مصر والشام… لن یسمح أحد بأن…

- كل البلاد لي.. وأنت لي قبل كل شيء. أنت ملكي.

- لا تُلق بنفسك إلى التهلكة.

- زوجك.. كیف تركك خمسة أعوام عذراء؟

تلعثمت وابتعدت، احتضنت جسدها ثم قالت: لم أستطع.. قلت لك. هل تغضب مني من أجل هذا؟ هل
تظن مثلهم أني مخطئة؟

قربها إلیه ثم قال: هل فقدت عقلك؟ إنه أسعد یوم في كل عمري. أغضب منك؟ لا أغضب منك.
أغضب من نفسي ربما. ألم یُرغمك؟ حمزة لیس بالرحیم.

- كان بیننا اتفاق..

- ماذا أعطیته في المقابل؟

- كل شيء ما عدا نفسي، لم أستطع.

- فهمت.. لهذا أعطیته ذهبك.

لو أرادت تعذیبه فلا بد أنها نجحت. احتضنها أكثر حتى كادت تتوقف عن التنفس. غاص بداخلها مرة
أخرى، أرادها قطعة منه لا تتزحزح من بین خلجاته. تأوهت، لا یدري ألمًا أم من فرط الشوق أم

أ أ أ أ أ



بسبب الاثنین معًا. بعد حین همست: أتریدني كما أریدك؟ أتحبني كما أحبك؟ لا لا تنطق. أخاف مما
ستقول. كنت جبانة ولكني أبدًا لم أكن كاذبة. حاسبني على جبني، لا تحاسبني على الخیانة. فلم أخُن.

لم یستطع الإجابة كان عقله في حیرة وارتباك ونفسه في فرح، ظن أنه غیر موجود على الأرض.
أكملت وهي تمسح شفتیها بخده: حتى رداؤك الذي احتفظتُ به، كنت أحتضنه في عذاب فأخذوه مني،
لحظتها وددت قتل نفسي یا بدر. كأنك أنت الرداء، تعلقت بأي شيء له علاقة بك، أي شيء حتى
أطمئن إلى هذا العالم. كنت غریبة وحیدة بدونك. أرید أن أحكي لك.. أعرف أني واحدة من المئات في

قصرك وأكتفي بهذا وأستحقه.
قال دون إرادة: لك أي شيء وكل شيء. من الیوم.. أنت سیدة هذا القصر وسیدة عكا كلها.. فرون..

- الرجل لا یصبر على الشوق، لست مثلي أعرف. أنا إحدى جواریك الیوم. أُحبك. وأُقسم إني لا
أعرف ما الذي تملكني الیوم، وجعلني أتصرف هكذا، فأبادلك القبلات وأبادرك بها كالجواري، مع

أنني لم أُقبلك سوى في خیالي من قبل ولم أقبل غیرك قط.

قال في حسم فجأة: هل تثقین بي؟
قالت دون أدنى تردد: أثق بك وأرى فیك بضعة مني.

قال لنفسه ولیس لها: خمس سنوات.. من العجز.. أتدرین.. أتعرفین ما العجز؟ العجز یا فرون هو أن
أحمل السلاح وأسیطر على الجیوش وأقف حائرًا أمام امرأة أحبها، لا استطعت أن أتزوجها، ولا
أصبحت لي. منذ ولادتي.. منذ التقطت أنفاسي والقضاء نفذ، أعوامًا من العذاب أنتظر هذه اللحظة..

أحیانًا لم أكن أرید سواها. لا خمد الشوق ولا رضیت بالقضاء.

لا أفاقت ولا استطاعت أن تطلب أي شيء منه. انصهرت أضلعها داخل أضلعه كما تمنت عمرًا،
ذاب كل العذاب ثم تسرب من بین ثنایا الأیام، حتى الغدر احترق كما الشیطان. وجدت موضعًا هنا
في أعماق صدره حیث كل الكواكب المضیئة والنجوم الثابتة. جاء لیل وانقضى. لا هي تعرف ما
سیأتي ولا ما كان. توقف الزمن وتجمدت الأشیاء. كیف للأشیاء ألا تتجمد والقلب یختلج، والثغر
یستقر على الثغر، والجلد یألف توءمه. والروح التائهة تجد الملاذ والمكان؟ أسند ظهره إلى حائط
الشرفة ینظر إلى النجوم ورأسها في موضعه في أمان، مرت بأصابعها على كل جروح صدره، ثم

همست: لو أستطیع أن أبقى هكذا للأبد!
قال في حسم: ستبقین هنا معي..

فتحت فمها فقال وهو یضغط على خصرها بذراعه: إیاك.. أریدك قویة.. كفاك ضعفًا.. لا أنت فرون
التي لم تبلغ الثامنة عشرة بعد، ولا أنت تحت حكم أبیك. أنت هنا في قصري أنت ملك لي.. الیوم أنت

ملكي، غدًا تصبحین زوجتي..

خمسة أیام مرت لتعوض خمسة أعوام عجاف. هذه أیام كلها خیر. لم یخرج من حجرة فرون، یأتي
الطعام إلى حجرتهما. قال للجنود إنه مشغول، لا یرید مقابلة أحد ولا رؤیة إنسي. لا یتذكر أنه افترق

أ أ



عنها طوال الخمسة أیام، كانا كطفلین لا یملان من صحبة أحدهما للآخر. ولا یریدان سوى بعضهما
بعضًا في دنیا واسعة شاهقة أكبر من كل قدراتهما.

قالت مسرعة: أخاف علیك یا حبیبي..
ردد: حبیبي..

أمسكت بیده وقبلتها وقالت: لو اشتریتني فهذا ممكن، أما أن تتزوجني فلا بد لأبي أن یوافق، ولا بد
للخلیفة أن یوافق، ولا بد.. هل ستتزوج من امرأة على مذهب غیر مذهبك یا أمیر؟

قاطعها: لا بد لبدر أن یفعل ما یحلو له. نعم سأفعل.
ساد الصمت برهة، ثم قالت وهي لم تزل تغوص برأسها داخل صدره: أتعرف العذاب؟ هل تذوقته؟
ا لا یمیت ولا یزول؟ أم مر علیك صُبح یكوي الأطراف؟ في هل مرت علیك لیلة تجرعت فیها سُم
فراقك انتهائي وفنائي. لیلة وراء لیلة أسترجع وجهك أمامي، أتذكر لمساتك.. أغمض عینيَّ لتریا

وجهك یا بدر..

عانقها بكل قوته حتى تأوهت من الألم ثم قالت: هل نسیتني؟ اصدقني القول..

أخذ نفسًا طویلاً ثم قال في أذنیها: هل نسیتك؟ هل مرَّ علي یوم لا أكرهك، وأحبك، وأریدك، وأتمنى
قتلك.. كسرتني عندما عجز الكون عن القضاء علي.. أضعفتني، وقوتي تمتد لتحیط السماء
والأرض.. أنت فقط من استقر سهمها داخل صدري ولم أقو حتى على نزعه خشیة فقدها. أنت من
أضاءت أمامي كل الأرض. هل عاشرت النساء قبلك؟ ربما. كنت مملوكًا اشتراني والي طرابلس،
كنت مقیدًا بشهوة ومُلك، ثم جاء عشقك فجعلني أثور على كل الملوك والقیود. عشقك غیر أي عشق،

ولمسة الرجل لامرأة یحبها تعطي الحریة والقوة. أحبك.
كاد یغشى علیها من فرط النشوة، قالت في حسم: اتركني أعشقك الیوم كما تمنیتك في أحلامي یا

أجمل ما في كل الوجود.

استلقت على مخدعهما تتوسد بملاءته الونس من رائحته ووجوده. وعدها ألا یتأخر. وعدها أن یبقى
معها بقیة لیالي العمر. ابتسمت، وآثار قبلاته ولمساته على جسدها تحییه وتمجده. تمطت ثم غاصت
برأسها داخل الوسادة مرة أخرى. الیوم ستصنع له الكنافة بالفستق بیدیها. تریده أن یتذوق كل أنواع
الحلوى. حكت له كل ما حدث بصدقها المعهود. منذ جرحت وجهها یوم زواجها بأظافرها وهي
تتمنى أن تحرق أیامها كلها حتى اختلت بزوجها. استمع إلیها ثم عانقها في قوة وأبقى رأسها على

صدره حتى الصباح لا ینامان ولا یتحركان.

- بدر.. أنا لم أعد أكره أي إنسان ولا أغضب من أبي. أحب كل نفس وأغفر لكل من آذاني وأتمنى أن
یغفر لي من آذیته وأترحم على حمزة وأدعو له.

نظر إلیها في عتاب، فقالت: أنت.. أعدت لي روحي.
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انتفض قصر الأمیر مقدم الجیوش بدر الجمالي فلم یكن من عادة الأمیر أن تلمع عیناه في رضا، ولا
أن یسأل عن كل من في القصر في حماس. لم یكن من عادة الأمیر أن یُنهي عمله مسرعًا لیعود إلى
حجرته. حكایته مع فرون معروفة للجمیع حتى لآمنة خاتون. لم تكن تغار علیه ولكنه أذهلها. فلم
تدرك یومًا أن بدرًا قادر على الحب. بدر الجمالي أصبح یبتسم بل یضحك، یمزح مع حراسه
فینظرون إلیه في رُعب، ثم یسمعون ضحكاته فیدعون االله أن تبقى معه فرون بقیة عمره. هذا رجل
یترك العنان للمشاعر تداعبه وتغازله. ضحكاته شجعت الجواري أن یحاولن التقرب منه بعد أن كُن

یخشینه، ولكنه لم یكن یراهن. كان یرى فرون فقط. أمامها تهدمت الحصون وفتحت المدن أبوابها.

سمعت آمنة خاتون همسات الجواري ورأت بنفسها فرون، شاهدتها عن بعد وهي تصنع الحلوى له
بإتقان وتدندن نغمات الحب. ثم شهدتها وهي تمشي في الحدیقة تبحث عن الحیوانات لتضع لها
الطعام. نظرت إلى فرون في فزع وهي تُمسك بقطة صغیرة فقدت أمها، أمسكت بها في حرص ثم
وضعت فمها على فم القطة وهي تهمس لها بأنها ستكون معها دومًا. ضربت آمنة كفا بكف وهي ترى
جنون بدر المؤكد، وشكت في عقل هذه الجاریة التي لا تعامل مثل الجواري بل كسیدة القصر. تأمر
وتنهى وكل من حولها یستمع ویُنصت. لیلاً وضعت اللبن أمام القطة، ولكن القطة رفضت أن تشرب
بلا مساعدة من فرون، فساعدتها فرون ثم وضعتها على مخدعها وغطتها، وعندما دخل علیها بدر
اتجهت إلیه بشوقها المعتاد، وساعدته في خلع عباءته، ثم عانقته بشده. توقف أمام القطة التي تحتل
مخدعه، ونظر إلى فرون فقالت في حنان: قطة یتیمة وجدتها في حدیقة قصرك یا أمیر، وأردت أن

أربیها بنفسي. انظر إلیها.. صغیرة ضعیفة تحتاج إلى حمایتك.
نظر إلى عینیها وكأنه لا یفهم ثم قال: فرون.. أخرجي القطة من الحجرة، أعطیها لإحدى الجواري

تعتني بها.

قبلت فمه وقالت: أخاف علیها سیتركنها تموت. لا أحب الموت یا بدر. خاصة موت الضعفاء. أنت
تحمي البلاد فاحم أیضًا الحیوانات. اتركها معي الیوم فقط.

ربت على وجهها، ثم قال: فرون.. هذه حجرة الأمیر..
أمسكت بالقطة وقالت في أسًى: انظر إلیها وهي ترتجف. ستموت بردًا خارج الحجرة. أرید أن أدفئها

بعض الوقت. أعرف إحساس الخوف وعدم الأمان.

قلب كفیه ولم یستطع أن یعارضها. یعرف ما مرت به وما كان.

في الصباح قال عبد الوهاب مازحًا: سمعت أن الأمیر بدرًا الجمالي یربي في حجرته قطة یتیمة.
قال بدر وهو یضحك: بعض الجنون مطلوب یا رجل.

فقال عبد الوهاب في فهم: ما أعذب جنون العشق وما أمتعه! لیته لا ینتهي! أقسم إنني منذ عرفتك لم
أرك في هذه السعادة، ولا رأیت عینیك تلمعان كالشباب هكذا.

قال بدر وهو یدعي الغضب: أنا لم أزل شابا یا رجل حتى لو تسلل الأبیض إلى شعري. بدر لا یشیخ.
قال عبد الوهاب في مكر: بدر الجمالي لا یشیخ. ولكنْ بدر العاشق أكثر صدقًا وابتسامًا.
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حاول بدر تغییر الموضوع في إحراج، وتصنع العبوس فقال كاتبه: تستحق یا مولاي.. أن تعشق فهذا
ضعف، أما أن تعشق ویبادلك العشق معشوقك فهذه معجزة من معجزات االله لنا في الدنیا.

قال في یقین: هي معجزة.
توقع زیارة والدها، كان ینتظر زیارة الحلواني. تركه یومًا كاملاً خارج القصر، ولم یُخبر ابنته
بقدومه ثم سمح له بالدخول. جاء معه محمد ابنه، كان مطأطئ الرأس ذلیلاً. تبادلا النظرات برهة ثم

قال الأب: ابنة الصقلي لا یمكن یا أمیر أن تكون جاریة. جئت أطلب الشفاعة.
 

ابتسم بدر ثم قال: تطلب الشفاعة كیف؟
قال في رفق: یا مولاي لو أردت أن تتزوج من فرون یكون ذلك شرفًا كبیرًا لنا، ولكن لا تُبقِ علیها

باعتبارها جاریة.

- لو أردت أن أتزوج من ابنتك فسأتزوجها یا حلواني. ولكني لا أرید.

قال أخوها في رفق: أعرف عنك العدل یا أمیر. لِمَ تعاقب أختي ولا علاقة لها بما فعله زوجها؟
- وما العقاب في أن تكون جاریة الأمیر؟ هذا شرف كبیر.

قال محمد مُسرعًا: كنت ترید الزواج منها یا مولاي ولم تكن الظروف تسمح حینها.

نظر إلى والدها ثم قال: كنت في الماضي، الیوم هي ملك یمیني.
قال علي: لیس من شیم الأمراء ذل الرعیة یا مولاي. عهدتك أمیرًا ومقدم جیوش یعرف قیمة أهل

مصر.

- أنا أعرف قیمة أهل مصر.

- لِمَ تستعبدهم؟
- أنت من استعبدتهم یا علي ولیس أنا. أنت من تركت بلادك هاربًا طامعًا لا تأبه إلا بمصلحتك أنت.
أنت من ساعدت الفساد والمفسدین كأن الماء الـمُتسخ سیتوقف ولن یُغرق بیتك. لم تدرك حینها أن من
یترك الماء الـمُتسخ یُلوث بیت جاره سیطوله العفن وسیحیا بین الأخشاب الـمُنفرة بقیة عمره. أنت یا
علي من دخلت قصري لتتجسس علي. أین حلیفك الیوم؟ مات. وها أنت تأتي إليَّ تطلب وترجو أن

أتزوج ابنتك. كنت أتمنى أن أقبض علیك منذ زمن.. وجئت إلي بنفسك..

ساد الصمت والخوف حتى قال محمد: نطلب الصفح من الأمیر. ربما أساء أبي التصرف، ولكن
لعائلتنا بعض العادات والأعراف وقد عاهدنا أنفسنا أن نبقي على صناعة جدنا مهما حدث.

- أین صناعة جدك الیوم یا محمد؟
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- لم نستطع أن نُبقي علیها. هي أیام ربما تُفقد البعض الطریق إلى الحقیقة. ضللنا كما ضل غیرنا، في
لحظات الموت یُمسك كل رجل بقمحه وأنفاسه.

- ثم یضیع القمح، وتضیع الأنفاس.
قال محمد: مولاي جئت أبغي الشفاعة لأبي وأختي والاطمئنان علیها.

قال في حدة: هي بخیر. لن أسجن والدك لأنه والدها. ولكني لا أرید أن أراه أمامي مرة أخرى.

- یا أمیر.. جئنا حتى لا تُذلنا أمام الناس. فرون لیست جاریة.
بًا بك في - أصبحت الیوم جاریتي. قلت لك وأذكرك الآن لقد أردتها زوجة، ولكنك رفضت. لیس مُرحَّ

قصري، ولو أردت رؤیة فرون فسیكون ذلك بإذن مني. سمحت لك بالخروج دون سجن الیوم فقط.

لم یُخبرها عن زیارة والدها، وعندما سألته عن أخیها وأبیها أخبرها أنه تأكد أنهما بخیر، كانت
مشغولة بأمر القطة وأمر آخر. تكلمت معه عنه بعد شهر من قدومها إلى قصره واستقرار أمرها.

قالت في رفق: لقد أهدیتني الذهب والمال.

فقال: تستحقین كل شيء.
- ماذا أفعل بهما؟

- أجُننت یا فرون؟ لم أسمع هذا السؤال من أحد طوال عمري. الناس تتساءل ماذا تفعل دون المال،
ولیس بالمال!

- سأطلب منك طلبًا واحدًا، وأتمنى أن تسمح لي به. أرید الخروج غدًا.

نظر إلیها یرید أن یفهم، فأكملت: أرید أن أشتري بنات حمزة یا بدر بمالي لو سمحت لي. بأي مبلغ. لا
أرید أن أراهن في الذل وأنا أتمتع معك هنا.

قال في حسم: لن یحدث هؤلاء عبرة لغیرهن. إیاك أن تتدخلي في عملي أبدًا. ولا تطلبي مني شیئًا
یخص الإمارة.

قالت وهي تمسك بیده: أُقسم إني لن أفعل. لا أریدهن أن یقلن: قتلت أبانا لتنفرد بحبیبها، لا أریدهن أن
یدعون عليَّ یا بدر. كل لیلة أنام بإحساس بالذنب. أرید لكل العالم أن یكون سعیدًا مثلي.

قال في حسم: أبقي أفكارك عن العالم لنفسك یا فرون.

- لقد بعتَهن وأنا أرید شراءهن هذا لا علاقة لك به. أعطیتني المال أرید فقط شراءهن. هذا عدل یا
أمیر، فلو اشتراهن غیري ثم أطلق سراحهن فهذا جائز ألیس كذلك؟

ألحت علیه كل لیلة، وضعت الأموال أمامه، قبلته في شوق، ذكرته بأیام الفراق والحزن حتى وافق.

لم یأخذ منها المال ولكنه اشتراهن وأطلق سراحهن من أجلها، فعل هذا في امتعاض وعدم اقتناع.
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خاف أن تؤثر علیه بلینها وسذاجتها، ولكنه عرف حجم الشعور بالذنب الذي لا یفارقها. عندما رأى
لمعة عینیها وفرحتها كالأطفال لم یندم. ابتسم ثم قال: ولن تطلبي مني أنا أن أطلق سراحك؟

طوقت رقبته ثم قالت: هذا مستحیل.
- ولن تطلبي أن أتزوجك؟ كیف لم تطلبي أن أتزوجك؟

لم تُجب. نظرت إلى عینیه ثم قالت: أثق بك یا بدر. افعل ما تراه صوابًا وما لا یُسبب لك أي ضرر.
أردت فقط أن أكون معك.

- أنتِ لستِ ككل البشر. كیف أصبحتِ هكذا؟
- حُبكَ هو أجمل ما حدث لي في كل وجودي، وبقائي حولك رزق من ربي.

أمسك بكفها وقبَّلها قائلاً: لا أعرف لو كان حبك لي هو الرزق أم حبي لك.

ولكن نشوة الحب لم تؤثر على حفصة، ولا نظرات الرضا والاكتفاء في عیني فرون. عندما زارت
فرون بیت أخیها ووالدها بعد إذن بدر جاءت بالكثیر من الهدایا، لم یتكلم معها والدها كثیرًا، ولم
تعرف هل یلومها أم یشفق علیها، ولكن حفصة تكلمت دون انقطاع. قالت: أفیقي.. تذوبین في وجوده

وعندما تذوب البنت في رجل تكون نهایتها وفناؤها. افهمي.
قالت: أنا لا أفعل ما یغضب االله. لو أن االله لیس غاضبًا عليَّ لا أبالي. هي حرب وبدر فاز فیها.

- وأنت غنیمة الحرب یا فرون. أنت ابنة حلواني الخلفاء كیف تصبحین جاریة عند الرافضي؟ اعقلي.
هل أخذ منك عقلك؟

لم تُجب. فقالت حفصة: هو لا یرید الزواج من صاحبة المذهب السني حتى لا یفقد قیمته أمام الخلیفة
وأمام قومه. هم هكذا منذ البدایة یعیشون في أسوار مدینتهم لا نعرف عنهم شیئًا. یعدون ولا یُوفون،
فرضوا علینا الأذان الجدید بعد أن وعدونا حریة العقیدة. حمدًا الله أن بعض مدن مصر قد عادت
للأذان القدیم. بدر.. إما سیرغمك على اتباع مذهبه أو یبقیك جاریة. ولو أنجبت یا فرون؛ هل تظنین

أنه سیجعل ابنه على مذهب السنة؟ لِمَ كل هذه السذاجة؟ اطلبي حریتك واتركیه.
قالت في حسم: مستحیل.

- إذن اطلبي منه الزواج وأنت على مذهبك. ولو لم یفعل فاطلبي أن یطلق سراحك. أفیقي یا ابنتي أیام
الحب قصیرة كأیام الشباب والجمال.

بقیت صامتة تحمل الهم ولكنها عزمت أمرها ألا یفرقهما شيء بقیة عمرها مهما حدث. فحفصة لا
تعرف، لا تعرف لیالي قضتها تتمنى فقط أن تلمسه، أن تضمه إلى صدرها ولو مرة. لیالي تخاف أن
یهجم علیها زوج تكرهه فیأسر جسدها. لیالي تدعو االله أن یخفف عنها وطأة الفراق والفقد. تصلي لیلاً
ونهارًا وهي تطلب رحمته، فلینزع حبه من قلبها أو یضع مكان النار ماء. حفصة لا تعرف. ما بال

فرون والمذاهب؟ وما بال فرون والخلفاء؟
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دخل علیها والدها تتمنى أن تسامحه، تسامحه على الحرمان والذل. غفرت ربما لا تعرف ولكنها
افتقدته. نظر إلى عینیها فلم تبادله النظرة، قالت في بطء: أحمد االله أنك بخیر یا أبي.

أطرق برهة ثم التقت أعینهما، أدارت عینیها فقال: تغضبین مني. تظنین أني تخلیت عنك وبعتك إلى
حمزة، ولكنك لا تعرفین أنني كنت أضحي من أجل هذه العائلة. مات أبي ولم أره ولكن الصقلي
رباني وزوجني ابنته وحكى لي عن الحلواني، عن أبي، كنت أضع هذه العائلة نصب عیني أرید لها
النجاة من الشدة والغم. لم أفكر حینها في نفسي بل فیما هو أسمى. هل تفهمین؟ من أتى لنا بالشدة؟

حروب جیش الإمام المستنصر. ومن تابع للإمام؟ بدر الجمالي؛ من اتخذ ابنتي جاریة من جواریه.
بقیت صامتة فقال في حدة: هل تفهمین ما أقول؟

ولم تنطق.

فقال والدها في قوة: اهربي. ابنتي لیست جاریة. أرضیتِ أن تكوني جاریة عند الأرمني؟
بلعت ریقها وقالت وهي تطأطئ رأسها: هو قدر. هو أخذ كل زوجات المتآمرین علیه، وباعهن في
الأسواق والحمد الله أنه لم یعطني إلى رجل لا أعرفه. هو قدر یا أبي. ما دمت لا أفعل ما یغضب االله

فلا أبالي.

قال والدها وهو ینظر إلى الجندي الذي یصاحبها: أتخافین من بدر؟ أخبریني بالحقیقة.

بقیت صامتة فقال في حزم: أنت ابنة الصقلي حفیدة القائد جوهر الصقلي من بنى القاهرة والأزهر.
هل فقدت عقلك؟ الیوم تبقین هنا ولا تعودین، لو أخذك یأخذك غصبًا، ولا تكوني جاریته إلا رغمًا

عنك.
قالت في صوت مبحوح: أنا..

- أنت ماذا؟

- أنا لن أترك بدرًا طوال عمري.
رفع یده وصفعها في قوة وسط فزع الجندي، تدخل قائلاً: مولاي لن یرضى بهذا.

فقال علي: مولاك لن یتدخل بین الأب وابنته.

أمسكت بخدها الملتهب ولم تنطق. فقال والدها: غدًا یشبع منك ویلقي بك مع الخدم، فتغسلین لزوجته
رجلیها، وتنظفین روث البهائم یا ابنة الحلواني.

لم تنطق. قال من جدید: أعرف أنك ستذهبین إلیه ولكن لا تعطیه نفسك. لو فعلت تخونین عائلتك
وأصلك.

عندما عادت من سفرها كان ینتظرها. رأى الهم في عینیها وتوقعه. حكى له الجندي كل شيء. الیوم
لا یدري ماذا یتوقع منها. ولا یعرف لو كانت ستطیع والدها، ولم یعد متأكدًا أنه یستطیع أن یلومها لو

فعلت. اقترب منها ورفع ذقنها فنظرت إلیه بعینین حزینتین فقال وهو یقبلها: افتقدتك.
أ أ



قالت بلا تردد: وأنا أیضًا.

أعطته نفسها بنفس الصدق والكرم، ربما شعر بحزنها المكتوم، ولكنها لم تزل بجود الملائكة وصفاء
أهل الجنة. عندما نامت بین ذراعیه قال: أتریدین أن تطلبي مني شیئًا؟

قالت في قوة وهي تخبئ رأسها داخل صدره: لا معي كل شيء.

ثم دقت بیدها على موضع قلبه وقالت: صدرك هذا هو كل ما أحتاج إلیه.

طعنته بخنجر في صمیم الفؤاد. أغمض عینیه ولأول مرة یفقد قدرته على التركیز. هام حائرًا في
عالم غیر العالم، عالم بريء كله اطمئنان. لا عاصر هذا الإخلاص ولا سمع عنه من قبل. هو من

تذوق الخیانة مع الفِطام، واستمتع بطعم الدم وارتاح إلى إراقته. عبس وجهه ثم قال: والدك ضربك.
أخفت خجلها وقالت: هو أبي یا بدر.

- لن أسمح له بفعل هذا مرة أخرى لن تقابلیه إلا معي.

عند حفصة جاءت ابنتا زوجها لتشكراها. هربت من نظراتهما لا تدري لماذا، وطأطأت رأسها
وانتظرت أن تتكلما. قالت إحدى بناته وهي تنظر لها في عدم ثقة: غریب یا زوجة أبي أن یشتریك

مقدم الجیوش، وقد كنا أمامه ولكنه اختارك أنت وكأنه یعرفك منذ زمن أو تعرفینه.
بقیت صامتة. فقالت حفصة في إحراج: الحمد الله أنكما بخیر وأن عامر بن حمزة قد هرب خارج

الشام. لم نكن نرید أن نرى أي مكروه لبیتكم یا ابنتي.

نظرت ابنة حمزة إلى فرون ثم قالت لحفصة وعیناها تتجهان إلى فرون: تُرى أیكون سبب قتل أبي أن
زوجته قد تآمرت علیه؟ ولو كان هذا حقیقة هل سیترك أخي ثأره؟ لا بد من أنه سینتقم لأبیه. لو وجد
مقدم الجیوش أخي لقتله. نحن لا ندري أین هو ونرید العیش في سلام، ولكن یؤسفني أن تدعي زوجة
أبي التدین والإیمان، وأن تقرأ القرآن كل لیلة، وتقیم اللیل وهي زوجة لأبي وقلبها مع غیره. ما حكم

الشرع في هذا یا حفصة؟

- اتقي االله یا ابنتي هذا الكلام لا یجوز.
بقیت فرون صامتة، ولكن الذنب بدأ یعتصر الشرایین. تُرى أي جرم ارتكبت بأن تتزوج رجلاً وقلبها
مع غیره؟ أن تتزوج رجلاً ولا تعطیه حقه الشرعي، ها هي تتبع الهوى فقط. یسیطر علیها حب بدر

كما سیطر علیها حب الحلوى من قبل فجعلها تفضل الهرب من مصر.

طلبت منهما حفصة في لطف الذهاب، فكلامهما لیست له فائدة. بدا الخوف علیهما فجأة وخرجتا،
وكانتا قد قررتا الهروب من عكا الیوم ولكنهما لم تستطیعا ألا تخبرا فرون بما یجول بخاطرهما.

قالت فرون لحفصة في أسًى: هما على صواب یا حفصة.
فقالت حفصة في فزع: أنت لم تقتلي زوجك یا فرون.

- ولكني لم أحزن لقتله. لیتني حزنت، لیتني أشفقت علیه. طغى وجودي مع بدر على كل المشاعر.

أ أ



- هذا الحب سیدمرك یا فرون. قلت لك من قبل كنت أفضل أن تضعي الشریعة والتعلم فقط نصب
عینیك. ولكنك تتبعین قلبك فقط، ترى عن ماذا ستتنازلین أیضًا من أجل بدر؟ هل ستقتلین من أجل

بدر؟

- لا تقولي هذا. بدر ملاك صدقیني أنا فقط أعرفه. یبدو حادا ولكنه حنون وكریم.

- أنت ترینه بعینیك، بدر في السماء وهو جندي على الأرض.

لاحظ عبد الوهاب ترقب مولاه وحماسه. لاحظ عودة الحیاة إلى أطرافه واستطعامه للأكل واستنشاقه
الزهور. فقال یومًا وهو یضع أمامه رسالة الخلیفة: أهل مصر یُنسون الغریب غربته، ویملئون

الخراب ونسًا وصحبة.

ابتسم ولم یجب. فقال عبد الوهاب: یا بني.. مَن غیَّرتك تصاحب الطیر والحیوانات، تتكلم معها
وتترقبها، وتعطیها الطعام كل فجر. تجمع الحبوب بیدها وتتبع خطى الحمام والعصافیر.

قال: أعرف.

- لو كنت جئت بجنس من الكواكب إلى قصرنا أو بملك كنت صدقت. ما أكثر الاختلاف بینكما یا
بدر! ولكنها تسعدك.

ابتسم ولم ینطق. قال عبد الوهاب معاتبًا: أین هو بدر الذي لا یغفر ولا یرحم؟ الذي انتزع حبها من
قلبه؟ أتعرفه؟

قال في حنو: البنت كانت في الثامنة عشرة، أقسم لو كنت مكانها لما تحملتُ ما تحملَتْ.. هي
كالملائكة. براءتها تبعث على الندم على كل المعاصي. هي..

ضحك عبد الوهاب في تهكم ثم قال: یقولون جوهر الصقلي یقول: لكل زمان دولة ورجال، وأنا أقول:
لكل زمان امرأة تبدل حال الرجل، وتخرج منه رأفة لم یكن یدرك مداها. هنیئًا لك السعادة التي

تستحقها! كنت تنتظر رسالة وجاءت الیوم.

نظر إلیه في ترقب ثم قال: من الخلیفة المستنصر؟
قال عبد الوهاب: منه.

- اقرأها لي..

قال عبد الوهاب: كتب الخلیفة والإمام المستنصر:
 «فإن كنتُ مأكولاً فكن أنت آكلي 

 وإلا فأدركني ولما أمزق» 

المستنصر باالله أبو تمیم معد بن الظاهر.
ابتسم وقال لعبد الوهاب: لا بد أن ندرك مصر قبل نهایة العام.



- هذا ما كنت تبغي من البدایة.

- لكل شيء میعاد، والصبر مفتاح الفرج. ابعث رسالة للخلیفة بأن بدرًا الجمالي لا یأتي إلى مصر إلا
ومعه جیشه، وأنه قبل أن تطأ قدمه أرض مصر لا بد للخلیفة أن یلقي القبض على ألدكز.

- یا بني.. هذا مستحیل هو خلیفة تجرد من كل ما یملك.

- لا أرید أن أدخل مصر لأعاقب بل لأبني. یقولون: بدر دخل لیأخذ مكان الوزیر أسد الدولة ألدكز،
وبدر أهم من كل وزراء الدول. لو ألقیت أنا القبض على ألدكز أثیر الفتن بین الأمراء حتى قبل أن
أدخل مصر، ومصر خلیة من الفتن كالنحل لا تحتاج إلى فتنة جدیدة. ساعده ببعض الجنود، وقل له
أن یقبض هو على الوزیر؛ لأن بدرًا یأتي لیساعد ویطلب السلام والأمن لكل الأمراء والجنود. لا

یطمح في منصب ولا یحتاج لوزارة.

فاجأها قدومه مبكرًا، ولكنه طلب منها أن تتجهز، وأمسك بیدها، وخرج بها من الحجرة. جلسا أمام
القاضي الموجود في القصر، ثم قال لها فجأة: هل ستقبلین الزواج مني یا فرون؟ أم سأضطر إلى أن

أبقي علیك رغم إرادتك؟
قالت في عدم فهم بصوت خافت: بدر.. لماذا؟

التفت إلى القاضي وأعطاه اسمها بالتفصیل، سأل القاضي عن المذهب، بقیت ساكنة خائفة مما سیقول
حبیبها. ترى سیغیر مذهبها حتى یستطیع الزواج منها؟ ولكنه لم یفعل. أخبر القاضي بمذهبها، وبعد
أن انتهى القاضي من المراسم، أمسك بیدها وخرج معها إلى حدیقة القصر، تشبثت بذراعه ثم قالت:

أحبك.

- لم تطلبي وكأنك تثقین بي مع أنني لم أثق بأحد طوال عمري. كنت أنتظر لغرض في نفسي.
لم یخبرها بالغرض؛ فحتى الحب له حدود. هل سیخبرها بأنه أراد أن یُذل والدها أولاً ویراه یرجو
ویطلب؟ صعب أن تسامحه لو فعل. تركت یده، ونظرت إلى الطیور التي تصنع العش أعلى الشجرة،
ثم قالت: كیف سنضع لها الطعام؟ أرید أن أخبرك عن أصدقائي الیوم.. هنا في الحدیقة، تعرف؟
عندما كنت صغیرة وأفتقد أمي كنت أتكلم مع الطیر فیقف مكانه ویسمعني. مع من كنت تتكلم یا بدر

عندما تفتقد أمك؟

نظر إلى عینیها ثم قال: كنت أتكلم مع سیفي، وأقسم أن أقتل من قتلها أمامي.

- القتل لیس دومًا الحل.
- أعرف، تعلمت هذا بعد حین. أرید أن أخبركِ بشيء..

نظرت إلیه في قلق، فقال: سأسافر إلى مصر عن قریب.

اختلج قلبها ثم قالت: وأنا معك.
-لا. أنت تبقین هنا. لا أعرف كیف سیستقبلني الأمراء، ولا ما تبقى من الجنود، ولا حتى أهل مصر.

أ



قالت في حسم: أنا معك.

- فرون؛ أحیانًا لا بد أن تتذكري من أكون.
- أنت أمیري وزوجي وكل ما أملك. أموت قبل أن أتركك مرة أخرى. أتوسل إلیك ألا تتركني. هل

تخاف علي؟

التقت أعینهما ثم قال: بدر الجمالي لا یخاف. لو لم أكن قادرًا على حمایتك فكیف لي أن أنقذ مُلك
الخلیفة وبلاد مصر كلها؟

تشبثت بذراعه من جدید ووضعت رأسها على كتفه، وقالت: مصر.. كل أحلامي تتحقق، الرجل الذي
أحبه والوطن الذي حُرمت منه. لو سمحت لي سأصطحب معي حفصة؛ أمي التي ربتني، تُرى أهي

الجنة التي أحیا فیها؟ أم أن االله یعوض أعوام عذاب وهَمٍّ؟ هو رحیم.
ردد: هو رحیم.

- ولكننا لسنا برحمته.

- لا أبدًا لسنا برحمته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 - 7 - 
لا نعرف متى تعاكسنا أقدارنا أو متى تصاحبنا بالمعروف، ربما یعطینا القدر الحلم نقمة ونعمة، لا
یدري بالضبط بدر الجمالي، ولكنه كان على یقین أنه لو لم یتحرك إلى مصر بأسرع وقت فسوف
تضیع الفرصة التي ربما انتظرها طوال عمره. نصحه البحارة بالانتظار، ریاح الشتاء قویة، وهذا
لیس وقت سفر، ولكنه أصر، فتطویع الریاح أسهل من تطویع الطامعین في مصر الآن. طلب من
فرون أن تبقى في عكا ولكن دون جدوى. قالت لو أخذ على نفسه عهدًا بالمجازفة فسوف تصحبه في
البأساء والضراء فهي بالكاد قد وجدته. لم یخبر أحدًا بوجهته، أخذ الجنود الأرمن في المراكب دون
أن یعرف أحد إلى أین یتجه. قبل سفره بعث الرجال قبله إلى دمیاط یحث كبارها على لقائه. جاء
صدیقًا لا یرید أذى أحد ولا یطمع في منصب. جاء لیؤلف بین القلوب حتى یقضي على الفتنة،
وتألیف القلوب أصعب من ضرب الأعناق وأكثر مخاطرة. ولكنه سوف یصبر، أهم شيء الصبر
والتحكم في الغضب والرأفة. الرأفة من سمة العظماء. عند الوصول إلى دمیاط كان معه بضعة آلاف
من رجاله، استقبله سلیمان اللواتي كبیر قبیلة لواتة بالترحاب والحذر، فما الذي جاء بالأرمني وقت
الخراب؟ وماذا یرید بقدومه مع رجال جیشه لو لم یكن یرید منصبًا؟ لا أحد یزور البلاد بجنود ترتدي
سیوفها ورماحها. ولكن بدر دخل علیه وطلب من الجنود أن تترك السلاح خارج خیمته، أعطاه
الكثیر من الهدایا وسأله عن حال مصر. قال إنه كان قد زارها صغیرًا وإن االله قد وهبه صدیقًا وأخًا
هو سلیمان اللواتي. قال إنه یعرف ضعف الخلیفة وفساد الأمور ویشفق على أهل مصر جمیعًا من
شدة أدت إلى كل هذا الدمار. استمع إلیه سلیمان في ریبة ثم قال: جئت تساعد الخلیفة أم أُمَّه؟ في بلدنا
ا. هي تعیِّن الوزراء یا أمیر تحكم المرأة بدهائها وأهوائها. أتعرف أن لرصد أم الخلیفة دیوانًا خاص

وتزیحهم. لا بد أن تحظى بقبول أم الخلیفة أولاً. هل قابلتها؟
قال بدر في بطء: لا لم أقابلها.

- لا تصدق ما تسمع عن مصر. حالنا هنا في دمیاط وفي الدلتا بخیر. مات البعض نعم، وترك
الفلاحون أرضهم وفروا. هذا حدث، ولكن هناك شیئًا لا تعرفه عن أهل مصر.

- وما هو؟

قال سلیمان: هم نیل لا ینضب، تعتصرهم فتُخرج كنزًا من الأموال. یأتي إليَّ الفلاح یُقْسم ویرجو
ویتوسل ویقبِّل قدمي ویقول إنه لا یملك قوت یومه، وعندما أهدده بأن آخذ زوجته جاریة یُخرج
الذهب في سلاسة. هم كاذبون لا تصدقهم. یموتون جوعًا، وهم ینامون على كنزهم. أنا هنا حاكم كل

. البلاد. خلیفتك الذي لا یستطیع حُكم أُمه لا حُكم له عليَّ

ساد الصمت في الخیمة، توقع سلیمان غضب «الرافضي» بدر الذي یتبع الخلیفة باعتباره إمامه،
ولكن بدر قال في هدوء: معك حق.

- ألست من أتباعه؟ الیوم تذم فیه؟

أ أ أ أ أ أ



- لا أذم فیه یا أخي ولكنك تقول الصدق. أرید أن أسیر في الطرقات وأرى الحدائق والنخیل الذي
یحیط البحر والنهر. یقولون الجنة ستكون مثل دمیاط ببحور وأنهار ونخیل وورود.

- قال سلیمان: لا تبحث عن الورود هنا یا أمیر.
ضحك ضحكة عالیة ثم أكمل: ستُحب بقاءك هنا یا أمیر.

- قل یا بدر. أكرمتني أنا وزوجتي ورجالي. أنت نعم الرجل، أتمنى أن تزورني في عكا عن قریب
كي أرد لك كل هذا.

- لو بقیت في عكا ولم یدخلها السلاجقة أزورك. یسعدنا بقاؤك معنا یا بدر ما دمت لم تأت جاسوسًا
ولا غازیًا، فاعتبر أن دمیاط بلادك. كم یومًا ستبقى هنا؟

- لا أرید أن أُثقل علیك یا أخي، سأبقى شهرًا ربما، ولكننا نقیم خیامنا ونصنع أكلنا.

في دمیاط رأى ما لم یتوقع، سار في الحقول فوجدها خرابًا، وعندما سأل غلام سلیمان الذي یسیر
معه قال: فر الفلاحون، یخافون سیدي سلیمان، یختبئون في الجحور كالفئران، ولكنه یجدهم.. دومًا

یجدهم.

- وكیف یأكل الناس؟

- في القاهرة والفسطاط لا یأكلون، وفي الدلتا یأكلون بالكاد، نحن لا نحتاج إلى الأكل، نحتاج إلى
الذهب، ثم نشتري به الأكل حتى لو من خارج مصر كلها. سیدي سلیمان هو من یسیطر على كل
البلاد. هؤلاء الفلاحون یحتاجون إلى من یحكمهم. نخرج علیهم لیلاً فیخرجون مالاً لا حصر له ثم
یدَّعون الجوع. لدیهم أبقار ودجاج ومواشي یخبئونها من رجالنا ولكننا نجدها. لا بد من الحزم مع

الفلاح، الفلاح دون سید كالماشیة دون راع، لا تذبحها ولا تستفید بصوفها.

نظر إلى الجامع نصف المهدم ثم قال: أتصلون في هذا المسجد؟

- نعم ولكن من یأتي لیُصلِّي یدفع ما علیه أولاً.
- من یقرر المكوس؟

- سیدي سلیمان.

- الخلیفة لم یُعین أحدًا هنا؟
- الأمراء الأتراك تتعاون معنا یا أمیر.

غمز الرجل بعینه.. فقال بدر: نعم فهمت.

- هم مثلك یا أمیر یریدون الخیر لنا نحن أصحاب البلد.

- إلى أین یفر الفلاحون؟

أ أ أ



- إلى الصحراء یأكلون السحالي هناك، ثم عندما یفنى أكثرهم یأتون لیقدموا فروض الطاعة لسیدي
سلیمان. یعرفون أنهم دون حمایته لا شيء. إیاك أن تصدق أن مصر بها صاحب شرطة. هل تعرف
حتى اسمه؟ أنا لا أتذكر أسماء الوزراء. مصر بها رجال أقویاء فقط، وهم یحمون الضعفاء ولكن

بثمن.

- معك حق لم أر من سیدك سوى الخیر. وماذا عن السمك؟

- السمك كله لنا. الصیادون یخرجون بإذننا ویعودون بالأسماك.

- وماذا تعطونهم في المقابل؟

- الحمایة، قلت لك.
- ولكن ألا یجوعون؟

- یشترون الأسماك منا، وإذا خبئوا بعض الصید نعرف، والعقاب قطع الأطراف وبیع النساء.

عند نزوله القاهرة ترك بدر جنوده وزوجته، وأخذ معه سیفه وارتدى عمامة وغطى وجهه، وسار مع
عبد الوهاب كاتبه متجهًا إلى الفسطاط، تعمد ألا ینظر إلیها في الطریق، وتعمد أن یسیر على قدمیه
بین خرائب القطائع والفسطاط والقاهرة. ما رآه كان مختلفًا عن كل وصف، وأبشع من كل قتل وذبح
مر علیه. حتى بدر تأثر، ذكرته الفسطاط بأمه وهي تحاول أن تبقى واقفة بعد أن طعنها الجندي في
قلبها، أمسكت بطرف السور ثم تأوهت أمام عینیه وهي تتمتم بكلمات من الإنجیل. لم یسمع كلماتها
ولكنه رأى عینیها متحجرتین كلهما تراب.. كیف للعیون أن تمتلئ بالغبار هكذا؟ وكیف لبلاد
عاصرها یومًا كالحلم الجمیل أن تتحول لعیني أمه الزائغتین؟ بینما یسیر هو بین أنقاض البیوت
الخربة بلا ساكن ولا سائل، كان یرى آثار حیاة ملیئة بالدفء، ثیاب طفل ممزقة، قدح طعام محروق
من كثرة الاستعمال، قِنِّینَة شراب، وسادة سوداء اتسخت من دم ثم نار ثم وباء ثم جفت، فمسح بها
كهل قطعة عیش عفنة لیأكلها على مضض. عند مروره على مدینة أحمد بن طولون القطائع، نظر

إلى الحاجب الذي بعثه السلطان لیرافقه وقال: أین المدینة التي بناها أحمد بن طولون؟
فقال الحاجب وهو یشیر إلیها: كانت هنا ولكننا بنینا سورًا بینها وبین القاهرة حتى نحمي عیني الخلیفة

من القبح. لم یتبق منها سوى الخراب.

ثم أشار الحاجب إلى الفسطاط، حدق بدر في بعض الساكنین الباقین بعد الشدة، كانوا شبابًا في
ر الأحجار أو یبیع الأنقاض. یسیر الغالب، الرجال أكثر من النساء، بعضهم یعمل في صمت. یُكسِّ
باحثًا عن مأكل ویمد یده للمارة. كان هناك ركن للتجار الذین كانوا یومًا أثریاء، یغلقون المحال
ا في الدقیق والحبوب بالحدید خوفًا من السرقة، ویحتفظون بداخلها بالذهب واللؤلؤ، ویتاجرون سر
والمواشي والدجاج. بیوتهم مغلقة بالأقفال التي تنوء بالعصبة، لا یظهرون للعامة ولا الرعاع. لفت
نظره رجلٌ كبیر یرتدي الخرق الممزقة، ویجلس على أنقاض بیتٍ مهدمٍ، یشرب مشروبًا مصریا
مصنوعًا من اللیمون والسفرجل. لا یدري بدر من أین أتى به في هذه المجاعة. حافي القدمین متسخ

الملابس على یدیه آثار جروح قدیمة متعفنة، اقترب بدر منه ثم قال: یا شیخ، لِمَ تجلس هنا؟

أ



قال الرجل وهو لا ینظر إلیه: أحب الجلوس في الهواء ورؤیة هذا العبث.

- هل هذا بیتك؟

- ربما.

- بیتك أم لا؟

- لا تسألني أسئلة بلا إجابة. من أنت؟

- عابر سبیل ربما.

- ماذا تقصد بربما؟

- لا تسألني أنت أیضًا أسئلة بلا إجابة یا شیخ. أعطني یدك أرید أن أساعدك.

نفض الشیخ یدیه ثم قال: ابتعد عني لا خیر یأتي من الحكام. ولا مساعدة من رجالهم.

- ومن أدراك أني منهم؟

- كل یوم یأتي إليَّ أمیر یقول أرید أن أساعدك، ثم أمد یدي فیلقي بي في السجن، یقول السجن أفضل
لك، تأكل وتشرب ولا تحتاج إلى هواء ولا تسأل الناس الطعام. أترید أن تضعني في السجن حتى لا

أزعج بمنظري الخلیفة؟
- بل أرید أن أصاحبك بعض الوقت.

مدَّ بدر یده قائلاً: أریدك أن تسیر معي وتحكي لي ما حدث في المدینة وأعطیك دینارًا.

نظر إلیه الحاجب في فزع ثم قال: مولاي.. هذا لا یجوز. المجنون سیكذب علیك.
تجاهله بدر ثم قال: هیا..

ثم أخرج الدینار من جیبه ووضعه نصب عینیه، قفز الرجل من مكانه وسار وراء بدر في حذر ثم
قال: ماذا ترید أن تعرف؟ أنا أخبرك..

- أسیر معك في الطرقات كلها الیوم وغدًا..
قال الرجل:خلف الأسوار أم أمامها؟

- أي أسوار؟
- الأسوار التي صنعها الوزراء حتى لا یجرحوا بها نظر الخلیفة. انظر هنا سور عند جامع أحمد بن
طولون یخفي الخراب في مدینته، كانت تدعى القطائع، مكانها منكوب على ما یبدو، من دمار إلى
دمار. وراء السور حیاة لا تعرفها. وسور آخر هنا یحمي عیني الخلیفة من رؤیة الفسطاط، وأناسها
المیتین الأحیاء. وتبقى القاهرة خرابًا بلا القطائع والفسطاط. أتعرف یا رجل ما یُحزنني؟ هو غباء
رجال الخلیفة، فلو منعوا عینیه من رؤیة الأنقاض في الفسطاط كیف سیمنعون عینیه من رؤیة

أ أ أ أ لأ



الأنقاض في عقب داره، هجرها أهلها هربًا. أما عاصمته التي أغلقها على أهله.. القاهرة.. فهي
حزینة مثل الفسطاط وأكثر. أتعرف كم مصریا هرب بأمواله، وكم مصریا قرر البقاء فهلك؟

- أرید أن أرى ما وراء السور.
فتح عینیه وأغلق أنفه بمندیل، رائحة العفن جعلت عینیه تدمعان. لم یر هذا اللون القاتم طوال عمره،
أسود ملوث بالرمادي یسیطر على المكان وراء السور حیث الفسطاط والقطائع التي لا یرید الحاجب
لأحد أن یراها. الجثث تملأ الشوارع، بعضها نصفه مأكول والبعض الآخر قُطعت أطرافه أو تفككت.
هنا یحیا الدود حیاة رغدة، الطعام موفور والصحبة رائعة. رأى أمامه فتیات لم یبلغن أكثر من ثلاثة
عشر عامًا یبعن أجسادهن على الأنقاض. رأى أمام عینیه، لم یحك له أحد، البنت عاریة تمامًا یطؤها
كهل، تزیح قطع الزجاج من على التراب حتى تستلقي بلا جروح إلا في الروح. شدت یده بنت
أخرى، نظر إلیها ولم ینطق. فخلعت خرقة رثة من على جسدها وبدا صدرها أمامه، ثم جاء غلام
ینافسها یشد هو الآخر یده. دفع بهما الحاجب في خجل ثم قال: الآن تعرف لِمَ حل البلاء بهذا البلد. هل

ترى كل هذا الفُجر؟ نتكلم مع الشیوخ كل یوم بلا فائدة.

لم یر الجحور من قبل طوال عمره. لم یعرف أن بعض الناس تعیش تحت الأرض، تحفر الحفر
لتختبئ من قسوة وطمع، ثم تجملها بالتمر الممتلئ بالسوس، وفروع الأشجار الصفراء، والبول
الطازج، وروث البهائم. بدر لم یشعر بالغثیان منذ ولادته حتى حین رأى أمه تموت أمامه. ولكنه ألقى

ما في معدته في حرج. ثم نظر إلى المسجد وكأنه النجاة وقال: هذا مسجد أحمد بن طولون؟

قال الحاجب: هو كذلك یا مولاي. ولكن جدرانه تصدعت، وبابه یكاد یتهدم. هو مسجد أهل السنة.
- لنتجه إلیه.

وجد في المسجد ملاذًا. كأنه الجنة بعد جهنم التي كان بها. بدا مهجورًا لا صلاة تقام فیه ولا شیخ یهتم
به. نظر إلى العرائس على جدران السور. هاله منظرها، لا یفهم مغزاها ولكنها تجعل صدره یختلج
وتضفي الوجل إلى قلبه. سار إلى الصحن المكشوف كأنه مسیر ولیس مخیرًا. كم بابًا لهذا المسجد؟
كأنه لا ینتهي، بُنِي لیبقى، وشُیِّد لیُذكِّر القادم بأن السعة أمل وأن الضوء هو الحیاة وأن البدر في
ا بین الكواكب حتى یصل إلى الغایة. نظر إلى المعابر الخشبیة في الأبواب السماء لا بد أن یهیم حر
بزخارفها المورقة، أین سیعبر السائل والطالب من هذا الباب؟ وأین سترقد روحه الهائمة؟ اتجه إلى
المحراب ثم خر ساجدًا فجأة وغطى وجهه بیدیه. نظر إلیه الحاجب في فزع، وضحك الشیخ وقال:

أهلاً بك یا أخي في مصر.

استمر الشیخ المجذوب في الضحك، واستمر بدر في الصلاة وكأنه لا یرى ولا یسمع. قال الحاجب
للجندي: هل ستترك أستاذك بلا سجادة صلاة؟ یصلي على الحجر؟

اقترب منه الجندي وقال: هل آتي لك بسجادة یا مولاي.

لم یُجِب. كان راكعًا على ركبتیه یصلي وعندما انتهى أشار بیده إلى الجندي فاقترب منه، فهمس في
أذنه: الحاجب..



قال الجندي: نعم یا مولاي.. ماذا ترید من الحاجب؟

- اطلب منه العودة للخلیفة لقد رأینا ما یكفي الیوم. أنا سأبقى هنا بعض الوقت.
- أمرك مولاي. وماذا عن الشیخ المجذوب؟

- اتركه معي بعض الوقت في صحبته فائدة.

یطارده أحمد بن طولون.. منذ زمن، لكم یشفق على مدینته، ولكنها العرائس في الشرفات التي لا
تترك مخیلته. انجذب لمسجده كما تنجذب المیاه للقمر. وحزن على حال الباب الذي دخل منه
والحوائط المتصدعة. أول ما سیفعل هو ترمیم ما بنى أحمد، وبناء محراب داخل مسجده لبدر
الجمالي. فهذا من ذاك وذاك من هذا. كل العرائس تتشابك في صف لا ینتهي، وكل من تمنى یأتي
هنا، وكل من ازداد همه یأتي هنا، وكل من ضاع عمره یأتي هنا، وكل من أحب نفسه یأتي هنا. یا
أحمد.. ترى هل تسمعني؟ أراك في المحراب وأراك جالسًا تستمع إلى الخطیب وأراك تسیر في
طرقات مدینتك وتقیم الولائم والسماط للفقراء. أراك.. بل أشعر بك كأنك أخي أو من دمي. أنت..
أستمع إلى دعاء المصریین لك من أعلى جبل المقطم وقت مرضك، كل بكتابه، المسلم صعد
دهم حُبك یا رجل. ماذا فعلت بأهل بالمصحف، والمسیحي بالإنجیل، والیهودي بالتوراة، فهم وَحَّ
مصر؟ وما علاقتك بالأجداد؟ هذه بلاد تُربكك وتُفقدك السیطرة على أهوائك، فتهیم كالمجذوب وتدافع
عنها كالأسد. آه یا مصر.. كل من جاء وقع في الغوایة، لم أعد أعرف هل أُحبك أم أخافك أم الاثنان

معًا؟
قال الجندي: مولاي؟

نظر إلیه ثم قال: هذا ما كنا نبغي. رأینا ما أرید. الیوم لیلاً نذهب إلى سفح الهرم.

- ولكن سفح الهرم لیلاً خطر یا مولاي. یخرج الجن، والساحرات یرقصن لیلاً.

- مرحبًا بهم معنا إذن.

نظر إلى الهرم هنیهة ثم إلى الفتحة الصغیرة، دق على الحجر ثم اتجه إلى الداخل في حذر وحده. قال
في صوت واثق: یا ساحرة الهرم.. أنا هنا قد جئت..

تجلت له بشعرها الأسود الكاحل، وعینیها الكبیرتین المستدیرتین اللامعتین، لم یخف ولكنه انبهر.
قالت في صوت عذب: مرحبًا بالأرمني.. جئت تبحث عن وطن هنا یا رجل؟ هذا وطن أصعب من

كل الأوطان، لا یعطي إلا لمن یهبه نفسه كالكهنة القدماء.
- أتعرفین أصلي؟

- كنت أنتظرك بحنس تعرف كل شيء.

- لِمَ تنتظرینني؟
- لأُحذرك من لعنة العظماء..

لأ أ



- إیاك أن تتنبئي بحزن آخر فقد سئمت الأحزان.

ابتسمت ثم قالت: عند مجیئك لم تزر الهرم في البدایة، زُرت مسجد أحمد..
- من أحمد؟

- أحمد بن طولون.. لِمَ زرت مسجده؟

نظر إلیها ولم یُجب. فقالت: لا بأس ابن طولون حافظ على الأرض والذهب فأصبح من الملوك
القدماء.

- جئت إلیك أبغي السكینة.

- لو كنت تریدني أن أطمئنك على المستقبل فهذا لیس بیدي، ولو كنت تریدني أن أخبرك لو أن هذا
البلد وطنك أم أنك عابر سبیل فیمكنني أن أخبرك بعد حین..

- تعرفین لغة الطیر وتقرئین ما نجهل.. أخبریني أي لعنة حلت على هذا البلد؟
- القدماء یقولون هذه أرض لا تعطي إلا لمن عشق، وهذا وطن لا یضم إلا من بذل. البذل أصعب
الجهاد.. كله عناء. فلیساعدك االله. هناك رجال تولد على هذه الأرض وهم لیسوا منها، وهناك رجال
تجذبهم الأرض كما یجذب القمر البحر لیلاً فیصبحون منها. هي تفرز الخبیث من الطیب، وتعرف

من یصدق ممن ینافق.

- كنت أفكر في القمر والبحر. كیف تكلمت عنهم الآن كأنك تقرئین أفكاري.

- سألتني یا أرمني ماذا حل بها، هذا عصر الفتن وكثرة المذاهب.. أنت تعرف، بداخلك تفهم یا بدر،
أتمنى أن ینیر االله وجهك لترى ضآلة الإنسان وتفاهته. یظن دومًا أنه امتلك الحق، ومعه مفاتیح
الخلود. أتعرف لماذا؟ لأنه عاجز.. عجز البعوضة أو أقل. مفاتیح الخلود مع الخالد، ومفاتیح الحق مع
الحق، ما نعرفه هو قشور. معرفتنا بالدنیا كمعرفتنا بلغة الطیر، نحاول أن نفك رمز الأسماء، وننطق
الحروف لعلنا نفتح بها باب الجنة، ولكن الوصول إلى الجنة یحتاج تخطي اثني عشر حاجزًا أو یزید،
هكذا قال القدماء. أدركوا عناء الدنیا فلم یُكتب الخلود لكل البشر، لبعضهم فقط. البعض یا بدر یُخلَّد

ذكره في الدنیا والآخرة، والبعض یَفْنَى في الاثنتین.. تُرى مع أي فریق ستكون؟
- ماذا قال القدماء عن الفتنة؟

- للفتنة قدرة تفوق كل قدرات البشر، الفتنة تولد الفوضى، والفوضى لا دواء لها كنار جهنم تأكل بلا
هوادة وتمحو حضارات وأبنیة. للقدماء إله للفوضى یدعى سِتْ، أتعرف لماذا؟ لأنها كالخیر قویة
ومؤثرة، ولكن الخیر لونه شفاف كلون الهواء، بینما الفتنة زاهیة كالیاقوت الأحمر. أتعرف ماذا قال
الملك الذي بنى هذا الهرم؟ قال: «أنا الملك بنیت الأهرام، وأتممت بناءها في ست سنین، فمن أتى
بعدي وزعم أنه مثلي فلیهدمها في ستمائة سنة، وقد علم أن الهدم أیسر من البناء». جدتي قالت هذه
الكلمات لأحمد بن طولون وأنا أقولها لك. ولكن لیست كل الأبنیة كالهرم یا بدر. حتى المسجد الأموي

كان سیضیع في الحریق. وكم من أبنیة تهدم من أجل هوى حاكم أو ثائر.

أ



- كیف عرفت بحریق المسجد وأنت هنا في الهرم؟

- أحزن على الهدم لأن به هزیمة وموتًا. الموت الذي یتبعه بعث هو انتصار، ولكن موت الفتنة بلا
بعث. یعجبك أحمد؟

- أحمد بن طولون؟ یعجبني مسجده فهو غیر كل المساجد، وسیرته غریبة كلها انتصارات ولكنْ بها
هم ربما لا قِبَلَ لي به.

- أنا أعرف أحمد بن طولون وسیرته من جدتي. لو أعجبك فهنیئًا لك مصیره.

- أهذا تهدید أم بُشرى؟
- القادة مع من أحبوا كما یُبعث المرء مع من یُحب.

- أنت مسلمة؟
- إیاك أن تسألني عن دیني یا بدر. أنت أعظم شأنًا من أن تقع في الهاویة وأذكى من أقرانك. توخَّ
الحذر وأنت تسیر، فلا أحد یعرف من أین تدخل الفتنة ومن سیبدأ بالغدر. هذه أوطان فرقتها المذاهب

وفتكت بها الطوائف.
- یا ساحرة الهرم…

- قل یا بحنس فقد أصبحنا ونسًا وصحبة.

اتجه إلى الباب في بطء فنادته في حسم: آرام!
التفت إلیها والتقت أعینهما، تذكر الطفل الآمن ولم یعد یعرف هل یتمنى موته أم بعثه. قال في وجل:

كیف عرفت اسمي؟

- وهل هذا اسمك؟ ظننتك تُدعى بدرًا.

- لا أفهمك.

- ابحث عنه لعلك تجده.

- من؟ بدر أم آرام؟

- الاثنان.. تحتاج إلى الاثنین. ولكنك ربما لا تجد لا هذا ولا ذاك. توخَّ الحذر في رحلتك.. فهي شاقة
وطویلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 - 8 - 
أبهرها زوجها بهدوئه وسعة صدره. یسمع من الأمراء، یتكلم معهم ویحكي لهم. لم تر رجلاً بسحره
طوال حیاتها. تتبع عینیه وهي تبتسم أحیانًا أو تركز في شيء مهم. كلامه مثل العسل وأحلى من
عرائس السكر. كلامه كله حكمة ومعرفة. جمع الأمراء وأخبرهم أنه جاء لیساعد على تألیف القلوب،
اشتكوا له من الخلیفة وضعفه، استمع وفهم ولم ینكر. طلب منهم أن یجتمعوا على الخیر كما یدعونا
الدین، فلو اجتمعوا على الخیر أصبح لمصر جیش قوي، مائتا أمیر لكل أمیر آلاف الجنود لو اتّحدوا
تنتهي كل الفتن. اشتكوا ضیق الحال ومراوغة الخلیفة وأمه. قال إنه جاء لیُهدئ حِدَّة الكُره بینهم وبین
المصریین، وبینهم وبین الخلیفة. لكل مشكلة حل ولكل وباء علاج. استمعوا إلیه في حذر في البدایة،
فهم لا یعرفون بدرًا، ومن یعرفه سمع عن فتكه بأبي طاهر. ولكنه أقسم أنه صادق معهم، وحكى لهم
ما حدث من أبي طاهر وكیف قتل ابنه الكبیر وكیف حرق قلبه وتآمر علیه. قال إنه لا یطمع سوى في
اتحادهم معًا، فالخطر على أبواب مصر كما كان على أبواب الشام، وعندما تسقط الشام لا بد أن تلیها
مصر. السلاجقة ترید مصر، هذا أكید، ولو لم یتحدوا مع بدر الجمالي ستكون نهایتهم قبل نهایته.
أدهشهم أن بدرًا لم یقابل الخلیفة بعد ولا زاره ولا مكث في قصره. قرر أن یعید بناء أحد القصور
الخربة في القاهرة ویبقى فیها. بدأ رجاله مساعدته في الانتقال إلى البیت الجدید الذي أصبح جاهزًا
في أقل من شهر. أخبرهم أنه لا یرى الشرطة في الطرقات ولا یعرف أین هي. أخبرهم أنه جاء

بالسلام یمد یده لینصر البلاد.
تستمع إلیه فرون وینشرح صدرها. هذا ما تحتاجه مصر، تحتاج إلى رجل بهذه الحكمة. حبیبها لم
یكن لدیه أي وقت لها في الأیام الماضیة، ولم یزر حتى حجرتها ولكنها تتفهم وتراه من بعید وتسمع

كلماته وتُمنِّي نفسها بأحضانه عندما یفرغ من أعماله.

استأجر أمهر الطهاة والحلوانیة، من بقي منهم في مصر، من أجل ولیمة الأمراء. الیوم یُقسمون معًا
ویأخذ منهم العهد على درء الفتن وتوحید الكلمة. الیوم هو الیوم الحاسم. دعاهم بنفسه كل واحد على
حدة، فبعضهم أعداء ربما لن یقبلوا المواجهة ولا اللقاء، ولكنه أراد للأعداء أن یلتقوا قبل الأصدقاء.
سوف یكونون في حمایته جمیعًا، لن یتشاجر أمیر مع آخر على قطعة أرض أو فرض الضرائب.

الیوم هم أصدقاء، یوم واحد یتحدون فیه فترى البلاد النور.

هرولت فرون إلیه، تعرف أنه مشغول، ولكنها ترید المساعدة وترید أن تراه. طلبت من الحارس
مقابلته فسمح لها.

دخلت علیه الیوم والرهبة تملؤها، كان وجهه عابسًا، ینظر إلى أوراق، التفت إلیها، ینتظر أن تتكلم،
فقالت في ارتباك: اعذرني أعرف مشاغلك یا أمیر.

هز رأسه وانتظر.

فقالت: سمعت أنك دعوت أمراء الجیش للحدیث معهم.
قال وهو ینظر إلى الدیباج في ثوبه: نعم غدًا..

ُ أ أ



قالت: أعتقد أنها فكرة رائعة یا بدر، السلام دومًا یؤدي إلى الفوز. عندما تُكرمهم وتصالحهم تنتهي
الحروب وینعم الشعب. مصر تحتاج إلى رجل بحكمتك، یعرف كیف یؤلف القلوب.

ابتسم وهو یربت على یدها: لا تشغلي بالك بأمور الحكم.
- هي أمورك أنت وأنت زوجي..

ثم أكملت في رفق: هناك شيء أرید أن أتكلم معك عنه.

تنهد وقال وهو یضع سیفه في الجب: تفضلي أسمعك..
- هل یمكنني أن أصنع الحلوى مع الطباخین؟ أعدك أنك لن تأكل في حلاوتها.

قال: لو كانت الحلوى ستوقف الفتن فلنجربها یا فرون. هل أنت متأكدة من أنهم لو تذوقوا الحلوى
یتصالحون؟

قالت في تأكید: نعم.
- حسنًا افعلي ما تریدین.

- لا تغضب مني یا بدر.. ولكني سأقول ما یجول بخاطري.

- لا أعرف لو كنت سأغضب أم لا..

- هذا بیت أُصلي فیه وأقرأ من كتاب االله. لا یعجبني وجود الخمر، ولا أن تدعو الأمراء الیوم بعد
العشاء إلى احتساء الخمر.

نظر إلیها في ذهول ثم قال: یُعجبك؟ من أنت لیُعجبك أو لا یعْجبك.. لا تنسي مع من تتكلمین یا فرون،
إیاك أن تنسي..

قالت في صوت مبحوح: أتكلم مع زوجي..
- تتكلمین مع الأمیر وأنت هنا تحت أمر الأمیر تطیعین أوامري في صمت.

بقیت صامتة فقال: هل تسمعین؟

- أسمع.
- تسمعین وتنفذین بلا امتعاض ولا ضیق. عندما أرید تقدیم الخمر للأمراء أقدم الخمر. هل كان

والدك یحتسي الخمر یا فرون؟ أخبریني؟

بقیت صامتة فقال: إیاك.. إیاك أن تتدخلي في ما لا یعنیك مرة أخرى قط. أنا أحاول إنقاذ هذا البلد، فلا
تُغیري عليَّ مزاجي قبل مقابلتهم، صدقیني مقابلتهم وإقناعهم أصعب من فتح دمشق. هیا اخرجي.

صدمها بحدته ولكنها خرجت في صمت.

أ أ لأ



راقبت قدوم الأمراء في قلق وبعض الشعور بالذنب. ألیس بدر هو حبیب عمرها؟ ألم تحارب العالم
من أجله؟ لِمَ تُغضبه؟ بعد هذا العشاء ستعتذر إلیه وتتمنى أن یقبل اعتذارها، فالأمراء تشرب الخمر
سواء قدمه أو لم یقدمه. ثم إن مصائب الأمراء أكبر من الخمر. راقبت من النافذة حدیث الأمراء
وعیني زوجها اللتین تتحركان من أمیر إلى أمیر بسرعة وكلماته الرزینة. كم تحبه وتفتخر به. لم
تسمع كل الكلام ولكنها سمعت بعض الكلمات: الأمراء یشكو بعضهم بعضًا، ثم یشكون من الخلیفة
ومن الأوضاع ومن الأرض ومن المصریین. بدر یهدئهم ویؤكد أنه جاء للمساعدة ولمصلحة الأمراء
أولاً، فخراج مصر لا یزید على خراج أصغر قُطر في الأمة الإسلامیة، مصر التي كانت ممتلئة
بالذهب، كلما مر فیها حاكم خر فرسه ساجدًا ثم تعثر في كنز من كنوز القدماء، تحولت إلى كورة
قفراء بلا طعام وفي أیدیهم تغییر كل هذا. وضع رجاله الطعام والشراب واستمر هو في الحدیث. بدا
متأثرًا، رأت في عینیه أنه یرید حقا أن یقنعهم، وبدأ بعضهم یقتنع. ساعد الشراب على تهدئة نفوسهم
على ما یبدو، فضحكوا أكثر وبدوا أكثر فرحًا. كانت في أثناء وقوفها خلف النافذة قد نسیت أن تضع
الطعام لطیورها كما تفعل كل یوم. الحمام في مصر خجول وخائف كالناس لا یثق في الصدیق ولا
الأخ. تسللت إلى الحدیقة في هدوء ومعها حبات من الحبوب، ونظرت إلى الحبوب في لوم لنفسها.
أتطعمین الطیور یا فرون وأهل مصر لا یجدون الطعام؟ أتظنین أنك رحیمة یا بنة الحلواني؟ قالت
للطیور بصوت هامس: لم أخرج من هنا بعد، عندما أخرج سأطعم الناس ولیس الطیور. أریدكم أن

تعرفوا أنني لن آتي كل یوم.

نظرت إلى الحمامة وهي تقترب ثم تطیر كلما تحركت ید فرون، ثم تقترب من جدید وفرون لا
تتحرك، تبدأ الحمامة في التقاط الحبات في توتر وسرعة، ثم تأتي حمامة ثانیة وثالثة.. یكثر الحمام
حولها فتبتسم في رضا عن العالم، وفجأة یطیر كل الحمام فزعًا فتشهق من وَهَل المفاجأة وتنظر إلى
أبواب الحدیقة، جنود زوجها تقف حول الأبواب بالسیوف والرماح. اختبأت وراء الجدار من الخوف
لا تدري لماذا؛ فهم جنود بدر زوجها. منذ متى تخشى الجنود؟ ثم نظرت بطرف عینیها إلى الجندي
وهو یخنق الأمیر، ثم یكتم فمه بیده ویغرز السیف في بطنه فیخرج طرف السیف من ظهره. ارتجفت
ربما ولكنها لم تقو على الصراخ. حدث كل شيء بسرعة. وضعت یدها على فمها وكأنها تحاول أن
تمنع تدفق الدماء ورائحة الذبح. وكلما خرج أمیر من عند زوجها بدر الجمالي لیقضي حاجته بعد
الأكل والشرب قتله بعض الجنود.. واحد، اثنان، ثلاثة.. أغمضت عینیها وصرخت صرخة صامتة
ولم تستطع أن تتحرك ولا أن تبقي عینیها مغمضتین. عشرة، عشرون، ثلاثون، الجنود تتصرف في
إتقان وسرعة وهدوء تام. تكومت جثث مائتي أمیر في حدیقة القصر. بدأ الجنود یقطعون الرءوس
من الجثث ویجمعونها لأمیرهم، زوجها بدر الجمالي، دعا كل أمراء مصر الیوم وقدم لهم الطعام ثم
الحلوى والخمر ثم قتلهم جمیعًا بعد أن أعطوا له الأمان ووثقوا في نیته. ادعى أنه یرید التقرب منهم
والصلح بینهم. ادعى الكثیر حتى صدقته هي. بدر الذي یُقبِّلها في حنان لیلاً ویفرد لها ذراعه لتنام
على صدره. ألم یقتل زوجها؟ ألم یقتل أبا طاهر؟ سفاك للدماء لا أكثر. جاء لیذبح، جاء طامعًا، ولكن
لِمَ یطمع؟ لا یوجد ما تبقى لیطمع فیه. أیستحق الحكم كل هذه الدماء؟ ما فوق التراب تراب. ارتبكت
الأفكار. رائحة الدماء الطازجة أصابتها بالغثیان، ألقت ما في بطنها كما فعل بدر عندما رأى حال

مصر. وحاولت أن تغلق أنفها أو تجري إلى حجرتها لتستوعب على مهل نهایة العمر وكل الآمال.
أدارت وجهها لتتجه إلى حجرتها وكان بدر أمامها، قال في وجوم: ماذا تفعلین هنا؟

أ أ لأ أ أ أ



طأطأت رأسها وصوتها یغدر بها كما غدر هو بالأمراء. لم تستطع أن تتكلم. أشارت إلیه فنظر إلى
عینیها وقال: سألتك ماذا تفعلین یا فرون؟

سمعت صوته یصیح للجنود: اجمعوا كل الرءوس، أرید تقدیمها للخلیفة اللیلة قبل طلوع الفجر.
كانت آخر جملة تسمعها ثم فقدت الوعي. حملها إلى حجرتها ووضع بعض الماء على وجهها ثم قال

في عدم صبر: فرون، أفیقي، لیس لدي وقت..

بدا أن عقلها یهابه أیضًا، فتحت عینیها ثم رددت آیات قرآنیة في عقلها الباطن ولكنه یسمعها: من قتل
نفسًا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعًا.. الناس جمیعًا.

توقعت أن یضرب عنقها الآن. سیفعل، القتل عنده أسهل من خلع ردائه، أو السلام على أولاده،
فلیقتلها. عندما فقدت وعیها ازدادت الشجاعة ونَمت. قالت فجأة: لم یكن علیك قتلهم. كانوا سیقتنعون..

كانوا سیُخلصون..
قال في هدوء وكأن قتلهم لم یحرك فیه شیئًا على الإطلاق: أكملي الآیة.. ومن أحیاها فكأنما أحیا
الناس جمیعًا. عندما تضعین الأكل للطیر یا بنة الحلواني تذكري أنك تركت بلدك هاربة من مجاعة
ووباء وفساد وجفاف لتنعمي بالعیش في الشام، لا فكرت في من یموت في مصر، ولا اكترثت بهم.
تذكري یا صاحبة الدین والخُلق أن الفساد كالوباء لا یفرق بین الطیب والشریر، یصیب كلا على
حدة، أصاب والدك وأمیرك وقاضیك وشیخك. أنت تحیین في دنیا غیر الدنیا، تحیین داخل ذاتك ولا
یهمك إلا أن تكوني بخیر وصدق وطیبة، ولكن لو ذهب الجمیع إلى الجحیم فلن تبالي، ستبكین ببعض
الدموع ثم تنسین وتتزوجین وتنجبین. االله یعلم یا فرون من الأفضل أنا أم أنت. وهو یعلم من قتل

النفس، ومن یحاول إحیاءها ومن لا یهتم إلا بنفسه فقط.

لم تنطق. قام من أمامها وخرج ووراءه جنوده برءوس الأمراء كلهم.

لو كان بتر الرءوس الیوم، فكلماته لها كانت كسلخ الجلد بالضبط.
لم یقف بدر في انتظار الخلیفة. دخل علیه المستنصر بوجه شاحب وعینین منكسرتین، ونظر إلیه

وهو یربت على یدیه وقال: جئت لإنقاذي یا بدر.

قال بدر: جئتُ عندما أمرني الخلیفة والإمام. لم أبغ الدخول عندك بلا هدیة. مع رجالي مائتا رأس..
كل أمراء مصر.. الآن یا مولاي یدخل جنودي بیوتهم ویستحوذون على كل ما هو ثمین فیها من أجل

بذله في البلاد. یا مولاي..

قال في انبهار: كیف فعلتها؟
- القتل سهل، أما ما هو قادم فهو أصعب. لم یعد لدیك رجل نظیف في هذا البلد. الفساد طال الغني
والفقیر. وصل إلى العلماء والقضاة والتجار والصناع والقبائل ورجال الشرطة والجیش. ما تبقى من
جیشك لا أریده فهو لا یصلح. من عاصر هذا الفساد لا بد من التخلص منه. نرید من یبدأ معنا أن یتعلم
من جدید ویعتاد على نظام مختلف، أما من اعتاد على نظام جلب الفقر والجفاف فلا بد من التخلص

منه.
أ



- هل ستقتل جیشي یا بدر؟ ستستبدل رجالي برجالك یا أمیر؟

قال بدر في ثقة: لقد حدث هذا بالفعل یا مولاي. كل أمیر قتلته استبدلت به أحد رجالي، أخذ بیته
وجواریه وكل ما یملك. أما الجنود فلا أرید إیذاءهم، فقد نتركهم لحال سبیلهم بعد أن نأخذ منهم

السلاح ونعطیهم حاجتهم. لا أمان لهم بعد موت الأمراء.
- جیشك لیس أكثر من بضعة آلاف یا بدر. أنت تعرف.

- هل سمعت عن أمیر جاء منذ مائتي عام أو یزید یُدعى ابن طولون؟

نظر إلیه المستنصر بلا كلمة. فقال بدر: تعرفه.. ألیس كذلك؟
- وما لنا وآل طولون. نحن لا نتبع الخلیفة العباسي، دولته لم تدم أكثر من أربعین عامًا أو أقل.

- كان له جیش.. استعان بالمصریین.

- ما الذي یدور بخلدك یا بدر؟

- التاریخ مهم لرجال الجیش یا مولاي وأهم لأمیر الجیوش. رجالي من جنسي أثق بهم، ورجال
مصر من أرضها یریدون مصلحتها حتى لو ضلوا بعض الوقت وراء ثروة أو ذهب، في النهایة لیس

لهم سواها.

- أهل مصر لیسوا كلهم من مذهبنا. لم یحدث من قبل في دولتنا أن استعملنا المصري في الجیش.

- وجنودي لیسوا كلهم على دین الإسلام أصلاً یا مولاي. في جنودي المسیحي والمسلم، وفي جیشي
المصري. فعلها قبلنا ابن طولون وانتصر على الخلیفة العباسي وهذا ما نبغي.

- ما تفعله مغامرة. أن تستعمل أهل مصر وهم على مذهب غیر مذهبنا خطر، وأن تستعمل المسیحیین
من الأرمن في جیشك خطر مضاعف.

 

- لیس أمامنا سوى المغامرة، فما الذي ستفقده أكثر مما فقدت بالفعل؟ إما أن أُعید هذا البلد إلى ما كان
علیه، وإما أن أموت في سجنك وأُدفن وینتهي الأمر، أو أعیدها إلى ما كانت علیه ثم أموت بها وأدفن.
تعلمنا منذ الصغر أن الجرح الملوث لا بد من تنظیفه بالسكین، ثم كیِّه، وإن لم یفلح هذا فلا بد من بتر

مكانه بلا هوادة. هكذا تعیش بلا أحد الأطراف ولكن تعیش. في تطهیر الجرح إنقاذ للبشر.
- ماذا تنوي؟

- الصعب آتٍ. كل ما مر كان سهلاً. یُحزنني أن أرى عاصمة الخلیفة وهي خراب بمبانٍ مهدمة وبقایا
أشلاء أموات من وباء وجوع. لِمَ نُبقي القاهرة حكرًا على الفاطمیین؟

قال في ذهول: بدر.. هذه مدینة الفاطمیین بُنیت لهم ولیس لأحد غیرهم. أسوارها تحمي من القُبح
والعامة ولیس فقط من الغازي.

لأ أ أ أ أ



قال بدر: كیف للخلیفة وأهل حُكمه أن یسجنوا أنفسهم داخل مدینة؟ لم أسمع بهذا من قبل. الأسوار
تهدمت والمدینة نصفها خراب. نطلب من أهل مصر الأثریاء أن یقتطعوا أي أرض خراب یجدونها
نْ رحل خائفًا أن یعود ویعمر البلاد، كل البلاد، وسیبقى سور ویبنوا بیوتهم داخل القاهرة. ثم نطلب مِمَّ

القاهرة للغازي ولیس لأهل البلد.

نظر إلیه ولم یجب.
فأكمل: وجاء وقت قتل وزیرك الذي في السجن.

- أخاف ثورة أتباعه.

- الوقت أهم شيء. لكل شيء وقته. الأمراء أمامك وهناك رءوس مقطوعة، أما الوزیر فلن یجد أمیرًا
لیدافع عنه لا تقلق.

- الوزارة لك یا بدر.

- لا أریدها ولكني أرید أن أكون داعي الدعاة وقاضي القضاة. لا ثقة لي في قُضاة المذاهب كلها.

- ولكنك مُقدم الجیوش یا بدر. لم أسمع من قبل عن رجل جیش یصبح داعیة وقاضیًا وشیخًا.

- بدر قاضٍ وداعیة وشیخ وأمیر الجیوش یا مولاي إذا سمحت لي.

- لك ما ترید دومًا، أنت تأمر وأنا أنفذ، ولكني أخاف إغضاب القضاة.

- من سیتبقى منهم تقصد.

- بدر.. هل تنوي ذبح القضاة؟

ابتسم ثم قال: لیس كلهم، من شارك في فساد فقط وهم كثیرون. لا وجل في قلبي من رجل دین شهد
على الخراب، ولم یتحرك ولم تنتفض عروقه. سیعاقب كل من فسد وأولهم من ادعى الفضیلة.

- كثرة الدماء تلوث الخلافة یا بدر. كن رحیمًا.

- الرحمة یا مولاي الله وأنا بشر. أفعل ما أستطیع لأنقذ بلادًا رأیتها عزیزة زاهرة، ثم مسكینة فقیرة
مریضة مرض أیوب بلا أمل في معجزة.

قال المستنصر في تردد: جاءنا نبأ لا نعرف صحته. ویكأن الجمالي تزوج من سنیة لا تتبع الإمام.

ابتسم بدر ثم قال: بدر الجمالي قاضي القضاة وداعي الدعاة له ما یشاء، ویفعل ما یشاء یا مولاي ما
دام لا یُدْخِل النساء في الحكم. اسمح لي بأن آخذ أول قرار منذ قدومي.. نلغي معًا دیوان أم الخلیفة.

نظر إلیه المستنصر، لا یدري أیثق به أم یخافه.. ثم قال: لا تحجر عليَّ یا بدر. أردت مساعدتك، فلا
تأكلني كما أكلني غیرك.

- بدر لا یخون ولن یخون الإمام. ما دمت أنا على قید الحیاة فهذه الدولة في أمان. من الیوم لا یوجد
دیوان لأم الخلیفة. یكفینا فتن الرجال یا مولاي، لنغلق بابًا لا رجاء فیه.

أ أ لأ



ضمت كل جسدها ونامت على جنبها الأیسر وهي تحاول أن تمحو صورة الرءوس المقطوعة أو
رائحة الدماء المنبثقة بسرعة میاه النیل وقت الفیضان. لم تستطع مواجهته الیوم ولا غدًا ولا بعد غد.
یومًا وراء یوم یطلبها إلى حجرته فترفض. ضغطت على جفنیها لعل الألوان تتغیر ولكنها استمرت
بلون الیاقوت وببریق النزف والأنفاس المستعرة. رأت العیون تستغیث، تندم، تتمنى فرصة واحدة
للعیش. ولِمَ تفزع؟ ربما هي من لا تملك لا بصیرة ولا معرفة. ربما هي بجهلها وسذاجتها لم تر
الحقیقة منذ البدایة، لیست فرون إلا قطعة شطرنج داخل لعبة، من یخسرها یمت ذبحًا، ومن یكسبها
یمتها هي موتًا بطیئًا. وكسبها من تحب، ولكنه لیس من فریقها على ما یبدو. عندما قتل زوجها وباع
نساءه بدم بارد لم تنتفض لأن قلبها كان یشتاق ویتمنى ویرید لأنها عشقته دون أن تسأل عمن یكون
ولا ماذا یفعل. عشقت عینیه ووجهه ورأت فیهما ملاذًا وسندًا. عشقت روحًا لیس لها وجود إلا في
خیالها البائس. وربما هي من لیس لها وجود. ربما هي من لا تعرف شیئًا على هذه الدنیا ولا عن
الإنسان ولا الحیوان. تردد صدى كلماته: فرون، القطة الصغیرة التي تحمینها أكلت فرخ الحمامة بلا
أي ندم. والجاریة التي بكت تحت قدمیك ودعت االله ورتلت آیاته لم تكن ترید أن ترى أمها المریضة
بل أرادت أن تهرب مع عشیقها بعد أن سرقت ذهبك. ما فعلتِه وأنت تظنین أنك تفعلین الخیر انقلب

إلى شر كبیر. لو لم تنقذي القطة كنت أنقذت فرخ الحمام.

أكملت الكلمات في نفسها: أنت السبب یا فرون، أنت تقضین على كل خیر. تشاهدین زوجك یذبح
ویقتل وأنت صامتة صمت الجبناء. لا منعت القتل ولا ساعدت الضعیف. وحتى لو منعت القتل
فالأمیر الذي ستنقذینه سیكون غدًا قاتل رجل آخر. هي عجلة كالعجلات الحربیة ولكنها بأطراف
مدببة حادة تخترق كل ما تسیر علیه قبل أن تفنى أو تنعدم. هي شر هذه الدنیا وهي فجور هذه النفس.
فرون في غفلة وضلال منذ ولدت، لا تفكر في أحد. تدعي الدین وهي لا تعرف عنه شیئًا. كان على
حق. ماذا فعلت؟ وهل لو أنقذت رجلاً أو امرأة من یضمن لها أنه سینقذ غیره؟ ربما یقتل ویعربد في
الأرض. هذه أرض لا تستحق العناء. قتل فیها الأخ أخاه عندما رأى حوله الحیوانات یقتل بعضها
بعضًا. كلما حاولت أن تُجمِّل الحیاة اقترب وجهها القبیح أكثر وتكشف لها. هي حیاة بأسنان أفعى
ولدغة عقرب وعیني تمساح وأنف ضبع. هي قبیحة بلا أمل في نجاة، أو خلاص إلا بالموت. وبدر؟
هل تستطیع أن تواجهه مرة أخرى؟ بعد عام؟ بعد عامین؟ متى؟ هل سترى وجهه دون أن تتذكر الذبح
وبحر الدماء؟ هل تخافه؟ لیتها تخافه. هي تخجل من سذاجتها ربما. أمسكت ببطنها، وهذا الطفل في
أحشائها الذي لا یعرف عنه شیئًا ماذا سیكون؟ قطعة شطرنج یُقتل في حرب المقصود فیها والده
كالعسكر الصغار؟ أم یذبح هو كل المحاربین؟ من سیكون ابنها؟ آه یا حفصة أین أنت الآن؟ ترید أن
تتكلم معك في مصیر لا تعرفه. یومًا ستقرر أن تواجهه ثم تطلب منه الرحیل إلى عكا. فقد أبقى هناك
آمنة خاتون فلیُبقها هي أیضًا هناك. ویومًا تتمنى أن تعانقه وتطلب منه أن ینسیها ما رأت، أن یمحو
ذكرى الغدر والقبح، فهي لا تستطیع أن تمحوها بنفسها. ویوم تحلل لنفسها القتل فتصبح شخصًا لا

تعرفه، بل لم تعد تعرف من تكون ولِمَ أحبت بدرًا؟ لِمَ هو بالذات؟
بعد مرور أسبوعین لم یعد یطلب منها أن تأتي إلى حجرته ولا أتى هو إلى حجرتها. لم تزل تشعر
بالغثیان كلما استنشقت رائحة الدماء أو حلمت بالنهر یتحول إلى شرایین جاریة بلا توقف ولا منع.
وكان بدر هو كل شيء بالنسبة إلیها منذ رأته أول مرة. لا هي تهتم بالحلي ولا الثیاب ولا ترید من
الدنیا غیر رضا االله وبقائها حول الرجل الوحید الذي أحبته. قالت حفصة إن هذا النوع من الحب



یعذب ولا یثمر، عندما تفني نفسها فیه تضیع بلا فرصة للندم، ولكنها لا تستطیع التحكم في القلب.
ترى النور من بین راحتیه، والحنو في ثغره وبریق أسنانه. تدعو االله یومیا: یا رب لو كان حبه ذنبًا
فاغفر لي. ربما لو لم تتزوج غیره لكانت أقوى معه، ولكنها خذلته من قبل ولن تخذله مرة أخرى. ثم
لِمَ لا نضع الأعذار لمن نحب؟ فلو أحببنا فلا بد أننا وجدنا رأفة ورحمة في قلب من أحببنا. ربما لم
یكن بدر یعرف أن رجاله ستقتل الأمراء. وربما كان هذا أمرًا من الخلیفة ولم یكن لدیه اختیار. من
یعرف؟ لِمَ تحكم على زوجها وتنفذ الأحكام؟ لا بد أن تفصل بین مشهد الدم وبدر. بدر كان دومًا لینًا
هینًا معها وهي لم تره یقتل بیده. نعم لم یقتل بیده. ستستغفر االله كل یوم وستتصدق وتدعو له بالبصیرة
والمغفرة. لن تقف أمامه كأنها الحاكم والقاضي. ترى أتغیر قلبها لأنها تفتقده؟ لو كانت الأهواء هي ما

یحركها فكل ما تعلمت ضاع هباء.

عودة حفصة إلى مصر كانت إنقاذًا لفرون من ألم الفقد وصبابة العشق. احتضنت حفصة في قوة
ویأس وحكت لها وهي تلهث، كلما لامته في حكایتها عادت فشكرت في أفعاله. استمعت حفصة في

صبر ثم قالت: هل تكلمت معه یا فرون؟
شعرت بالغثیان مرة أخرى ثم قالت: لا أستطیع ولا أجرؤ.

- أتخافین منه یا فرون؟ هو زوجك.

صمتت لا تعرف أتخاف من غضبه أم من عزوفه عنها أم من نفسها معه. قالت لحفصة في یأس: أرید
أن أسألك لو مثلاً كنت لا أوافق على بعض أفعاله ولكني لم أتركه ولا لمته، فهل في هذا ذنب؟

أطرقت حفصة برهة ثم قالت: االله لا یكلف نفسًا إلا وسعها، وأنا لا أعرف ما الذي تتحمله نفسك.
تكلمي مع زوجك. یبدو لي واالله أعلم أن ما بینكما كأطناب الخیام یقیم المسكن ویؤنس الوحید.

قالت في حسرة: أنا أفتقده یا حفصة وأخافه.

طلبت مقابلته بعد عدة أیام ولكنه رفض. ألحت على الحاجب أن تقابله ولكنه تجاهلها. قال الحاجب إنه
مشغول. وضعت یدها على بطنها تتذكر أنه حتى لو كان غاضبًا منها فلن یستطیع أن یغضب إلى
الأبد. ستصبر. یومًا وراء یوم تنام وحدها. أحیانًا تتصوره مع غیرها فینفطر القلب. هي من دفعت به
بعیدًا وحاكمته كالقضاة. بعد مرور شهر فقدت الأمل أن یأتي. لا هو یستقبلها ولا یرید أن یراها.

أغمضت عینیها مع طفلها الوحید الذي یؤنس وحدتها.
جلست على ركبتیها تقرأ من كتاب االله قبل صلاة العشاء كعادتها، لم تزل الدموع مستقرة في عینیها
الیوم، تدعو االله أن تحیط رحمته جنینها وزوجها ونفسها. فاالله لا یكلف نفسها إلا وسعها. هو رحیم
دومًا هي تعرف. نفسها لیست برحمة الرب ولا عطائه. لامت نفسها من جدید، ألم تحلم بأن ترى

وجهه؟ ألم تنم لیالي في حزن الطفل التائه وسط القفر والجفاف؟ ألم تحارب الكون لتقترب؟

لم تشعر به وهو یدخل ولكنها سمعت صوته، فالتفتت إلیه وهو یقول: أتدعین عليَّ أم تدعین لي یا
فرون؟

أ أ



ثبتت عینیها على مقلتیه فمد یده یرید أن یساعدها على النهوض، أخذت یده بلا كلمة، فقلب كفها بین
یدیه، ثم قال في تأمل: كنت أفكر.. أننا لم نُصلِّ العشاء معًا قط منذ زواجنا. ألا یشرفك یا بنة الحلواني
أن تصلي مع كافل قضاة المسلمین وهادي دعاة المسلمین سیف الإسلام وناصر الإمام بدر الجمالي؟

قالت مسرعة: بلى یشرفني ویسعدني یا أمیر..
قال في بطء وعیناه لا تتركان عینیها: یساورني الشك أحیانًا أنك لست مقتنعة أنني من دینك، تُرى

أترینني مسلمًا ولكن على ضلال یا فرون؟

قالت في تأكید وهي تمنع الدموع من أن تتساقط: لا لم أفعل یومًا، ومن أنا لأحكم على إسلامك یا
أمیر. أتعرف ما یقوله الشافعي؟

- ماذا قال الشافعي یا شیخة؟

قال:

 «لئن كان ذنبي حب آل محمد 

 فذلك ذنب لست منه أتوب 
 هُمُ شُفعائي یوم حشري وموقفي 

 إذا ما بدَتْ للناظرین خُطوبُ 

 قــالــوا ترفَّضتَ قلتُ كــلا 
 مـا الرفـض دیني ولا اعتقادي 

 لكن تَـــوَلَّیـتُ دون شَــكٍّ 

 خـیرَ إمــامٍ وخــیرَ هــادي 

 إن كــان حُـبُّ الولـيِّ رفضًـا 

 فــإنَّ رفضـي إلـى العبـادِ» 

- تستحضرك الكلمات بسرعة كالفقهاء. أشعر أنه ربما یكون لك مهمة یا فرون.
نظرت إلى عینیه ترید أن تقول الكثیر ولكن الكلام عن الشافعي وعن الدین أسهل من الكلام عن

المشاعر واللوم والغضب.

ابتسم في بعض الحزن الذي لا تعرف منبعه ثم قال: أؤم بك الصلاة وكأننا نصلي في مسجد عمرو بن
العاص والأزهر معًا بلا فوارق ولا تفاصیل.

حنت رأسها وقالت: شرف لي.

أ أ أ



تقهقرت وراءه تنتظر كلماته وحركاته، أذابها صوته وهو یقرأ القرآن، قرأ الفاتحة ثم سورة المُلك،
ركعت وراءه ثم سجدت، صوته مليء بالشجن، تساقطت الدموع من عینیها عند السجود. أبقت رأسها
داخل الأرض.. «ما فوق التراب تراب». نهض وقرأ الفاتحة ثم سورة الضحى.. «ما ودعك ربك وما
قلى.. ولسوف یعطیك ربك فترضى». لم تتأكد أهو جن أم ملك.. شیطان ثائر بكبریاء على كل
الملائكة التي تجهل الأسماء؟ أم روح أتاها االله رحمة من لدنه؟ عندما انتهى تأكدت.. هو منها هي..
قطعة من نفسها، كان هكذا منذ رأته ولم یزل. لا یمكن أن یكون إلا من تحب.. صاحب العینین
الصافیتین كالعسل یضيء الدنیا ولا یحرق، هو عشقها واالله لا یرضى لها بالعذاب. قام فنظرت إلیه

وهي تقوم وعیناها تستغیث به ألا یرحل. همست وحمى التوق تلهب الأیام كلها: بدر..

أمسك بذراعها وقربها إلیه. ضمها في بطء وكأنه متردد أو خائف، لا تدري من نفسه أم من مشاعره.
وضعت كفها على قلبه وقالت: جدتي وضعت یدها على قلب جدي هكذا فظن أنها سحرت له، وجدت

شیئًا من نفسها بداخل قلبه. لا تغضب مني..
أحاط رأسها بیدیه ثم قال: وماذا بداخل قلب الجندي یشبه قلب الصوفي یا فرون؟

قالت بلا تفكیر: المجاهدة. هل ستبقى معي اللیلة؟

- جئت إلیك..

- بعد وقت طویل.. ألم یكفك العذاب الذي عانیته أعوامًا؟ لا تتركني أتعذب من جدید.

- لم أكن أرید عذابك.. أنت من تعذبین نفسك وتُحملین قلبك كل ذنوب البشر. أنا لست شیخًا.

- ولكنك السید الأجل.

- أعرف؛ لذا عليَّ أن أدافع لا أن أصوم وأعتكف. لا أعرف سوى السیف.. وإنقاذ هذا البلد لو
استطعت.. هل ستساعدینني؟

- كیف للسید الأجل أن یحتاج إلى مساعدة بنت مثلي..

- تثقین بي..
طوقت رقبته ثم قبلت خده وكتفه وهمست: أحبك..

- لا حب دون ثقة..

- أخاف علیك من نفسك..
- قلت لك ما أرید..

- أعطني بعض الوقت..

- هو قسم تعطینیه الآن..

- أو ماذا؟
ً



بقي ساكنًا فقالت وهي تقبل فمه قبلات متقطعة: هل جئت لتبقى معي؟

- هل ستصلین معي كل یوم؟

- دون أن تطلب مني أن أغیر مذهبي.

- لم أطلب منك هذا. طلبت منك أن تثقي بي..

قالت وهي تضع رأسها على كتفه: أثق بك دومًا.
- بلا أسئلة وبلا لوم وبلا نظرات عتاب..

- سأفعل كل ما ترید.

حملها بین ذراعیه إلى مخدعهما فأغمضت عینیها.
معاشرته بعد قطع الرءوس كانت مختلفة. لم تتدفق الدماء ككل مرة فقد انسحبت من جسدها. حتى
وهي تصل إلى نشوة تمحو الذاكرة لم یفارقها خروج الروح من الجسد. كان جسدها یتمناه وقلبها یبني

سورًا لیمنع الاستسلام. عرف وفهم. عندما انتهى همس في أذنها: ماذا بك؟

قالت مسرعة: لا شيء.

ثم حاولت أن تقبل صدره فأبعدها قائلاً: نتكلم أولاً.. عقلك تائه بعیدًا.
ارتجفت خائفة من غضبه ومن فقده. استمرت في الارتجاف فأبعدها عنه ونظر إلیها وهي لا تستطیع
أن تتحكم في الأطراف ولا انتفاضة الجسد. هاجمها الرعب كما تهاجم الریاح حقول الشتاء. استمرت

في هذه الحالة ولم تستطع أن تنطق. احتضنت نفسها وحاولت بلا جدوى أن تتكلم: اغفر.. لي..

للنفس أحوال مرعبة.. تمزج بین الهول والعشق والرضا التام واللوم المستمر. شهقت شهقات متصلة
وهو لم یزل یحدق بها ولا یلمسها. ثم وضع علیها الغطاء وقال: أغمضي عینیك، ومددي جسدك.

فعلت ما أمرها به. بعد برهة هدأت دقات القلب والشهقات، انكمشت كالجنین مكانها في خجل مما
رأى منها.

قال: أعرف هذه الحالة، رأیتها في الجنود من قبل. بعد أول قتل أو أول إصابة، ستعتادین الدنیا
وتعرفینها.

أمسكت بیده وقالت في بؤس: ألیس التألیف بین القلوب أفضل یا بدر؟ في الاتحاد قوة.

- القلب العفن لا یقیم جسدًا، والعفن لا علاج له سوى الاقتلاع مثل الشجر التالف. لو فسد ولدي الذي
من صلبي لقتلته.

كلماته أخافتها أكثر. وكادت تعود إلى ما كانت علیه ولكنه قال في حسم: أنت.. تتعذبین بسببي. ربما
لو ابتعدت.. عنك بعض الوقت..

قاطعته وهي تلقي بنفسها بین ذراعیه: أموت لو ابتعدت عني.
أ أ



قال في حسم: إذن تكلمي معي وقولي ما یغور في نفسك. أسمعك. انسي من أكون وتكلمي.

فتحت فمها ولم تستطع أن تتحدث. الدماء دومًا تخدش وجهها، أصبحت دماء حادة كقطع الزجاج
المكسور تحول دون التحرك. أغمضت عینیها، ثم قالت: السید الأجل سیف الإسلام هو زوجي أیضًا.

بقي صامتًا. استجمعت كل قواها ثم قالت: أنا أخاف الدماء یا مولاي الأمیر.

ابتسم في تهكم ثم قال: لم یكن علیك أن تتزوجي من أمیر جیوش إذن. عندما مات ثلث الناس في هذا
البلد سالت الكثیر من الدماء. تخافین دماء سیفي ولا تخافین دماء سیوف الأمراء؟

قالت في توسل: بدر، لن أستطیع أن أتكلم معك كأننا متساویان فنحن لسنا كذلك، ولا أن أبادلك الكلمة
بالكلمة. ستفوز في كل المعارك، ولكني أتعذب.

نظر إلى عینیها ثم قال: تعذبین نفسك، لا تتدخلي في عملي یا فرون. فلا أنت تفهمین ما یدور في
القصور ولا تعرفین شیئًا عن الفتن والغدر.

قالت دون تفكیر: لا تقتل أمامي إذن. لا تذبح الناس وتقطع الرءوس في بیتي. لا أستطیع تحمل هذا یا
أمیر.

توقعت أن یضربها كما فعل زوجها وأبوها من قبل، أن یوبخها ربما لأنها تأمره وهو الآمر الناهي في
هذا البلد. لم یفعل ولكنه قال في هدوء: تأمرینني یا فرون؟ عجبًا لك أتعرفین أن الخلیفة لا یجرؤ على

أن یأمرني كما تأمرینني أنت؟ استمعي إليَّ مرة أخیرة.
تلعثمت وارتجفت وجلست أمامه وطأطأت رأسها، فقال: المُحب لا یُغیِّر من یحب، بل یتقبله كما هو،

یحب فیه كل شيء. هذا أعرفه دون أن أستمع إلى الشعراء ولا أدرس مثلك.

التقت أعینهما، هو بدر من تشتاق إلیه حتى في حضوره، هو الحبیب الذي قاست دونه، ضغطت على
جفنیها كأنها تبعد ذكرى الذبح، لم تستطع ولكنها اقتربت منه، وضعت رأسها على صدره وطوقت

كتفه وهمست: افتقدتك. تمنیت كل یوم أن تأتي.

قال وهو یستنشق شعرها ویقبله: أنت من ابتعدت.
- حماقة مني لا أستطیع الابتعاد عنك بعد الآن. لن یحدث مهما جرى.

ضمها في رفق وبقي صامتًا فقالت: هل غضبت مني لهذا الحد؟ لیتني بحسمك وحدتك أستطیع أن
أمنع قلبي أن یفكر فیك، ویتمنى ذراعیك ویود فقط أن یستمع إلى أنفاسك. بین ذراعیك أجد السكینة
كأنهما قطعة من الجنة. كیف لذراعیك أن تفعلا هذا؟ أنت على حق یا بدر، أنا لم أفعل شیئًا لمساعدة
الناس هنا. هربت مع أبي، كنت صغیرة حینها، ولكن ربما لديَّ واجب الآن ناحیة كل من یعاني، وكل

من یحتاج إلى المساعدة. هل ستسمح لي؟

- سأسمح لك ولكن لیس الآن. بعد بعض الوقت عندما یعود الأمان.

أ أ أ



ثم أحاطت وجهه بیدها وقبلته في قوة، وكلماته التي لا تدري هل یعنیها أم قالها في لحظة یأس وحزن
ا یحدث لها، هذه الكلمات كانت كفیلة أن تعید إلیها روحها، فدفعت به إلى مخدعهما، وحیرة ممَّ

وحاصرته بذراعیها وقالت: لیس لي سواك. أنت زوجي. أحبك.

أحبته مرة أخرى. ولو كانت أول مرة ممتلئة بالحیرة والخوف والتردد فهذه المرة كانت مزیجًا من
الخوف على أن تفقده وانتصار إرادة الحب على كل شيء آخر. عندما انتهیا كانت تلهث وكان ینظر
إلیها في ذهول، فقد سكبت شغف سنین ولوعة عاشق لم ینل محبوبة منذ أبد الدهر. همست: تعرف

الآن أني أحبك؟
ضمها إلى صدره وأنفاسه تتصاعد وقال: أعرف.

قالت وهي تدور بأصابعها على صدره: أقسم لك..

- تقسمین بماذا؟
- أني لا أعرف مع من تقضي لیالیك، وأني لا أغار كالنساء، ولا أتكلم مع أحد هنا، ولا أعرف شیئًا

عن الجواري.

ابتسم.. أحاط وجهها ثم قال: لا تغارین؟ لِمَ لا أصدقك؟ هل یمكن لفرون الداعیة أن تكذب؟

- یمكن لفرون أن تجاهد نفسها.
ساد الصمت برهة ثم قالت هي: بدر، من تروق لك منهن؟ اصدقني القول. أرید أن أعرف فقط.

كیف یجیبها دون أن یبدو كفتى هائم. كیف یخبرها أنه لم یذق طعم الحب طوال عمره، وأنه عاشر
الكثیر من النساء، مئات ربما، دون أن تنفذ واحدة إلى نفسه، كن یمررن على جسده كالهواء یرطبن
الجلد برهة ثم یختفین. ربما لو أخبرها لن تفهم. سمع في الماضي عن قواد وأمراء وخلفاء یحبون
واحدة حتى إن كثرت حولهم النساء. بعضهم یترك العالم من أجل بضع ساعات مع واحدة فقط. سمع
وضحك حینها. أنجب وتزوج وبقیت معه الجاریة أحیانًا أسبوعًا بأكمله قبل أن یملها ویجرب غیرها.
كان كغیره یرى النساء كالموسیقى تنعش القلب بعد عناء القتل وقُبح الخیانات. یحتاج الرجل إلى
لحظات صفاء بین أحضان جمیلة تتقن الغناء والعشق. یحتاج إلیها لأنه یعرف أن السیف سیذبحه
الیوم أو غدًا من أقرب الناس قبل الغریب، وأن الغدر من طبع الحكام وحاشیتهم. سیأتي الغدر ربما
من عبد الوهاب، ربما من أحد جنوده، لا یعرف بعد. یسلط على كل جندي جندیا آخر، وعلى كل
قریب غریبًا. لا یثق في أحد في هذا الكون سواها. هي فقط فرون كالزاهدین، تُذكره بجعفر
المجذوب، تجلس فوق أكوام الخراب، ولا تطمع في جاه ولا مال ولا سلطة. تعشق بإخلاص وتتعبد
بإخلاص وتعطي بلا مقابل. منذ وجدها لا طلبت منه شیئًا ولا أرادت سواه. ترى هل حنق علیها لأنها
لا تحب الدماء؟ لِمَ لم یفعل؟ غضب نعم، جرحت كبریاءه، هذا حدث. قرر ألا یراها حتى لو ألحت،
نعم، ولكنه في باطن القلب كان مسرورًا لأنه استطاع أن یلملم بین راحتیه حفنة من الصدق ولو إلى
حین. تمنى أن تبقى كما هي لا تغیرها الأیام، ولا یدخل إلى قلبها طمع الجواري ولا شراهة الحكام.
هناك شيءٌ ما في الحكم یُذهب العقل. هو إحساس دفین بالقدرة لا یضاهیه إحساس آخر، لا الغنى ولا
الأولاد. یأمر فیطاع، یدخل على الناس فتنحني الجموع في وجل وطاعة. كأنه في الجنة لولا أن الجنة

أ أ لأ أ



بلا أسوار ولا حدود، ولكن القدرة على الأرض كلها عجز، لا أنت ترى الحقیقة ولا أنت تدرك ما في
النفوس، كلما زادت القدرة شُیدت القلاع حول البصر واختل المیزان.

دقت على صدره بأصابعها قائلةً: بدر.. لن أغضب، أخبرني من تعجبك؟
- لم أنظر إلیهن یا فرون.. لا وقت لدي.

- وعندما یكون لدیك الوقت؟

قال في حسم: لن أنظر إلیهن.
قالت في تردد: أنا حامل.

ربت على ذراعها ولم یجب.

فهمست: أیسعدك هذا؟ لدیك الأبناء.. لست بحاجة لابن آخر.
قال وهو یضمها أكثر: یسعدني طفل منك.

كان رقیقًا ولكن مستعدا لمواجهتها، أعطاها الأمان لتتكلم، ولكنه حجب عنها القدرة على عصیانه.
یغویها كالألوان الزاهیة التي تربك البصر، ولكنه أیضًا یفیقها كالمیاه المثلجة. لا أخبرها أنه سیبقى

معها كل یوم، ولا وعدها ألا یغضب مرة أخرى.

قالت: أتمنى لو أمكن أن تقضي لیالیك معي. أن تكون حجرتي هي حجرتنا.
ابتسم وهو یقبل كفها قائلاً: ویقولون أمیر الجیوش یحب السلطة والتملك، لا یعرفون شیئًا عن النساء.

أعدك أن آتي إلیك كلما استطعت، ولكني كثیرًا ما أقضي اللیالي في العمل یا أم جعفر.

- لِمَ اخترت اسم جعفر؟

- قابلت شیخًا اسمه جعفر لم أر مثله من قبل فأعجبني الاسم.
- لو كنت تعمل طوال اللیالي أرید أن أكون حولك فقط.

- لا أستطیع أن أعمل وأنت حولي. أفقد التركیز، هیا نامي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في الشام كان عامر بن حمزة بن عبد االله یتذكر ثأر والده من بدر الجمالي، ویتذكر زوجة والده فرون
التي اتخذها بدر جاریة ثم تزوجها. عاهد نفسه على القضاء على بدر وفرون ونسلهما، فقد حانت
لحظة الانتهاء من حكم بني عبید في مصر كما انتهوا تقریبًا في الشام، وعند هزیمتهم في مصر یحكم
السلاجقة سیطرتهم، ویعود الدعاء في الخطبة إلى بني عباس. مصیر بدر الجمالي سیكون مثل
مصیر أبي طاهر على ید بدر.. سیسلخه حمزة بیدیه. یتمنى هذا كل یوم. انضم لحمزة رجل آخر قتل
بدر والده، تركان ابن ألدكز الوزیر الذي قتله بدر في سجنه في مصر وتمكن ابنه من الهرب إلى
الشام. ما أسهل الصداقة النابعة من الرغبة في الانتقام! وما أجمل العصبة التي تتمنى المحو! ذهبا إلى
أتسز السلجوقي یطلبان منه غزو مصر. مصر الیوم ضعیفة بلا جیش ولا وزیر، ثلث سكانها قد
ماتوا، والباقون یعانون آثار الشدة والجفاف والمجاعة. بل إن بدرًا سفاك الدماء قد قَتَل أمراء الجیش
ح الجنود الفاطمیة ولم یعد عنده سوى عدة آلاف من الجنود الأرمن. هذه هي لحظة الهجوم. قال وسرَّ
تركان: من ملك ریف مصر ملكها، فلیدخل السلاجقة بقیادة أتسز إلى الریف یغزون وینتصرون.
سینتظرون الفرصة ولا بد من أنها ستأتي. بدر یقود الحروب بنفسه ویسافر إلى الدلتا والصعید

بجنوده. إما قتله وإما الانتصار علیه.
سینتهزان فرصة انشغال بدر بحربه ویدخلان إلى الریف. وعند الهزیمة سیبیع حمزة فرون إلى
تركان ویسلخ بدرًا ویقتل كل نسله. ولكنه یرید أن یطلب من تركان أن یذبح فرون بعد حین فهي
خائنة، امرأة تسببت في مقتل زوجها لا أمان لها ولا عهد، هي من المنافقین الذین توعدهم االله في

كتابه. تدعي الفضیلة وجسدها مغطى بالعار.

فرون لم تعلم عن الحقد في القلوب. ظنت أن أولاد زوجها غفروا. ألا یعرفون الحب؟ ألا یدركون
حجم معاناتها مع حمزة؟ تغفر له وتغفر لوالدها ولكل البشر. فمن السهل أن تغفر عند الوصول إلى
الهدف، أما وقت التیه فالمغفرة صعبة. تمنت لو استطاعت أن تغفر وهي تتعذب، ولكنها أدركت حجم

إنسانیتها ونقصان نفسها في الشهور الماضیة.

راقبت زوجها من النافذة وهو یقرأ عن مصر، عن كل «كورة» وكل بلد. جلس بجانب رجاله ثم رسم
خریطة مصر وقال: كیف لنا أن نسیطر على بلد بها ألفا كورة أو یزید؟

فقال المصري: یا مولاي هذا عُرْفُنا منذ أیام القدماء.

- لسنا في أیام القدماء ولا قدرتهم. نقسم مصر إلى إحدى وعشرین منطقة، ونعین على كل منطقة
رجلاً نثق به، نظیف الضمیر وربما یكون مصریا.

قال عبد الوهاب في رفق: یا مولاي، الصعید والدلتا في ید الترك والأعراب، والخراب یعم.
- أعرف.. ننظف ثم نبني. لا بد أن ننظف أولاً. من لا یعرف كیف یحمي الناس لا یستحق أن یحكم

هذا البلد. أرید أن أقابل نائب الشرطة، كان قد وعد بملاحقة كل التجار الفاسدین.

- نعم، وأتى بهم كلهم الیوم ویرید إقامة الحد علیهم.
لأ أ



طلب منه الخلیفة أن یعین الرافع نائبًا للشرطة. وافق على طلب الخلیفة إكرامًا له لأنه الإمام، ولكنه لا
یثق في رجال الخلیفة ولا في اختیاراته.

- هذا هو النائب الجدید الذي عینته على القاهرة ومصر، هل وجد المفسدین كلهم؟ ألا یصعب هذا؟

قال عبد الوهاب في فرح: نعم، هذا الرجل غیر كل الرجال.

عندما دخل علیه نائب الشرطة كان وراءه خمسون رجلاً مقیدون بالحبال ورءوسهم منتكسة. قال
نائب الشرطة الجدید بقوة إنه وجد من یخبئون الغلة والقمح لبیعها بأسعار باهظة، وإنه أمر بقتلهم في
الحال. تكلم بحماس عن محاربة الفساد وعن عظمة الأمیر وعن قدرته وشفافیته. سمعه بدر وعیناه
على التجار، ثم قال النائب: یا مولاي، لا تأخذك بهم شفقة ولا رحمة في دین االله، هم یستحقون

الموت.

ابتسم بدر ثم قال: أعرف.
ثم رفع یده یأمر نائب الشرطة بالانصراف مع المقبوض علیهم من التجار، ونادى على عبد الوهاب،

ثم قال: أریدك أن تقتل نائب الشرطة.

فتح عبد الوهاب فمه في فزع وقال: نحن عیَّنَّاه.

- الخلیفة هو الذي اختاره لأنه یثق به.
- مولاي.. لو قتلناه سیكون ذلك تحدیًا للخلیفة.

- من جاء بهم لیسوا تجارًا. من جاء بهم سجناء هددهم، وعذبهم لیلعبوا دور التجار.

أبقى عبد الوهاب فمه مفتوحًا فقال بدر: الأمیر یعرف الفرق بین التاجر والسجین، اذهب إلى السجن
وتأكد، وعندما تتأكد اذبح نائب الشرطة واحمل رأسه في أسواق القاهرة ومصر وأنت تحكي حكایته.

- والخلیفة؟

- بدر الجمالي السید الأجل وأمیر الجیوش هو من یعین النواب وكل رجال الدولة.

همَّ بالسیطرة على مصر. الیوم أصبح یسیطر على الفسطاط والقاهرة. وغدًا ینظف الدلتا ثم الصعید.
سیمحو أثر كل من خرب وفسد. سوف یبدأ حربه بقبیلة لواتة. یعرفها ویعرف سلیمان اللواتي. توقع
أن الحرب ستكون أكثر ضراوة من حروب السلاجقة، فهي حرب وجود له وفناء لغیره. جمع من
الشباب المصري عشرة آلاف عسكري وعدهم بالعطایا، وكان معه سبعة آلاف أرمني من رجاله
المخلصین، بینهم المسیحي والمسلم، وعدهم بالكثیر من العطایا والذهب والجواهر. ما یحتفظ به
سلیمان اللواتي یكفي لیفیض على كل أهل مصر بالخیر. والموت في سبیل مساعدة المظلوم واجب.
أعلن ذهابه إلى دمیاط هذه المرة محاربًا ومنها إلى بقیة الدلتا، نفخ الرجال البوق إعلانًا للحرب.
وخرج هو على رأس الجیش یهتف في الرجال لو مات أحد سیموت هو أولهم، ولو انتصروا
سینتصرون جمیعًا. سلیمان اللواتي یحارب كالجبناء.. یخنق الضعفاء. ویسبي النساء. من یسرق
فحربه كلها خسة، لذا لا بد من الحسم في المعركة. خرج سلیمان اللواتي للقاء بدر بأربعین ألف رجل؛

أ أ أ



بعضهم من اللصوص الذین استأجرهم، وبعضهم من رجال قبیلته، وبعضهم أرهبهم وأخافهم وهددهم
للحرب معه. بعضهم هرب في البدایة، وبعضهم حارب بضراوة، استمرت الحرب أسبوعًا أو أكثر،
وقیل إن الدماء أغرقت النهر، ولم تنته إلا عندما قتل عسكر بدر كل رجال سلیمان اللواتي، عشرین
ألف رجل، ثم قتلوا سلیمان نفسه وابنه. وأخذ جنود بدر آلاف السبایا من نساء القبیلة. صاح القواد إن
هذا مصیر نساء اللصوص سیُبَعن في الأسواق. من یفسد سیدفع الثمن الیوم أو غدًا. ما كان عهدٌ قد
انتهى، وما هو آت عهد به هواء طازج بلا غبار، ومعیشة آمنة بلا قطاع طرق، ولا ظلم ولا سرقات.

طوال الحرب والفلاحون یختبئون في البیوت، لا یعرفون من یحارب من، وهل من جاء لیقضي على
سلیمان اللواتي منقذ أم غادر وغازٍ. لا ثقة لهم في أحد. كل من یأتي ینتزع الخیر من بین أسنانهم، ثم
یكسرها جمیعًا ویهرب. قالوا: لا خیر في الآتي، هذا أكید. كل عائلة أغلقت بابًا أو وضعت أفرع
الشجر على فتحات الكهوف في الصحراء، أو اجتمعت داخل مسجد نصف مهدم، تسمع صوت

الموت وتشم رائحة الآهات.
غسل یدیه ووجهه وهو یردد أسماء «كور الدلتا»، أكثر من ألفي «كورة» لا یستطیع أن یحفظ

أسماءها حتى لو حاول.

قال عبد الوهاب في رفق: مولاي یحتاج إلى بعض الراحة. هل ترید العودة إلى القاهرة؟ قضینا علیهم
والحمد الله.

- بل بدأ عملي الآن.
وغیض الدم من الترع والنهر، ولم ینته صمت الصابر ولا صرخات المنهزم. قرأ بدر عن الكور

وعدد سكانها. ثم قال آمرًا عبد الوهاب: ابعث لي بحكم من الفلاحین یتكلم معي.

قال عبد الوهاب: وكیف أختار رجلاً واحدًا یا مولاي؟

- هو سیختارك. اطلب منهم رجلاً من بینهم یتكلم بلسانهم جمیعًا.

خرج عبد الوهاب وصاح في الفلاحین المنتظرین في صمت لیعرفوا مصیرهم الیوم بعد كل الدماء
التي اخترقت الصحراء والأودیة.

ا إلى بدر الجمالي. كان یرتجف وینظر إلیه في ریبة. أمره بدر بالجلوس ثم جر عبد الوهاب الشیخ جر
قال: یا شیخ، هل أنت تتكلم باسم الفلاحین؟

- أنا منهم یا مولاي ولكني لا أتكلم باسم أحد.
- یقدرونك هنا ویعرفونك.

- یعرفونني ولكنهم لا یقدرون سوى القوي، وأنا عجزت عن درء الأذى عنهم.

صمت بدر برهة وقال: أراك ترتجف، لِمَ الخوف؟
- أتسألني یا مولاي؟ الدماء ملأت النهر وجیشك قضى على القبیلة كلها.
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- ظننت أن القبیلة كانت تسرق أموالكم وتُرهبكم أم أنني لم أفهم؟

بقي الشیخ صامتًا. فقال بدر وهو یشیر إلیه لیجلس بجانبه: تعال هنا..
- لا یجوز.

- لِمَ لا یجوز؟

- اسمح لي یا مولاي، أنا لا أعرفك، ولا أعرف من بعث بك، ولِمَ یهتم أحد بأمرنا؟ وماذا نملك لیطمع
فیه جیش سوى نسائنا وأطفالنا؟

- فلنقل إني هنا لأساعدك. جئت بأمر الخلیفة.

- فلیحفظ االله الخلیفة.

ساد الصمت، ثم قال بدر: لِمَ بارت هذه الأراضي؟
- مات أصحابها أو هربوا.

- لم أعهد المصریین یهربون من أراضیهم عند الخطر.

- وكأنك تعرف أهل مصر مع أن أهل مصر لا یعرفونك.

- أعرفهم حتى یعرفوني. أجب سؤالي.

- هذه لیست أرضهم یا مولاي.

- أتعني أنها أرض قبیلة؟
- أرض الأمراء وشیوخ القبائل. یزرعها الفلاح بلا أجر خوفًا من الجوع أو القتل. وعندما تزرع

الأرض خوفًا فهي لیست أرضك.

- نعم، معك حق.

- مولاي یریدنا أن نزرع أرضه ویعطینا الأمان؟

قال في یقین: بل أریدك أن تزرع أرضك أنت ولك الأمان دومًا.

نظر إلیه الرجل في حیرة ثم قال في صوت خافت: لَمْ نر الخیر من الجنود، یذبحون كالأعراب
وأسوأ.

- جنودي لیست جنود الأمراء. ها أنت تتكلم بصدق، استمع إليَّ یا شیخ.. أریدك أن تقدم عرضًا إلى
الفلاحین، ولو وافقوا تخبرني بجوابهم.

انتظر الرجل والریبة لا تتركه. ثم قال: أولاً أرید أن أطلب الصفح عن كلماتي، أنا لم أقصد جنودك یا
مولاي قصدت…



قاطعه بدر: استمع إلى عرضي ولا تطلب الصفح.

قال بدر في یقین: هذه الأراضي.. بعض أهلها هلكوا بلا وریث، وبعض أهلها فروا من موت
وفضیحة على ید سلیمان. كل أراضي الدلتا للفلاحین، كل رجل یبني بیتًا داخل أرض، ویستقر فیها
یصبح عندي «فلاح قرار» أكتب اسمه في سجلاتي وتصبح هذه أرضه بالنسبة لي. یزرعها

ویحصدها بلا ضرائب عامًا واثنین وثلاثة، ویبیع المحصول لنفسه وعائلته.
فتح الشیخ فمه في ذهول، فأكمل بدر: في العام الرابع یدفع لي نصف أموال الضرائب فقط لا أكثر.
وبعد ذلك لا یحتاج إلى المساعدة، یكون قد قر واستقر وباع واشترى. ثلاثة أعوام یزرع ویحصد
ویبیع دون أن آخذ منه درهمًا ولا دینارًا. وهذه الأراضي لكل من یستقر بها ولا یهرب. لیست
للأمراء ولا للقبیلة وقطاع الطرق. ولك مني الحمایة. لا قاطع طریق یخرب زرعك ولا یسرق
مواشیك. لا فساد ولا إتاوات لذوي القوة والنفوذ. فالقوة الیوم لي، والنفوذ لي، وأنا لن أسمح بالفساد.
أخبر الفلاحین أن بدرًا الجمالي جاء لیبقى كفلاح القرار، وأن بدرًا الجمالي یذبح بلا رحمة من یسرق

أو یشیع الفساد في الأرض، وأن السنین العجاف قد انتهت وجاء عصر الخیر.

بلع الشیخ ریقه ثم أغمض عینیه وفتحهما وكأنه لا یصدق أذنیه ثم قال: مولاي..

- هیا اخرج لهم وتكلم معهم كلهم. لا نفرق بین صبي وشیخ، ولا أبیض ولا أسود، ولا غني ولا فقیر،
ولا مسیحي ولا مسلم ولا یهودي، كل الفلاحین عندي سواء إلا من یهرب ویترك أرضه، فهو لا
یصلح لشيء. ومن لا ینفع الناس فبدونه تستوي الأرض. جنودي سیتأكدون أن الأراضي ستوزع

بالعدل بین الفلاحین، ولن یستولي علیها القوي ویعطي الضعیف الفتات.
تقهقر الرجل إلى الوراء وهو یرفع یدیه إلى رأسه تحیة إلى بدر وخرج وأخبر الناس بما سمع
بالضبط، علت الهمسات والشهقات، البعض یقول: هذا لا یمكن، إنه فخ من الأمراء، والبعض یقول:
من بدر؟ لا نعرف عنه شیئًا إلا أنه ذبح الأمراء في القاهرة. لِمَ یساعدنا؟ منذ متى یأتي الأعجمي

لیساعدنا؟! من بدر؟

أكد الرجل الكلام ولكن الریبة لم تترك قلوبهم.

خرج بدر من خیمته فساد الصمت، فقال: كل ما قاله لكم الشیخ حق وصدق. ننتظر الحصاد لنأكل
فاذهبوا إلى حقولكم بسرعة.

رفع الشیخ یده وصاح: فلیحفظ االله بدرًا الجمالي، فلیبارك لنا فیه..

ابتسم، ثم قال: فلیحفظ االله مولى الخلیفة المستنصر بدر الجمالي، أمیر الجیوش والسید الأجل..

ولكنهم استمروا في الدعاء له وحده.. النساء تزغرد، والرجال تقبل بعضها بعضًا وتتبادل التهاني.
نظر إلیه عبد الوهاب ثم قال: مولاي.. ألا تخاف غیرة الخلیفة؟

قال وكأنه لا یسمعه: الأصعب قادم، الدلتا دومًا أسهل من الصعید.

- نرتاح یا مولاي.
أ



- لا راحة والجوع في الهواء حولنا. نبدأ في بناء الطرق الخربة والجسور والترع حتى یصل الطعام
إلى كل أنحاء مصر.

-أذاع الخبر لكل أهل مصر والشام. ستفتح القاهرة أبوابها لأهل مصر. وستتحصن بأبواب غیر أبواب
جوهر الصقلي، أبواب من الحجر تعیش ألفي عام أو یزید. ستتسع لكل من یستطیع تعمیرها بالخیر
والمال الحلال. لا مكوس على التجار من الیوم. یتاجرون في طریق آمن وسریع. «من الیوم أدعو أنا
سیف الإسلام بدر الجمالي كل تجار مصر وأثریائها الذین لجئوا إلى الشام وقت الشدة أن یعودوا ولهم
الأمان والرعایة. من أغلق دكانه یفتحه، ومن خاف بطش اللصوص یعرف أني سأوفر الأمان بلا
ثمن ولا رعب وخوف مثل بني لواتة. السید الأجل یدعو أهل مصر للتجارة بلا طمع ولا فساد. كل
الأعراف تختفي الیوم، من كان یدفع الإتاوات لرجال الشرطة لیغضوا البصر، ومن كان یدفع المال
لیتسنى له البیع بسعر أغلى لا مكان له عندنا. لا احتكار في التجارة ولا فساد. بدر الجمالي ذبح
عشرین ألف فاسد وسیذبح أكثر منهم، سیبطش بكل من یحتكر من التجار ورجال الشرطة من كل
لون، التركي، المغربي، الأرمني والمصري. من یرید العمل بعدل وتقوى فمكانه مصر، ومن أراد
بأهلها السوء فلیرحل بلا رجعة قبل أن یُقتل. لن تأخذني شفقة ولا رحمة مع من یضر بمصر. مصر
تستحق أفضل من هذا، وكف الأذى عن الناس من أصول دیننا. أعطي الأمان لكل من یعمر القاهرة.
بیوتها الخربة غنیمة لمن یعود إلى مصر أو یرید عمارتها. للتجار الأمان ولكن بلا احتكار. واعلموا
یا أهل مصر أني سأقضي كل أیامي أراقب أحوال البلاد لیلاً نهارًا، لا أسوار حول قصري، ولا
حاجب یمنع دخول المظلوم. سأسیر في الأسواق بنفسي وسأتأكد من أن أحدًا لا یبخس الناس أشیاءهم.
انتهى عهد العبث بأرزاق الناس وعهد تعنت الحكام والقضاة. الیوم أذبح وزیرًا وقاضیًا حكم سبعة

أعوام أمام أعین المصریین بلا هوادة ولا رحمة».
علت صیحات الهتاف لبدر الجمالي حتى وصل صداها إلى قصر الخلیفة نفسه، وقبل مرور شهر عاد
الهاربون من الخارج لتعمیر القاهرة. وكلما غفا تاجر وعاد إلى عاداته القدیمة تذكر مشهد ذبح
الوزیر والقاضي ابن أبي كدینة. وبدا بدر رجلاً لا یهاب الشیوخ الظالمة ولا یعتمد على القضاة. كلما

تذكر هذا تاجر عاد إلى أدراجه واستغفر االله ودعا لبدر الجمالي.

- احتضنته وعیناها ممتلئتان بالبؤس، ولكن وجوده حولها سوف یطغى على ما سمعت. زوجها قتل
عشرین ألف رجل وسبى نساءهم وباعهن في الأسواق بأبخس الأسعار لیكون ذلك مثلاً لكل من یجرؤ
ویعیث في الأرض فسادًا. وهل كان علیه أن یسرف في القتل؟ ألم یكن یستطیع أن یعفو عن النساء؟
أقسمت أن تثق به وتعرف أنها لا تستطیع أن تتدخل فیما یفعل. كیف ترى ما لا یرى هو؟ كیف تجد
اللین والرحمة في أعماقه وهو یتصرف كالوحوش التي تدافع عن أرضها. تعرف ما سیقول، سیقول
إنه یدافع عن المظلوم ویرهب الظالم. سیقول إنه وضع نصب عینیه مصر لا یرید أن یراها خرابًا
مهما كلفه الأمر. تراه یعمل لیلاً ونهارًا. لم تعرف هذا الإتقان في العمل من قبل، یقرأ ویفهم ویتكلم مع
الشیوخ، ثم ینفي، ویقتل بعضهم، ویرفع شأن القلیلین. تعرف الشك في عینیه، تتحسس خطواته
المحسوبة، وكأن الفشل لیس خیارًا. فلو غفل أو نسي یجد نفسه مذبوحًا وأولاده عبیدًا. وزوجته جاریة

لألد أعدائه. حملت ابنها على كتفها وأعطته له فقال: جعفر.. المظفر.

قالت: أتمنى أن أعرف صدیقك الذي یدعى جعفر یا بدر.
لأ



- هو غیر كل البشر، لا یطمع، والأهم لا یخاف.

قالت وهي تریح رأسها على صدره: أرید أن أصنع الحلوى لكل أهل مصر. ما رأیك؟
أطرق قلیلاً ثم قال: سأشرع في بناء قصر في حارة برجوان، وأطلق علیه اسم جعفر، قصر المظفر
ومن هذا القصر سیأكل كل أهل مصر في كل موسم وعید، لن أوزع اللحم فقط كأحمد بن طولون،
ولكني سأوزع الحلوى أیضًا. أنت تشرفین على صناعتها. مصر ستعود أغنى البلاد.. بلاد العجائب

والسحر كما كانت. هذا عهد أخذته على نفسي.

قالت في بعض القلق: أولادك یا بدر.. ربما یغضبون، لا تطلق اسم جعفر على القصر.

- هو أصغر أولادي وابنك أنت.

- أتوسل إلیك ألا تفتح النار علینا، المُلك یُذهب العقول، والغیرة أول الطرق إلى النار.

- فرون.. لدي ثلاثة أولاد. أحمد الأوحد هو من سیخلفني، ومن سیساعده هو محمد أبو القاسم
الأفضل، وجعفر سیعمل في الجیش. هذا أمر مني لأولادي.

- أتفكر فیمن سیخلفك على حكم مصر یا بدر وهي لخلیفة بني عبید؟
- الكنز لیس لمن یجده، بل لمن یحافظ علیه.

خلع علیه الخلیفة العقد المنظوم بالجوهر، وبدل الذهب عنبرًا لأن الذهب شح في مصر، وألبسه
طیلسان قاضي القضاة، وألغى دیوان أم المستنصر كما أشار علیه بدر. وأصبح اسم الجمالي یتردد
في الحارات من الفسطاط إلى أقاصي الصعید. كلما تلقب بلقب ازداد قلقه. أن یؤتى الُملك شيء، وأن
یحافظ علیه شيء آخر. ما دام عامر بن حمزة موجودًا على قید الحیاة فالدنیا لا تستقیم. كیف لرجل

واحد أن یقلق منامه هكذا؟ سیتذكر وجوده كل یوم، ویبحث عنه حتى یفتك به.

ألح بدر في طلب الشیخ جعفر. بحث عنه الجنود في كل أركان مصر حتى عرفوا أنه یقطن المقطم،
یتخذ من أحد الكهوف مكانًا للعبادة ولا یبرح المكان مهما حدث. ولكن الأمیر ألحَّ في طلبه، فحملوه
عنوة إلى قصر الأمیر. دخل على الأمیر وهو محمول من خمسة رجال، وما إن دخل حتى صرف

بدر الرجال وطلب من جعفر أن یجلس بجانبه. كان رجلاً ضئیلاً هزیلاً، فأمر بدر بإحضار الطعام.
قال الشیخ جعفر: أنا لا آكل طعام الملوك. أشرب لیمونًا بالسفرجل فقط. أترید أن تحبسني یا أمیر؟

- بل أرید أن أرفع من شأنك.

- لا شأن لي مع الحكام، من یحب نفسه ولا یرى غیرها یغدر كالأسد الملك بالضبط عندما یشعر بأي
ضجر.

- لن أغدر بك یا جعفر.

- لأنك تظن أني بلا قدرة. ومع ذلك تحب فيَّ شجاعتي وجنوني.

أ أ أ



- یعجبني الصدق دومًا. أرید أن أتعلم منك.

- تجرني إلى قصرك محمولاً رغمًا عني، ثم تطلب مني أن أعلمك؟ كأنك ترغم الملائكة أن تدخلك
الجنة وإلا قتلتها.

- أترى نفسك كالملائكة یا جعفر وتقول عني إني مغرور؟!

- لا، كنت أعطي لك مثلاً. سیفك لا یخیفني یا بدر.

- أفقدت عقلك؟ لا تنطق اسمي حتى لو كنا أصدقاء. قل السید الأجل.
نظر إلیه جعفر في ذهول ثم قال: إیاك أن تكون قد صدقت نفسك یا أرمني، وظننت أنك حقا السید

الأجل؟

- من السیِّد غیري؟

رفع جعفر إصبعه ثم قال: لا سید غیره هو. ولا جلال أقوى من جلاله.
- أعرف.. أعني من السید الأجل هنا على الأرض؟

- هو أیضًا یا بدر. لو أردت أن تتعلم فأتِ إليَّ في جبل المقطم. من فوق الجبل ترى كل مصر.
أنصحك أن تتسلق الجبل وحدك، فطلوع الجبال یحتاج إلى ضبط النفس والصبر. وعندما تصل إلى

قمته تذكر أنك صغیر كالبعوضة أو أصغر.

- ها أنت تثیر أعصابي. لو ضربت عنقك الآن أستریح.

- ألم أقل لك لا طاقة لي بحیاة الأمراء؟ أنت یا بدر لست بالرجل العادي.

- هذا صحیح.

- ولكن الغرور یتبعه مصیر فرعون موسى.

- لست مغرورًا، أعرف قدر نفسي وجهدي، وما أعطي من روحي من أجل هذا البلد.

قال جعفر وكأنه لم یسمعه: یقولون إن رمال المقطم مباركة تشفي المرضى وتشي برائحة الجنة. هل
ا؟ استنشقتها من قبل أو وضعتها على قلبك لتهدئ لهیبك؟ أترى الدنیا خیرًا أم شر

- الشر غالب دومًا.
- لأن الخیر لا لون له ولكنه یفتح كل الأبواب.

- احك لي عن الحب.
- یؤرقك حبك لامرأة واحدة.

- لا أرى غیرها، یؤرقني أنها تتحكم دون أن تدري.

أ أ أ



- وبدر یتمنى أن یبقى هو المتحكم دومًا. ألم أقل لك إن الغرور آفة.

قال بدر وكأنه یكلم نفسه: كلما أعطت شعرت بالوهن أكثر وأكثر. وكلما رأیت الخیر یفیض من بین
أضلعها خارت كل قواي.

ا وطفلاً؟ أترى فیها ما ترید أن تكون؟ أم ما تحلم بوجوده حولك. أترى فیها أختًا وأم -

- لا أعرف، ولكن یزعجني الإحساس الذي أشعر به حولها.

ابتسم جعفر قائلاً: تدرك حجمك حینها، وتعرف أنك لا تسیطر على قلبك. هذه أول خطوة للوصول.
في الحب دومًا وصول. أَحِبَّ عباده لتحبه هو، هو مهیمن دون أن یطلب الكثیر، هو یحمي دون
جبایة، ویعطي دون طلب في المقابل، هو یعلمنا أن الرحمة دومًا أقصر الطرق إلیه. أن تجد امرأة

صادقة فقد أصبت الهدف یا رجل. هذه منحة لا یقابلها الكثیرون.
ساد الصمت ثم قال جعفر: ما اسمك یا بدر؟

- یا أحمق، ها أنت تقول اسمي.

- آرام.. هل تتذكره؟
- كیف عرفت هذا الاسم؟ أنت وساحرة الهرم سواء!

- االله یذهلنا بعطائه وبأقداره. الأقدار منه یا أرمني. لكل نفس هدف. بعضنا یأتي إلى الأرض ثم یرحل
كالذباب لیزعج من حوله ولا یتذكره أحد، وبعضنا یأتي كالضباع لیتذكره الناس بالخوف

والاشمئزاز، وبعضنا یأتي إلیها بتكلیف مكتوب قبل الولادة.

- كلمات المجاذیب كلها جنون.

- ولكن المجذوب عرف اسمك.

مد جعفر یده ووضعها على قلب بدر ثم قال: ستبحث عن وطن وعن السكینة ولن تجدها سوى فوق
سفح جبل المقطم، وسیتساءل الناس في حیرة: لِمَ یبني بدر الجمالي مسجدًا فوق الجبل؟ أهو ضریح أم

مكان عبادة أم مكان مراقبة للعدو؟ ولن یعرف الإجابة سواي یا بدر.

- أنت خرف.. من یبني مسجده بعیدًا عن الناس؟ ولِمَ أبني مسجدًا لا یصل إلیه المصلي إلا بشق
الأنفس.

- لأنك بدر. هل أنت بدر؟ لو أدركت أنك مُكلَّف تصبح مهمتك أسهل. یختار االله من بین كل العالم
طفلاً أرمنیا یدعى آرام، وماذا یفعل هذا الطفل؟ ینقذ أهل مصر! هل تتصور هذا؟ یذكرنا الجلیل أننا
كلنا مرتبطون ومعلقون برحمته من أقصى الشرق لأقصى الغرب، ومن أقصى الشمال لأقصى
الجنوب. ولكننا لا نتعلم. ها نحن نقسم البشر إلى مذاهب وخلفاء، خلیفة عباسي وآخر فاطمي،
سلاجقة وفرنج، أبیض وأسود، بینما لو نظرت للأحجار تعرف أن بداخلها دومًا رمالاً مهما كان

موطنها. ألم تزل تحب الزمرد؟



نظر إلیه بدر بلا كلمة.

فأكمل جعفر: الخلفاء لا أهتم بهم، والمذاهب لا تعنیني هي زینة وتفاخر، وأنا أتجرد من كل هذا.
بداخلك الزاهد والطامع، العارف والجاهل، المغرور والمتواضع، وبداخلك هم ثقیل، وكلما ثقل الهم
خف القلب وتخلى. تُرى أمكلف أنت یا آرام أن تبني ما یبقى إلى أبد الآبدین، أم مكلف أنت أن تنقذ من
یستحق الإنقاذ؟ یومًا ما لن یتذكر الخلق مذهبك فهو لا یهم، من یبني یبقى ومن یعمر لا ینساه الأنام

بعد ألف عام أو یزید. ابق معنا.
- أنا معك.

- ابق معنا.

- هل فقدت عقلك؟ أنا معك.

- ابق معنا.

- معك أین؟

. وإلا لن تسمع صوتي. ابق معنا. ردد جعفر وهو یجري بعیدًا: لو أردت رؤیتي فأتِ إليَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحرب في الصعید كانت أشد ضراوة، فهو یحارب القبائل المستأثرة بالمال، ویحارب الأمراء
الفارین منه. هذه حرب وجود غیر حرب الدلتا، ولو انهزم بدر الجمالي فلا أمل لبني عبید. قبائل لا
حصر لها تحاربه: جهینة، الثعالبة، الجعافرة، غیر اللصوص والجنود التي ترید استعادة قوتها.
جنوده من المصریین عشرة آلاف جندي وعدهم بالعطایا، أكثرهم من المشاة، لا وقت لدیه لیدربهم
على الخیل. عند حدود طوخ وقف بجیشه یترقب، وعرف من البصاصین أن الجیش الذي ینتظره
قوامه أربعون ألف رجل. نصب خیمته ثم وضع الخطة في إحكام وهدوء مع الجنود. سیضرب لیلاً،
وقبل الضرب سیشعل عیدان القصب لیرهب المقاتلین، وینتقم للمزارعین مِمَّن أخذ حقهم من قبل.
وقبل كل شيء أراد أن یضيء الطریق لجنوده. سیعید فتح الصعید مرة أخرى، ویبدأ بطوخ حتى
الجنوب. هو یعرف أن استتباب الأمن في أسوان سیكون صعب المراس مع وجود كنز الدولة هناك.
یتوقع ثورته ویتوقع أن یجرب كل من في مصر شدته، وأن یسبروا أغواره ویمتحنوا صبره وقدرته.
هكذا هو الحال مع كل من یأتي جدیدًا، ولكن بدر لیس جدیدًا على مصر حتى ولو لم یحكمها إلا من

شهور.
كان في مقدمة الجیش یمتطي جواده، یرفع سیفه ویضرب برمحه.. استمرت الحرب أیامًا. اصطحب
معه ولدیه أحمد ومحمد. أحمد قد قارب العشرین، ومحمد في حوالي الثانیة عشرة، أمرهما أن یبقیا
معه في خیمته ویتعلما القتال، فهو یریدهما هنا طوال العمر في مصر، یحكمانها ویدیران شأنها من

بعده.

في الیوم العاشر كان قد وصل إلى أسوان، وثار كنز الدولة كما توقع وخرج له وهو یطلب من
المصریین عدم التدخل، خطب في كل كورة وكل بلد، قال إنه لم یأت لیحارب أهل مصر بل لیحمیهم،
وإن هذه حرب لا دخل لهم بها. ووعدهم بما وعد به أهل الدلتا. ذاع صیته في الصعید قبل أن یأتي،
ومنَّى المزارعون أنفسهم بأراض بلا احتكار یزرعونها في أمان. سمعوا عن قوة الأمیر وعدل
الأمیر، ولم یصدقوا أن هناك أمیرًا من العجم أو العرب سیمنع الاحتكار. ولكنه فعل ذلك في الوجه
البحري فلا بد أن هذا حقیقي. هذا لیس فارسًا من حلوى كالذي صنعه أحفاد جوهر الصقلي، هذا رجل
مثلهم یهتم بأمرهم، ولم یعتادوا أن یهتم أحد بأمرهم. قبل أن یخرج من خیمته للقاء المخربین وقاطعي
الطرق في أسوان قال لولدیه: عندما تصبحان قائدین یا أحمد أنت ومحمد تهجمان قبل جنودكما، فما

فائدة القائد الذي یبقى في خیمته ویحث الجنود على القتال؟

هز الولدان رأسیهما، وخرج هو. هذه حرب قاطعي طرق، یأتون من كل الجوانب ویختبئون وسط
الأشجار ویخرجون من البیوت. أنهكت الحرب الجنود، ولكنهم استمروا. صاح فیهم بدر: إنها بلدهم

وإنهم یحاربون من أجل أهلهم. بث فیهم الحماس وخرج لیلاً مع السرایا.
عامر بن حمزة كان یتتبع خطواته. یعرف أسلوب بدر في القتال ومتى یخرج ومتى یتخفى. سلط
اللصوص ووعدهم بأن من یأتي برقبة بدر له كل خراج مصر. تتبع اللص الملثم خطى القائد، ثم
رمى برمحه من أعلى الجبل فأصاب كتف بدر في سرعة وحرفیة، وتلاشى من الأفق. صرخ الجنود
فأشار إلیهم بدر بالصمت، ثم عاد إلى خیمته في انتظار الطبیب. جاء الطبیب مرتجفًا، وأذیعت أخبار

أ



إصابة بدر الجمالي في أنحاء مصر كلها. فرح البعض بالخبر وحزن كثیرون، كانوا ینتظرون المنقذ
والفارس الشجاع الذي لم یعاصروه إلا في أحلامهم. كان كالفارس المعلق على دكاكین الحلوى،
فارس بالطیلسان والحصان القوي، یرتدي تاج الملوك، وینتهي به الأمر في معدة الأطفال. ها هو
الفارس ذو الطعم اللذیذ یذوب في فم الطامع واللص، ها هو بطعمه العذب لا یبقى لیشهد على نهوض
أو انتصار. بكت بعض النساء، وازداد هم بعض الرجال خاصة الفقراء والمحتاجین. بدر الجمالي

أصیب وإصابته خطیرة. ضاع الحلم قبل أن یبدأ الفرح.

احتضنت ابنها الولید وأغلقت علیها باب حجرتها هنیهة، والدنیا فقدت الضوء، وكل الطرق ضلال.
دخلت علیها حفصة قائلة: فرون، كلي یا ابنتي من أجل ابنك ولا تخافي، الجنود هنا یحموننا، بدر لم

یتركك هنا بلا حمایة.
همست في حسرة: أعشقه یا حفصة. كیف غضبت منه یومًا؟ لو عاد أقسم أن أنفذ له كل ما یرید. ربما

لم أخبره كم أحبه. هل أخبرته؟

قالت حفصة: أخبرته.. كل یوم.. صدقیني هو یعرف یا ابنتي وسیعود. الجنود دومًا تصاب في
الحروب.

- أشعر بالذنب.
- أنت دومًا تشعرین بالذنب. مع أن الإیمان یقوي العزیمة والثقة. جاهدي نفسك اللوامة.

- أرید أن أذهب إلیه.

- هل فقدت عقلك؟ تذهبین إلى أین؟

- أینما یوجد هو.

وبینما بدر یحارب في الصعید كان جیش إتسز، وحلیفه تركان ابن الأمیر إتكز الذي قتله بدر، وعامر
بن حمزة قد وصلوا إلى الدلتا. هذا أنسب وقت لاحتلال مصر، والسلاجقة قد تمكنوا من أغلب الشام،
وعندما یأخذون مصر یكونون قد انتصروا انتصارًا أكبر من كل التوقعات. عاثوا في الأرض فسادًا،
قتلوا الفلاحین وسبوا نساءهم، سرقوا ما تبقى للفلاحین من غلة وقمح وأي جواهر أو ذهب، كرههم
الناس بعد یومین. وبلغ بدرًا الأنباء وهو جریح، بلغته الأنباء، والطبیب ینزع الرمح من بین أضلع
كتفه. عض على شفتیه وسط دموع أولاده وهو یفكر في انتهاء عصره قبل البدء. لا رجاله تكفي
لمحاربة السلاجقة ولا سلاحه وعتاده. لا بد أن یثني على عامر فقد عرف كیف یختار الوقت. قال

للطبیب: هذا لیس رمحًا مسمومًا.

فقال الطبیب: لا یا مولاي حمدًا الله.
نظر إلى عبد الوهاب ثم قال: هذا موسم الحج والرجال بدءوا الطریق. كم رجلاً في طریقهم إلى الحج

هذا العام؟

نظر إلیه عبد الوهاب في ذهول، لم یتوقع هذا السؤال في هذا الوقت اللعین. قال: سأعرف یا مولاي.

أ أ



- أریدك أن تعرف الیوم وتخبرني.

كان جالسًا یأكل عندما دخل علیه عبد الوهاب قائلاً: ثلاثة آلاف رجل یا مولاي. هم في الصعید في
الطریق إلى الحجاز.

- فلتأت بهم.

- مولاي..

- ائتني بهم.. قل لهم أن یجاهدوا في سبیل االله ویمنعوا دخول السلاجقة مصر، هذا خیر من الحج هذا
العام. كیف یذهبون إلى بیت االله وبیوتهم وزوجاتهم بین یدي السلاجقة؟ أخبرهم أن هذا أمر الأمیر،

وأن بدرًا الجمالي یعدهم بالعطایا والغنائم.
- مولاي، هذه سابقة لم نسمع عنها من قبل.

- هي أیام مختلفة تحتاج إلى تفكیر مختلف. أریدهم قبل مرور أسبوع، وأعلن النفیر العام، أرید
مصریین أكثر في الجیش في هذا الأسبوع. انتظر.. عند وصول الرجال ننهي ما بدأنا هنا ونذهب
للقاء أتسز وجیشه في الدلتا. هناك قبائل عربیة أقسمت الولاء لنا وهي تساعدنا منذ البدایة. أریدك أن
تبحث عن القبائل التي ساعدت السلاجقة، لا بد أن تراجعهم فسوف یندم البعض الآن وینضمون إلینا.

هذا أمر جلل یحتاج إلى رجل محنك.

ثم قام وهو یمسك بجرحه وقال: بعد الانتصار لا بد من البناء. أرید أن یقترن اسمي دومًا بنصر وبناء
معًا. نبدأ بهذا البلد.. نبني مسجدًا هنا ونسمیه مسجد النصر؛ لیتذكرنا كل من یصلي إلى أبد الآبدین.

شرع بدر في بناء مسجد النصر في إسنا حتى قبل الذهاب لمواجهة السلاجقة في الدلتا، وتحالف مع
بعض القبائل العربیة هناك، وأعطى القاضي أبا الحسیني بن نصر مسئولیة تكملة المسجد، فهو أحد

أعیان البلاد وله هیبته واحترامه.

نظر إلیه أولاده في انبهار. انحنى محمد ولثم ثیابه وهو یقول: مولاي لا یخسر معركة.

- لأني أدخلها بصدق. الصدق یُنجي.

- انتصرت على جیشین في نفس الوقت. جیش في الصعید وآخر في الدلتا.

الانتصار على السلاجقة كان بمساعدة القبائل التي انقلبت على السلاجقة وبمساعدة أهل مصر من
الجنود والحجاج. انتصار لمصر ومن مصر. ثبَّت أطناب خیام بدر في مصر وفي قلوب المصریین.

هذا أصعب لو تعلمون.

بكت النساء فرحًا، ودعت الرجال باسمه بعد الصلاة. أصبح كل أهل مصر یعرفون الأمیر، لا
یعرفون من یكون ولا ماذا سیصبح في مصر. تمنوا ألا یُقتل وألا یرحل. فلیبق الرجل الذي یعمل من

أجلهم. فلیبق نصیر أهل مصر.

أ أ أ



منذ عرفت بإصابته وهي تغلق حجرتها علیها ولا تأكل ولا تتكلم مع أحد، عشرة أیام مرت، وهي
على هذا الحال، حتى بعثت حفصة إلى بدر الجمالي بما حدث. حثته أن یطمئن زوجته. لم یجب.. كان
قد نصب الخیام على أطراف الفسطاط، وفي طریقه للعودة إلى القاهرة جاء النبأ إلى فرون، فأمرت
الجنود بأن یأخذوها إلیه. تردد الجنود ولكنها ألحت، فاصطحبوها إلى خیمة الأمیر. كان یتكلم مع

جنوده عندما دخلت علیه فجأة وانحنت ولثمت رداءه.

قال في استیاء وذهول: كیف جئت إلى هنا؟ هل فقدت عقلك؟
نكست رأسها وبقیت ساكنة.

صرف الحضور فقالت في شموخ: هو خطئي أنا، لا تعاقب الجنود، عاقبني أنا، أنا من صممت على
المجيء إلیك یا مولاي، والاطمئنان علیك بنفسي.

صاح في وجهها: لا بد أن تنفذي أوامري هل تسمعین؟ لیس لدي وقت للقلق علیك ولا البحث عنك
وعن مكان ذهابك. هذا لن یحدث مرة أخرى. والآن ستذهبین إلى حیث جئت حالاً.

هزت رأسها بالنفي وهي تنظر إلیه وقالت: لیس قبل أن أرى إصابتك.

أمسك بیدها لیخرجها من الخیمة فهمست: أتوسل إلیك أن أبقى معك دقائق لا أكثر، أطمئن علیك ثم
أعود.

- لا.

قاومته بكل قوتها ولكنها لم تستطع أن تمنعه من جرها خارج الخیمة، نادى على الجنود قائلاً:

- عودوا بها ولا تستمعوا لأحد غیري حتى لا أقطع رقابكم جمیعًا.

…عندما عاد كانت تعرف غضبه وتنتظره. فتح الباب في قوة وقال: هذا لن یحدث مرة أخرى ما دمت
حیا. هل تسمعین؟

نظرت إلیه قائلة: أسمع.

ى بالأعشاب اقتربت، فرفع یده یأمرها بالابتعاد، ثم خلع رداءه. رأت الجرح في كتفه، كان مغط
والكتان، وضعت یدها على فمها لتمنع الصرخة واتجهت إلیه في تلقائیة وطوقت ظهره وهي تقبل
موضع الجرح وتقول: حمدًا الله على سلامتك. لِمَ ذهبت بنفسك؟ لِمَ علیك أن تذهب بنفسك. ولو فقدتك،

فماذا أفعل؟ ولو..

قاطعها: هذا جنون. أفیقي یا فرون، لا یمكن أن تستمري هكذا، تتصرفین بلا حساب.
أحكمت ذراعیها على بطنه وقالت: فلتحاسبني ولكن لیس الآن. كدت أموت دونك.

وضع یدیه على ذراعیها، مر بهما علیهما، والغضب یتلاشى بلا إرادة، ثم استدار لها قائلاً وهو
یتصنع الحسم: سأحاسبك على فعلتك وعلى مجیئك وعلى..

أ



قبلته في قوة حتى كادت تتوقف أنفاسها ثم قالت وهي تلهث: حاسبني بعد حین لیس الآن.

دفع بها إلى مخدعهما وغاص في لهیب شغفها. كان متعبًا.. متعبًا من التفكیر، ومن الأخطار، ومن
الحسابات المعقدة، كیف لصدرها أن یمتص كل هذا البُغض الذي یحیط به وكل القُبح الذي یحوم
حوله؟! كیف لصدر امرأة أن یمتد فیحیط العقارب المختبئة وراء الأحجار والنباتات الشیطانیة التي
تمتص الدماء؟! الوحوش دومًا بفم مفتوح یرید المزید. القدرة تأتي بالهمِّ، والهمُّ ثقیل كالأحجار على
ظهر طفل لم یبلغ بعد. الطفل یلهث، والحمل لا یقل ولا یختفي قط. كرمها من الصعب شرحه، تعطي
نفسها بلا تردد ولا مفاوضات. تردد كلمات الحب واللهفة حتى لو بقي ساكنًا. ارتعشت عیناها لحظات
الوصول، عندما تترك نفسها معه تصبح بضعة من رقائق الحلوى الرقیقة؛ إما أن یحطمها بین یدیه،
وإما أن یبقي علیها، تعرف سیطرته علیها ولا حیلة لها فیها. أغمض عینیه فابتعدت عنه ونظرت إلیه

ومرت بأصابعها على وجهه ثم رقبته وصدره وهمست: أحبك.
ابتسم وهو لم یزل مغمض العینین ثم قال: هذا لا یعفیك من العقاب. كل ما فعلته…..

قاطعته: أعرف، كنت فقط أرید أن أخبرك بكم أحبك. خفت علیك، فربما لا تعرف.

ابتسم قائلاً: ولكني أعرف.
شدها إلیه وحبسها بذراعیه وقال: عقاب طویل بیننا الیوم وغدًا وبعد غد.. كانت أیامًا طویلة بدونك..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في دمشق كانت حرب بدر الجمالي الأشرس. لم تكن بالسیوف. أراد القضاء على الأعداء الذین
یعرفهم، وكان هناك الأعداء الذین لا یعرفهم. تركان كان أسهل الأعداء، یمكنه الوصول إلیه، هو
عدو واضح وصادق. ما یقلقه هم الأعداء الذین یملكون عَطْبَ الأفاعي مثل عامر بن حمزة.. لم یدرك

قدر مرارته، ولا السم الذي یلبد بداخله قبل هجوم جیش السلاجقة.
عامر بن حمزة منذ قرر والده الزواج من فرون، وهو یعرف أن البؤس قد وصل إلى بیته. نوحت أمه
یومها، قالت إن فرون تعشق الأرمني، كل دمشق تعرف حكایتها معه. فقد طلب الأرمني الزواج من
والدها، ورفض لأنه یعرف أن ابن حمدان في صفه، وطمع فیها حمزة، قالت لابنها إن فرون شیطانة
وفاجرة، وسوف تقضي على والده. وصدقت أمه. لم یصدق مشاهد بیعها في الأسواق، وأدرك أن
الهدف هو ذل أختیه ولیس ذل فرون. ألقت بنفسها بین ذراعي عشیقها ونسیت والده وذل أختیه، ثم
ادعت الفضیلة وأنقذت أختیه. أقسم وأخذ عهدًا على نفسه أن یُذل بدرًا الجمالي. لا یكفي قتل الأرمني،
الذل أوفى من أي قتل. الجندي یعانق القتل ویتمناه ولكنه یخشى الذل خشیته نار جهنم. تقرب من
السلاجقة، تزوج ابنة أخي الأمیر تتش السلجوقي ووعده أن الانتصار دومًا حلیفهم. والیوم انهزم
جیش السلاجقة هزیمة الذلیل في مصر بجنود من المصریین، بعضهم رجال كانوا في طریقهم إلى
الحج؛ لذا لزم علیه تغییر الخطط والمسار، ولكن القضاء على بدر الجمالي أصبح هدفًا یستحق العیش
من أجله. ولو دمر مصر ودولة بني عبید فلن یبالي، فلتذهب كل البلاد إلى الجحیم، ولیخمد لهیب
النفس. لو استمرت الشدة في مصر كان أفضل وأسهل علیه القضاء على بدر، ولكن الأرمني الذي لا
بد أنه یتقن سحر الجان السفلي استطاع القضاء علیها في شهور. لا بأس، لم یزل في العمر الكثیر،

والصبر یؤدي إلى المعجزات. لا نوم ولا راحة لعامر بن حمزة إلا بعد الانتقام.

رفض بدر الجمالي الوزارة مرة واثنتین، فأمیر الجیوش لا یحتاج إلى أن یكون وزیرًا، ولكنه لم یكن
یستطیع تحمل فكرة أن یأخذ وزارة السیف والقلم غیره. هو من یستطیع، هو من تخلى، هو من لا
یطمع ولا یتقبل العطایا، هو من تملكته مصر، فلِمَ لا یتملك أیضًا زمامها؟ نصبه الخلیفة وزیرًا للسیف
والقلم، وأصبح أول وزیر بمنصب كافل قضاة المسلمین، ارتدى الطیلسان والعقد الذي كان من
ا بالعنبر لخلو مصر من الذهب. منذ عامین المفروض أن یكون مرصعًا بالذهب، ولكنه كان محشو
ا وهو یبسط سیطرته علیها، والیوم أقر الخلیفة أن مصر كلها بین یدي أمیر جاء بدر إلى مصر سر
الجیوش، هو من یعین الدعاة والقضاة. قرأ الشیوخ آیات القرآن الكریم في حضرته، ونظر إلیه أحدهم
وبدأ یقرأ من سورة آل عمران ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ االلهَُّ بِبَدْرٍ ﴾ رفع أمیر الجیوش یده یطلب منه أن یتوقف
عن تكملة الآیة وقال: صدق االله العظیم، لقد جاءت في مكانها، وجاء سكوتك عن تمام الآیة أحسن،
ولكن كل الجلوس یعرفون الآیة ویرددون بقیتها حتى ولو دون الجهر ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ االلهَُّ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ
أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا االلهََّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾. قال بدر الجمالي: ما مضى كان سهلاً، الیوم یبدأ بناء مصر

وتحصینها. هذا أصعب كثیرًا من الحروب، فلیُعنَّا االله.

فردد الرجال وأفراد جیشه: كل مصر تقف معك یا مولاي. یقولون إنك تنصر الفقراء والضعفاء.
- فلیفعل االله الخیر لنا.

لأ أ



ر ومزج دمه بالرمال، ونفسه كان یومًا عظیمًا في كل أنحاء مصر. جاء الأرمني لیبقى الیوم. تمصَّ
بمصیرها، وروحه بأشجار القصب ومیاه النیل العذبة. عرف وأدرك. وعندما قام من مكانه كان كل
أهل مصر في انتظار رؤیته وتهنئته. وضعوا كل آمالهم بین راحتیه، كل ما ضاع وكل ما بقي، كل ما
هو آت وما سیكون. كل أم تبقى لها ولد، وكل رجل تمنى أن یستر ابنته كانوا یتطلعون لبدر الیوم.

جمعوا حبات السكر وألقوا بها في طریقه وهم یهتفون: أمیر الجیوش.. فلیحفظ االله أمیر الجیوش.

ابتسم في رضًا وعیناه على جبل المقطم، الیوم یرى نفسه في قوة الجبل وصلابته حتى ولو لم یبلغ
طوله. للفوز طعم العسل وهشاشة القطائف المقلیة في زیت السمسم. انحنى له من انحنى، ودعا له من
دعا، والأطفال تجري لترى وجهه وسط الزحام وتهتف باسمه. بنى قصره في حارة برجوان وقرر
أن یرسم لمصر خریطة جدیدة كلها ورود وعمائر وذهب وزمرد، الكثیر من الزمرد. «ما تریده بشدة
ستفقده بقسوة، وما تتوق إلیه ستحرم منه عنوة». عبس وجهه وهو یتذكر أستاذه. تعلم من جمال
الدولة القوة، ولكنه كذب وقسا بكلماته. سیثبت لأستاذه أنه سیحصل على كل ما یرید. لا أحد یستطیع
أن یحرم أمیر الجیوش من أي شيء عنوة. ومن الیوم سیجمع الزمرد من كل العالم. یرید أن یحصل

على آلاف القطع من الزمرد. «أترى یا أستاذ؟ ما أخذته أنت ظلمًا سأرده أنا بیدي».
أن تتزوج والي عكا ممكن، أما أن تتزوج ملك مصر فهذا یصعب علیها. لا تدري لِمَ لم تشعر بالراحة
حتى مع رغبتها في فوزه ونصرته والأمان لمصر. خشیت على نفسها من القادم. لن تسأل مع من
سیقضي لیالیه، ولن تبحث عن من تهیم بزوجها ومن تتمناه. لا بد أن تقنع نفسها بهذا ولا تستطیع. منذ
عشقته والأنانیة دومًا تنتصر، وهوى النفس یغمر كل الجسد والروح. من تكون هي؟ لا هي ابنة ملك
ولا أخت خلیفة. إذا كان بدر قد زوج ابنته من الخلیفة المستنصر فكیف لن یتزوج هو من إحدى بنات
عائلة الخلیفة؟ ومن تكون هي؟ زوجة بدر الجمالي؟ لِمَ لا یكفیها هذا؟ بل لِمَ یُرعبها اللقب؟ سمح لها
بالتدریس في جامع أحمد ابن طولون على ألا تخبر أحدًا من تكون وسوف یحیط بها الجنود بملابس
العامة طوال الوقت. في ساعات تدریسها في الجامع تهدأ النفس وتشعر أنها تستحق العیش، ولكن
الأنانیة داء لا بد أن تعالجه. هرولت إلى حفصة معلمتها، أخبرتها بما یجیش في صدرها، فقالت في

صبرها المعتاد: أنت تكرهین نجاحه؟

- لا بل أتمناه. أنا أخاف سطوته وتملكه.

- تخافین على الرعیة؟
- بل على نفسي.

- اخرجي من نفسك یا فرون. أعرف أن هذا صعب ولكن حاولي.

- لا أستطیع. أتعرفین یا حفصة؟ هو یحب نفسه وأنا أحب نفسي، هو یتملكه الطموح، وأنا.. لا أعرف
ماذا یتملكني..

- حبه وحب التدریس وحب عائلتك. أنت حفیدة جوهر الصقلي لا تنسي هذا. لو كان بدر الجمالي أمیر
الجیوش فجدك كان أیضًا أمیر الجیوش، ولو كان بدر الجمالي قائدًا أحبه أهل مصر فجوهر الصقلي

هو مَنْ بنى القاهرة والأزهر ودخل مصر، لولاه لما كان لبني عبید شأن في هذا البلد.

أ أ



قالت وكأنها لا تسمعها: یقولون إن بدرًا أمر بسب الصحابة في المساجد.

- وهل تصدقینهم؟

- لا، كیف یسب الصحابة إذا كانت زوجته على مذهب السنة. هو أفضل مني یا حفصة. هو یساعد
الناس، أما أنا..

- لا توجد منافسة بین الزوج وزوجته یا فرون. أنتما روح واحدة.

- هو روحي لكن سیكون عنده الكثیر من الأرواح حوله.

- ألا تعرفین زوجك؟ لا یوجد قائد یضع مصر نصب عینیه ویغوص في حب النساء. لم أسمع عن
ذلك من قبل. القائد یزهد في النساء والخمر وكل ما هو إسراف.

- یجمع الزمرد لمن؟ لا أعرف.

- لِمَ لا تسألینه؟
- لا أجرؤ.

- احذري یا فرون أن تجعلي خوفك یشید الحواجز بینك وبینه.

صنعت له الیوم الكنافة، أخذت السمید ومزجته بیدیها، ثم فركته بأصابعها بالسمن، ثم أضافت إلیه
عسل النحل وكورته على شكل أقراص ووضعتها جانبًا. أخذت بعض الدقیق وفركته بالشیرج والماء
ثم كورته في شكل أقراص، ثم وضعت الأقراص الأولى فوق الثانیة، ولفَّت أطرافهما بمختم منقاش،
ثم خبزتها. قرأت الكثیر من القرآن وتمنت أن تُسكن النفس. طغى الشوق على كل شيء آخر.
أصبحت لا تتكلم معه سوى یومین في الأسبوع. أحیانًا یكون خارج القاهرة وأحیانًا لا ینتهي من عمله
سوى بعد الفجر. ولكن ما یهدئ نفسها هو أنه دومًا یأتي إلى حجرتها حتى ولو بعد الفجر، ولو كانت
نائمة یأخذها بین ذراعیه وینام ویخرج قبل أن تراه. وأحیانًا یأتي في منتصف اللیل ویغرقها في عشقه
بلا كلمة، ثم یأخذها بین ذراعیه وینام. تشعر حینها أنه متعب یلوذ بداخلها ولا یریدها أن تتكلم ولا أن
تضیع صفو النشوة ولحظات الوصول، فتزید قبضتها على كتفه وتتنهد من فرط الحب بداخلها وتنام.
ولكن الیوم قال إنه یرید أن یأكل العشاء معها. تذكرت اللیالي التي قضیاها معًا في عكا في شرفة
قصره یناجیان البدر والكواكب والنجوم. ما أجمل وجوده حولها! وضعت الحلوى ثم توقفت فجأة.
أمسكت بقلبها. لِمَ قال إنه یرید الحدیث معها؟ ربما یرید أن یخبرها أنه سیتزوج. نعم، لا بد أنه
سیتزوج. أمسكت برقبتها واختنقت وخرجت إلى الشرفة لتتنفس، ولكنها لم تستطع التنفس.. شهقت
وهي تدعو االله: یا رب، اجعلني أصبر وأتحمل. أعرف أنه حقه ولكني لا أستطیع الصبر. یا رب،

أبعد عني الغیرة والحقد.. اجعل قلبي سلیمًا عند لقائك.
لم تدر به وهو ینظر إلیها حتى قال وهو یطبق ذراعیه ویقف وراءها: كلما دخلت علیك یا ابنة

الحلواني أراك تدعین االله. أتمنى ألا تكوني تطلبین منه الصبر عليَّ وتحمل معاشرتي.

أ أ



نظرت إلیه في فزع ثم أحنت رأسها وانحنت وقبلت رداءه قائلة: لا یا مولاي، هذا مستحیل. اعذرني،
كنت مستغرقة في الصلاة، ثم..

أمسك بذراعها وشدها قائلاً: مولاي.. تعجبني منك یا فرون. ولكني أفضل بدر.
نظرت إلي عینیه بعینین بائستین ثم أمسكت بكفه وقربتها إلى فمها وقالت: بدر حبیبي.

قبَّلت كفه في بطء وهو لم یزل ینظر إلى عینیها، ثم قالت: كل ما تفعله أدعمك فیه یا زوجي. كل
شيء. أعرف أنك لم تأت لتخبرني فلك مُطلق الحریة، ولكن أریدك أن تعرف أني لن أغضب، ولن

أحزن ما دمت أنت سعیدًا.

ابتسم في تهكم ثم جلس وقال وهو ینتزع یده من یدها: تكذبین، اعتدتك صادقة. عیناك كلهما غضب
وحزن. تُرى ماذا یدور في عقلك یا فرون؟ دومًا تفاجئینني بأفكارك.. هل ظننت أني جئت أخبرك أني

سأتزوج من بیت الخلیفة مثلاً؟
وضعت یدها على قلبها وسقطت دمعة بلا إرادة.. فضحك قائلاً: ها هي سعادتك تتبدى أمامي وتظهر

بوضوح القمر المستدیر المكتمل.

نظرت إلیه قائلة: بدر..

اقترب منها ثم قال في رقة: كنت أفكر، منذ أمس..
بلعت ریقها، وكان قربه یربكها كما أول مرة وأكثر: فِیمَ تفكر؟

مر بأصابعه على شفتیها قائلاً: إنني لم أقبلك كما أرید منذ فترة.

امتزجت الأنفاس ثم مر بأصبعه على شفتها السفلى وكأنه یكتشفها من جدید، وقبلها قبلة غیر كل
القبل، سكب بداخلها فرحة الفوز والقدرة والانتصار والطمأنینة والتملك. قال في رقة بعد حین: أجمل
ما في القدرة هو الاختیار. للسید الأجل القدرة وهو اختار منذ زمن، منذ وقعت عیناه على بنت طمعت

في السكر في بیته، ونظرت إلیه بصدق وتوق یفیضان كالنهر المبارك. أتعرفینها؟
كانت ضربات قلبها على مسمع منه قالت: لدیك القدرة یا سیدي، ماذا ستفعل بها؟ هل ستتزوج یا بدر؟

ضمها إلى صدره قائلاً: لا. عندما أفعل شیئًا أحب أن أتقنه، وعندما أضع هدفًا نصب عیني لا بد من
الوصول إلیه. أرید أن أبقى أهم شيء لدیك، ولا أریدك أن تسلي عني وعن حبي. لو تزوجت أحطم

بعض حبك، یعجبني الغرق بین شغاف قلبك.

قالت بصوت مكتوم وهي تقبل كتفه: أتعني أنك لن تتزوج لأنك تریدني أن أحبك بتدفق الأنهار؟ فقط؟
- ولأنني أتقن الحب كالحكم. ومن یتقن الحب یتفنن فیه.

- یا أمیر.. كیف لي أن أحبك أكثر؟

- عندما تطمئن المرأة تحب. أفهم هذا. اطمئني یا فرون.

أ أ



أمسكت بیدیه وقبلتها في قوة قائلة: أعدت إليَّ روحي لو تعرف.

- أعرف.
بعد وقت قال: كنت أرید قضاء وقت معك لأنني سأفتقدك.

سقط قلبها من بین أضلعها وقالت: لماذا؟

- حان وقت إعادة دمشق. الشام في ید السلاجقة خطر على مصر. سأسافر بعد یومین. أریدك أن
تعتني بنفسك وبجعفر.

فقالت وهي تحك خدها في كتفه: ألا بد أن تذهب بنفسك للحرب كل مرة؟ لدیك جیش وقواد مخلصون.
ابعث أحدهم وابق أنت.

- أتظنین أنني شخت على الحروب یا فرون؟

- لا. أراك أجمل رجل في الكون.

- نتكلم عن القوة ولیس الجمال یا بنة الحلواني.

- وأقوى رجل في الدنیا. ولكني أخاف..

وضع یده على فمها قائلاً: هذه كلمة لا أرید أن أسمعها في بیت السید الأجل.
عرفت حینها، فهمت ما یخیف زوجها لأول مرة، إنه العمر، هذا جسد خائن، عامًا وراء عام یتغیر
ویجفو ویزید الجوى. كان یتدرب كل یوم على السیف كأنه في العشرین لا یمل ولا یتعب. كان
یعشقها بقوة وشغف شاب، حربه مع العمر ولیس مع الأعداء. ولكم تتمنى أن یفوز به ولا تعرف أحدًا

فاز به من قبل!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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صنعت الحلوى بإتقان، وأمسكت بید ابنها الصغیر لتعطي الحلوى لأخویه أحمد ومحمد، فلقاءاتها
معهما دومًا قصیرة وكلها مراسم واضحة وعیون مثبتة على الأرض ورءوس مطأطأة. الآن والأب
في الشام تستطیع أن تبني بینهما جسورًا كالتي یبنیها زوجها في مصر. انتظراها في الحجرة، وعندما

دخلت انحنیا لها، فوضعت الحلوى أمامهما، ثم قالت في حماس: أتمنى أن تعجبكما.
أحمد كان یشبه أباه، ومحمد یشبه أمه التي قابلتها في عكا. محمد لم یزل في الرابعة عشرة ربما،
ولكن أحمد أصبح في العشرین. كان أمل والده، وتعرف أن بدرًا ینوي أن یخلفه أحمد في الحكم. ولم

تغر ولم تخف. حمدت االله أن ابنها جعفرًا سیكون بعیدًا عن القتل والذبح والهم الثقیل.

مد محمد یده لیتذوق الحلوى فاستوقفه أحمد. نظرت إلیه في دهشة قائلة: ألا تحب الحلوى؟

قال أحمد: اعذریني یا زوجة أبي، لا آكل دون إذن من أمیر الجیوش، وهو لم یأمرنا بمقابلتك ولا یقبل
الهدایا منك.

قالت في رفق: أنا التي أردت مقابلتكما، وأخوكما جعفر یرید لقاءكما.

لم یلتفت أحمد لجعفر، قال في جفاء: أخونا جعفر غیرنا یا زوجة أبي، أم أقول یا مولاتي؟ هو ابن
حلواني ونحن أبناء أمراء.

صمتت برهة ثم قالت في هدوء: جده یا أحمد هو من بنى القاهرة وفتح مصر. لولا جوهر الصقلي ما
كان بدر الجمالي.

قال محمد في تلقائیة: أنا سآكل من الحلوى.

ثم مد یده فنزع أحمد قطعة الحلوى من یده وألقى بها على الأرض وقال: لا یمكنني أن أتكلم معك یا
زوجة أبي ولا أجرؤ على ذلك؛ لأني أعرف أن موتي وحیاتي في یدك، ولكني لا أرید الحلوى منك.

قالت مسرعة: أعوذ باالله، موتك وحیاتك بید االله یا أحمد.
- وجودك یا بنة الحلواني یعرقل خطوات أبي ویؤدي به إلى الهزیمة. یقولون كیف یكون داعي الدعاة

وزوجته من أهل السنة؟! یقولون كیف یحكم بین الناس وقد قتل زوجها لیتزوجها؟!

أفزعها كلامه وأذهلتها جرأته. قالت: والدك لا یحتاج إلى أحد، هو وزیر السیف والقلم، لا أحد في
قوته. اعذرني لو سببت لك أي قلق. قرارات أمیر الجیوش لیست بیدي.

- لا أصدقك. من أشار علیه بتجدید مسجد أحمد بن طولون؟

- لو فعل فلیبارك له االله.

صاح فجأة: لا تدعي المثالیة وأنت سبب كل المصائب. وإیاك أن تظني أن ابنك سیمحو أثر أولاد
أمیر الجیوش. أنا وأخي وأختي زوجة الخلیفة لنا الحق في القصر وفي والدنا وفي مصر.

أ



- والدك حي یرزق، وأنت على صواب، الحق لكم.

قال محمد في خوف: اصفحي عن أخي یا سیدتي، لا یقصد، أرجوك ألا تخبري أبي.
وضعت یدها على رأس محمد وقالت: أنت مثل ابني، واالله یعلم أني أتمنى لكم ما أتمناه لابني، وأني

جئت أطلب الصداقة ومعرفة أهلي.

قال محمد: هل ستخبرین أبي؟

هزت رأسها بالنفي. نظر إلیه أحمد قائلاً: تخاف منها كما یخاف جنود الخلیفة من أبیك. أي أمیر أنت؟
بالطبع ستخبر والدك، لا تصدق ما تقول.

حملت جعفرًا واتجهت إلى الباب ثم قالت وهي تسیطر على غضبها: معذرة على إزعاجكما.

خرجت ینتابها إحساس بالانزعاج، ولكنها لم تغضب منهما. قرأت القرآن ودعت لهما بالهدایة ولم
تنبس بكلمة لأحد عما جرى، ولكنها دعت االله أن یوافق زوجها أن یبتعد جعفر عن أي شيء له علاقة

بالحكم.

حفصة تعرف، تعرف كیف یلتقي الغرب والشرق، والشمس والقمر، وكیف تنطبق الجبال على
الأودیة، ولِمَ یعشق بدر الجمالي بنتًا مثل فرون. فمن قضى عمره یتوقع الخیانة یرید أن یجد أخلص
القلوب ویحتفظ بها. ومن رأى في السیف المنقذ والسبیل یود أن یبحث عن أكثر البشر سلامًا
وتصالحًا مع النفس والغیر. ومن قضى حیاته یبحث عن القوة ویحفر اسمه على كل شيء، یود أن
یسكن إلى من زهد في متاع الدنیا ولم یُحب قوة ولا جاهًا، ومن یرى في نفسه بطل الأبطال وشهید
الشهداء والسید الأجل یبحث عن من ترى في نفسها منقذة الضعفاء. هو كل ما لم تكن هي. كیف
لرجل بهذا القدر من الجلد والتحمل والإتقان والإرادة أن یبحث عن امرأة ترید الكثیر وتطمح في
المجد؟ هذا یتلف قلبه ولا یقیم نفسه. بحث عن من تسكن الروح كالملائكة حتى یلجأ إلیها عندما یجتمع
الشیاطین. كانت تردد لحفصة أنها في دنیاها لا تكثر إلا في شیئین: حُب بدر والسكر، وتحاول دومًا
أن تدعو االله أن یغفر لها إسرافها في أمرها، فخیر الأمور الوسط. ومع ذلك تبذل كل ما یعطیه لها
للفقراء والمحتاجین، وتود أن تحضر الحلوى لكل بیت بنفسها. أقنعت زوجها ألا یقیم السماط كل یوم
جمعة لكل أهل مصر فقط، بل یوزع علیهم الحلوى أیضًا وستشرف هي نفسها على صناعتها لكل
الناس. یؤلمها بكاء الطفل والسید والحیوان والطیر. تتبع خطى الجمال كالنحلة في إتقان وصبر. لذا
عندما أخذت ابنها بین ذراعیها الیوم قالت له إنها لا تریده محاربًا بل حلوانیا. بعد یومین جاءها محمد
مهرولاً یطلب منها الصفح، فأجلسته بجانبها وأعطته بعض القطایف، أكل في خجل وهو یقول: أتمنى

ألا تخبري أبي بما حدث. أحمد منذ موت أخیه الأكبر وهو تعیس لا سعادة تدخل قلبه.
ربتت على كتفه وقالت: بالطبع لن أخبره ولا غضب في صدري تجاهه. أرید أن أراك كثیرًا.. هل

أعجبتك الحلوى؟

- أعجبتني جدا، لم أذق في جمالها. هل یمكن أن أزور جعفرًا كل حین؟

- بل أتمنى أن تصاحبه كل یوم وتعتني به، وأثق بك لأنك ابن الحبیب الغالي.

أ



لم یستطع بدر دخول دمشق، حاصرها ولم یتمكن منها، فقرر أن یضع كل طاقته في تحصین المواني
الشامیة واستردادها للدولة الفاطمیة. لم یزل عامر حیا ولم یزل یرید الانتقام لأبیه.

في غضون سنتین كان بدر قد قضى على المجاعة في مصر وعاد إلیها التجار، وحلف باسمه كل
الفقراء وأصبحوا في أقاصي البلاد یظنون أنه شیخ جاء بسحر لیقضي على الفساد، ولم یعرفوا أنه
أعمل السیف في المفسدین، خلق أعداء وأحباء، ولكن الإحساس بالامتنان كان في كل ابتسامة امرأة
أصبحت لا تخاف على عرضها، وكل رجل لم یعد یخشى على أطفاله من الغد، وكل فلاح أصبح
«فلاحًا قراریا» یسكن بجانب أرضه، یزرعها وهو یعرف أن خیرها له. أصبح لكل من یستغیث،
صاحب شرطة لن یقبل المال من الأقوى؛ لأنه یخاف السید الأجل، ویعرف أنه یذبح بلا هوادة. لم یعد
القوي یسیطر على الضعیف ولم تعد الطرق الخربة متاعًا للصوص. بنى الجمالي بدلاً منها الجسور
والترع، وأصلح الأراضي وعم الرخاء وعادت مصر تلمع ببریق مختلف وتمتلئ بالزمرد. لم یكل
ولم یتعب، یسافر بنفسه ویسلك كل الطرق الوعرة ویتأكد من الأمان في أقصى الشمال وأقصى
الجنوب، یسیر في الطرقات ویتكلم مع الناس فیحكي البعض عن مقابلة السید الأجل، وكیف أشرق
وجهه، وكیف أعطاه من الخیرات وزاد. قالوا إنه في یوم بعید ستكون هناك قبة الشیخ بدر صدیق
الضعفاء ونصیر الفقراء. استاء بعض التجار فلم یعد الطمع یُجدي، ولم یعد العمر یمر بلا عیون
علیهم تتأكد أنهم لا یخبئون البضاعة ولا یحتكرون السلع. ولكن السید الأجل كان عكس الخلیفة على
طول الخط. فبینما علت أسوار القاهرة حول الخلیفة السجین في عصر وراء عصر وزمن وراء
زمن، لا هو یستطیع الخروج ولا حیلة له في البقاء، كان السید الأجل مطلق الیدین، یباشر أمور
الدولة كأن البلاد لیس بها سواه. یقسم الأحیاء والشوارع في كل مصر، یراجع حسابات الضرائب
لكل منطقة، ویحسب الأرقام في بطء وكأنه كاتب ولیس قائدًا. تملكته السیطرة والرغبة في أن یكون
ضیفًا على كل بیت في مصر، فأصبحت كل عقود الزواج تمر علیه أولاً ولا بد لاسمه أن یكون بها،
لا أحد یرث، ولا أحد یتزوج، ولا أحد یفرح أو یحزن إلا ومعه السید الأجل. ثم بدأ رحلة البحث عن
الزمرد وكلمات أستاذه دومًا تدوي في أذنیه. «ما تریده بشدة ستفقده بقسوة، وما تتوق إلیه ستحرم منه

عنوة».
«أخطأت یا جمال الدولة. بدر الجمالي الیوم یملك مصر، ومَنْ ملك مصر مَلَك الدنیا وقبسًا من الجنة.
لا یدري ما الذي ستحمله الأیام، ولكن أیا كان ما ستحمله فاسمه موجود، وما قام به فشل فیه كل من
جاء قبله. تعال یا جوهر الصقلي لأُحدثك عن بدر الجمالي، فتحت مصر عندما فشل غیرك في فتحها،
وها هو الأرمني یعمرها وینقذها ویعیدها لصورتها الأولى. الیوم بدر نسي آرام ولكنه لم ینس أخته

سوسي، لم تزل تطل علیه بین الحین والآخر لتُذكِّره بعجزه. لم یخبر أحدًا عنها ولم یعد یبحث».

یوم الجمعة أذن المؤذن بـ «حي على خیر العمل» و«محمد وعلي خیر البشر» وجاء الخلیفة وبرفقته
بدر الجمالي یرتدي قلنسوة ووَشْیًا وطیلسانًا. سار الخلیفة بجانب بدر وحوله الأمراء والوزراء
والقواد والصبیان بالأسلحة. كل أسبوع یصلي في جامع مختلف، مرة في الأزهر، ومرة في المسجد
العتیق عمرو بن العاص، ومرة في أحمد بن طولون. وقد اعتاد الخلیفة أن یقوم بمراسم بعینها في هذا
الیوم المهم. عند وصول الخلیفة إلى المسجد یدخل قاضي القضاة ویقول للخلیفة: السلام على أمیر

المؤمنین الشریف القاضي الخطیب ورحمة االله وبركاته، الصلاة یرحمك االله.

أ



ثم یصعد الخلیفة إلى المنبر بینما الوزیر یقبل یدیه ورجلیه إلى أن یراه الناس حینها ویقول الخلیفة:
«رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي» ثم یبدأ في إلقاء موعظة على الرعیة،
ا ولا نفعًا» ثم یدعو بالنصر للجیوش. وینهیها بقوله: «اللهم وأنا عبدك وابن عبدك لا أملك لنفسي ضر
ویقول: «اذكروا االله یذكركم». منذ بدایة دولة بني عبید وهذه المراسم لا تتغیر سوى مرات قلیلة.
ولكن ثمة شيء قد تغیر الیوم. والخلیفة یسیر بجانب وزیر السیف والقلم، أمیر الجیوش، قال بدر في
صوت رزین: مولاي أتمنى أن تسمح لي بالصلاة بالناس الیوم. صلیت أنت بهم الأسبوع الماضي في
الأزهر، فاسمح لي بالصلاة بهم في مسجد أحمد بن طولون؛ فقد عمرت المسجد وقویت بناءه وأبوابه

وأسواره.

صمت الخلیفة برهة ثم قال: عندك حق یا أمیر الجیوش. تصلي بهم الیوم ثم نعود إلى عادات أجدادنا،
الخلیفة هو من یصلي بالرعیة، ولكن یمكننا الاستثناء من أجل فتى الخلیفة بدر الجمالي.

قال بدر في هدوء: أصلي بهم مرة ویصلي بهم الخلیفة مرة. نتناوب الصلاة بالناس یا مولاي. هذا
أفضل لك ولي.

صمت المستنصر في ضجر وساد الصمت المتوتر حتى الوصول إلى مسجد أحمد بن طولون. عند
الوصول إلى المسجد صعد بدر الجمالي إلى المنبر ودعا للخلیفة وجده، ثم قرأ آیات من سورة المائدة
امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللهَِِّ وَلَوْ عَلَ�� أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ إِن یَكُنْ ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ
غَنِیا أَوْ فَقِیرًا فَااللهَُّ أَوْلَ�� بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَ�� أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ االلهََّ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴾. فلیكن من شیمة أخلاق المسلم العدل مع العدو والولي على حد السواء. فقد نزلت الآیة في
یهود خیبر، وإني أحثكم الیوم على العدل ومقاومة الأهواء، وأقدم نفسي أمام أیدیكم؛ أنا عبد االله الفقیر
إلى حكمته الذي یتمنى نهي النفس عن الهوى، والبعد عن الضغینة، والرحمة بالعباد، والمشي في
الأرض بلا كبریاء ولا ریاء. أنا فتى الخلیفة المستنصر، أمیر الجیوش بدر الجمالي، أدعو االله أن
ب، وأن أعطي ولا آخذ، وأن أزهد في أموال غیري ومتاع غیري، وأن أقیم الأحكام أُصلح ولا أُخرِّ

بالقسط. ذكروني إن ضللت، وقوموني إن عوج نفسي الهوى.

دعا له الحضور في حماس وعلت الصیحات باسم بدر الجمالي، والخلیفة ینظر إلیه في وجوم. التقت
عیناه بعیني الخلیفة فقال: فلیبارك االله في السلف الصالح وفي الخلیفة وولده وجده، ویعطینا من

بركته، ولینصر االله جیوشنا.
عند الوصول إلى قصر الخلیفة، قال الخلیفة المستنصر في استیاء: یعز علي یا بدر أن تصلي بالناس

ثم یدعوا لك والخلیفة في حضرتك.

ساد الصمت برهة، ثم قال بدر في هدوء: دعوت للخلیفة وصلیت بهم كعبد من عباد االله وكداعي
الدعاة وقاضي القضاة.

- أتعرف؟ یحكي لي أبي أن جوهرًا الصقلي عندما فتح مصر وبنى القاهرة والأزهر، وأعطى أهل
مصر الأمان، كان یرفض أن یصلي بالناس خشیة أن یتعلقوا به، ولا یتعلقوا بالخلیفة عندما یأتي إلى
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القاهرة. حتى إنه منع الدعاء له یوم الجمعة. جوهر الصقلي أمیر الجیوش یعرف أن لكل رجل دورًا،
الخلیفة هو الإمام، أما وزیر السیف فهو للحمایة.

نظر إلیه بدر وقال في هدوء یخفي الكثیر: مسكین القائد جوهر الصقلي، شاهد صغار الرجال راكبة
الأحصنة وهو یمشي على رجلیه. ثم قتل الخلیفة الحاكم ابنه بلا تردد ولا سبب. یا مولاي، نتعلم من
القواد قبلنا. نفذ السیف منذ زمن، مصر كلها تحب بدرًا من أسوان إلى الإسكندریة. فبدون بدر یفقد
الخلیفة الحامي والمنقذ. أنا ضحیت بالابن من أجل الخلیفة، لا خنته ولا غدرت كما غدر الوزراء من

قبلي.
- یا بدر.. أنا أعتب علیك لأنك صدیقي قبل كل شيء.

- اترك لي أمورًا أقل من الخلیفة وتفرغ یا مولاي لما هو أهم.

- تركت لك الدعوة والقضاء ووزارة السیف والقلم ماذا تركت أنت لي؟ لك حكم مصر یا بدر.
- وهي في عیني أحافظ علیها وأراعیها. خراجك هذا العام ثلاثة آلاف ألف ألف دینار ومائة ألف.

وعندما استدعیتني كان خراجها ستمائة ألف دینار فقط.

- أعرف یا بدر وأفهم.

- ربما یقلبك على بدر رجالك یا مولاي. لو فعلوا فعاقبهم، فلا یوجد خلافة بلا بدر الجمالي، جئت
والخلیفة لا یملك بغلاً لیصل إلى مسجد أحمد بن طولون في مصر لیصلي بالناس، سرق ابن حمدان
ثم إتكز من بعده المال كله. جئت بالخیر فلا تستكثر عليَّ أن أسمع دعاء أهل مصر. هو حقي وأنا لا
أتنازل عن حقي، لم أفعلها من قبل. أشفق على جوهر الصقلي من نهایته الحزینة ولكن بدرًا الجمالي

لا یشیخ ولا یضعف، تشبث بمصر فأصبحت بین ضلوعه وأوردته،لا مفر من تعانقهما أبد الدهر.
قال المستنصر: ولكني أنا ولیتك وأنا استدعیتك إلى مصر. إیاك أن تنسى. یقول االله في كتابه ﴿ وَلاَ

تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ ﴾.

ابتسم بدر وانحنى للخلیفة وقال: مولاي، أنت ولیتني وأنا أبقیت على حكمك وحكم من خلفك مائة عام
أو یزید، نفخت فیه الروح.

- االله فقط من ینفخ الروح في الجسد یا بدر.
- واالله یختار من عباده ویصطفي القوي الأمین لیحافظ على الأرواح. كنا نقول إن الخلیفة سیكون
معي دومًا في كل احتفال وصلاة. وفي صلاة الجمعة سیصلي بالناس في الأزهر، وسأصلي بهم في

أحمد بن طولون. خیر الأعمال العدل یا مولاي وإعطاء كل ذي حق حقه.

- لك ما ترید یا بدر. لك ما ترید. ولكن.. هناك أمر آخر..

، إنني حفید علي كرم االله وجهه خیر البشر والنبي نظر إلیه بدر، فقال في تردد: الناس تعتب عليَّ
محمد علیه الصلاة والسلام ومع ذلك یكون داعي الدعاة متزوجًا من سُنیة، بل الأدهى یا بدر -ولا

لأ أ



تغضب مني- هو أنك تبني الكنائس للأرمن في جیشك، وقوادك بهم المسیحي والمسلم. كیف لكافل
قضاة المسلمین أن یفعل هذا یا أمیر؟ وماذا أقول للرعیة؟

ابتسم بدر وقال: تذكر ما قاله جدك عندما دخل مصر، وسألوه عن حسبه ونسبه.. المعز لدین االله؟ ماذا
قال؟ لوح بسیفه وقال: هذا نسبي. ثم أخرج الذهب وقال: وهذا حسبي.

- یا أمیر الجیوش.. لا أرید سخط الرعیة.

- الرعیة لا تسخط من انضمام المسیحي للدفاع عن أرضه وعرضه، ولا من زوجة أمیر الجیوش،
الرعیة تسخط من الظلم والفساد. مصر تحب بدرًا الجمالي.. وأتمنى أن یحب خلیفة بني عبید من یحبه

الرعیة.

التقت أعینهما ثم قال بدر: كنا نقول إن العدل هو مفتاح الإیمان، فالجندي المسیحي القوي لا بد من أن
ینضم إلى الجیش لأنه یستحق، بعیدًا عن دیانته. وزوجتي لا یجرؤ أحد على الحدیث عنها. اطمئن یا
مولاي ما دام بدر یسیطر على الأمور فالخلافة بخیر. أما لو حیكت المؤامرات ضده فسوف یفوز

لأنه یملك قلوب الناس.
لم یجب الخلیفة وخرج بدر وهو یكتم غضبه.

لم تزل فرون تحیا في وادٍ غیر أودیة مصر والقاهرة. عاد والدها إلى مصر مع تجار مصر الذین
وعدهم بدر بالرخاء إذا عادوا من الشام. والدها یتكلم معها یطلب منها أن تتوسط عند الأمیر لیعفیه
من الضرائب فهو والد زوجته، ولكنها لا تفعل. تغدق العطاء على كل أهل القصر ولا تستطیع الحسم
في أي عقاب حتى للمخطئ. تشفق على المذنب والمظلوم، وتستسلم لأي دموع، حتى اضطر بدر أن
یأتي بامرأة عجوز تدیر القصر، فزوجته تعطي بلا مقابل ولكنها لا تعرف كیف تعطي الأمر ولا
النهي. أصبحت تُدرِّس للنساء في مسجد أحمد بن طولون مع حفصة، ووافق على أن یحیطها الحراس
طوال الوقت. كان یكرس بضع ساعات في الأسبوع لسماع كل شيء عن كل من یحضر دروسها من

النساء لیتأكد بنفسه أن أحدًا لا یستغلها، أو یحاول التخلص منها أو خیانتها.

ارتبطت فرون بطالباتها كأنهن بناتها، ومع أن من رزقت بهم بعد جعفر ماتوا أطفالاً إلا أن الأمومة
بداخلها كانت تتسع لكل العالم. تأتي إلیها البنت خائفة في حیرة، كیف تعبد االله فتقول فرون: اعبدي االله
كما تریدین، هو لیس ناقصًا لیحتاج منا معاملة كالبشر، هو الكامل المهیمن، فأینما تكوني فانظري
إلیه وحدثیه واطلبي منه یستجب. لطالما رأت العذاب والألم في عیون النساء، ولطالما بكت حزنًا
علیهن. وارتبطت هذا العام بعزیزة بالذات. رأت فیها خیرًا كثیرًا ووجهًا بریئًا لم یمسسه شر بعد.
كانت تستمع إلیها في حماس، وأحیانًا تلمع عیناها بالدموع وهي تستمع لمأساتها ومدى معاناتها.
عزیزة تحیا مع زوج یعذبها لیس فقط بالضرب بل بالكلمات والأذى. كانت تهمس لها بعد كل درس
أنها ربما تستحق العقاب منه، مَنْ یدري، فتحتضنها فرون وتقول: لا تقولي هذا، لا أحد یستحق

العذاب. أتریدینني أن أتكلم مع زوجك؟
- لا یا سیدتي، سیلومني أكثر. یكفي أن أكون حولك وأستفید من علمك.

أ



حكت لزوجها عن عزیزة، استمع وعقله في الزمرد الذي یجمعه، ثم أمسك بقطعة منه ونظر إلیه
وأعطاه لها قائلاً: ما رأیك؟ نصنع خاتمًا لك أو عقدًا؟

قالت في خشوع: مولاي كریم معي، لا أحتاج سوى حبك.
- عندما تزهدین في كل شيء أشعر بمدى طمعي یا زوجة السید الأجل.

- لِمَ تحب الزمرد كل هذا الحب؟

- هو من قلب الصخر یتكون بین القسوة والرمال الجافة.

- هو مثلك وبقوتك یا مولاي.

- حُرمت منه وأنا شاب. أرید أن أجمع منه ما أستطیع وأنا رجل. ولكن أحیانًا أخاف أن یتملكني
فأتمنى التخلص منه، فأجمع أكثر. فلنتكلم عن البنت التي یسيء زوجها معاملتها. لا أریدك أن تقتربي

كثیرًا من أحد. عامر لم یزل یرید الانتقام منا ولیس هو فقط، هناك الكثیرون.
 

- یا أمیر، جنودك حولي طوال الوقت. عزیزة وجهها حنون وعیناها ممتلئتان بالشجن.

لم یسمعها.. كان یفكر في الزمرد. لو تخلى، ولو جمع، أیهما أفضل؟

في الصباح طلب من جنوده البحث في تاریخ عزیزة فهو لا یثق بها. ولكنهم قالوا إن كل ما قالته
فرون صحیح. لا غبار على البنت، ولا علاقة لها ولا لزوجها بأحد.

ثم أمر جنوده بجمع الزمرد، الكثیر من الزمرد… من كل مصر والعالم.

ابتسمت فرون لنفسها في راحة وهي ترى عملها في المسجد یغیر حیاة النساء، فها هي أُمِّیة تتعلم
الكتابة وتقرأ كتاب االله، وها هي خائنة تتوب إلى ربها، وحتى عزیزة بعد أن استقرت مع زوجها
بفضل فرون أنجبت منه ابنة أطلقت علیها اسم فرون. وأصبحت تشعر بالامتنان لفرون، ولم تزل
تحضر كل دروسها حتى إنها أهدتها مصحفًا باهظ الثمن بعد عام، وقالت لها إنها وفرت المال من
زوجها لتعطیه لها لأنها غیرت حیاتها بعلمها ورحمتها. ثم ضمتها عزیزة وقبلت یدها فنزعت فرون

یدها قائلة: لا.. لا تفعلي هذا. أستغفر االله. أنت مثل أختي.

قالت عزیزة في خجل: یا مولاتي، أنت غیرت حیاتي كلها. سأصبر على أذى زوجي لأربي ابنتي
لأني أعرف أن الدنیا لا تستحق.

- لا تصبري على الأذى. یمكنني أن أتكلم معه.

قالت في رعب: لا یا مولاتي، لا تفعلي. هو أفضل الآن بفضلك. أرید أن أحضر دروسك دومًا.

قالت فرون في ارتباك: هذا المصحف غالٍ یا عزیزة. هل یمكن أن أعطیك…
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قالت في رجاء: أرجوك أن تمنحیني الفرصة أن أعبر عن حبي. لا تكسري خاطري، أتوسل إلیك،
اقبلي هدیتي من أجل فرون الصغیرة.

ابتسمت فرون وأخذته فقالت عزیزة: فلیحفظك من كل شر یا أفضل من رأیت.
في الیوم التالي اشترت لها فرون عقدًا من الذهب الخالص وأعطته إیاها، فبكت عزیزة وقالت إنها
طوال حیاتها لم تحصل على هدیة؛ لا من زوج ولا من أب. نشأت یتیمة وقبلت بالزواج من أي زوج.
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أصبح سكر مصر یصب السرور في قلوب الضعفاء. حتى إن الولاة في الشام طلبوا من بدر أن
یعطیهم من سكر هذا العام ولكنه رفض، فهو یحتاج أن یصنع الحلوى لكل أهل مصر كل شهر وكل

مولد وفي كل عید.
وهل هناك لقب لم یأخذه بدر بن عبد االله الجمالي؟ حتى ألقاب الخلیفة نفسه أقل من ألقاب وزیره: السید
الأجل، أمیر الجیوش، سیف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمین، وهادي دعاة المؤمنین،
وزیر السیف والقلم. عندما تسلق جبل المقطم الیوم لم یكن فقط یبحث عن جعفر بل أراد أن ینظر من
أعلى الجبل إلى الجبانة وإلى مصر. إلى من مات، ودُفن طمعًا في كرامات الجبل ومعجزاته من أهل
البلاد مسلمین ومسیحیین ویهودًا، وإلى من عاش ولم یزل یصارع نفسه وبنیه وصاحبته وعشیرته.
من هو آرام الیوم؟ لا وجود له، ذاب أمام قوة بدر الجمالي وصلابته وقدرته قبل كل شيء. صرخ في
الجبل: یا مقطم.. أي منا أقوى من الثاني؟ أنا أم أنت؟ أي أحجار تشد العضد وتقیم الجسد؟ أحجاري أم
أحجارك؟ وأي فؤاد یرهب النفوس ویبعث فیها الوجل؛ فؤادك أم فؤادي؟ أنت قفر وأنا وادٍ، أنت

ضعیف وأنا قوي، أنت لا تعرف من تكون وأین وطنك وأنا اخترت الدیار ولن أبرحها.

سمع ضحكات جعفر العالیة، كان لا یرتدي سوى خرقة تداري عورته. جاء ووقف أمام بدر ثم قال:
أنت بدر الیوم ولست آرام. تركك آرام بلا عودة.

قال في ثقة: لأني وجدت نفسي هنا.
نظر جعفر حوله في حیرة وهو یضع یده كالمظلة على جبهته، ویتظاهر بالبحث بین الصخور: أین

نفس بدر؟ هل وجدتها؟ أنا لا أجدها.

قال بدر وهو یخرج سیفه: یا جعفر كفاك ضحكًا. جئت أُنهي حیاتك لأریحك منها.

- أم لترتاح أنت مني. المجذوب یزعج الأمیر.
رفع بدر سیفه ثم اقترب من جعفر، فتوقف جعفر. وضع بدر نصل السیف على رقبة جعفر ثم قال:

أشفق علیك یا أخي من عمر أفنیته في الطرقات. أرید أن أخلصك منه.

قال جعفر في ثبات وعیناه تخترقان عیني بدر: وأنت فیم أفنیت عمرك یا بدر؟ أنا كنت أبحث عن
الحقیقة، أما أنت…

قال بدر: كنت أبحث عن الحقیقة أیضًا والعدل والخیر..
ضغط بدر بسیفه بعض الشيء، فتساقطت الدماء من عنق جعفر وهو لم یزل ثابتًا ثم قال: ألا تخاف

الموت یا مجذوب؟

- وهل أخاف لقاء حبیبي یا أحمق؟ عشت من أجل لقائه، وحاولت البقاء نقیا لأحظى بونسه.

- ألا تخاف سیفي؟

أ



- نعم، لا أخافك یا بدر.

- لأنك تعرف أني لن أقتلك.

- نعم، لأني لا أخاف إنسیا. تخلیت وأدركت.

أبعد بدر سیفه بعض الشيء ثم قال: من أعلى الجبل أشعر براحة لیس بعدها راحة، كأني أمسك
بتلابیب الدنیا وأشكلها بین راحتي.

- تشعر براحة لأنك بعید عن الدنیا ولیس لأنك تمسك بها.
- اسكت یا مجذوب.

- لا تعرف نفسك یا أمیر. هي تعرفك.

- هي من؟ عمن تتكلم؟

قال جعفر: عمَّن تنحني أمامها كأنها المسكن والوطن.

- وكیف عرفتها؟

- أعرف عنك أكثر ما تعرف عن نفسك.
- أحیانًا أراها تخافني.

- تخاف ما ترى وهي لا ترى إلا قشورًا. ولكنها تعرف ما یمكث داخل الروح.

- تظنني أحد مجاذیبك یا مجنون. اغرب عن وجهي.
قال جعفر: جئت لتراني وتختبر قوتي. عرفت أني أقوى منك.

- ربما.

فقال جعفر: یشغلك أمر المجذوب وأمر الجبل، نصفك یرید التخلي، ونصفك یتمسك بزینة الدنیا.
نصف سیشفع لنصف. سأتركك مع الصخور لعلك تعتصر من شغاف قلبك بعض معانیها. بعضك
یقاوم بعضك. نفس آرام تتوق إلى النجاة، ونفس السید الأجل تدرك سجن الجسد وعبث الدنیا. من هنا
ترى ضآلتك یا سید، بدر مجذوب كجعفر.. بدر ینجذب إلى الفناء وإلى الخلود، یرید عرض الدنیا،
وحلاوة التخلي عنها. یتمنى أن یحتفظ بالجسد كالقدماء. ولكنه یكره ضعفه. ابحث عن نفسك یا بدر..

فمن تلاشى هو الحاضر، ومن استحوذ هو الغائب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عند حصار دمشق حاول بدر الوصول إلى عامر بن حمزة. تركان لا یهمه، وإتسز قُتل على ید تتش.
عامر هو من یستعصي الوصول إلیه، أغرى أصدقاءه بالمال فلم تُجدِ محاولته، حاول أن یبعث
بجاریة جمیلة تجده فلم یستطع. حتى إنه بعث الرسل إلى السلاجقة لیسلموا عامرًا مقابل ما یریدون

بلا فائدة. قالوا إنهم لا یعرفون طریقه. یتنقل بین الولایات متخفیًا. لم یزل یحاول..
عامر بن حمزة كتم السم والحسرة بداخله ولم ییئس. الحرب المباشرة مع بدر لا تُجدي، ولكن الانتقام
واجب من الأرمني. وما أقسى السم لو أصاب الجسد بعض منه! هذا هو الانتقام. یتذكر ما قاله والده
عن مقتل شعبان بن بدر الجمالي، فرح حمزة والده یومها وقال لابنه: في قتل الولد عجز للأب لا

یضاهیه عجز. الولد یا عامر هو السند والظهر، هو الشباب والعمر البائت.

ردد عامر: الولد.

لم یزل عامر في دمشق، لم یستطع بدر القضاء علیه، وقد أقسم هو أن یُفقد بدرًا القدرة على القضاء
علیه. یرید أن یرى بدرًا عاجزًا أمامه بعینین مكسورتین كلهما حسرة وندم. هذا هو الانتقام الحق. وما
أسهل إشعال الفتن! وما أعظم أن تستعر نیران الغیرة؛ لیضع خطته في هدوء، ولیُمني نفسه بهزیمة
بدر الجمالي! لا بد للجسد من مكان به ضعف یسهل اختراقه. أین الضعف في جسد بدر؛ القلب أم
الأطراف؟ أن یقتل عامر ولده فهو جائز، ولكنه لا یرید هذا. هناك أقسى من موت الابن وأكثر فتكًا

بالروح.
جاء من الشام فتى یدعى مسعودًا، طلب مقابلة أحمد الأوحد ابن بدر الجمالي، جاء لیخدمه بلا مقابل،
یرید فقط أن یصاحب البطل والفارس الذي لا ینهزم. من یحكم الإسكندریة ومن یحبه كل أهل
الإسكندریة من المذهب السني لیس لأنه ابن بدر الجمالي ولكن لأنه أحمد. استمع إلیه أحمد في ریبة
ولم یثق به. ولكن مسعودًا أبدى إخلاصه في كل عمل ولم یطلب شیئًا. بدأ یتكلم كثیرًا مع أحمد. وأحمد
یستمع، وجد الطریق إلى صدر أحمد مفتوحًا، والأبواب مواربة تنتظر من یدفع بها. هناك طمع،
وهناك غضب، وهناك حب الذات، وهناك رغبة في التفوق، وهناك خوف من الموت والهزیمة
والأب. حذره أخوه محمد، قال له إن مسعودًا غریب الأطوار، فلِمَ یصاحب أحمد في كل مكان؟ ولم
یستمع إلیه أحمد. قال محمد في حذر: یا أخي، لوالدك الكثیر من الأعداء. احذر الفتنة، فالفتنة أشد من

القتل. عامر لم یزل یرید الانتقام من والدك.

قال أحمد في غضب: قل الحق یا محمد ولو على ذي قربى. ألیس لعامر حق في رغبته الانتقام من
أبیك؟ فكر بعض الشيء.

. فتح محمد فمه في فزع ثم قال: أفقدت عقلك یا أحمد؟! لو سمعك والدك تموت في التوِّ
- هذا ما یخیفني. إن والدي لن یتردد في قتلي أنا ابنه. والدك یهیم بحب ابنة الحلواني، وابنها سیكون
له كل شيء. كل ما عملنا من أجله، وكل ما ضحیت أنا من أجله یا محمد. إما أن تقتنص حقك من

أبیك، وإما أن تجد نفسك مقتولاً منه غدًا.

أ



قال محمد وهو ینظر حوله: لقد جُننت. والدك جعلك أنت والي الإسكندریة.

- لأن جعفرًا لم یزل صغیرًا، لو استطعت لقتلته، ولكني أعرف أنه سیقتلني حینها، سیقتلني في كل
الأحوال.

- أفق یا أحمد قبل فوات الأوان. إما أن تطرد مسعودًا، وإما أن أخبر أبي.

؟ أنت جبان لا تقدر على شيء. تطیع والدك كالأعمى، كشعبان قال أحمد مسرعًا: ترید أن تتحكم فيَّ
كان یطیع أبي ثم ماذا؟ رأیته أمام عیني میتًا غارقًا في دمائه. وها هو أبوك ینجب غیره، ضاع هدرًا.
افعل ما شئت لو أردت قتلي أنا أیضًا، ربما تفضل أن تصیر عبدًا لابن فرون. هیا اقتلني. ولكن تذكر
وأنت تطیع والدك دون نقاش عندما یصبح الرجل متیمًا بامرأة یحب أولاده منها فقط. أخبرني، هل
تزوج غیرها؟ بل أخبرني، كم جاریة عندك؟ وكم جاریة یعاشرها والدك؟ ولا واحدة. ملكته ابنة

. . استمع إليَّ الحلواني. هي مرض، وباء یا محمد، ستقضي علیك وعليَّ

ما یقوله أحمد بین جدران حجرته لا یجرؤ على التفوه به أمام السید الأجل. لم یزل ینحني احترامًا
وإجلالاً كلما سمع اسم والده على الملأ. ولم یزل الأب یضع فیه آماله، فهو ابنه الأكبر الآن، وقد ولاه
الإسكندریة ویتمنى أن یخلفه في حكم مصر بعد عمر. الإسكندریة غیر كل البلاد، لها بریق وبها
حریة تأتي مع أمواج البحر، تعطي الإحساس والقدرة على كل شيء. دومًا صعبة المراس، وأهلها
أصعب الناس في الحكم. ولكن الأوحد أحمد بن بدر الجمالي استطاع أن یحكمها بنجاح. هو مثل والده
حكیم صارم، هكذا قال له مسعود. ردد مسعود في أذنیه: الأوحد لا مثیل له، والدك یعرف یا مولاي.

لو كان هناك رجلٌ یستطیع التفوق على السید الأجل فهو السید الأوحد.
فتح أحمد فمه في فزع قائلاً: أفقدت عقلك؟ سأذبحك الآن.

- اغفر لي حبي لك وإعجابي بك.

- سأغفر لك هذه المرة فقط.

لم تزل فرون تبني القلوب وتدعو إلى الخیر. أصبحت تزور والدها، وحتى والدها لم ینج من حب
أمیر الجیوش، عاد إلى مصنعه، وعادت تجارته تزدهر كما تمنى، وعند ازدهار تجارته هدأت نفسه،
وسامح ابنته على عصیانه، بل بدأ یطلب منها أحیانًا بعض الاستثناءات والوساطة فلم تخبر زوجها
قط. ولكنها فرحت بتقبل والدها لها وبتعلقه بجعفر. الیوم أمسكت بید ابنة عزیزة وسارت معها في
مسجد أحمد بن طولون وهي تنظر إلیها في إعجاب فقالت عزیزة: كل أمنیتي أن تأخذ منك قبسًا من

نورك وتقواك.

فقالت فرون وهي تقبِّل الطفلة: هي ابنتي، معزتها مثل معزة ابني جعفر.

انحنت عزیزة وأمسكت بیدها قائلة: اتركیني أقبل یدك؛ فقد أكرمتني بعد أن أذلني كل البشر، ورفعت
من شأني حتى وزوجي یحقر من شأني ویضربني. جعلتني أتحمل بقوة حتى تغیر مع الزمن ومع

إنجاب البنت.
نزعت فرون یدها وقالت: أعوذ باالله، أنت أختي یا عزیزة.

أ



فتحت عزیزة فمها في فزع ثم قالت: مولاتي.. لا لا أرقى لهذا الشرف.

- أنا أقول لك شعوري. لقد عرفتك منذ أعوام ووجدت فیك روحًا طیبة صادقة. أتمنى لك كل خیر.
عبس وجه عزیزة ثم قالت: أتمنى فقط یا مولاتي أن ترعي ابنتي لو حدث لي سوء. أخاف من الزمن

وأخاف أن أتركها وحیدة.

قالت فرون مسرعة: لا تقولي هذا. إن شاء االله نشهد زفافها معًا.

ثم بدأت تقرأ من آیات االله والنساء تستمع في وجل وحب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خبر تحصن الأوحد أحمد بالإسكندریة والاستقلال بها عن حكم أبیه لم یكن متوقعًا، ولا حتى من
الأفضل شاهنشاه محمد أبو القاسم شقیق أحمد. تصرف الأوحد في سریة تامة وكلف فتاه مسعودًا بكل
اصو أمیر الجیوش لم یستطیعوا معرفة هذه الخطوة. الحرب مفاجأة وخدعة، وهذه شيء. حتى بصَّ
حرب غیر كل الحروب. مصمصت النساء الشفاه، ونظر الرجال بعضهم إلى بعض في حسرة، ولم
یصدقوا خروج الولد على أبیه. متى؟ وكیف؟ وماذا یرید أن یكسب؟ هل یحلم بأن ینتصر؟ ربما. أو
أن یحكم كل مصر؟ وماذا عن الخلیفة؟ ما رأیه في كل هذا؟ أم أن مصر أصبحت ملكًا لبدر الجمالي
وأولاده؟ وماذا عن أهل مصر؟ مع من یقفون؟ أهل الإسكندریة لا یقفون مع أحد، دخلوا بیوتهم
وأغلقوا أبوابهم، ولكن بعض الأعیان كانوا یتبعون الأوحد الآن، وبعض التجار الذین استاءوا من
عدل بدر الجمالي واهتمامه بالفقراء، وبعض رجال الزمن البائد الذین فقدوا وظائفهم ومراكزهم
بسبب بدر الجمالي، وجنود الجیش الذین یبقون في بیوتهم بعد أن طردهم الجمالي وأنشأ جیشًا جدیدًا..
كل هؤلاء أرادوا التخلص من بدر، وعدهم الأوحد بأن یغیر كل شيء ویعید ترتیب خزانة مصر،
والاحتكار نظام سائد منذ الأزل، لِمَ یغیره أمیر الجیوش الآن فیخرب بیوتًا عامرة بالأموال
المنهوبة؟! كان هناك أعداء للجمالي، التفوا حول ابنه، ووعدهم الأوحد بالذهب وكنوز القدماء. أراد

الأوحد أن یكون هو السید الأجل، هو أمیر الجیوش، هو سیف الإسلام، هو.. كل شيء.
سقط الخبر على رأس بدر الجمالي من ابنه الأفضل، فلا أحد یجرؤ على نقل خبر كهذا لأمیر
الجیوش. حتى الأفضل قال ما حدث وهو یرتجف ویطلب الرحمة. بقي بدر ساكنًا. لا أحد یعرف هل
صدَّق أم نفى الخبر. وبعد برهة أمر الجنود بالاتجاه معه إلى الإسكندریة. لم ینطق طوال الطریق
حتى عندما كان الأفضل یحاول أن یتحدث معه، كان یقول في رجاء: أبي.. أنا أعرف، هو مسعود،

غلام جدید للأوحد، غیَّره علینا. نقتل مسعودًا. الأوحد ابنك.. مولاي..

توقف بدر الجمالي خلف أسوار الإسكندریة وقال في حسم: اذهب لأخیك، قل له أن یستسلم وسوف
أعفو عنه. لا أرید أن أدخل الإسكندریة وأدمرها فیقول أهلها إن الأب والابن تقاتلا.

قال الأفضل في فرح وراحة: نعم، معك حق یا أبي. أنت رحیم دومًا. سیوافق. بالطبع سیوافق.
قال بدر: ولو وافق أریده أن یسلمني مسعودًا فتاه.

دخل الأفضل وهو لا یعرف لو كان أخوه سیقتله أم سیتركه یعیش. ولكنها محاولة لإنقاذ بیته وعائلته.
استقبله أخوه في برود ثم قال: قل لبدر الجمالي إن الأوحد لا یستسلم ولن یسلمه فتاه، بل هذا الفتى

سیصبح وزیرًا عندما أمسك بزمام الأمور.

قال الأفضل في رجاء: ما تفعله ضرب من الجنون. ماذا ترید أن تجني؟ كنت خلیفة أبي. لِمَ لم تنتظر
بعض الوقت لیأتي قضاء االله؟

- قضاء االله لا یأتي یا أخي. بدر الجمالي سیعیش وسنموت جمیعًا. أرید أن أنقذ مصر من شره وسوء
تصرفه.

أ أ لأ



حاول معه الأفضل محمد یومین، ثم خرج مطأطئ الرأس فارغ القلب. فهم بدر حینها قرار ابنه.
والغریب هو حلم الأب الشدید مع الابن الضال حتى لو قسا مع الجمیع. قال في ثبات: نحاصر

الإسكندریة. لا طعام یدخل ولا شراب ولا سلاح، وننتظر..

قال الأفضل في ارتیاح: نعم معك حق یا مولاي. أنا متأكد أن الأوحد سیستسلم. هو فقط لا یرید إراقة
ماء وجهه أمام أعوانه. هو تأثیر مسعود صدقني. یوم نقتل مسعودًا سیعود الأوحد إلى عهده القدیم.

مرت الأیام، جاءته رسالة من فرون، فتحها في استیاء یعرف ما ستقول ولا یرید سماعه: اغفر یا
بدر، الولد ضل طریق قومه ولا تؤذه. إنه عامر، یریدك أن تریق دماء أبنائك، لا تتركه یأخذ قلبك یا

أمیر.

لم یكن یأكل كثیرًا ولا یتكلم مع أحد. لم یبد على وجهه أي مشاعر. أما الأفضل فقد كان قلقًا بائسًا
یحاول أن یبعث الرسل بلا فائدة. مَرَّ یوم وراء یوم والأوحد لا یستسلم. شح الطعام في الإسكندریة
ونَفَدَ الماء، وأهل الإسكندریة في انتظار نهایة الحرب بین الابن والأب. بعد مرور شهر كان السكان

یتوسلون إلى بدر الجمالي أن یفك الحصار حتى لا یموت مرضاهم وأطفالهم.

قال بدر في قوة: أخبر أخاك أني سأهجم بجیشي على الإسكندریة غدًا قبل الظهر لو لم یستسلم، ولو
فعلت لن ینجو هو ولا مسعود ولا أي من أعوانه، ولو فتح باب المدینة الآن أتركه وأعفو عنه.

هرول الأفضل إلى داخل الإسكندریة، فوجد الأوحد وراء الباب بجیشه على استعداد لمواجهة والده.
أخبره بما قاله الأب. ثم قال: لو دخل والدك لا أمل لك في النصر. أنت تعرف هذا.

قال الأوحد: اتركني أفكر حتى الصباح.

هم الأفضل بالخروج، فقال الأوحد: أنت تبقى هنا. فلو دخل والدك بجیوشه فستكون أول من یُقتل.
- أترید قتل أخیك یا أحمد؟

- والدك هو من سیقتلك دون أن یعرف. قبل موتي ستموت أنت وجعفر وجاریة والدك التي سحرت
له. وكل أهل مصر.

تنهد الأفضل ثم قال: لا موت لأحد إن شاء االله لو خرجت مسالمًا والدك.
- هل تصدقه؟ سیذبحني.

- لا، لقد أقسم أمام الناس.

- هو بدر الجمالي من قتل عشرین ألف رجل بدم بارد، وباع النساء في الأسواق. ألا تعرفه؟

- وأنت ابنه.

- لا أثق به ولا بك.

- سأبقى معك، لا تتركني، لو أراد ذبحك لیذبحنا معًا. ما رأیك؟

أ لأ أ



- سأفكر في الأمر، وأستشیر الرجال.

عند شروق الشمس أشار علیه مسعود بالاستسلام على أن یقسم بدر الجمالي ألا یقتل مسعودًا. وافق
الأوحد وأخبر أخاه بقراره. أطرق برهة ثم قال: صعب أن أطلب هذا من والدك.

- اطلب منه أن یعفو عن كل من تعاون معي.

- من الأسهل أن یدخل الإسكندریة، ویقتل جیشك كله عن أن یغفر لمن تمرد علیه. لا تطلب
المستحیل.

قال الأوحد: هذا هو شرطي. ولو وافق أستسلم. أرسل أحد جنودي بهذه الرسالة إلى والدك.
- هو والدك أنت أیضًا.

- لم یعد والدي. هو عدو.

استمع بدر الجمالي إلى رسالة الجندي، وطأطأ عبد الوهاب رأسه وكأنه یعرف أن أمیره وأستاذه
سیذبح كل من یقابل الیوم. ثم قال في هدوء: قل للأوحد إني أوافق أن أعفو عن من تعاون معه بشرط

أن یدفعوا غرامات لخزانة مصر.
نفخ عبد الوهاب في ارتیاح وشيء من الذهول. أحبُّ الابن یؤدي إلى كل هذه التنازلات؟ فكر عبد
الوهاب قائلاً في نفسه إن الأوحد لو كان ولده لقتله في الحال. ولكن یبدو أن قلب الأمیر أرق مما

یجب. لا بأس.

فتحت الإسكندریة أبوابها لبدر الجمالي، فدخل بلا إراقة دماء، وتوقف داخل البلد یبحث عن ولدیه،
ظهر الأفضل أولاً ووراءه الأوحد مرتجفًا وبوجه عابس. التقت عینا الأب والابن، رأى في عیني
والده حزنًا ربما، ولكنه لم یفهمه، ولا حاول أن یعرف مصدره. قال الأفضل مسرعًا: اغفر له یا أبي.

یطلب صفحك.

نظر حوله للجنود، ثم قال في قوة: أین یصلي الناس الجمعة هنا؟
فقال عبد الوهاب: في جامع الألف عمود یا مولاي، وفي جامع آخر، بل ضریح مهدم، یصطفون

خارجه في حذر في منطقة العطارین.

قال بدر: خذني إلى هناك.

ثم أشار إلى أولاده بالسیر وراءه.
نظر بدر إلى الطوب المهدم وبقایا الضریح، ثم قال لعبد الوهاب: أریدك أن تجمع الأموال التي اتفقت
نْ تعاون على التمرد، وتصلح بها هذا المكان، وتبني مسجدًا جدیدًا لأهل أن آخذها غرامة ممَّ
الإسكندریة. قل لأهل الإسكندریة إن بدرًا الجمالي عندما یدخل مدینة یعمر ولا یهدم، یبني ولا
یخرب. قل لهم إن اسمه سیبقى هنا في العطارین إلى الأبد. والآن لنذهب إلى مسجد الألف عمود،

ونصلِّ الجمعة هناك حتى ینتهي إعمار هذا المسجد.

لأ لأ



صلى بدر الجمالي الجمعة بولدیه، ثم عندما هم بالرحیل من الإسكندریة قال للأفضل: قل لأخیك إنني
عزلته من ولایته على الإسكندریة، وإني أریده في القاهرة یبني بیتًا هناك یبقى فیه حتى أبتَّ في أمره.

وإلى أن أبتَّ في أمره لا أرید أن أرى وجهه أمامي حتى لا أقتله.

ثم التفت إلى عبد الوهاب وقال: أنت مسئول عن جمع الأموال. ستبقى هنا حتى تنتهي من إعادة
إعمار المسجد.

ثم همس بدر في أذن كاتبه عبد الوهاب: قبل أن أخرج من الإسكندریة ابحث عن مسعود وائتني به
حیا.

دقت بابه، وعندما سمح لها بالدخول، انحنت وقبلت یده وأبقت رأسها منحنیًا وهمست: هل تسمح لي
بكلمة یا مولاي؟

هز رأسه، نظرت إلى وجهه، ورأت الخطوط حول شفتیه وعینیه، كیف شاخ بین عشیة وضحاها؟
وكیف ظهر كل هذا الشعر الأبیض في شهر؟ لا السنین متساویة ولا الأیام عادلة، یوم یمر بلا حزن
كالعمر كله، ویوم یمر بفقد یساوي دهرًا من العذاب. ماذا فقدت الیوم یا بدر؟ ولدًا آخر؟ لِمَ علیك أن
تفقد الولد تلو الآخر بعد أن أنقذت أبناء الكثیرین هنا من موت محقق؟ ترى أهي لعنة القدرة أم لعنة
الملوك؟ هل كتب علیك أن تملك الأرض، ولا تملك من علیها؟ أكُتب علیك النعیم والبین معًا یا
أرمني؟ عندما نظرت إلى عینیه فاض الحنان والجوى، انحنت ثم لثمت رداءه وقدمیه قائلة: مولاي..

أتوسل إلیك وأنا لم أتوسل إلیك قط.
أمسك بیدها لیرفعها عن الأرض ثم قال: ما الأمر؟

أمسكت بیده فجلس وأجلسها معه وانتظر أن تتكلم. قالت: أنا لم أطلب منك شیئًا منذ زواجنا منذ عشرة
أعوام.. أي شيء، ولا أرید شیئًا سواك. طوال عمري لا أرید سواك.

- قولي ما تریدین، لا صبر لدي الیوم.
قالت وهي تضع جبهتها على یده: لا تقتله. إلا ابنك. لا تفعلها. الفتنة تضل وتدفع إلى الهاویة، أنت
تعرف. كل هذا من عمل عامر. یرید الانتقام مني أنا. أنا السبب في كل ما حدث. لو قتلته أكون أنا

قاتلته. مولاي…

قال في حسم: عودي إلى حجرتك. لا شأن لك بهذه الأمور.

قالت في قوة ربما لأول مرة: بل هذه الأمور من شأني. لا أریدك أن تقتله، ولا أرید لجعفر أن یعمل
معك، هذا سیهدئ خاطر الأوحد.

نظر إلیها في فزع ثم قال: كیف تجرئین؟

- جئت أتوسل إلیك. لم أزل أتوسل إلیك. لا تقتل أحمد ابنك، وأبعد جعفرًا عن الدماء، هو ابني الوحید.
الحلواني یا مولاي.. الحلواني یحارب أیضًا.

ً أ أ



نظر إلیها بلا كلمة فأكملت: الحلواني یحارب كل یوم، یصنع من السكر أشكالاً جمیلة، وفي قلبه هم لا
یوصف. یحارب الدنیا القبیحة لیصنع منها الجمال. كیف تخرج جمالاً من كل الطمع والشراهة

والغیرة والحقد؟ كیف؟

أكملت في رفق: كنت تقول لي یا بدر إن الحكم كله فتن. ابنك صغیر یحتاج منك إلى التوجیه لیس
العقاب.

أشار إلیها بالخروج فقالت: لو سمح لي مولاي أن أبقى هنا بلا كلمة أكون ممتنة له بقیة عمري.
اعذرني لو تكلمت كثیرًا، ولو طمعت في رحمتك، ولكنك القاضي هنا، وأنا أطلب من القاضي أن

یسمعني.

- سمعت وانتهى الأمر.

- والآن أطلب من السید الأجل أن أبقى معه بعض الوقت. فقد أربكتني الحروب وأخاف من البقاء
وحدي.

نظر إلیها ملیا كأنه یتوقع أنها تكذب، ولكنَّ عینیها كانتا تائهتین غیر مستقرتین، ویدیها ترتعشان كأنها
فقدت الأبوین.

أمسكت بیده وجلست على الأرض وأراحت رأسها على ركبتیه، ثم قالت: لم أنم أسبوعًا أو أسبوعین.

أحاطت ركبتیه ومرت بیدها على ساقه وكاحله وكأنها تمسح معاناة طویلة، ثم نظرت إلیه، إلى وجهه
العابس ومرت بیدها على صدره وهمست: لو أستطیع أن أشفي صدرك من كل ألم كنت سأفعل حتى

لو دفعت عمري یا بدر.
لم ینطق. مسحت بیدها على رقبته، ثم كتفه ثم صدره وهي تقرأ الآیات وقالت: أتمنى أن یحفظك االله

من كل سوء، ومن شر الحكم، وإغراء السلطة.

ابتسم في تهكم ثم قال: تضعین السم في العسل.

- بل أقول لك كل الحق. نحن عباده جمیعًا، فلنتركه هو یحكم علینا. هل كنت تنوي عقاب أحمد
الأوحد؟ لا تعاقبه. هو ضحیة.

بقي صامتًا فقالت: جدتي كانت تقول إن هناك أمیرًا غیر كل الأمراء هو أحمد ابن طولون، مَن بنى
الجامع في مصر أنت تعرفه، ابنه العباس ثار علیه ولكنه لم یقتله ولم یسجنه. الرحمة دومًا في قلوب

الآباء وربما لیست في قلوب الأبناء. أتفهمني یا بدر؟

- كنت تقولین یا مولاي. الرحمة تغمر قلبي یا فرون، ولكني أخاف أن یهدم كل ما بنیت، وأن یشیع
الفوضى بعد أن ساد الاطمئنان. هذا البلد یستحق التضحیات.

- لن یحدث؛ لأنه لن یتدخل في الحكم. الأفضل محمد أبو القاسم ذراعك الیمنى منذ زمن، اجعله
خلیفتك لو أردت.

 أ



نظر إلیها ثم قال: وجعفر؟ تریدین لابن بدر الجمالي أن یصبح حلوانیا؟

- هي صناعة كتشیید العمارة وزرع القمح. بدون الحلواني لن یرى الجندي أي جمال. وبدون مشید
العمائر كنت لن تترك ذكراك في الإسكندریة والقاهرة وكل مدن الدنیا یا سید یا قاضي القضاة ویا

سیف الإسلام. الأمر لك یا بدر.
كیف أفضى إلیها؟ لا یدري. وكیف تقبل منها كل هذا الكلام؟ لم یعرف یومًا. ولكن بعد أن قرأت له
من القرآن هدأ بعض الشيء، وتركها تأخذه بین ذراعیها بلا كلمة طوال اللیل. لاح بذاكرته كل فقد،
لحظة موت أمه وابنه والیوم، الفقد أبشع وأقبح. ورأى أخته وهي تستغیث والعجز یستره ویضمر

أضلعه. رآها واختفى آرام. دومًا یختفي عندما یبحث عنه.

جاء بمسعود مُكبل الیدین، عرف منه تحت وطأة التعذیب أن عامرًا هو من سلطه على غوایة الأوحد
للانتقام من بدر الجمالي، ووعده بحكم مصر كلها تحت رایة السلاجقة. بدر یعرف هذا، ما یرید
معرفته هو مكان عامر. أخبره مسعود عن مكانه في مدینة صور. بعث وراءه البصاصین ولكنه

رحل منذ أن سمع بتمرد الأوحد. أمر بدر الجمالي بذبح مسعود وتعلیق رقبته على سور القاهرة.

عندما عرف الأوحد صاح: خائن.. وعد ألا یقتل رجالي.
فقال الأفضل: هو لم یَعِدْ أنه لن یقتل مسعودًا یا أحمد.

- قال أحمد: دافع عنه فأنت خلیفته الآن، ولكنه خائن سفاك للدماء. متى سیقتلني؟

- عفا عنك یا رجل.. عفا عنك یا أخي. لو أثبتَّ إخلاصك تعود إلى عهدك القدیم معه.

- ما كان ماضیًا لا یعود. الماضي لا یعود. یرید إذلالي حتى بعفوه وتعلیق رقبة رجل من أتباعي.

بعث البصاصین ووعدهم بآلاف الدنانیر، یرید أن یعرف كل شيء عن عامر؛ عن ماضیه وحاضره،
عما یحب، ونوع الطعام الذي یفضله، الملابس، النساء، یبحث عن رجل في أمة كاملة، ولكنه رجل
لا یُقهر حتى الآن، فقد قلب علیه الولد والكبد. أرسل قائدًا من أجلِّ قواده یدعى أفظغین یتبع أثر
عامر، جلس معه ساعة یقرأ عما وجد عن عامر ویسأله رأیه. كل ما قاله أفظغین لیس به أي دلیل
یصل به إلى طریق عامر. حتى أخواته البنات لم یَرَیْنه منذ عشرة أعوام. قال أفظغین في صوت

خافت: هناك شيء اكتشفته عن عامر یا مولاي لا یعرفه أحد.

نظر إلیه بدر منتظرًا فقال القائد: عشقه للنساء لیس بقدر عدد زوجاته.
نظر إلیه بدر وهو یفهم ما یعني ثم قال: أیعشق الصبیان؟

ل من لم یتم البلوغ. ا، یُفضِّ یفضلهم بجلد ناعم وملامح رقیقة. ویُبقي الأمر سر -

أطرق بدر ثم قال: وزوجاته؟ بالطبع في حمایة السلاجقة. ولكن لو كان یفضل الصبیان فـ…
- هذا هو الخیط.

- هناك رجال مثله لا یمكن حصرهم. ماذا تبغي یا أفظغین؟



- نحتاج إلى الصبر یا مولاي.

- بل نحتاج أن نجد ما یُخرج عامرًا من مخبئه. دعني أفكر في الأمر.
انتهى عبد الوهاب من الإشراف على بناء مسجد العطارین، وحفر بدر اسمه كما یفعل دومًا في كل
حقل وعلى كل جدار، في كل سور وعلى كل بیت. في عام 477 هـ - 1048 م كتب على لوحة داخل

المسجد:

كَاةَ لاَةَ وَآتَى الزَّ «بسم االله الرحمن الرحیم: ﴿إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ االلهَِّ مَنْ آمَنَ بِااللهَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَأَقَامَ الصَّ
﴾ مما أمر بإنشائه السید الأجل، أمیر الجیوش، سیف الإسلام، ناصر الإمام، كافل وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ االلهَّ
قضاة المسلمین وهادي دعاة المؤمنین، أبو النجم بدر المستنصري عند حلول ركابه ثغر الإسكندریة
ومشاهدته هذا الجامع خرابًا، فرأى بحسن ولائه ودینه تجدیده زلفًا إلى االله تعالى، وذلك في ربیع

الأول سنة سبع وسبعین وأربعمائة».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أیقنت أن الحزن لن یترك زوجها، ولكنها استطاعت أن تجعله یتقبل حزنه حتى ولو لم تستطع أن
تمحو الحزن. كل لیلة یأتي إلیها ولا ینطق، ینام فتضع یدها على قلبه، ویدها الأخرى تحت رأسه كأنه
صغیرها، وتمسح على شعره وهي تتمتم بكلمات من القرآن وأدعیة حتى یغط في النوم فتمسك بیده
وتقبلها وتضعها على قلبها حتى الصباح. أصبح یتوق إلى ذراعیها وسط كل الخیانة، وتمكنت من
نفسه كلها الیوم كما تمكنت قبل أعوام وأكثر. هذه الأیام أصبح یقضي كل لیلة في أحضانها، فتغمغم
بنغمات سمعتها من أمها بالقبطیة، لا تفهم معانیها ولكنها تُهدئ القلب العلیل. فیهمس في رقة لا تبرح

النفس سوى بین ذراعیها: تسحرین لي یا مصریة!
فتقول وهي تمسح بكفها شعره: هناك بدر في السماء وبدر هنا بین راحتي.

یغمض عینیه ویبتسم.

فتقول وهي تقبل رأسه: لن یصدق أهل مصر أن من یمكث بین ذراعي حبیب، هو السید الأجل.. ملك
مصر..

ابتسم حینها قائلاً: «ألیس لي ملك مصر.. وهذه الأنهار تجري من تحتي؟». قالها فرعون موسى
فهلك..

- ألهذا لم تأخذ لقب الملك؟

- المُلك الله یا فرون، ولكنها لي إلى حین، لن أتركها من قبضة یدي.
كتمت ضحكتها ولكنه فهم فقال: لا تصدقینني! ترى بم تفكرین؟ تقولین بدر یحب نفسه كالطاووس،

ویتحكم في كل المصریین كالنهر المبارك.

: هذا أیضًا صواب، ولكنني أتعجب أن یختار السید الأجل من له كل جنات الأرض قالت في تأنٍّ
واحدة مثلي لا تستطیع أن تأمر حتى الجواري، تخاف من أذیة القَطَر وجرح الحمام وبكاء الهدهد.

لست ببأسك یا أرمني.

- ومع ذلك فهي واحدة استطاعت أن تحمي قلبها من الحقد والكُره خمسة أعوام وهي مع حمزة،
وعشرة أعوام وهي مع بدر. وقاومت قدرة حمزة وجبروته وناورته فلم یمسسها مع كل افترائه. هذه

واحدة لا یوجد مثلها یا فرون.
في الصباح ذهبت إلى المسجد وسط الحراس، ولكن هالها الألم في عیني عزیزة وأفزعها. تمنت أن

تزیح الألم عن الكثیرین ولم تستطع حتى الآن.

هرولت عزیزة وهي تحمل ابنتها إلى فرون وعیناها ممتلئتان بالدموع، قالت في صوت مستغیث: یا
سیدتي ومنقذتي.. أنقذیني من زوجي، أرجوك قبل أن یقتل ابنتي، خذیها..

أ



التفتت إلیها فرون ومدت یدها، رفع الحراس أسلحتهم في وجه الفتاة فقالت فرون مسرعة: ابتعدوا،
هذه صدیقة وأخت.

تجمدوا في أماكنهم ولم یبتعدوا، فأوامر أمیر الجیوش واضحة، ومن لا ینفذ أمره یقتل على الفور.
نظرت إلیهم فرون في استیاء ثم اتجهت بنظرها إلى عزیزة، كانت تبكي بكاءً غزیرًا ثم انحنت
وأمسكت بذیل رداء فرون وقبلته، وقالت: لا حیلة لي یا مولاتي، لم یعد بیدي، أنقذیني منه. لقد ضرب

رأسها بالأرض حتى أُغشي علیها. أخاف أن تموت.. لا أستطیع أن أتحمل أكثر من هذا.
أمسكت بها فرون ورفعتها قائلة: اهدئي ولا تخافي، االله معك سینصفك. هاتي ابنتك.. لن أتخلى عنك.

من الیوم ستبقین معي..

قالت عزیزة وهي تشهق من البكاء: ضربني حتى كسر أضلعي، هددني أنني لو تركته سیحرقني، أنا
أخاف.. ربما عليَّ أن أبقى، ربما لو لم أَثُر كنت سأحیا في أمان. ولكنها ابنتي.. سیقتلها..

قالت فرون وهي تمسك بیدها: لا. لا أمان مع الظلم حتى لو استقر الظلم وشید قلاعه. الأمان في القوة
المصاحبة للعدل. اتركي الأمر لي ستأتین معي الیوم إلى بیتي..

ارتجفت عزیزة ثم قبلت یدها التي تمسك بابنتها وقبلت كتفها وهمست: أنت أفضل إنسان عرفته. لیت
كل البشر مثلك یا مولاتي، كأنك ملاك یمشي على الأرض.

أحاطت فرون بالطفلة ثم قبلتها وهي تبكي في فزع، وقالت لعزیزة وهي تمد یدها بالطفلة: خذیها یا
عزیزة. هي تحتاج إلى أم.

قالت عزیزة في فزع: لو أخذتها یقتلها.
ارتفع بكاء البنت، ولم تزل فرون تمد یدها بها، فاقتربت عزیزة تأخذ الطفلة، وهمست لها فرون:

ستكونین بخیر.

قالت عزیزة: اغفري لي أني أخرتك عن دخول المسجد وعن درسك. كنت أستغیث بك یا مولاتي.

خرجت الآه مكتومة من الفزع. فالرحمة دومًا في النصل الحاد، وعزیزة شحذت السكین یومین
بالحجر قبل أن تغرسه في قلب فرون.

ما حدث لحظتها كلحظات الطوفان الأولى، الكثیر من الارتباك والتخبط. في اللحظة التي أعطت فیها
فرون الطفلة لأمها كانت عزیزة تخرج السكین من الجیب وتغرزه في فرون. صاح الحراس، أمسكوا
بعزیزة، شدوا رقبتها إلى الوراء، تركوا السكین في مكانه، وحملوا فرون بأقصى سرعة. كان كل
همهم مَنْ سیخبر السید الأجل بالخبر؟ وما مصیر من سیخبره؟ تمتم كل واحد للثاني: ستعیش إن شاء

االله وهي ستشفع لنا. هي السبب ولیس نحن. هي من أمرتنا بالابتعاد.
 

لم یحتج بدر إلى أحد أن یخبره، كان في القصر عند دخولها، تجمد مكانه لحظة، ربما، ثم حملها من
الجنود، كانت نصف واعیة، ترى بدر محاطًا بسحابة بیضاء تدور حوله، فیلمع ببریق مختلف



همست: بدر، لا ذنب للجنود.

قال: لا تتكلمي.
نادى على أطباء مصر، دخل بها إلى غرفتها ولم یسأل عما حدث. نظر إلى السكین الذي غاص في

صدرها وقال في یقین: هذا السكین مسموم.

ارتجفت ید الطبیب وهو یحرك السكین وفرون تصرخ. أمسك بدر بیدها، غرزت أظافرها في یده
حتى سالت الدماء وهي ترجوهم أن یبقوا على السكین، فآلام انتزاعه أقسى كثیرًا من آلام غرزه.
مسح على جبهتها بیده، وتذوق عرقها بلا وعي كأنه یبقي على طعمها ورائحتها بداخله. انتفضت من

مكانها فدفع بها لیبقیها وهو یهمس: افعلي هذا من أجلي.

قالت في صوت ضعیف: لا أستطیع.. هذا الألم..
غطى الطبیب مكان الجرح بالأعشاب، ثم ربطه وعینا بدر على السكین. قال للطبیب: هو سكین

مسموم، ألیس كذلك؟

تردد الطبیب لحظة رهبة وخوف ثم قال: ربما..

صاح بدر: لا تكذب ولا تخف وإلا ذبحتك هنا.
- هو مسموم یا مولاي.

سقط قلبه، رآه یزحف كالزواحف أمام عینیه، ثم قال في حدة: فلتفعل شیئًا.

قال الطبیب وهو یرتجف: مولاي یعرف أكثر مني. وضعت الأعشاب وسوف أعطیها دواء.
- لا… لا أعرف أكثر منك في الطب. افعل شیئًا وإلا قتلتك في التو.

دفع الطبیب الدواء إلى حلقها. وعندما انتهى كانت تدق على ید زوجها بأصابعها. لم یلحظ ولم یهتم.

حتى قال الطبیب في رفق: مولاي، اقتلني لو أردت. إرادة االله أكبر مني ومنك. فعلت كل ما أستطیع.
لننتظر..

- بل إرادة عامر بن حمزة.
- هو أداة یا مولاي.

- هي حیة یا رجل.

ضغطت على یده بكل قوتها، نظر إلیها فجأة وقال في ضیق: انتظري حتى أنتهي من كلامي معه.
أنت لن تخرج من هنا سوى عندما توقف السم. هیا.

طأطأ الطبیب رأسه وارتجف بلا كلمة.

حاولت أن تتحرك بلا جدوى. ضغطت على یده من جدید، بدا أنه یتحاشى أن ینظر إلیها ویتحاشى أن
یصدق ما یحدث. همست: جعفر..



التفت إلیها، ثم جلس على ركبتیه، وضع یده على جبهتها ومسح بیده على شعرها وقال في صوت
ممتلئ باللوم والمرارة والعجز: ألم أقل لك ألا تثقي في أحد؟ كل خیر تفعلینه ینقلب ضدك. لِمَ؟

رفعت كفها، وضعتها على وجنته وقالت: أنت تفعل كل الخیر. أنت.. بك بضعة مني.. وجهك دومًا
جمیلٌ. اقترب مني بعض الشيء.

خارت قواه ولم تتساقط أي دموع، سیطر العجز، وشُیدت القضبان، وأصبح السجن ضیقًا مظلمًا بلا
أمل في النجاة. أطبقت الجدران الثقیلة على صدره دون أن تسرق أنفاسه.

رفعها واحتضنها واستنشق رائحتها، ثم انحنى وقبل صدرها وتذوق دماءها، وضع یده على الجرح
وقرأ بعض الآیات. همس للطبیب: أحضر جعفرًا إلى هنا.

هرول الطبیب خارج الحجرة ینادي الطفل، كان ینتظر بالخارج وهو یبكي، دخل على أمه ولم
یقترب، خاف لو اقترب تموت ولو ابتعد تموت. رفعت یدها تشیر إلیه فقال والده: تعال..

أمسك الطفل بیدها بل تشبث بها. نظرت بعینیها إلى بدر ثم إلى جعفر، بدأ الجسد في نوم عمیق كأن
السم یذیب كل الآلام ویطفئ لهیب العذاب. أغمضت عینیها واستمرت یدها مغلقة على ید ابنها، ویدها

الأخرى مغلقة على ید زوجها. بدت كأنها تبتسم لهما معًا.

بقي ساكنًا لم یبك ولم یصرخ. رأى القضبان تزداد ضیقًا، والدنیا تزداد غربة ووحشة. من اخترع
السجون؟ ومن اكتشف أن السجن قطعة من نار جهنم؟ لِمَ تبتسمین؟ ألأنك هربت من هذا الجحیم؟ ولِمَ

تتركینني أنا فیه؟ «أراني في الثلاثة من سجوني..».

 أَرانـي في الثلاثَةِ مِن سُجوني 
 فَلا تَسأَل عَـنِ الخَبَرِ النَّبیثِ 

 لِفَقدِيَ ناظِري وَلُزومِ بَیتي 

 وَكَونِ النفسِ في الجَسَدِ الخَبیثِ 

«فقدت ناظري یا فرون، ولزمت الروح سجن النفس، ولم أزل محاطًا بالجسد الخبیث یا بنة
الحلواني! هذا الشاعر یعرف شیئًا أو بعض شيء عن هذه الدنیا».

خرَّ الطبیب راكعًا، ثم قال: هي إرادة االله، لا ذنب لنا بها یا مولاي.

بقي ساكنًا وأغمض عینیه بلا كلمة. رأى وجهها أول یوم رأته، ثم وجهها لیلة دخل علیها غاضبًا
یتوقع أن ینتقم، كیف غمرته، وكیف فاضت كالغیث الكریم. نظر إلى یدها في یده، رفع یدها وقبلها
في بطء. أخذ نفسًا عمیقًا ثم نظر إلى الطبیب وقال في ذهول وهدوء: لِم تقبض یدها على یدي هكذا؟

أمتأكد من موتها؟
بلع الطبیب ریقه ثم قال: هذا یحدث یا مولاي..

أ أ ً



تجمد مكانه وقتًا، ثم أحاط یدها بیده الثانیة، وقال للحارس الذي یقف واجمًا على باب الحجرة: أین
هي؟

- من یا مولاي؟
- من غرزت السكین. أرید أن أراها. ألم تزل حیة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 الباب الرابع: 
 لا تحسبي شیب رأسي كان من كبر 

 لكنه فیض ما استودعت في كبدي 

 ولیلة مثل عین الظبي داجیة 

 عسفتها ونجوم الصبح لم تقد 

 ظافر الحداد السكندري ــ شاعر فاطمي 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نظر إلى عینیها الثابتتین ویدیها اللتین ألقت بهما على ركبتیها في حسم. جلس أمامها، شدها الحارس
، ففعلت عندما أرغمها الحارس. أشار إلیه بدر بالتراجع. ثم قال: أنت تعرفین ما لتنحني للسید الأجلِّ

ینتظرك، من أرغمك؟
قالت في ثبات: لم یُرغمني أحد.

قال في لامبالاة: هذا سنكتشفه بعد حین. أؤكد لك أني سأعرف. لدیك زوج یسيء معاملتك ولكنك
نفذت أمره. أهذا لأنك تریدین الموت؟ كانت تساعدكِ وتثق بكِ.

قالت والهدوء لا یتركها: هو لا یسيء معاملتي، هو یعلمني ما لم أتعلم.
التقت أعینهما فقال: مصیره سیشبه مصیرك. ماذا علمك؟

قالت في نفس الثبات: یقول إن أمیر الجیوش لا ینهزم. یقول من لم تهزمه جیوش السلاجقة، ولا
أمراء الترك والسودان وكتامة مجتمعة، ولا بنو عباس، فلا هزیمة له. ولكن النبي سلیمان نخرت
عصاه حشرة ضئیلة. من لا تهزمه الجیوش یهزمه قلبه دومًا، وأضعف ما في الرجل الحي قلبه، فلا

بد للنخر أن یبدأ من هناك.

هز رأسه وقال: معكِ حق. یُحسنون تعلیمكِ هناك. ماذا علموك أیضًا؟
- أنك كافر یا أمیر كما أنها كافرة، وموتكما راحة لأهل مصر وكل الدنیا. فأنت سفاك للدماء لا رحمة

في قلبك، وهي منافقة تدعي الإیمان وتتزوج مَن قتل زوجها.

همَّ الجندي بأن یضربها، فأشار إلیه بدر بالتوقف ثم قال: ألم تخافي؟

- ولِم أخاف؟ لو عذبتني وحرقتني بالنار فقد فعلها زوجي من قبل لیعلمني، ومن تحمل العذاب مرة لا
یأبه به.

- وهل رضي عنك زوجك الیوم؟

- أتمنى هذا.

- كیف لم تشفقي على فرون وهي تشفق علیك؟ هل ترددت؟ عامًا بعد عام كانت تساعدك. متى بدأت
في خطتك؟

صمتت ثم قالت: كنت قد قررت من البدایة منذ أول یوم.. هي تدعي الطیبة، فلا یمكن لإنسان أن
یكون بهذه الطیبة، فرون التي رأیتها لم تكن فرون الحقیقیة.

قال في مرارة: بل هي بعینها لو تعرفین، هي بها كل هذه الرحمة وهذا الخیر.

قالت في إصرار: ولكني أكرهها.



- لطالما كره الحقیُر العظیمَ، ولطالما خاف القاسي من الرحمة، وارتجف الظالم مِمَّن یسامحه. هذه
هي الدنیا التي ربما لم تعرفها فرون أو عرفتها أكثر مني. ماذا عن ابنتك؟ ألم تخافي علیها؟

قالت في قوة: فلتذهب إلى الجحیم! لو رضي عني زوجي فهذا یكفي؛ فقد أرهقته حتى أتعلم، وتعلمت.
هو یقول إن هذه البنت لا قیمة لها وأنا أصدقه.

أشار للحارس ثم قال: بعد أن تعرف كل شيء عنها وعن زوجها تدفنهما معًا حیِّین، ویوم یموتان
تخبرني، ولا بد أن نجد عامر بن حمزة، وضَعِ ابنتها في دار أیتام. لا بد أن یخبرك زوجها كیف قابل

عامرًا، ولو لم یقابله فمن الرسولُ بینه وبین عامر؟

انحنى الجندي وهو یدعو له.

ثم ماذا؟ قتل عزیزة وانتهى الأمر. ماذا یفعل الآن؟ یجد عامرًا.. یسلخه أیامًا ولیاليَ. اخترق عامر
مصر إذن. استطاع أن یقنع زوج عزیزة أو یشتریه. كما فعل مع ابنه. لا بد أن ینحني له احترامًا؛ فقد
عرف كیف یسلخ الجلد ویقطع الأطراف، استهدف القلب ولیس الرأس، ولكن بدرًا لا ینهزم. بدر أبدًا
لا ینهزم. ولو انهزم فلا أحد یعرف ولا یشعر. عامر یحارب حربًا قذرة وقد آن له أن یرد الضربة

بالضربة.
نظر إلى مكانها على مخدعه وإلى ردائها الممتلئ بالدماء، صمم أن یبقیه معه طوال الوقت. هو آخر
شيء بقي منها، تشبث بقطعة من الكتان أو شعرة من شعرها أو رائحة ستتلاشى بعد وقت. كلها أشیاء
زائلة كالبشر. آه یا فرون! أكان علیك أن تكوني بهذه العظمة وهذا الشموخ؟ وضع الرداء على صدره
وكأنه لا یعرف الموت ولم یصادفه. كیف فصل نفسه عن الموت أعوامًا؟ منذ مات شعبان والدنیا
لیست هي الدنیا، ولكن الموت یأبى أن یتركه، هو حوله طوال الوقت حتى ولو كان لا یتأثر بموت

عدو أو فاسق. لماذا؟

دخل علیه جعفر والدموع تملأ عینیه ووضع رأسه على صدره قائلاً: أمي..

ربَّت على كتفه وتذكر، كان مثله ربما في سنه عندما رأى أمه تُقتل أمامه ولم یَبكِ. لِمَ یبكي جعفر؟
ولیته یبكي هو أیضًا لو استطاع. قال في هدوء: المحارب لا یبكي یا جعفر. الموت رفیق لنا حتى لو

تأخر أحیانًا أو جاء دون میعاد.
حاول الطفل أن یمسح دموعه ولكنه انهمر في البكاء وهمس: لا أشعر بها حولي. یقولون إن روحها

معنا ولكني لا أشعر بها.

مد الطفل یده ثم قبضها كأنه یحاول أن یمسك بشيء ثم قال: أین هي؟

- أنت تعرف أین هي. هي عند االله. كانت تحبه وتصلي له، أخذها بجانبه.
لا بدر یعرف كیف یهدئ بكاء طفل، ولا هو یستطیع أن یتكلم عن الروح. قام من مكانه ونادى

حفصة، كانت تجهش بالبكاء وتنعى فرون: ابنتي، حبیبتي..

عندما نظرت إلى بدر قامت ومسحت دموعها قائلة: مولاي..
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قال: أریدكِ أن ترعي جعفرًا وتتكلمي معه. یحتاج إلیك.

قالت مسرعة: هو ابن ابنتي. فرون كانت ابنتي یا مولاي.
هز رأسه وهمَّ بالخروج فاستوقفته وهي تنظر إلیه قائلة: هل أنت بخیر یا مولاي؟

نظر إلیها قائلاً: أنا بخیر.

- اسمح لي یا مولاي.. أعرف أن ما بینكما كان یصعب علینا فهمه. ولو احتجت إلى أي شيء مني فأنا
موجودة دومًا لجعفر ولك.

قال في مرارة: وماذا سأحتاج منك؟ لا لن أحتاج أن أبكي وأن تُهَدئیني.

قالت مسرعة وهي تطأطئ رأسها: اعذرني یا مولاي، هذا لیس قصدي. لیت الحزن یقاس بالبكاء.

من یبكي كمن یصرخ من الألم، أما من یكتم صرخاته فقد تمكن منه الداء، فلا مفر له من الهلاك.
أتمنى لك الخیر یا مولاي بقدر حبها لك، وأقسم إني لا أعرف امرأة أحبت رجلاً كما أحبتك هي.

قال وهو یتحاشى عینیها: أعرف. راعي جعفر، لم یزل علي أن أحصل على عامر وهو في الشام
الآن تحت حمایة السلاجقة. هناك شيء یستحق العیش من أجله.

عامر بن حمزة یعرف كیف یحارب، فلو حارب بالسیف سینتصر الأرمني، هذا أكید. ولو أیقظ الفتن
سیخمدها الأرمني بسیفه، ولكن لو تكلم عن الدین وألهب المشاعر وأیقظ حب الجهاد فسیستمع
الجمیع. قال: الأرمني أعجمي لم یسلم، كافر یتبع كفارًا. بنو عُبید لا انتساب لهم لفاطمة، یدَّعون

الشرف ویقتلون الشرفاء.

قال لابن بدر وعیونه كلها دموع: كیف یحكم بلاد المسلمین الكفار؟ یسبون الصحابة على المنابر
ویغیرون الأذان. هو بدر الجمالي الذي استعان بالرهبان لیبني أسوار القاهرة، فلتهدم الأسوار ولیدخل
السلاجقة أسوار كافر بناها كفار، هو بدر الذي بنى الكنائس في مصر وأكرم البابا الأرمني، هو بدر
الذي أدخل الجنود المسیحیین في جیش المسلمین وكأنه یدافع عن بلد ووطن ولیس عن دین. فلتَمحُ له
بلاده یا أوحد. لو أراد مصر وفَهَّمه أهلها أن المسیحي والمسلم سواء فلیمت هو وكل مصري یحبه.
افهم یا أحمد. أنت الأوحد لأن غیرك لا یدرك. لو كان والدك كافرًا یا أحمد فلتقضِ علیه وتُعِدِ الخطبة
للخلیفة العباسي. المستقبل لبني عباس حتى لو أنقذ والدك المستنصر. ماذا فعل بدر الجمالي؟ انتشل
مصر من المجاعة والفناء؟ وما هي مصر؟ بلد مثل أي بلد، فلتمت مصر ولیعش الحق. ما أهمیة
مصر للأوحد؟ كان سیخلف والده ویحكمها؟ لن یحدث، فوالده فتن بابنة الحلواني، حتى بعد موتها
یفضل ولدها. غدًا یقتل الأخ أخاه وغدًا تزداد النار اشتعالاً. الأوحد سینقذ الأرض من سفاك الدماء.

الموت لبدر الجمالي حتى لو ماتت معه مصر والشام وكل البلاد.

بعد أن أَمَّ بدر الجمالي المصریین في مسجد أحمد بن طولون عاد إلى قصره في حارة برجوان،
وجلس في الحدیقة یحدق في أشجار السفرجل، یقولون إن أحمد بن طولون كان یحب السفرجل. ماذا

أحب ابن طولون أیضًا؟ ولِمَ تتقاطع مصائرهم إلى هذا الحد؟
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السهم الذي حاول ضرب السید الأجل الیوم كان من داخل حدیقته وقصره. شعر به في اللحظة
الأخیرة فحاول أن یتلافاه، انحدر إلى الوراء فأصاب السهم كفه إصابة عابرة، ولكن الدماء تساقطت،
سمع صوت الشق في كفه مع أنه لم یر أین رسا السهم وأین استقر. في ثوانٍ كان الجنود یحیطون

القصر والصیحات تخرج من الأفواه: محاولة قتل السید الأجل.

هرول إلیه محمد ینظر إلى كفه ثم قال في خوف: لو كان السهم مسمومًا یا أبي.. لقد خدش كفك..
فقال الأب وقلبه لیس مع السهم بل مع من أراد قتله: افتح الكف بنفسك بسكین لتسیل الدماء. هذا جرح

بسیط.

أخرج محمد خنجره وشق كف والده وضغط علیه لتخرج الدماء. جاء الطبیب ووضع الدواء. سادت
الفوضى في القصر حتى أمر السید الأجل كل الحضور بالانصراف. ثم قال لمحمد ابنه: السهم من

داخل القصر یا بن بدر الجمالي..

انحنى أبو القاسم محمد ولثم ثیاب والده ثم قال: مولاي السید الأجل..
بقي الأب ساكنًا ثم قال: جاءتني الأنباء.. تأتیني دومًا قبل أن تصل إلیك. أتعرف أني لم أصدقها؟ لو

جاءك نبأ مقتل ولدك في اللحظة ستكذبه لأنك تتمنى كذبه. لأول مرة أتصرف بلا حكمة.

قال محمد في وجوم: في بعض الأحیان تكون الفتنة أشد من القتل.

ابتسم بدر في مرارة ثم قال: وما الأشد من قتل الولد لأبیه؟
ارتجف قلب محمد وأبقى رأسه منحنیًا ولم ینبس بكلمة.

رجع بدر بذاكرته إلى السنین الخوالي، عندما كان أحمد یضحك وهو یطارد السحاب ویفزع لو نبح
ا أبیض الوجه بشعر یغمر عینیه. یقولون: أحمد بن طولون كان كلب في وجهه. یراه في مخیلته غض
لدیه ابن ثار علیه في الإسكندریة كما فعل الأوحد أحمد بالضبط، وعاث في الأرض فسادًا فسجنه
أحمد بن طولون ثم عفا عنه. أما بدر الجمالي فقد ثار علیه ابنه في الإسكندریة فحاصره حتى استسلم
ثم عفا عنه بلا سجن. هو شاب ملئوا عقله بالخرافات والأكاذیب، قالوا: والدك لا یحبك، والدك
سیتخلص منك، والدك لا یحق له أن یبقى في الحكم إلى أبد الآبدین، حكم مصر عشر سنوات، ألا
یكفي هذا؟! قالوا: غدًا یكبر ابنه جعفر ویستولي على كل شيء. غدًا یأمر الأب بقتل ابنه الأوحد. قالوا
الكثیر وسمع وأطاع الأوامر. ثم قالوا: والدك كافر یسب الصحابة على المنابر، ویدعي أنه الداعي
والشیخ. خلیفته كعرائس الحلوى، لا خلافة بلا خلیفة. قالوا وقالوا واستمع الولد وخان. وعفا الأب.
وكیف لا یعفو؟ كان یتیمًا بلا أهل، ثم أصبح له ولد من صلبه، بل أصبح له أربعة أولاد، مات الأول
غدرًا، ثم جاء الثاني وقرر خیانة والده وعفا الأب. وبعد عام قرر الابن أن الخیانة لا تكفي، وفكر في
أن بدر الجمالي حتى لو تعدى الستین فسوف یخرج بجیوشه وینتصر في كل المعارك، جسده لا یشیخ
كساحرة الهرم. لا جدوى من الحروب. فلیقتل بدر. فلیقتل والده وُینهي حكم الظلم وسفك الدماء. هو
أب كأبي إبراهیم وكعم النبي، هو أبو لهب یشعل النیران ویذبح بلا هوادة. فلیقتل والده لیس فقط لیئول
له الحكم ولكن لینقذ مصر من بطش الجمالي. یقولون: إن المصریین یعشقونه كعشق قیس للیلى، لا بد
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أنهم في ضلال، أهل مصر دومًا یعشقون القوي بلا تمییز ولا معرفة. تلف عقل الأوحد كما تتلف
الكبد من كثرة الخمر. تفتت ما بین غیرة وطمع وكره وضلال. ماذا یقول الأب الیوم؟

نظر بدر إلى یده المربوطة من غرس السیف، هو غلام ابنه یا ترى أم فعلها الأوحد نفسه؟ لا یرید أن
یعرف، في المعرفة شقاء لا یطیقه. من رمى علیه السهم المسموم هو ابنه أو أحد رجال ابنه. لِمَ لا
یبكي؟ أهناك قدَرٌ أقسى؟ ولد مات والآخر ضل؟ لِمَ تتوق النفس إلى الأوحد، وكأنه لو تقابل معه مرة
ربما سیمتص من كبده كل السموم، سیذكره بما كان بأنه نبتة من ضلع الأب، وأنه قطعة من نفس
الأب. آه یا فرون! أین أنت لتعرفي البشر؟ تعالي.. ماذا ستقولین الیوم؟ اغفر یا بدر؟ كل الذي فوق

التراب تراب؟ أأغفر ذلي وانكساري وعجزي یا ابنة الحلواني؟!
قال الأفضل في خجل: تكلم معه یا أبي، استمع منه.

قال في حسم: أبق علیه في السجن. وتصرف أنت في هذا الأمر. ابحث وافهم كیف تجرأ ومن ساعده.

ماذا سیقول للأفضل؟ هل یخبره أنه لا یقوى على الكلام معه؟ هل یخبر ابنه أن القوة قد خارت،
والقلب قد نزف والدماء تتساقط من مقلتیه؟ أیخبره أنه لن ینظر إلى عیني ابنه، فلا یرید أن ینظر إلى
الخواء وهو یبحث عن الارتواء. لا ارتواء داخل القفر وفي أعماق الأحجار العفنة، ولكنه یرید أن
یراه، یرید أن یسمع بأذنه فالقلب لا یصدق. وربما القلب یشتاق إلى ولد لم یره منذ عام أو أكثر. طلب
من الأفضل أن یذهب إلى السجن، سیقف وراء الباب یرید أن یسمع دون أن یتكلم مع الأوحد. یرید أن

یفهم.
نظر إلى كف یده المربوطة واستمع وعیناه متحجرتان والزمرد الذي یحیط نفسه به حجر مثل كل
حجر حتى ولو أنه لا یعكس ضوء الشمس، ولا تجرحه الأحجار الأخرى. الألم یضرب في العروق
الهشة ویعربد. یحب الزمرد. طوال عمره یحب الزمرد. یمتزج الزمرد في مخیلته الیوم بید أحمد
الأوحد وهو طفل لم یتعدَّ الخامسة، مد یده لأبیه یرید أن یرافقه، یتذكر، هي الید نفسها التي ترید

البطش الیوم. والید نفسها التي غرزت السیف.

قال الأفضل محمد لأخیه: هل حاولت قتل أبیك یا أخي؟ لماذا؟ قل إنك لم تفعل.

قال الأوحد في ثبات: لو قلت إني لم أفعل فستقتلني بنفسك. جئت تقتلني. هذه عائلة ملعونة بلعنة التیه.
لا بد لها أن تنتهي.

- هي عائلتك یا أحمق. وهو والدك الذي أعطاك حكم الإسكندریة وأرادك معه.

صاح في جفاء: والدي سفاك للدماء. سیقتلني الیوم أو غدًا. لا رحمة في قلبه إلا لجاریته التي تزوجها.
یومًا سیقتلك أنت أیضًا، ویرفع شأن ابنها.

ك، وهو مَنْ أعطاك الرجال. هو مَن علَّمك.. - هو مَن ولاَّ

- علمني لأقضي على ظلمه.

ازدادت قبضة بدر على القضبان، وضغط الحجر الثقیل على صدره، ولكنه لم ینطق ولم یلُمْ.
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قال الأفضل: انظر إلى نفسك. طمعك أعمى بصیرتك.

- ورثت الطمع منه إذن. لِمَ لا یموت؟ كأنه عنكبوت هَرِمٌ یقضي على كل الشباب. یكفي ما فعل فلیمت
كي یریح كل الناس من شره. مات شعبان وبقي هو حیا ینعم بالجاریة وابنها.

فتح الأفضل فمه في فزع ثم نظر ناحیة اختباء والده وقال في همس: ربما یسمعك. قل كلمة تشفع لك.

قال والجنون یسیطر علیه بصوت عالٍ: أنا من قلبك یا بدر الجمالي أنا من عملك، عامر یستحق حكم
مصر وتركمان والسلاجقة وكل من یقف ضدك یا أرمني. اقتلني هیا.. سیقولون الجمالي قتل ابنه
ودفنه في الرمال لینسى كالضباع. اقتلني حتى یتسنى لك العیش. فلا أنت تسأم العیش، ولا أنا أبغي

البقاء في عالم به بدر الجمالي.

لم یخرج بدر من حجرته یومین، أغلق بابه علیه ولم یسمح لأحد بزیارته حتى دق الباب جعفر وطلب
الدخول فسمح له. قال في صوت مبحوح: یقولون إن أخي قد مات یا مولاي.

نظر إلیه بدر وهو لا یراه ثم قال: أعرف.

فتح الطفل فمه ثم أغلقه. وانحنى یقبل ثوب والده قائلاً: اغفر لي فقد نسیت تقبیل ثوبك.

حَر لا یأتي. لم یُجب. كان ینظر إلى الأفق والظلام دامس والسَّ
بقي الطفل صامتًا وعیناه كلهما حیرة. فقال الأب: ماذا قالوا لك؟ إنني قتلت ابني؟ هل قالوا لك هذا؟ لو

قالوا هذا فأجبهم بأن ابني هو الذي قتلني.

احتضن جعفر رجلي أبیه وقال وهو یبكي: أبي..

وضع یده على شعره ثم قال: لا بد لمصر أن تبقى آمنة.
قال الطفل: كیف مات أخي؟

ابتسم بدر في مرارة ثم قال: تسأل أسئلة أمك، كأنها معنا الیوم. لا أعرف ولم أسأل. الأفضل أبو
القاسم أخوك یقول إنه قتل نفسه في السجن، والبعض یقول إن أصدقاءه قتلوه حتى لا یخبرني
بأسمائهم، وربما أتباعي هم من قتلوه. أخوك الأفضل محمد ربما، عبد الوهاب ربما، الجنود. لم
یخبرني أحد وكأنهم یعرفون أني لن آمر بقتل ابني، وأنا لم أسأل، ولا أرید أن أعرف. أحیانًا تسوءك
المعرفة وتفطر قلبك. هو أمر غریب یا جعفر. لو تعفن قلبي الذي في أحشائي أنتزعه من بین

أضلعي.

- والأوحد قلبك یا مولاي؟

- أنت وهو وشعبان والأفضل وابنتي. لا تتردد لحظة الاختیار فتفقد كل شيء. الجندي لا یتردد یضع
نصب عینیه الأمان دومًا لبلاده. یقولون إن رأسي اشتعل شیبًا فأصبح الشاب یراني ضعیفًا خرفًا.

قال جعفر مسرعًا: حاشا الله یا أبي.



- كیف تراني یا جعفر؟

نظر إلى والده.. كان یراه شیخًا كبیرًا، ولكنه أیضًا یستشعر قوته في عینیه اللامعتین ووجه یقظ.
قال بدر: الأوحد یرید أن یضعني في ركن كالخبز القدیم بعد أن یدهسني بقدمیه. وبدر لا یضعف ولا

یذل.
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تسلق الجبل وحده واستقر على حافته ونظر إلى مقابر القدماء، یبحثون عن البركة حتى وقت الموت
كأن الرمال ستشفع والأحجار سترحم. أمسك بحفنة من الرمال بین یدیه ثم مدد ظهره على التراب
وأغمض عینیه. یجیش في صدره حنین إلى الموت. كلما مات جزء منه تمنى أن یلحق بكل قلبه الذي
یقبع هنا داخل الجبل تحت رأسه. تجلت له الرمال في صورة أمیر یرتدي اللون الأبیض، لا كذب قط،
ولا یخدع ولكنه لا یرحم أعداءه ولا یغفر. كم قنطارًا من الزمرد أصبح یملك أمیر الجیوش؟ سطع
الأخضر أمام عینیه ثم رأى جعفرًا الذي تلاشى ولم یعد له أثر. ظهر فجأة ولم یتأكد أهو حقیقة أم من

خیال، نظر إلیه مؤنبًا وقال: یا بدر ماذا فعلت؟ لِمَ لم تمت بعد؟ وماذا ستفعل بكل هذا الزمرد؟
ضحك جعفر ضحكات لا تنتهي. وكلما ضحك سلخ قطعة من كبده، أمسك بالرمال بین أصابعه ثم
بعثرها على وجهه ورقبته وشعره في بطء وأغمض عینیه. هیا یا جبل أعطني بركتك إذن، ابتلعني أو
اجعلني ترابًا فما للعیش لذة ولا للجواهر بریق. فقدت قدرتي على رؤیة الألوان والأزهار، لم أعد
أرى سوى رمالك. وعندما أَخرُّ إلى االله متعبدًا أرید التعبد وحدي له ولیس للناس. هنا كل أمیر وخلیفة
یبني مسجدًا بین الناس وحول القاهرة، ولكني أریده هنا أعلى جبلك المبارك، لا أریده سوى لمن یتكبد
تعب العبادة، ویجاهد وهن العظام ورغد العیش. تجردت الیوم. أمامك أتجرد دومًا من ألقابي
وملابسي وكذبي وشقائي. احملني حتى أستمر. حاولت أن أطهر قلبي بتقواك قدر استطاعتي. هل هذا
الحزن لذنب اقترفته أم لأني عند حسن ظنك؟ لو أخبرتني أرتاح. في المستقبل سیتساءلون لِمَ یبني بدر
مسجده أعلى الجبل؟ ألأن حبیبته مستقرة هنا أم ابنه الخائن؟ اغفر له یا رب خیانته واجمعني به كما
ولدته أمه بقلب صاف بلا أحقاد. وهل سیصدق العامة أن بدرًا أراد لقاء ربه وحده وأراد بناء المسجد
ابتغاء مرضاته هو فقط. ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّ�� عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ ﴾ كما للقمر منازل
متفرقة أصبحت لي أیام ضعف وقوة، یا رب اجعل الهلال الضعیف في السماء یقوى بقدرتك وقدر له
منازل تغیر من حاله. هنا معك أتخلى وأصدق. أنت تسمع وتبصر. كنت بضعة مني یا بنة الحلواني،
في صفائك ربما وجدت حبة من خردل من الصفاء داخل نفسي، في صدقك ربما رأیت ما كنت علیه
في طفولتي، وفي روحك الهائمة في حب االله كنت أتوق إلى النجاة. فرون كیف یمكن أن تكوني بهذا
الجمال؟ أتصدقینني الیوم یا بنة الصقلي؟ لا خیر في هذه الأرض، جئنا إلیها لأننا لسنا أهلاً للجنة،
أُعطیتِ الخیر فذبحوكِ. ولو كنتِ حذرة في عطائك كنت ستفقدین روحك. لا مفر من الهم في أرض

یسفك فیها الناس الدماء لیأكلوا ویعیشوا ویتكاثروا.

في هذه الرقعة أبني مسجدي. سیقولون: ومن یتسلق جبل المقطم لیصلي هنا؟ هنا یسكن الأموات
یتباركون بالرمال وبقصص المعجزات. وهنا یسكن من تخلى وترك وأراد الأنس بصحبة الجمال
والنجوم. ما بال السید الأجل یهتم بأمر الجبل؟ یقولون: دفن حبیبته وابنه هنا فأصبح منصهرًا داخل
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أحجاره كالزمرد. هنا على حافة جبل المقطم سیبني مسجدًا بالحجر لأول مرة في مصر. یریده أن
یبقى، لا هو یطمع في براح مسجد أحمد بن طولون ولا في العرائس فوق شرفاته، ما بناه أحمد بن
طولون سیبقى لأن أمیر الجیوش یتمنى أن یبقى، بذل المال لإعمار مسجد أحمد، من المؤكد أنه
سیلتقي بأحمد في أحد الأیام المباركة عند رب الجبل. مسجد أمیر الجیوش لمن یشقى في سبیل
الوصول، هو مسجد ومشهد، یشهد على العشق والغدر، الفوز المبارك والهزیمة المسمومة. هنا
یسكن قلبه.. زوجته وابنه. وهنا عجز كالظبي أمام الوحوش، وهنا افترس كالأسود وأصبح الملك

والسید.

سیبني مئذنة غیر كل المآذن، في مدخل الواجهة الشمالیة الغربیة، ستتكون من طابقین، عند تسلق
الجبل سیتسلق المئذنة أیضًا، ویشاهد من فوقها القاهرة ومصر، من مات ومن عاش ومن سیأتي ومن
سینهزم وینتصر. ترى أي بطل سیأتي من بعده وأي تضحیات؟ من سیتخذها وطنًا، ومن سیموت
بأرضها لأنه جاء غازیًا؟ تتكون مئذنته من قاعدة مربعة یعلوها طابق ثانٍ مثمن، ثم قمة المئذنة حیث
القبة نصف الكرویة كالبدر، سوف یضع المقرنصات الزخرفیة على قاعدة المئذنة لیذكِّر من یزوره
بمن یكون بدر الجمالي، من أبدع وبنى ومن عمَّر وأنقذ. أما المحراب فسیزینه بالزخارف الجصیة،
وسیسطر علیه الآیات فوق ستائر على أرضیة من الأزهار النباتیة. یرید أن یضع الفاتحة، ثم عند
المربع الذي تعلوه القبة سیضع الآیة 39 من سورة یس ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّ�� عَادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِیمِ ﴾ وسینقش اسم محمد رسول االله صلى الله عليه وسلم، وعلى ثلاث مرات على شكل نجمة ذات ستة رءوس. في
تفرع النجمة قدرته وفي وحدة النجمة ملكوته وكماله. یرى كل شيء أمامه، في مخیلته كل التفاصیل،
عند مدخل المسجد سیضع لوحة من رخام بالخط الكوفي بتاریخ البناء، 478 هـ، وستتكون من خمسة

أسطر:
بسم االله الرحمن الرحیم

«مما أمر بعمارة هذا المشهد المبارك فتى مولانا وسیدنا الإمام المستنصر باالله أمیر المؤمنین
صلوات االله علیه وعلى آبائه الأئمة الطاهرین وأبنائه الأكرمین، وسلم تسلیمًا إلى یوم الدین السید
د االله الأجل أمیر الجیوش سیف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمین وهادي دعاة المؤمنین عضَّ
به الدین وأمتع بطول بقائه أمیر المؤمنین وأدام قدرته وأعلى كلمته وكید عدوه وحسدته ابتغاء

مرضاة االله».

كلم نفسه الیوم: آه یا بدر! تعشق الجمال والزمرد وتزهد في الدنیا، ساعة ترتدي ثوب المعاصي،
وتارة ترتدي ثوب الحكیم المجذوب معًا. لحظة ترید كل كنوز الأرض ومحاسنها وكل ألقاب الدنیا

وملكها، ولحظة تتخلى عن كل زینتها ابتغاء مرضاته. من تكون یا جمالي؟ لیتني أعرف..
 

كان جالسًا یقرأ آیات القرآن على قمة الجبل عندما سمع صوت جعفر.

قال: ماذا یفعل صاحب القدرة في وادي المستضعفین؟
قال بدر: أسكب ضعفي على الأحجار لعلها تربط على قلبي الفارغ.
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- شِبْتَ یا بدر وسیطرتْ علیك خطوط الزمن.

- لیت الجسد فقط هو الذي هرم ولكنها الروح أیضًا.
- لِمَ تصلي على الجبل وحدك یا مصري؟

- سئمت الناس ونفاقهم وطمعهم، وامتلأت حتى فاض كأسي من خبث الحكم ولعنة القدرة.

- كنت تشیر بعینیك فیلبي البشر، وترفع یدیك فتمحو الظلم، وتضرب برجلیك فیأتون بكل نفیس.

- اشتاقت روحي لوهن النفس واكتفاء القلب. أبحث عن روحي. هل تعرف مكانها یا رجل؟

ضحك جعفر ضحكة عالیة ثم قال: جئت بعد أن خانك جسدك أم قبل؟

- خانني كبدي وقلبي. ضاع الولد بعد الولد، ثم رحلت هي. وبدر واقف كالأهرام لا یضعف ولا یكل.

- ولِمَ تبني مسجدًا هنا في الصحراء وعلى جبل بعید كله أموات؟! انزل إلى الوادي یا رجل.

- لا أریده ریاء للناس ولا أحب الجموع وقت العبادة.

- ماذا ترى في الجبل یا بدر؟

- لا أُتقن الابتهال سوى وحدي، ولا أضعف سوى أمامه. هو یحیط بي.

- الضعف للأنبیاء. كلهم ضعفوا وانهزموا لحظات ربما. تذكر قول االله لنوح: ﴿ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِینَ ﴾ [هود: 46].

- أخاف أن أكون قد قضیت علیه.
- هل قتلته؟

- أقسم إني لم أفعل.

- هل قتله رجالك؟

قال في عنف: بل سأقتلك أنت في اللحظة والتو. لم أقتل ابني یا جعفر. ربما قتلته دون أن أقصد، لا
أدري. یضیع مني الواحد تلو الآخر.

- هكذا هي الحرب یا رجل، ألم یعلمك أستاذك أنك مملوك. لیس لك أن تحب ولا أن تتعلق؟! مثلي
تمامًا. ولكنك لست مثلي. أنت مملوك للحُكم، وأنا مملوك للحاكم. أنت متعلق بولد وزینة وقوة، وأنا

متعلق بمنتهى الجمال وقمة القوة.
- إن كنت تظن أني سأتخلى فقد أصبحت مجنونًا ببقائك هنا یا جعفر.

قال جعفر: بدر لا یتخلى. تعلم أنه یتشبث بالدنیا حتى بعد أن تخونه، ولكنه یبحث هنا في الجبل عن
ونس. لن تجده سوى معه.. أنت تعرف.
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هوى إلى الأرض ثم سجد، ومسح وجهه بالرمال. لا یتقن الصلاة سوى وحده، فكل صلاة مع الناس
محكومة بالبشر، یفكر فیهم حینها ولیس فیه. أنا بضعة منك یا فرون، وجدت روحي معك. هنا بین
الأموات في وادي المستضعفین وحدي. مسجدي له هو وحده ولیس للأنام. سیأتي إلیه من ترك ومن
یبحث عن الأَنس. لن یأتي إلیه حاكم ولا سید. جئتك یا سید یا أجل یا عالمًا بضعفي وقلة حیلتي
وهواني على نفسي. لو كنتُ قد ظلمتُ أولادي فاعف عنهم قبل أن تعفو عني. یعز علي أن أفشل في
إصلاح ابني وأنا أصلح كل البلد. أنقذت مصر وهویت به إلى الجحیم. أهو ذنبي یا تُرى؟ وكم ذنبًا
اقترفته؟ یا رحیم لا تحاسبني كما أحاسب أمراء مصر، بل حاسبني كما حاسبت الفلاحین، اعف عن
أخطائي، وخفض ذنوبي إلى النصف. لن أتناقش معك أنت تعلم ما لا أعلم. لو أردت تأدیبي فقد
أبصرت، ولو أردت تعلیمي فما أقسى هذا الدرس! ولكني لا أستطیع أن أترك ولا أن أضعف. أنت
خلقت النفس وتعرف ما یغویها. نهمي یزداد ولا یقل. ولكني أحارب الظلم قدر ما أستطیع. قل لي إني

لم أذنب مع من أحب. وإن من ضاع مني لم أدفع به إلى النار.

التفت إلى جعفر ثم قال: أنا.. تسببت في موت كل من أحب؛ شعبان وفرون وأحمد الأوحد.
ضحك جعفر ضحكة عالیة ثم أشار بسبابته إلى بدر وقال: أنت أحمق یا مصري. نعم أحمق.

فتح بدر عینیه في فزع، فقال جعفر: أنا من أقول لك الحقیقة لأني لا أخافك. اذبحني هیا. یا بدر یا
جمالي هل أعطیت نفسك قدرة االله الذي یقبض الأرواح، ویمهلها یومین أو یزید؟ أتظن أنك تسیطر
على كل شيء؟ ألأنك ظفرت بمن تحب بعد قتل زوجها ظننت أنك تُحیي وتمیت؟ هي مواقیت وأیام
معدودة لا یعرفها غیره. لا یا جمالي، مات من مات؛ لأن كل نفس ذائقة الموت في یوم معلوم لا یعلمه
سواه. لا تسیطر على الحیاة یا بدر، ولا یموت فقط من تقتل مع أنك قتلت الكثیر. لِمَ قتلت كل هؤلاء؟

- اصمت حتى لا أذبحك.
- ها هو بدر الذي أعرفه. مرحبًا بك في وادي المستضعفین. یا بدر ألا تعرف بعد كل هذا العمر أن
وادي المستضعفین لیس على جبل المقطم بل هو حولنا یحیط بالأرض كلها؟ هي دنیانا یا أحمق. هیا
أرني قدرتك. لن تقتلني لأني الوحید الذي أصدقك. هنا في قلبي السید الأجل ولیس أمامي، هو من
تَملَّك الفؤاد. ابق یومًا أو اثنین لتغسل روحك المتسخة. یعجبني مسجدك هل تسمح لي بالبقاء بداخله؟

- هل تسألني أنا وهو بیت من بیوت االله؟

- أحسنت القول لأول مرة، ربما هناك أمل، بداخلك روح كالزمرد الثمین الذي تجمعه في جنون،
ولكنها مدفونة تحت العفن. لو لم تكن ملك مصر كنت ستصبح مثلي تهیم في الوادي وتتذكر ضعفك
وقوته، شوقك وعطاءه، نقصك وهیمنته، استغاثتك واستجابته. ابق هنا. مرحبًا بك في وادي

المستضعفین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هل یلهث السید الأجل؟ هل التدریب على السیف مع ابنه محمد الأفضل شاهنشاه أصبح شاقا؟ غضبه

وإحباطه من جسده لا ینتهي.
قال محمد في خجل وهو یضع السیف على الأرض: یكفي الیوم یا مولاي.

فقال بدر: لا. نُكمل.. هل تشفق عليَّ من المشقة یا ولد؟

كتم جعفر ابتسامه وهو یشاهد والده یجاهد جسده كما یجاهد التَّقي نفسه. لطالما أعجبته هیبة والده
والوجل الذي یحیطه، ولكنه لم یقترب منه ولو مرة. كان قلیل الكلام عن المشاعر والذكریات. وجعفر
قلبه مع الحلوى والفستق واللوز والعسل والمسك والزعفران. یهاب والده ولكنه یحبه، كما یعرف أن

والده یحبه بطریقته الخاصة العجیبة المتفردة والمعقدة.
كیف یوقف بدر رئتیه عن اللهث؟ لا یعرف. كتم بدر أنفاسه ثم جلس قائلاً فجأة: حان وقت دخول
الموانئ الشامیة كلها، حتى ولو لم ننجح في دخول دمشق فلنحاصرها من كل الجوانب حتى تئول

إلینا. سأخرج بالجیش بعد أقل من شهر، وأنت یا محمد تكون مسئولاً عن مصر حتى عودتي.

صمت محمد.. یتمنى أن یخبر والده أنه یفضل بقاءه من أجل صحته، فالآن ربما ترهقه الرحلة
ویرهقه القتال أكثر من الماضي، ولكنه لا یجرؤ.

نظر إلیه بدر معاتبًا وكأنه قرأ أفكاره. فقال محمد بسرعة: یا أبي ومولاي یا سیدي، أتمنى أن تبعث
أحد قوادك. مهمتك في مصر أجلُّ وأصعبُ، أخاف..

- مِمَّ یخاف ابن بدر الجمالي یا ولد؟

نظر حوله ثم قال: أخاف من الخلیفة ومن ضجره من سیطرتك على كل الأمور وحُب العامة لك. هو
بشر والبشر یغار ویطمع.

أشار إلیه بدر بالجلوس بجانبه ثم قال: محمد، هذا البلد وطنك، تحارب من أجله وتبقى فیه. بعد عمر
أنت تمسك زمام الأمور من بعدي بحكمة وعدل، وبعد عمر طویل عندما یعود الخلیفة إلى ربه من

یأتي من بعده یا ترى؟
قال محمد: ابنه الكبیر نزار.

ابتسم بدر وقال: وماذا عن حفیدي ابن أختك أحمد؟ للخلیفة ولدان، أحدهما یصلح والآخر لا یصلح.
من یصلح هو ابن أختك أحمد.

- مولاي.. كیف لي أن أتحكم في هذا؟

قال بدر في قوة: عندما تثق أنك تستطیع التحكم تتحكم، وعندما تنزع من صدرك الخوف تسیطر. من
الیوم أریدك معي في كل الأمور.
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قال محمد في رجاء: أتمنى فقط أن تبعث أحد قوادك یا مولاي.

- سأفكر في الأمر.

تتبع خطوات عامر بن حمزة، كان شغله الشاغل. بعث أفظغین بنفسه إلى دمشق یبحث عن حمزة.
لكل رجل بعض الضعف، ولكل رجل مدخل؛ كنوز، نساء، رجال، قوة سلطة، حكم، وهو یعرف الآن
مدخل عامر. لم یتبق سوى أن یصیده ویستدرجه إلى حیث یمكن أن یقبض علیه. یحتاج إلى طفل
بارع الجمال، شدید البراءة، وسوف یتأكد بنفسه من أن الطفل لا یُمس بسوء. لو مثلاً طلب الطفل

اللجوء إلى عامر وبحث هو عنه..

قرر أن یبعث بقائده ناصر الدولة الجیوشي لفتح موانئ صور وصیدا وجبیل، ثم یتجه إلى بعلبك
وحمص. ناصر الدولة أحد رجاله المخلصین دربه بنفسه. سیبقى هو في مصر، لدیه الكثیر من العمل
حر والمناورات والجري هنا والبناء. لن یفكر أنه لم یعد یقوى على الرحلة والخروج بجیشه في السَّ

والقتال، لا، هذا ضلال. هو قادر دومًا. لم یزل یتدرب كل یوم.

أفضل أوقات الغوایة هي وقت الحروب، ینبثق الطمع من الأعماق ویخلع البشر الأقنعة. سیشیع بین
الناس أن ناصر الدولة قد أسر طفلاً بارع الجمال لم یُمس، وهو من أهل صیدا. وستستغیث عائلة
الطفل بالسلاجقة وتشتت ملكهم وكل من یعاونه. وسیخرج عامر من مخبئه لیتأكد من جمال الطفل،
مجازفة ولكنها كل ما یستطیع. ستعم الفوضى وتمتزج الحقائق وتختلط الأمور على الناس، ویُخرج

عامر ضعفه الكامن. لو ظهر سیدفع أمیر الجیوش أي مبلغ من المال لمن یأتي به حیا.
بعث إلیه قائده مخبرًا إیاه أنه نجح في دخول كل الموانئ وأن أهل حمص دخلوا في طاعته، فبعث إلیه
بدر الجمالي بالطوق والمال وهو ینتظر الخبر من أفظغین یومًا وراء یوم. جاءه الخبر بعد أسبوع.
عامر بعث أحد رجاله لیشتري الطفل من رجال ناصر الدولة، اشتراه وأخذه حیث یختبئ عامر في

صیدا، تتبعه الرجال في حرص شدید ثم قبضوا علیه وهو الآن في الطریق إلى مصر.

نام بدر لیلتها في راحة لم یشعر بها منذ موت فرون. لم یزل الجسد الخبیث سجنًا بقضبان من لهب، لا
هو یستطیع لمسها ولا حتى الاقتراب منها، ولم یزل العمر كالهم الثقیل، ولم تزل الأحجار تطبق على
صدره ولكنه نام وابتسم وتذكرها، یتذكرها. دومًا لحظة رآها بعد خمسة أعوام وهي تنظر إلیه من
وراء الخمار. في نظرتها كلام وعذاب وشوق وارتباك. تحب بإتقان كما یحارب هو، وتبني بداخله
الأسوار حولها لتحمیها كما یبني هو، تشید خلوة للعبادة وأخرى للعشق، وثالثة للإخلاص. ثم رأى
أمامه كف أحمد ابنه وهو صغیر، یمد كفه لیمسك بكف والده. نظر إلى كف یده والندبة التي تركها
السیف الذي سلطه ابنه علیه. آه من هذه الأیام القاسیة! یتمنى أن یسامحه االله. هو رحیم. عندما یلتقون
مرة أخرى سوف ینزع من صدورهم الغل، سیلتقون إخوانًا على سرر. أجمل وعود الجنة هذا اللقاء
المؤجل. في الجنة لا یرید سوى اللقاء بها وبشعبان وأحمد متقابلین سواسیة، أحبة بلا خوف ولا

شعور بالذنب. عامر.. لقاؤك أنت أیضًا انتصار كالجنة. بعد أعوام من الشوق إلى ذبحك.

نكس عامر رأسه في سجن بدر الجمالي، طالت لحیته واتسخت بالتراب، انتزعوا منه كل جوهر
وألبسوه ثیابًا من الصوف القذر. ولكنَّ عینیه لا تبالیان یمسح أركان السجن بعینیه كأنه لا یرى لها
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حدودًا. دخل علیه بدر الجمالي وفتح محبسه وجلس أمامه في عظمة الملوك بأغلى ثیابه المرصعة
بالزمرد والذهب وطیلسان داعي الدعاة وكافل قضاة المسلمین. تعمد أن یذهب الیوم في أجمل صوره

وأن یبدو عامر أمامه ذلیلاً تافهًا.

- عامر بن حمزة.. غریب أن أبحث عنك عشر سنوات أو أكثر، ثم یدلني علیك صبي لم یتعد
العاشرة، طمعت أنت في جسده. ألیست الدنیا ملیئة بالعبث؟

- لا أعرف جُرمي یا أمیر الجیوش ولا لِمَ تبحث عني.

- فلنقل إن جُرمك هو تلصصك على الأطفال. ما رأیك؟ ألا یكفي؟ هذا جرم یحتاج إلى الذبح
والتجریس؟

التقت أعینهما ثم قال عامر: عند إثباته نعم. ولكني لا أرى إثباتًا عند أمیر الجیوش.
- بل قل السید الأجل. أرید أن أسمعها منك.. سیدك وسید سیدك.

- ولكني أعیش حیث لم تستطع الدخول.. دمشق.

- ولكني وجدتك حیث استطعت الدخول في بعلبك..

- تنوي تعذیبي ساعة، یومًا، ثلاثة أیام، سنة، لا یهم، فجرحك یا أمیر أعمق، وعذابك في فلذة الكبد
وقرة العین.

- أنا أعذبك بعض الوقت، ثم یعذبك االله بقیة الدهر. لا تقلق.

- الرافضي یخبرني بما سیفعل االله بي.. هذه دنیا العبث كما قلت.
- الرافضي یخبرك یا عامر أنك إلى الجحیم في الدنیا والآخرة.

- وماذا فعلت یا أمیر؟ أنا بريء من كل جُرم. من أمسك بید ابنك وأرغمه على محاولة قتل أبیه؟ لا
أحد. من طلب منه أن یستمع وینصت؟ إلا لو كان كلام مسعود قد وجد هوى في نفسه. من المذنب؟
الابن أم عامر بن حمزة الذي بكى على والده طوال عمره، وأي أب أفضل وأي ابن أبر؟ أما زوجتك
فأنا لم أطلب منها أن تثق في البشر كالملائكة، ولا أن تبعد الحراس لتعانق الطفلة كأنها بین أركان
الجنة حیث الطمأنینة والسلام. وعزیزة زوجها هو من حثها على القتل، والغریب أن زوجتك كانت
تطلب منها أن تطیع زوجها وترضیه ففعلت. ما ذنبي أنا؟ وحرب السلاجقة في مصر هي حرب بها

المنتصر والمنهزم، والعدو في الحرب صدیق. والصدیق الخائن هو العدو الحق.

- یا عامر تعلمت منذ كنت صغیرًا أن القتل أسهل الذنوب، وأن الفتنة أكبر المعاصي. ما قضى على
ثلثي سكان هذه البلد لم یكن القتل بل الفتنة، وما یمحو الأثر وینزع المُلك لیست الحروب بل الفتنة.
وأنت فتنتك تبلغ البحر عمقًا. لِمَ كل هذا الكُره؟ أهو الانتقام لوالدك أم إحساس بالنقصان بداخلك؟
رغبة في إثبات أنك الأفضل والأقوى. هي منافسة بین رجلین ولیس أكثر. خذ قلبي وعیني وسیبقى
بدر الجمالي رجلاً حافظ على الأرض وحارب الفتنة، وسیبقى عامر رجلاً أشعل الفتنة واعتدى على
الأطفال. هناك فرق كبیر من الرجلین. الرجل یا عامر لا ینهزم بضیاع فلذة كبده بقدر ما ینهزم
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بخراب نفسه ونقصانها. لكم كنت أتمنى أن أبقي علیك هنا في سجني عامًا وراء عام لترى ما أفعل،
وما أبني، وكیف أینعت ثمرة زرعتها بهذه الأرض، وكیف وصلت أحلامي إلى السماء، ولكني لا بد
أن أقتلك، فوجودك أمامي یشغلني عن البناء والعمارة والاهتمام بأهل البلد. أخاف لو سلخت جلدك
قبل قتلك أن یغفر لك االله بعض الذنوب، فسوف أتركك في سجنك تموت جوعًا. لا تستحق عناء الذبح
ولا المال الذي سأعطیه للجندي الذي سیذبحك. یومًا وراء یوم تموت عطشًا وجوعًا، وترجو وتتألم

وتتذكر ذنوبك أو لا تتذكر، فمثلك لا یدرك ولا یعرف.

بدر الجمالي یُعمر ویحفر اسمه على الأسوار والأبواب وبین ألسنة الشعراء والمریدین. قرر تحصین
القاهرة وتوسیعها، فقد تغیرت بعد أن سمح لأهل مصر من الأثریاء أن یتخذوها بیتًا ومسكنًا، فامتدت
إلى ما بعد جامع الحاكم بأمر االله. ومن یستطیع أن یبني للقاهرة أبوابًا تحمي من السلاجقة والأعداء
جمیعًا؟ اقترح علیه محمد ابنه أن یستعین بمشیِّد عمائر من أهل مصر فهم یتقنون البناء، وقد استعان
بهم في مسجده كما استعان بهم أحمد بن طولون في مسجده أیضًا. ولكن بدرًا لم یكن یرید أن یبني
مسجدًا، كان یرید أن یبني حاجزًا كالذي یبنیه الراهب بین روحه والبشر، هو حاجز لا یمكن هدمه.
فقرر أن یستعین بثلاثة رهبان من مدینة الرها. جاء بهم خصیصًا إلى مصر وأخبرهم أن أبواب
جوهر الصقلي قد تهدمت، وأنه یرید أن یبني أبوابًا جدیدة للقاهرة بأبراج تمنع الغزاة. یرید أبوابًا لا
تنهدم كأبواب جوهر الصقلي. یرید أن یذكر العامة اسمه بعد ألف عام أو یزید. أتى بالثلاثة الرهبان
الذین یبنون الأدیرة في الرها. ثم قال لهم: أرید تحصین القاهرة بأبواب كأبواب الأدیرة بل أقوى
وأوسع وأطول. حتى لا یفلح أحد في دخول القاهرة قط، حتى ولو بعد آلاف الأعوام. حتى عندما تغلق

أبوابها یصبح الدخول إلیها كدخول الجنة للعاصي.
قال أحدهم: وماذا سیفعل راهب في الحروب یا مولاي؟

وضع یده على قلب الراهب ثم قال: شیدت حول قلبك الأبواب المغلقة، فلا یدخله حسد، ولا غل ولا
طمع، ثم شیدتم حول الدیر أسوارًا تحمیكم من غوایة الدنیا الخبیثة. شیدوا حول القاهرة أبوابًا جدیدة

تحمیها من الطمع، ولا تهتموا أنتم بما في قلوبنا.

شید بابًا جدیدًا وأطلق علیه «باب العز» بدلاً من «باب النصر» الذي بناه جوهر الصقلي، ولكن
العامة لم تقبل بتغییر اسم الباب فأصبحوا یطلقون علیه «باب النصر» حتى یتسنى للجیوش المنتصرة
الدخول منه. بنى بابًا مربعًا ضخمًا تعلوه فتحة محاطة بإفریز یحیط ببرجي الباب. والأهم أنه نقش
علیه اسم المستنصر واسم بدر الجمالي. وكتب أعلى الباب بالخط الكوفي «لا إله إلا االله محمد رسول
االله، علي ولي االله». هنا كان بدر ولم یزل. حتى لو خانه الجسد، فالعمارة تحیا بعد فناء البشر،
العمارة لا تخون، كما لم یخن مسجد أحمد بن طولون، بقي حتى بعد ذهاب أحمد. وبقي الهرم وراح
الملك. فهم هؤلاء القدماء وبدر یتعلم سریعًا، روحه مع روح القدماء ومع مُشید الهرم الأكبر، ومشید

مسجد أحمد بن طولون.
أنشأ باب الفتوح أیضًا على شكل نصف دائرة بجوار جامع الحاكم بأمر االله، وأدخل الجامع في حیز
القاهرة. ووضع برجین، وبین البوابتین بنى سورًا بشرفات ومزاغل لیلقي بالنار والزیت الحار على
من یحاول اقتحام السور. ثم بنى باب زویلة وبُرجي الباب، ثم بنى على بابه زلاقة من الحجر الصوان
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حتى لا تثبت علیه خیول جیوش الأعداء. بعد أن انتهى من أبواب القاهرة الثلاثة قرر أن یذهب إلى
ساحرة الهرم بحنس، لا بد أن تعرف أنه فخور بما بنى وبانتهائه من أمر عامر. فلِمَ كل هذا العجز في

القلب، ولِمَ تنفرط روحه من بین أضلعه كل یوم؟

نظرت إلیه بعینیها اللامعتین في ظلام الأیام وقالت: جئت یا بدر كنت أنتظرك، بحنس بضعة من
جدتها، وجدتها بضعة منها، هي موجودة دومًا تعرف ما كان وما مضى. انظر إليّ.

نظر إلیها وهوى إلى الأرض. لم تر هذا العذاب في عیني رجلٍ قط، حتى لم تره في عیني أحمد بن
طولون والمرارة التي أصابته لم تصل إلى هذا الحد. رأت الظلام في بریق مقلتیه، والیأس في
أطرافه، وشعرت بالسجن الذي یحتوي أضلعه، فیحمل القضبان على ظهره طوال الیوم. رددت
كلمات قالتها جدتها من قبل: ابتلاؤك لیس ككل ابتلاء، عندما یفقد القلب الرغبة في الاستمرار یترك
العنان للنفس لتسحب الأنفاس. أخبرني الآن؟ أعجزك أكبر أم عجز المستنصر؟ أحزنك أعمق أم

حزن أحمد بن طولون؟

قال في ضعف: عجزي لا قبل لكِ بوصفه.

ابتسمت ثم قالت: یا أمیر الجیوش.. لم تهزمك جیوش ولم یقف أمامك والٍ ولا خلیفة. بدر الجمالي
دومًا ینتصر في كل المعارك.

- هزمني ابني وهزمني موتها. ولد تلو الآخر أفقده كما یفقد الشیخ حبات سبحته المعطرة فینحني
لیبحث عنها ویلملم الحبات، ویكتشف أنه لا بد أن یستمر منحنیًا لا یقوى على النهوض. أحدهم یموت
والثاني یخون ثم یموت. أأحزن على من خان أكثر، أم على من مات بریئًا؟ أما فرون فكانت كل ما

هو جمیل من حولي. رحلت وتركت دونها القفر.

رددت كلمات قالتها منذ زمن: اجعل عشقك صافیًا وغایتك نصب عینیك.

قال في إعیاء: لقد فعلت.
فقالت الساحرة: قالت جدتي في الماضي لأحمد بن طولون إن العشق یهزم دومًا، وعشق الولد یفتت
القلب، وینتزع الأوردة من الأعماق. الحزن للعظماء والهم الثقیل لا تحمله سوى القلوب الصلبة،
عندما یُثقل البؤس قلبك اعرف أنك ارتقیت وكأنك من الملوك القدماء. أما حبیبتك فباقیة بداخلك،
كانت تقول إنك بضعة منها. ابحث یا بدر عنها بداخلك لا تجعل الظلام یخیم فیفقدك الطریق إلیها.
ستجد الطریق إلیها وتعرفه. وهي معك لم تترك لك فرصة لتبحث لأنها كانت تغمرك بعطائها،
وأحیانًا العطاء یشل قدمینا فلا نحتاج إلى النهوض، أما الیوم فلدیك الفرصة لتقوم وتسیر في الطریق
وتبحث بداخلك عنها. بدر الجمالي الذي حافظ على الأرض والذهب، انجذب إلیها كما ینجذب الموج
إلى القمر فأصبح منها ولها. قلت لك من قبل، هناك بلاد یحارب من أجلها أبناؤها، ویحبونها لأنهم
وُلدوا بها، وهذه بلاد كثیرة. وهناك بلد واحد على هذا الكون یـأتي إلیه الغریب فیغوص في الأعماق
ولا یقوى على الخروج. ترید البقاء أنت وابنك وأحفادك وكل من أتیت بهم من بلادك القدیمة؛ أعرف.

نظر إلى عینیها رأى بهما بحارًا وأحجارًا، انعكس الضوء فوجد بداخل عینیها فرون تطفو على سطح
المیاه تدعوه إلى الغوص معها، كانت مبتسمة مطمئنة، وضع یده على قلبه ثم قام وعیناه لا تتركان



عیني الساحرة.

قالت في رقة: السید الأجل، أمیر الجیوش، سیف الإسلام، ناصر الإمام، كافل قضاة المسلمین،
وهادي دعاة المؤمنین، أبو النجم بدر الجمالي مرحبًا بك مع القدماء. یقدمون إلیك التحیة. لیس كل من
حكم منهم، ولا كل من یبني ملك، ولیس كل من یحارب هو أمیر جیوش، ولا كل من یبقى ویورث
أبناءه یصبح من القدماء، مصریا، ولكنك منهم، اختاروك بعد مائة عام أو یزید، وستبقى ألف عام أو

یزید، هناك أناس كالأهرام ما یشیدونه لا یمكن هدمه. أتبكي أحیانًا یا ملك؟
- لست ملكًا.. ولا أفهم لغة القدماء.

- بل أصبحت ملكًا، أهل مصر من یقررون لو كنت ملكًا أم لا. أما لغة القدماء ففي القلب لا اللسان.
سألتك لو بكیت.

- أبدًا لم أبكِ.
- لأنك لا ترید أم لا تستطیع.

- الاثنان معا ربما.

- عندما یستقر الهم یصعب تحریكه أو مقاومته. أشفق علیك بقدر حبي لك یا ملك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ما فعله المستنصر باالله الخلیفة لا یغتفر، وكیف یتملص من قبضة ید القدر بعد عشرین عامًا؟ هل
یجرؤ؟ عندما دخل بدر على الخلیفة الیوم لم یَنْحن ولا قبل ثیابه، بل قال في حدة: مولاي الخلیفة جهز

الاحتفال بالمولد داخل قصره مع أن الاحتفال دومًا یخططه الوزیر!
ابتسم المستنصر وقال في رفق: ألیس للخلیفة القدرة حتى على تجهیز الاحتفال یا بدر یا فتى

المستنصر؟

- یعز علي أن تستعمل فتاك وقت الجد، وتنساه وقت الاحتفالات. أهل مصر لا یحتفلون دون وجود
أمیر الجیوش منذ عشرین عامًا أو یزید.

- ألم یأت الوقت لیتذكروا من الخلیفة؟
 

نظر إلیه بدر وهو یعرف ما ینوي وما یقصد. ثم قال في هدوء: ابني محمد أبو القاسم یقول إن الخلیفة
لا یسمح له بحضور الاجتماعات في القصر مع أنه نائب عني عندما أكون خارج البلاد أو لديَّ أمر

مهم. ما بال الخلیفة والإمام هل تغیر على رجله وأمیر جیوشه؟

قال المستنصر: لم یحدث یا بدر ولكن الأیام تتغیر ولكل زمن دولة ورجال كما قالها القائد جوهر
الصقلي. فتح مصر وبنى القاهرة والأزهر، ولكنه توارى عن الأنظار لیُبقي على الخلافة. أتفهم ما
أقصد؟ لو استمر هو یرافق الخلیفة لبدأ الناس یدعون له لیصبح هو الخلیفة. مر عشرون عامًا یا بدر..

وأنت تحكم مصر..
ابتسم بدر ابتسامة باهتة ثم قال في صوت هادئ ویقین: لا وجود لخلیفة دون أمیر جیوش. نفخت
الروح في دولتك یا مولاي مائة عام أو یزید، أنا لست جوهر الصقلي، وابني لیس حسین الصقلي. لا

هو سیموت مقتولاً من الخلیفة، ولا أنا سأتوارى عن الأنظار. لو أردت أن أطیح بالخلیفة لفعلت..

فتح المستنصر فمه في فزع.. فأكمل بدر: كما حاول ابن حمدان من قبل وكما تآمر علیك وزیر وراء
وزیر، ولكن بدر لا یخون العهد. لا احتفالات في مصر دون أمیر الجیوش، ولا قرار یؤخذ في الدولة
دون استشارتي، وابني الأفضل أبو القاسم محمد خلیفتي ومساعدي. الخلیفة یعرف أن البلاد لن

تتحمل أزمات، ویعرف ماذا یرید أهل مصر.

- تهددني وتتجرأ عليَّ وكأنني لست خلیفتك، لم أتوقع هذا یا أمیر. كنت أفكر في راحتك. فقدت الابن
والزوجة وأنهكتك الحروب، فظننت أنك تحتاج إلى بعض الراحة.

- بدر لا تُنهكه حروب ولا تكسره نوائب الدهر، اعتادها ویعرفها. أهل مصر كلهم یهتفون باسمي
وینتظرون قدومي كل احتفال وكل مولد، یعرفونني یا مولاي.

- تقصد أنهم لا یعرفون خلیفتهم؟

أ أ أ أ



- بل أقصد أن الخلیفة یقوى بقائد جیوشه. أشكرك أنك فكرت في صحتي. ولكنه تكلیف یا مولاي
ومسئولیة عليّ القیام بها. فلیحفظ االله لنا الخلیفة ویعینه.

عندما خرج من عند الخلیفة، كتم غضبه، ثم أمر ابنه محمد أبو القاسم أن یعین العیون داخل القصر،
الكثیر من العیون، وأن یحاصر قصر الخلیفة بجنوده لیلاً ونهارًا.

الیوم افتقدها.. بعد عشر سنوات من موتها لم یزل یحن كل یوم، یومًا یرید أن یعانقها بقوة، ویومًا یرید
أن یحكي لها، ویومًا یلومها على أنها وثقت في البشر. كیف تموتین یا فرون؟ كیف تتركینني وحدي
؟ ولِمَ لم أمنعك؟ هفت علیه بشدة كما یشتاق الرجل إلى طعم من أجل نشر الخیر؟ لِمَ لم تفكري فيَّ
السكر في فمه بعد أعوام من الفقر والجوع. آه من العسل في فمك یا ابنة الحلواني! فتح یدیه ومدد
ذراعیه كأنه یحتضنها، ها هو الجسد یلعب الألاعیب، یشیخ تارة، ثم یشتاق تارة كالفتى العاشق. «یا
خائن.. لیتني أنتهي منك، یا جسد بلا عقل..». قال اسمها واستعرت النیران في أضلعه. یریدها كأول
مرة. تفیض الدنیا من جنباتها، ویصبح الكون كالغسق الذي لا ینتهي في غیابها. لم یزل یشم رائحتها
ویرى ابتسامتها، یسمع صوتها ویشعر بذراعیها حوله. لِمَ یشتهیها وقت غضبه؟ غریب أمره، لا أمل

له في السلوى عنها إلا بلقائها.

قال في صوت مسموع وهو یحدثها: یقولون بدر الجمالي شاخ یا فرون. ولا یعرفون أن الروح هربت
منه بغیابك، وأن جسد بدر لا یشیخ أبدًا.

لم یفهم جعفر والده قط. كان یشاهده من على بعد ویهاب حضوره وإطلالته، هو السید الأجلُّ حقا.
عندما یرتدي الأبیض المطعم بالذهب الخالص ویسفر ویسطع، فتخشع الأبصار وترفع العامة أیدیها
في وجل وحب، یدعون له متناسین غیره، ویهتفون باسمه كأنه صدیق حمیم، ثم یهتفون بكلمات عن
الشیخ الجلیل والداعي والقاضي العادل. كل عید وكل مولد یخرج إلیهم مع الخلیفة، ونوره یطفئ كل
نور. یخر أمامه محمد الأفضل شاهنشاه، ومعه جعفر المظفر یلثمان ثیابه وثیاب الخلیفة، وتستمر
العامة في الهتاف كأن كل رجل وكل امرأة وكل طفل یرید أن یعانق بدر الجمالي ویقبله. یحب أن
یسیر في الأسواق في موكبه العظیم، وحدث أمام جعفر أنه شاهد النساء تصیح باسمه وتلقي بنفسها

على قدمیه: أنقذت أولادنا یا أمیر الجیوش. لك الأمان والهناء.
یومًا اجتمع العامة حوله، فرفع یده للجنود لیتركوهم، فشدوه إلیهم، وحملوه على ظهورهم، وانهالت
علیه القُبل من كل اتجاه حتى كاد یختنق ولم یُبالِ. تدخل الجنود فنهاهم عن التدخل، ثم أمرهم بتوزیع
الدنانیر الذهبیة على العامة، هي دنانیر باسمه، اسمه في كل ركن ودكان في مصر، في وثائق
الزواج، في عقود البیع والشراء، على الأموال، نقش اسمه على المباني والطرز، سیف الإسلام،
، أمیر الجیوش داعي الدعاة.. كان لا ینام لو لم یقرأ اسمه عشرات المرات ناصر الإمام، السید الأجلُّ
في الیوم. وكأنه یخط بیدیه مكانه في البلاد إلى أبد الآبدین. قال لابنه: هكذا فعل القدماء. وهو یسیر
على دربهم. لذا هابه جعفر وكان یتكلم معه بحساب، لیس لأنه السید الأجل فحسب، ولكن لأنه لم یفهم
تناقض شخصیة والده، ولا عزوفه عن النساء وتضرعه إلى االله، ثم لم یستوعب سبب ارتدائه أفضل
الثیاب وشرائه الذهب والجواهر، وولعه بنفسه وكبریائه، ورغبته أن یرى اسمه في كل مكان وعلى
كل الألسنة. هل والده فرعون موسى أم النبي یعقوب؟ أیرید بدر أن یبلغ الجبال طولاً ویخترق

لأ أ أ أ لأ



الأرض، أم أن یعمر ما بینه وبین االله أعلى الجبل بعیدًا عن كل الأنام؟ لم یفهم قط. والیوم عندما
استدعاه والده للتحدث معه كان خائفًا، یرتجف حتى وهو في العشرین. وما زاد خوفه أنه استدعاه في
مسجده أعلى جبل المقطم. سمع عن موت أحمد الأوحد. البعض یقول إن والده قتله، والبعض یقول إن
أحمد قتل نفسه، والكثیرون یقولون إن أحمد قُتل من أتباعه في السجن حتى لا یفضح أمرهم. لم یكن
یعرف أحمد ولم یُرد أحمد أن یعرفه، كان یوبخه وهو صغیر، ویعیره بأمه ابنة الحلواني، ویقول له
إنه أبدًا لن یصبح جندیا كالأب والأخ الأكبر. فتحاشى الكلام معه وأفضى إلى حفصة واعتبرها أمه.
أفاضت علیه بحنانها وبعطائها فأصبح یأنس بها وبوجودها، وأشفق علیه محمد الأفضل شاهنشاه،

وكان یصطحبه في رحلات الصید، ویحن علیه إن استطاع.

وقف بدر؛ والده خارج المسجد یستمع إلى شدو الصوفي بداخله:
 یا كل كلي وأهلي 

 عند انكساري وذلي 

 مالي سوى الروح خذها 

 والروح جهد المُقلِّ 

لم یستأذن، ولم یحاول الدخول حتى انتهى الشادي من الغناء، ثم دق باب المسجد، فسمع صوت والده:
ماذا بك یا جعفر؟ هذا بیت االله، ادخل یا ولد.

دخل وانحنى یقبل ید والده ثم جلس أمامه ووجهه مثبت على الأرض. صرف بدر الحضور. كان
یرتدي الصوف الباهت بلا حلي ولا زینة. بدا وكأنه أحد المجاذیب الیوم، عیناه تتضرعان إلى الأفق
وشعره الأبیض ولحیته البیضاء تشیان بحكمة وزهد. كان حافي القدمین زائغ العینین یُسبِّح بصوت

مسموع. عندما انتهى نظر إلى ابنه وقال: أتخافني یا جعفر؟
- ومن لا یخاف السید الأجل یا مولاي؟

ابتسم وقال: والدتك.

- معذرة!

- والدتك لم تكن تخاف السید الأجل. أتتذكرها؟

- أتذكرها.. أتذكر حنانها ورقَّتها وثوبها الأبیض، كانت من عالم غیر عالمنا.

- هذا صحیح. من عالم غیر عالمنا. أتعرف كم أفتقدها؟

فتح فمه في ذهول من كلمات لم یتوقعها من والده ولم ینطق.

فأكمل بدر وكأنه یتحدث مع نفسه: الجسد سجن خبیث یحیط البصیرة كالأسوار العالیة التي تحصن
المدن. نحاول أن نحلق بعیدًا عنه ولا نستطیع. أحیانًا أتمنى أن أشعر بها بروحي فقط ولكني أشتاق

إلیها بجسدي. كأنني لو لم ألمسها بیدي لا یستوي العمر. لا بأس. فلنتحدث عنك أنت..
أ أ



بلع جعفر ریقه ثم قال: في قصرنا أجمل الجواري یا مولاي. لا أدریلِمَ لا تقضي لیالیَك مع إحداهن یا
أبي…

- كأنك لم تفهم ما أقول. قلت لك أشتاق إلى فرون، لو اشتقت إلى النجم في السماء، كیف ترضى بنبتة
صبار؟ لا نساء بعدها ولا وقت لدي للنساء.

ثم ابتسم بدر وقال: ولكنَّ أخاك لدیه سبعمائة جاریة كیف هذا لا أدري، مع أنه ذو عقل جبار ذكي
وصادق! دومًا أقول الرجل الذكي لا یُكثر من الجواري. ربما یحب سماع موسیقاهن أو شرب كأس
المیاه من ید لینة جمیلة.. لا أعرف. نتكلم عنك أنت یا جعفر ولیس عن محمد. هل یضایقك أن محمدًا

سیخلفني؟

قال بلا تفكیر: لا یا أبي هو نعم الأخ.

- هو نبتة طیبة. یفهم في الحكم ویعرف أكثر منك.. هذا أكید. وأنت؟

- أنا ماذا؟

- ماذا تنوي؟

- ما تریده أنت یا أبي.

- بل ما تریده أنت یا جعفر؛ تتقن السیف وركوب الخیل. ولكني فقدت ولدین ولا أرید أن أفقد ما تبقى.
والدتك كانت ترید لابن بدر الجمالي أن یكون حلوانیا.. أتصدق هذا؟

ارتجف وهو یثبت نظره إلى الأرض، فتفحصه الأب ثم قال: بلغني أنك تجید صُنع الحلوى. حفصة
علمتك وأمك علمتك.

قال مسرعًا: ولكني أجید السیف أكثر یا مولاي.
- قلبك مع الحلوى یا جعفر.

- صناعة الحلوى للنساء یا مولاي.

- الحلواني كان نعم الرجال. سأفكر في الأمر.
نظر إلیه جعفر في فزع فقال الأب: لِمَ الخوف؟ قلت لك سأفكر في أمر الحلوى، ترید أن تعمل مع

أبناء الصقلي أعرف كل شيء.

- أبي.. اغفر لي.

نیة ابنة شقیق فرون التي ابتسم قائلاً: أغفر لك أنك أخفیت الأمر عني، أم أغفر لك حُبك لابنة خالك السُّ
تسافر لها الإسكندریة كل حین؟
بُهت جعفر وارتعش ولم ینطق.
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ربت الأب على كتفه قائلاً: غفرت لك الذنبین، ذنب حب ابنة الحلواني، وذنب حب صناعة الحلوى.
فلو كنت أحببت ابنة الحلواني فقد أحببت أنا أیضًا ابنة حلواني. ولو كنت أحببت صناعة الحلوى فقد

أحببت أمك عندما صنعتها لي.

لم یتوقع أن یسمع هذه الكلمات من والده. بقي ساكنًا لا یعرف ما یقول. فقال الأب: المصریة كفرس
النهر لا تتقبل أن یشاركها أحد في زوجها، ولا تحب أن تجود بما لها. هل رأیت فرس النهر وشاهدته
من قبل؟ ربما یبدو لطیفًا للوهلة الأولى ولكنه أكثر حیوانات الأرض عدوانیة إذا شعر بالتهدید.

أمستعد أنت أن تتحمل هذا؟
هز جعفر رأسه في حماس. فقال الأب: ستضحي بكل جواري القصر؟!

- نعم بلا تفكیر.

ابتسم بدر، ثم أشار إلیه بالرحیل قائلاً: لك ما ترید. اتركني الآن في خلوتي.
- ستوافق یا مولاي؟

- سأفكر في الأمر.

- هذا من رحمتك.

اتجه بدر بعینیه إلى الأفق وردد أشعار الحلاج.. «ما لي سوى الروح خُذها.. عند انكساري وذلي» یا
رب قد وهن الجسد حتى وإن أظهرت قوته أمام الناس، فقوِّ الروح وارتق بها، لم یعد لدي غیرها. أنا
هنا معك أضعف من مملوك أرمني لم یبلغ الثانیة عشرة، یتیم في بلاد غریبة بلا جاه ولا مال، أنا هنا
فأعطني نفحة من رضاك أُكمل بها أیامي.. أراك حولي وأشعر بك، ولكني لا آتي إلیك بكل قلبي
وروحي سوى أعلى الجبل، وحدي أضحي حینها بكل أخضر وكل الأشجار لأسمع صوتك وأشعر
بقربك، كما فعل جبل الطور عندما ضحى بكل الأشجار حتى یختاره االله لیكلم موسى من ورائه. أنا
كالجبل الیوم قفر، أصفر، عارٍ، هزیل، منكشف الجسد والنفس أمامك. خذني إلیك وسامحني على
غرور النفس، لو استطعت كنت أزیل عنها ثیاب الكبریاء لتحظى بقربك، ولكني لا أستطیع، زینة
الدنیا تشبع بعض نفسي ولیس كلها، ولكني لا أستطیع أن أسیطر على نهمي للعلا ولا اختراق المُلك
إلى قلبي، أصبحت أنتظر الثناء عليَّ وسماع اسمي كما ینتظر الرضیع لبن أمه، لا فِطام لي عن
قریب مهما حاولت. ولكني ألوذ إلیك من نفسي وأطلب رحمتك المهیمنة، وحدي تقبلني كما أنا كما
تتقبل الأم ابنها المذنب، وعسى أن یشفع لي أني لم أنسكَ وسط طمعي وغروري ورغبتي في الـمُلك.
أردت الـمُلك وأنا أعرف أنك أنت الـمَلك، طمعت في مصر وأنا أعرف أنك صاحبها. هل ستصفح
عن الخادم الذي تمنى أن یتذوق طعام العظماء؟ وهو یعرف أنه لیس ملكه؟ ها أنا أتمنى أن یخلفني
ابني، وابن ابني، وأن یُنقش اسم بدر على مصر إلى أبد الآبدین، ها أنا أسعى للخلود كما سعى الملوك
القدماء، ولكن فلیشفع لي أني أعرف أني لست سوى عبد، وأن انكساري أمامك صدق ولیس ادعاء.

فرون تقول إن االله یحب عبده الصادق، وبدر لم یكذب علیك.

في الیوم التالي هرول جعفر إلى حبیبته یخبرها أن والده وافق على زواجه منها، وأنه سیترك السیف
ویتفرغ للحلوى بعد زواجهما لیصنعا الحلوى لكل أهل مصر كما كان الحال من قبل. أعطته قبلة
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لأول مرة، وعاد إلى قصره كأن العالم اعتدل واستقام. استدعاه والده لیتكلم معه في شأن الصعید
ومحصول القصب. دخل علیه في نفس حماسه. رآه رجلاً غیر رجل الأمس. یرتدي الطیلسان المطعم
بالذهب ورداؤه غارق في الزمرد الذي یحبه. لثم الأرض أمامه ثم استمع إلى كل أوامره وقال: هو

أسعد یوم في عمري یا أبي.

نظر إلیه في دهشة فقال: فعلتُ ما اتفقنا علیه؛ تكلمتُ مع زبیدة على الزواج وأخبرتها أنك توافق.
رفع حاجبیه في ذهول وقال: متى أخبرتك أني أوافق؟

قال جعفر مسرعًا: أمس في الجبل عندما..

قاطعه: أنا أتذكر ما قلت أمس یا ولد. قلت إني سأفكر.
قال جعفر وقلبه یكاد یسقط تحت ثوب أبیه: أبي..

- تزوجها إذا كنت تریدها لهذه الدرجة ولكن..

بقي صامتًا یستمع فقال والده: ولكن لا تتركها تسیطر علیك هكذا. لو احتجت أن تتزوج ابنة الخلیفة
ستفعل. فكر في أنك لست أي رجل.

تمنى أن یقول له إنه هو اختار أن یتزوج فقط من ابنة الحلواني ولكنه لم یجرؤ. قال مسرعًا: بالطبع یا
أبي. وكنت.. وعدتني أمس أن تفكر في أمر السیف…

قال في حسم: ابن بدر الجمالي لن یعمل حلوانیا. أنت رجل دولة، ملك كأبیك. هذا لن یحدث لا في
حیاتي، ولا بعد وفاتي، ولو لم ترضَ ابنة الحلواني بك وأنت رجل دولة فتزوج غیرها.

قال مسرعًا: سترضى. بالطبع سترضى.
نظر إلى عینیه، اخترقهما ثم قال: لا یضیع الخلفاء سوى نساء القصر. یوم تترك زوجتك تتحكم بك

كما یفعل المصریون لن تكون ابن بدر الجمالي.

- لن یحدث یا أبي. و.. أعرف رفقك وحنانك مع أمي وكیف كنت تقدرها.. وأحیانًا.. أعني لم تتزوج
غیرها.

- هذا شيء آخر. أمك غیر كل النساء.

كتم جعفر ابتسامته ثم قال: نعم بالطبع.

سمع الشعراء خارج القصر ینشدون في مدح صاحب الهیبة السید الأجل:

 فوهبت مـا لم یعطه فـي دهـره 
 هرم، ولا كعب، ولا القعقاع 

 وسبقت هذا الناس في طلب العلا 

أ



 والناس بعدك كلهم أتباع 

 یا بدر، أقسم، لو بك اعتصم الورى 
 ولجوا إلیك، جمیعهم، ما ضاعوا 

ابتسم بدر وترك یده یلثمها الشاعر علقمة بن عبد الرزاق العلیمي، ثم أمر له بالعطایا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جاءه طیفها اللیلة، جاءت في حلمه كانت تلومه أنه تركها وحیدة ثم قبلته في شوق وتلاشت. فتح عینیه
لا یعرف هل هذا حلم أم حقیقة. كاد رأسه یتحطم من الألم حتى ظن أن الأجل قد جاء ولم یُبالِ. اعتدل
في جلسته ورآها من جدید، مد یده یرید أن یلمس یدها، هذا الجسد خائن، ولكنه هو الذي یعبر عن
الروح، كیف للروح أن تلمس رفیقها دون جسد؟! یشتاق إلى جسدها حوله، یتمنى لو استطاع مرة
ربما أن یضمها كما كان یفعل، یشعر بأضلعها الرقیقة داخل صدره، ثم یستنشق رائحتها، ثم یقبلها
قبلات كثیرة على كل جسدها. فرون، لِمَ جئت ورحلت سریعًا كالملَك والریح الطریة الرقیقة. آه یا
فرون من الشوق الذي یعرف الیأس، وآه من الیقین الذي یصاحب الرحلة. أنت في الجنة هذا أكید.
ولكنه لیس متأكدًا أنه سیرافقك هناك، كنت تقولین رحمة االله تسع كل شيء. یحتاج إلیها الیوم لیستمر.
ثقلت قدماه وأصبحت الأنفاس تخرج بعد صراع طویل مع الفؤاد. رأى طیف شعبان ابنه الأوحد، هي
النهایة إذن. أسوأ ما في الفقد أنه یظهر عجز الأطراف ورقة القلب. فلا هو قادر على أن یراها أو
یلمسها ولا هو قادر على أن یخمد لهیب الاحتیاج. أصبح كمن یقف بین الجبلین ینتظر قدوم الفیضان،
ولكنه لا یأتي. بدر الجمالي لم یتغیر حتى لو مر به العمر، عقله یعمل كمشیدي العمائر لقصور
القدماء، وحتى جسده لم تنهكه السنون كما أنهكت جسد الخلیفة. لم یزل المصریون یلتفون حوله
ینتظرون أن یلمسوا یده، أو یلثموا كتفه، لم تزل النساء تسمي أولادها بدرًا، والرجال تنحني احترامًا
لقوته. العمر مر والجسد خان والقلب لم یستكن لم یزل یتوق إلى المستحیل، وها هي أصبحت بعیدة
كما كانت منذ أعوام. ولكن صوتها في أذنیه لحظة رأته بعد أن اشتراها ودخل علیها، نطقت اسمه
كأنها وجدت كل غایتها في العالم. أربكت كل كونه منذ لحظتها. دوى صوتها في أذنیه وأغمض عینیه
ورأسه لم یزل یؤلمه. كأن الدماء توقفت داخل شرایین الفؤاد. لا یعرف كم من الوقت مر. سمع ابنه

أبا القاسم یقول في فزع: أبي..
نظر إلیه لا یفهم، فتح فمه لیخبره أنه بخیر، ولكنه لم یستطع. لعن لسانه وفمه وجسده كله. دق على
الحائط فأمسك جعفر بیده، وقال وعیناه ممتلئتان بالدموع: أبي.. اهدأ كل شيء بخیر. سیأتي الطبیب

بعد حین الآن.

أشار بدر إلى فمه ثم ضرب الحائط مرة أخرى. نظر الأخ لأخیه وجاء الطبیب، طلب منهما الخروج،
ولكن الأب أشار إلیه بالكلام. فقال في وجل: مولاي الأمیر متعب بعض الشيء.

كان متعبًا هذا أكید. كأنه أنهى آخر معاركه بعد أن نفذت الطعنات إلى كل قطعة من جسده. سمع
الطبیب یقول لأبي القاسم: فقد النطق. یحدث أحیانًا، فالأمیر یحفظه االله في سن كبیرة، تتوالى علیه

الأمراض. احذر من المجهود أو الحزن.
حتى لو فقد السید الأجل النطق، فالبلاد في یمینه لن یستغني عنها حتى یموت. لا یحكمها غیره ولا
یعرف تفاصیلها سواه. هي ما یبغي وما یحیا من أجله. أصبح یخرج یقابل الرجال، ویشیر إلى ابنه
بالكلام بلسانه، ویستمع في تركیز ویكتب ما یرید قوله. لم تزل جنوده تنحني أمامه في ولاء وطاعة.
لا بدا علیه أنه تأثر بما كان، ولا أن قوته قد قلت أو تلاشت. ولكنه لیلاً كان یردد الشعر الذي ردده

حفید الصقلي منذ أعوام بعیدة:
أ



 أراني في الثلاثة من سجوني 

 فلا تسأل عن الخبر النبیث 
 لفقديَ ناظري ولزوم بیتي 

 وكون النفس في الجسد الخبیث 

آه من خبث هذا الجسد وخیانته. بدأ یلعب معه الألعاب، تارة یفقده النطق، وتارة تؤلمه الأضلع، وتارة
تكاد تحرق النار ركبتیه، فیمسك بهما ویتمنى أن یشقهما بسیفه. ثم یأتي الألم غیر المحتمل في رأسه،
تُرى ماذا سیفقد أیضًا؟ هل سیستیقظ غدًا لیجد أنه جسد هامدٌ على مخدعه یحیا بلا حركة؟ دعا االله
الیوم أن یموت. تمناها من الأعماق، فالخیانة تطفئ الحیاة من الأطراف، ولكن خیانة الجسد هي خیانة
من بعضه إلى بعضه كخیانة الأوحد بالضبط. كتب علیه أن یخونه كل من هو في الأحشاء من ولد
وجسد. سیقولون إن بدر حزین، وبدر لا یحزن. سیقولون إن بدر ضعیف وبدر لا یضعف. ولو قالوا
إن بدر أسلم الروح إلى ربه فسیكون حینئذ قد انتصر. مر شهر وراء شهر حتى استدعى الخلیفة
الأفضل شاهنشاه أبا القاسم ابنه. تكلم معه قال إن بدر الجمالي یدیر البلاد وهو فاقد للنطق وهذا لا
یجوز. كیف لأمیر الجیوش أن یأمر الجنود وهو في هذه الحالة؟ كما أنه شاخ ولا بد أن یرتاح. نظر

إلیه أبو القاسم في ریبة ثم قال: مولاي، أبي لن یقبل أن یرتاح ما دام حیا.
قال الخلیفة: لا تسئ فهمي. لا أرید أن أستغني عنه ولا أستطیع. أرادك أن تخلفه یا أبا القاسم فلتخلفه

من الآن.

صمت أبو القاسم برهة ثم قال: أسأله وأجیبك یا مولاي.

قالها أبو القاسم على استحیاء. سمعه والده ونظر إلیه ثم طأطأ رأسه ورفع یده وأشار إلیه بالحذر. فقال
أبو القاسم: أفهم یا أبي.

هز بدر رأسه بالنفي فطلب ورقة وقلمًا، ثم كتب كلمات. كتب: أنت خلیفتي ولكنك لا بد أن تكون في
قوتي وأكثر. سیحاول المستنصر كسر شوكتك، لا تترك له الفرصة. تخلفني وأنا حي، ولكن

تستشیرني في كل شيء، كل شيء، إیاك أن تظن أن بدر لن یعرف ما یدور حوله.

انحنى أبو القاسم وقبل یده وقال: كل شيء.

وضع یده على رأسه وهو یردد بداخله: الله الأمر من قبل ومن بعد. أعرف أني لن أكمل عامي هذا.
كل لیلة منذ وفاتها یدوي صوتها في أذنیه: اتركني أعشقك الیوم كما تمنیتك في أحلامي یا أجمل ما

في كل الوجود.

كیف لامرأة أن تكون من أهل الجنة وهي على الأرض! ولِمَ كان مصیره أن یقابل فرون؟

لا أحد یحمل السید الأجل، قوته لا تتلاشى حتى لو خان الجسد واستكان. الجسد خائن منذ الولادة
وحتى الموت ولكن الروح القویة تُخضع الجسد وتهزمه. نظر الأفضل إلى جعفر في حیرة لا یعرف
كیف یقنع والده أنه یحتاج إلى بعض المساعدة في تسلق الجبل. كان وراءه یكاد یسنده ولا یفعل. اتكأ

أ ً أ أ أ



ا یرید أن یراهم بدر على العصا وأصبحت أنفاسه على مسمع من كل أهل مصر. ینتظرهم الیوم جمیعًً
مرة أخیرة ربما. قال جعفر في رفق: أبي.. خذ یدي فأنا لا أكاد أتسلق هذا الجبل.

نظر إلیه في عبوس ثم أشار بیدیه كأنه یقول: اذهب یا أحمق. أنا أعرف ألاعیبك.
یمكنه أن یصل إلى مسجده دون أن یفتح عینیه، یعرف الطریق ویعرف كل حجر یمكن أن یتعثر به.
رآها أمامه.. مشاهد الدم حوله كثیرة ولكن هذا المشهد غیر كل ذبح، وهذا الجرح غیر كل جرح.
كانت مبتسمة حتى والدماء تغمر صدرها. كیف للغل أن یخشى الاقتراب من فرون؟ ماذا فعلت حبیبته

مع شیطان نفسها؟ همست وهي تمسك بیده: لا تُسرف في القتل یا حبیبي من أجلي.

ولكنك مذبوحة الیوم یا فرون. أي قتل الذي لا أُسرف فیه وهو یحیط بنا من كل أركان العمر؟ وضع
یده على الحجر یتكئ علیه وهو محني الظهر، خطوة واحدة وسیصل إلى القمة. هي خطوة. تفتت
الحجر بین یدیه ولكنه وصل. كاد ینكفئ على وجهه، فأمسك به جعفر، أبعده، واعتدل في وقفته ونظر
أمامه. هو موعد بینه وبین أهل مصر الیوم. هنا عند مسجده فوق الجبل. یرید أن یقابلهم جمیعًا،
یعرفهم كلهم. حفظهم عن ظهر قلب، كل طفل، ورجل، وحلواني، وخباز، وبائع خضار، وبائع
فاكهة، كل فلاح وعربي، كل جندي في جیشه. كل هذه الوجوه أصبحت صحبة وأهلاً، وجوه تبقى في

الذاكرة بخطوط العمر حول العیون وابتسامة حزینة قویة وقت الشدة. جاءوا كما وعدوه جمیعهم.

نظر جعفر أمامه وفتح عینیه في ذهول. لم یر هذا الجمع منذ ولادته كأنه یوم الحساب. تغطي الناس
كل الجبل، ثم عند سفح الجبل تقابل ألف ألف أو أكثر، یریدون مقابلة السید الأجل. نظر جعفر إلى

أخیه قائلاً: هل ترى ما أرى؟
ابتسم الأفضل قائلاً: نعم. لا تندهش، یحبونه والحب من عند االله.

رفع بدر یده یحییهم، فألقوا علیه أفرع الشجر والزهور، بعضهم لم یصل إلیه وبعضهم وصل، ولكنه
رأى، رأى الزهور تتناثر في السماء كمواكب الجنة. صاحوا باسمه ثم رددوا آیات القرآن: «نصركم

االله ببدر».

كانوا على موعد منذ عشرین عامًا أو یزید هو وأهل مصر. جاء في موعده ولم یخلف وعده. صاحوا
بأعلى صوتهم: السید الأجل..

زاغت عیناه بعض الشيء، رأى الجمع یهتف باسمه یمتزج بعضه ببعض، الصقلي والأرمني
والمصري، من فوق الجبل، یرى بوضوح أكثر، هؤلاء قوم لا ینتهون حتى لو تلاشى البصر
واختنقت الكلمات. أبصرهم بقلبه، رأى السحاب یدور حولهم في دوائر متقنة، فیطمس بعض الألوان،
ویخفي الأشجار والزهور، ولكنه یحولهم إلى كتلة كبیرة كصخور الأهرامات لا تنتهي مهما انتزعها
الأغراب. في وسط الضجیج رأى أركان مسجد ابن طولون هناك أسفل الجبل، واضحة له كمعابد
القدماء، باقیة دومًا كما سیبقى هو. تُرى ماذا سیقول أهل مصر بعد عام وعامین عن الجمالي؟ هل
سیتذكرونه؟ یرید أن یخبرهم بالكثیر لو كان عنده وقت كان سیجلس معهم، كل واحد على حدة لیحكي
لهم عن الحزن الذي یتبع الانتصار، وعن العجز الذي یتبع خیانة الولد، وعن الشوق الذي یتبع الفقد.
ولكنهم یعرفون، لا بد أنهم یعرفون، ألم یحك لهم أحمد بن طولون من قبل؟ حتى لو نسوا أركان



المسجد ستذكرهم. هو نفس المصیر ونفس الحزن. سمع البعض یصیح: هذا شیخنا.. وهذا ضریحه.
بدر شیخ وعالم. بدر سید أجل. بدر هبة من االله لنا.

اتجهت عیناه إلى زاویته ثم إلى حیث یمكث جسدها. روحها حوله دومًا.
ثم رفع عینیه إلى السماء، كانت دومًا تنتظر القمر لتقارن بینه وبین بدر، فرون..

التف بعینیه حول الجبل، واتجه بعینیه ناحیة الهرم، لا یراه من هنا ولكنه یعرف أنها تسمعه، بحنس
ساحرة الهرم حتى ولو فقد النطق: یا ساحرة.. لم تتكلمي معي عن العشق، كیف یُشعل الجوارح
ویضيء الروح. بدر الجمالي سیبقى كالقدماء شامخًا بأرجل تطول السماء وجسد فارع مستقیم
وذراعین تحملان السیف والرمح. إیاك أن تعیِّریني بالسن، هو عمر ینتهي دومًا، ولكن القلب لن

یستسلم. تذكري یا بحنس الیوم وغدًا وبعد غد: إن قلب العاشق یحیا حتى لو خمد الجسد.

التفت إلى مسجد ابن طولون…
یا أحمد بن طولون.. طریقك أسهل من طریقي، وهمُّك أخف من همي.. قُل لي بمَ شعرت؟ تلاقت
مصائرنا یا ابن طولون كأن أرواحنا على موعد بلقاء.. تُرى عمَّ كنا نبحث؟ عن وطن، أم عن قدماء،
أم عن المحافظة على الأرض والذهب؟ هل تسمعني یا أحمد بن طولون؟ یا أبا عباس، أتكلم معك من
أعلى الجبل، صوتي فقدته من ضمن ما فقدت، فلو كان همي أثقل من همك، وابني أشقى من ابنك،
وحیاتي أصعب من حیاتك تُرى أهذا لأن انتصاري أكبر من انتصارك؟ ها أنا أبحث عن السیف وعن
النصرة وعن التمیز حتى في لحظات مناجاة الأرواح، اعذرني یا رفیقي التقینا في درب الحزن وحب
مصر ربما. كلانا أمسك بها فأمسكت به، كلانا حاول أن یلملمها في راحتیه فامتصته في فمها،
وابتلعته صحیحًا. كنا ننظر إلى أبي الهول في الأفق أنا وأنت. تُرى أینظر هو إلینا؟ ما الذي یخیف في
تمثاله؟ كنت أنا مثله في الشموخ، وكان الصقلي وكنت أنت. یا ابن طولون تعال أحكي لك عن الحزن
المصاحب للانتصار، وعن الهزیمة المصاحبة للقدرة، وعن العجز المصاحب للعشق. ها هو الصقلي

ینضم إلینا.. مرحبًا بك یا جوهر الصقلي.. تعال كلمنا عن الزمن والدولة والرجال و.. مصر..



 على هامش التاریخ 
حكم بدر الجمالي الدیار المصریة إحدى وعشرین سنة. وقد خلف من المال في خزانة الدولة عند
موته ستة آلاف ألف دینار، وأربعمائة ألف ألف درهم. والكثیر من الجواهر. وترك بعد وفاته ألف

قصبة من الزمرد جمعها من كل أنحاء البلاد.

قسم بدر الجمالي مصر إلى حوالي ثلاث وعشرین محافظة أو عملاً بعد أن كانت منقسمة إلى أكثر
من ألفي كورة، وهذا التقسیم إلى حد كبیر لم یزل معمولاً به حتى یومنا هذا.

خلف بدر الجمالي في الوزارة ابنه الأفضل شاهنشاه أبو القاسم (محمد)، واستعمل نفوذه في وصول
أحمد الخلیفة المستعلي ابن أخته إلى الحكم، حفید بدر الجمالي، ولیس الابن الأكبر نزار الذي بسببه

ستظهر طائفة الحشاشین الشهیرة.
حكم مصر الأفضل شاهنشاه بعدل ورحمة كوزیر السیف والقلم لمدة سبع وعشرین سنة حتى نجح
الحشاشون في قتله بعد عدة محاولات. ترك من الكنوز ما احتاج إلى أربعین یومًا لحمله إلى قصر

الخلیفة.

جعفر المظفر ابن بدر وفرون عاش في القصر في حارة برجوان یساعد أخاه في الحكم بضع سنین،
ثم انقطع خبره بعد حین، في الأرجح أنه ترك أمور الحكم، ورحل مع زبیدة إلى الإسكندریة لیتفرغ

لصناعة الحلوى، وكان قد ترك وراءه القصر في الحارة.

عَمَّر بدر الجمالي مسجد أحمد بن طولون وجدده، وهو مسجد للسنة ولیس للشیعة من أهل مصر منذ
بدایته. وبنى فیه محرابًا وترك اسمه بداخله.

ترك بدر الجمالي اسمه في مصر في منطقة الجمالیة، وشارع أمیر الجیوش، وفي أبواب القاهرة
الثلاثة التي لم تزل تشهد على عصره، ولم یزل اسمه محفورًا في أحجارها. باب الفتوح، وباب

النصر، وباب زویلة. أبوابه التي شیدها نمرُّ علیها كل یوم فتذكرنا بما كان.

مسجد الجیوشي به أول مئذنة فاطمیة، وصلت على حالتها الأصلیة متكاملة. وهو أول مسجد بني
بالحجر في مصر. السبب وراء بناء بدر الجمالي هذا المشهد والمسجد أعلى جبل المقطم لم یظهر
بوضوح للمؤرخین فالمكان صعب الوصول إلیه إلا لو كان بدر الجمالي یبغي ما هو أعمق، ویفكر

بطریقة أعقد من أن یفهمها كل المؤرخین من بعده.

عَمَّر وبنى، كلما حارب بنى، وكلما أحب بنى، وكلما حزن بنى. مسجد العطارین في الإسكندریة لم
تزل به اللوحة الرخامیة التي تحمل اسمه، والمسجد العتیق العمري في إسنا لم یزل موجودًا، ومسجده
الذي بناه على جبل المقطم لم یزل یشهد على مصر كلها. یقف محلقًا على القاهرة ومصر، وربما
یتذكر الجماد خروج جموع المصریین تحیة لمن أنقذهم من جفاف ومجاعة دامت أكثر من سبع
سنوات. یتذكر المصریون الأرمني الذي اتخذ مصر وطنًا وذاب في رمالها واختبأ بین أركانها ووجد

ملاذًا في أحجار جبل المقطم.
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 الحكایة الثالثة: الكــردي 
 «اجعـل عشـقك صـافیًـا 

 وغـایتك نصب عینیك» 

 الساحرة بحنس 
أخیرًا یا عم عبده ستحكي لي عن صلاح الدین!

- كأنك لم تفهمیني طوال الحكي! أنا أحكي لك عن مصر، لا عن ملوك وسلاطین. أتكلم معك عن
الحلوى ومن یأكل الحلوى..

- وهل أحب صلاح الدین الحلوى؟

- في البدایة لا..

- ماذا تقصد؟

- هل تعرفین علاقته بإبراهیم الصقلي؟

- حفید بدر الجمالي أم حفید جوهر الصقلي؟

- حفید بدر الجمالي وجوهر الصقلي وكل أهل مصر. الحلواني.. سأحكي لك عن إبراهیم.. ویوسف
بن أیوب الملقب بصلاح الدین.

فقلت وكأنني تلمیذة حفظت الدرس عن ظهر قلب: إذا كان الصقلي هو زیت الشیرج، والأرمني هو
الزعفران، والمصري هو الدقیق والسكر، فمن هو الكردي؟

ابتسم ثم قال: بدأت الفهم. أما الكردي فهو كالمسك، ختام لزمن وبدایة لآخر. جاء وقت لم تسلم فیه
روح من البتر، ولا جسد من الإهانة. ولكنه استطاع أن یضفي رائحته على باقي أیام الزمان. مثله
مثل بدر الجمالي، عاش محاربًا ومات صوفیا. هذه أرض لا تترك حاكمًا یموت في سلام. لا بد أن
یتذوق مرارة الانتصار وحسرة الفوز، ثم تلین أطرافه ویبرح الكبر قلبه، ویخر راكعًا ككهنة فرعون.
لا أدري یا ابنتي كیف كانت ستصبح مصر دونهما ودون غیرهما. ربما لا تدركین سر الحلوى

الفاطمیة وأهمیتها، وربما بعثت بك ابنتك لتعلمك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 الباب الأول:  
 هنا یا ابنتیترین  

 الكمال في الصنع، والعناء في العیش  

 عم عبده المجنون 
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الإسكندریة:

كان وراءه الرجل الغریب الذي توقع قدومه وانتظره. یمكن تمییزه من بین كل أهل الإسكندریة، فلا
ملابسه ولا هیئته ولا حتى طریقة سیره تنم على أنه من هنا. توقع إبراهیم أن یأتي الغریب عند
الفجر، فمثله لا ینام كثیرًا. ولم یعرف على وجه الخصوص إن كان مكلفًا بالمهمة أم مجبرًا علیها. لم
یلتفت إلیه، أزاح المیاه من على جسده ثم ارتدى سرواله وجلبابه. الغوص في البحر عند الفجر عادة
ورثها عن والده، وأصبحت أُنسًا وذكرى بعد رحیل الأب. عند التحام الرمال بالشمس وشذرات المیاه

بالكواكب یبدو كل شيء ممكنًا حتى أن یحمل إبراهیم الحلواني السلاح أمام جیش الخلیفة.

جلس إبراهیم القرفصاء على الرمال، فاستمر سیر الرجل حتى استقر أمامه، وبقي واقفًا ثم قال وهو
یقطب حاجبیه: إبراهیم بن الصقلي.. كنت أبحث عنك، أبحث عنك وحدك، وفي هذا عناء یشبه عناء

حرب الفرنج یا أخي.
قال إبراهیم: ولكنك وجدتني وعرفت متى تجدني منفردًا. ترى أهذا لأنك ترید التخلص مني الیوم أم

إرغامي على الهلاك؟

- أنت حفید جوهر الصقلي أعظم القواد. لا تندهش كلنا نعرفه، وحتى لو لم یكن من مذهبي فلا بد من
الانحناء أمام العظماء أینما وجدوا.

- أنا یا یوسف مجرد حلواني، لا طاقة لي بالحروب، ولا مؤامرات الحكم.
- أتعرف اسمي أیضًا؟

- كنت تبحث عني فبحثت عنك. یوسف بن أیوب، المعروف بصلاح الدین الأیوبي، جندي في جیش
الشام، جیش عمك أسد الدین شیركوه. بالطبع سألت عنك وعرفت كل شيء. وأنت في مثل سني بل

ربما أصغر بعام أو عامین، حسبتك لم تبلغ الثلاثین. ما الذي جاء بك عند البحر؟

- لو كنت تعرف اسمي فلا بد أنك تعرف ما الذي جاء بي إلى هنا.
- لا سلاح لدینا یا أخي. أنا حلواني لا خبرة لي بالحروب ولا أعرف شیئًا عن الوزیر. ولا رأیت

الخلیفة مع أني أدعو له كل یوم، أؤكد لك هذا.

قال صلاح الدین یوسف بن أیوب في جدیة: قرأت عن أهل الإسكندریة، وقصدتهم دون غیرهم، لا
خوف في قلوبهم ولا مغامرة ترهبهم. یصرخون في وجه الباطل ومن الصعب السیطرة على
أرواحهم الحرة، حتى عمرو بن العاص استعصت علیه المدینة مرة ومرتین. وشتان بین عمرو

والفرنج. أتمنى أن تستعصي الیوم على الفرنج یا أخي.

- ماذا ترید من الحلواني بالضبط؟
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قال یوسف بن أیوب صلاح الدین: أرید أهل الإسكندریة. أرید أن یكون كل أهل الإسكندریة مع
الأمیر نور الدین محمود الزنكي، أنا جندي في جیشه وعمي جندي لدیه. هو یرید نصرة الأمة لا أكثر
ولا أقل، ووزیرك یرید دخول الفرنجة مصر، ألا یكفیه أنهم أخذوا بیت المقدس؟ أي وزیر في بلد
مسلم یتمنى لبلاده أن یحدث لها ما حدث من الفرنجة في بیت المقدس! یدخلون فیفجرون الدماء
ویقطعون الأرزاق. لا داعي أن أحكي لك. أهل الإسكندریة یسمعون من كل الأمم والعوالم. هل حكى

لك المسافرون والعابرون عن الدماء التي سبح فیها الفرنج یا أخي؟

- مصر لیست القدس.

- الأیام دول بین الناس. والحلوى لا تنفع مَنْ فقد حاسة التذوق لأن الفرنجة قطعت لسانه. یا أخي..
جئتك مكلفًا بمهمة، وجئتك أبغي القرب أیضًا والأخوة.

فتح إبراهیم فمه، فقال یوسف بن أیوب في حسم: لا تقل لي إن أهل الإسكندریة لا تملك السلاح. رأیت
سوق السلاح بعیني ولم أر في ضخامته. كلكم تملكون السلاح والرجال، وقبل هذا وذاك أنت.. أنت یا
إبراهیم تملك أكثر من هذا وذاك، تملك قلوب أهل البلد. أعرف هذا أیضًا. یعرفون والدك ویعرفون
تاریخك ویحترمونك ویقدرون كل أعمالك. ساعدني لتساعد مصر كلها ثم الشام والعراق وربما بعد

بعض الوقت القدس نفسها.

- فلیفعل االله الخیر. أعطني فرصة لكي أتكلم مع الشیوخ..
فقال یوسف: هذا أمر السلاح والرجال، والآن أمر النسب.

قال إبراهیم: لدي أختان تزوجتا منذ سنوات. عن أي نسب تتكلم یا أخي؟

- ولدیك ابنة عم تعیش معك الآن. لم تتزوج بعد.

فتح إبراهیم عینیه ثم قال في وجل: أتقصد رشیدة؟! أقسم لك إنني لا أتمناها لملك الفرنج نفسه.

ساد الصمت.. فأكمل إبراهیم: قالوا لك إبراهیم صادق لذا یحبه أهل البلد. هي لا تصلح لك یا أخي. لو
جئت توحد الكلمة فابحث عن غیرها، فما رأیت في كل عمري بنتًا قادرة على خلق الفتن وبث الفرقة

مثلها. هي ابتلاء لنا جمیعًا.

- یا أخي.. الزواج یهذب ویعلم البنت.
- یُعلِّم من ترید أن تُصلح من نفسها لا من تجد السرور في حزن من حولها، ولا من ترید الهزیمة
لتنتصر هي. انسَ أمرها ولیقدرني االله أن أزوجها بمن یستحق أن یحتوي عناءها ویصبر على بلائه.

رشیدة.. هذه المصیبة التي حلت على رأس إبراهیم في زمن كله مخاطر وعواصف ضاریة تغرق
كأمواج الشتاء المتوحشة التي طالما أغرقت سرداب بیته في «كوم وعرة». یتذكر وهو طفل عندما
كانت الأمواج تخترق الأحجار وتصطدم بالخشب، فیصرخ فیسمعه الأب الذي ینتفض في توقع
وإدراك، لا خطورة في أمواج الشتاء حتى عندما تترك آثارها على الأخشاب والصخور، فتغیر اللون
وتشبع القلب بالصقیع. لم یكن یعرف لِمَ ینزعج والده عبد الحمید من دخول الأمواج إلى السرداب
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وغرق كل بیوت المیناء. ما الذي یخیف في أمواج البحر؟ فهجومها متوقع. أما هجوم رشیدة فلا حدود
له. بدأت القصة منذ زمن، سمعها من والدته ولم یصدقها، قال إن غیرة النساء تحجب الحقائق وتزیف

التاریخ، ولكنه عاصر الشر وتأقلم معه بعد حین.

ورث الأخوان مصانع الحلوى وحوانیت الجد جوهر بن حسین بن جوهر الصقلي. عبد الودود أبو
رشیدة وعبد الحمید أبو إبراهیم. تزوج الأخ الأكبر من ابنة أحد التجار في القاهرة، كانت مدللة
وطامعة، ولكنها ملكت قلبه ثم عقله ثم امتدت فروعها إلى كل إرادته، فأصبح لا یأخذ أي قرار إلا بعد
الرجوع إلیها. فكل رطل دقیق لا یمكن شراؤه إلا بعد موافقة كوثر. فلم تعد عروس المولد تتبع مولد
الأولیاء والنبي، بل أصبحت تتبع أهواء كوثر زوجة عبد الودود لو قررت أن الیوم عید، بدأ الحلواني

في صنع العروس وتوزیع الأحصنة الحلاوة.
تغیرت الدنیا وانجذبت لكوثر بكل قوتها ثم اندثرت بین أحضانها. قالت لیلى أم إبراهیم: لا بد أن كوثر
سحرت لزوجها، فهي لم تنجب طوال عشر سنوات، ثم بعد العشر سنوات أنجبت ابنتها رشیدة فأبقتها
في برج مشید من الصخر والرواسي الثابتة. أصبحت رشیدة هي كل حیاة والدها. ضاق الأخ
الأصغر بتحكم الزوجة في أخیه فقرر أن یرحل إلى الإسكندریة، وباع نصیبه في الحوانیت لعبد
الودود بأبخس الأسعار. فتح مصنع الحلوى في الإسكندریة في نفس مكان مصنع الجد الأكبر جوهر
بن حسین بن جوهر الصقلي، واستقر هناك مع زوجته وأولاده، استمر في ود أخیه ولكن الأخ تغیر
علیه كما توقع لأن عبد الحمید كان أكثر استقلالاً مما یجب ولم یحظ برضا كوثر، فغضب علیه الأخ
وهجره. مات الأخ وراء الأخ، والزوجتان ترفضان اللقاء حتى أثناء الوداع الأخیر للأخوین. مات
الأخ الأصغر أولاً أبو إبراهیم، وكان إبراهیم في العشرین آنذاك فأصبح هو الأب والعائل. ثم مات

الأخ الأكبر أبو رشیدة منذ عامین.

بعد موت عبد الودود خرجت رشیدة ابنته للعمل كالرجال وسیطرت على كوثر أمها تمامًا، ثارت
الدنیا علیهما ولم تخمد. بدأت تزرع الفتن بین صانعي الحلوى، تعین الجواسیس، تضرب الأخ بأخیه،
تشتت الشمل، وتشعل اللهیب. دخلت في صدام قوي مع عبد التواب مساعد والدها الذي رباه الجد
بنفسه، وهو من أخلص صانعي الحلوى في مصر والقاهرة. أصبحت تهینه وتستخف به، ثم تسخر
منه، تحمل عبد التواب إخلاصًا لوالدها. ثم قررت رشیدة أن تتزوج من حامل القمح جواد. أعلنت
خطبتها علیه وأعطته قوة وسلطة، فعاث في الدیار وأصبح یحكم ویأمر. تشاجر مع عبد التواب
وصفعه أمام المارة والجموع. بكى الرجل الكبیر فخرج كل صانعي الحلوى في مصر یریدون قتل
حامل الدقیق جواد وقتل رشیدة أیضًا. استغاث الناس بالرجال في عائلة رشیدة.. أولاد عمها، أكبرهم
كان إبراهیم، یحبه كل العامة، وهو صادق وعادل لا یخاف في الحق لومة لائم. ذهبوا إلیه في
الإسكندریة وطلبوا منه السیطرة على ابنة عمه وإلا قضوا علیها، فلم یعد في الزمن ما یستحق تحمل
هذا العناء والذل. لو لم یتحكم في تصرفاتها فلا یغضب مما سیفعلون. لأول مرة یسمع إبراهیم تهدیدًا
من صانعي الحلوى وعنفًا في صوتهم. أمر رجاله بالذهاب إلى القاهرة والإتیان بكوثر وابنتها
رشیدة، ثم هدد حامل القمح وطرده. هذا كله حدث منذ شهرین، ومنذ شهرین وهو لا ینام. تضرب
المصائب رأسه كل لیلة وكل ساعة. أصبح یدور حول نفسه ویتمنى الخلاص، لم یتوقع من امرأة أن
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تقوم بكل هذا الخراب في شهرین، ولكنها قادرة على الكثیر كأمها وربما أكثر. فلیزوجها بسرعة،
ولكن لیس لیوسف بن أیوب فهو لا یستحق منه هذا.

ألحت رشیدة على لقائه منذ أسابیع وكان یمنعها من الدخول علیه. وضعها مع أمها في جناح یبعد كل
البعد عن حجرته. والیوم لم تتوقف ولم تتردد، عند ظهور الشمس فتحت باب حجرته بقوة وهو لم

یزل في مضجعه. قالت في ثبات: لا خیر یأتي من الظلم یا ابن عمي.
نظر إلیها ثم قال في فزع: هل فقدت عقلك؟

قالت وهي تتحاشى النظر إلیه: لم یكن هناك بد من هذا فقد رفضت مقابلتي مرة و مرات.

- اخرجي وسوف أقابلك بعد العصر هیا.
جلست على مقعد وقالت: لن أتحرك من هنا.

ثم أغلقت الباب فصاح في وجهها: افتحي الباب. ألم تعلمك أمك أي شيء؟

- بلى علمتني الكثیر ولكنك تتحكم في، تأخذ مالي وتفرق بیني وبین خطیبي، وهذا لا یرضي أحدًا.
بقي صامتًا ینظر إلیها فأكملت: جواد أفضل الرجال وهو من أریده زوجًا، ولا یعیب الرجل الفقر یا
ابن عمي. هو من سیكون مسئولاً عن أموالي ولیس أنت. لو لم تتركني أعود إلى القاهرة فسوف أشكو

إلى الشیخ في مسجد العطارین، ومسجد الألف عمود وكل شیوخ الإسكندریة.

وضع یده على قلبه وتمدد، ثم قال: لكم تخیفني كلماتك. تدخلین حجرتي وأنا نائم، تغلقین الباب ثم
تهددینني. لو حبستك الیوم لن یلومني أحد. أنت ستبقین هنا حتى أجد لك زوجًا یستحقك یا رشیدة.

انتهى الكلام بیننا.

- بأي حق تأخذ أموالي؟
قال في حسم: لأنك لست أهلاً للحفاظ علیها.

التقت أعینهما فقالت في صوت ثعباني: إبراهیم.. یا ابن عمي.. أنا كفیلة برد أموالي والحفاظ على ما
تركه لي أبي. لو لم تعطني حقي فسآخذه ولكنني أشفق علیك مما أنا قادرة علیه.

خرجت منه ضحكة وهو ینظر إلیها، كانت أقصر منه بكثیر، جسدها ممتلئ بعض الشيء، وملامحها
رقیقة، لولا الشرر المتطایر من عینیها ربما كانت ستكون جمیلة. ترتدي جلبابًا أبیض مطرزًا بالفضة
الخالصة، وغطاء شعر فضیا من الحریر. قال في تهكم: هل تحتاجین إلى بعض المال لشراء

الأقمشة؟ أم الفضة؟
- ولِمَ أحتاج إلى أخذ المال منك. والمال كله لي؟

أطرق ثم قال: اخرجي من هنا یا رشیدة ولا تفعلي هذا مرة أخرى. إن كان زواجك قد تأخر فهذا لأن
الناس تعرفك ربما. ولكن لا تقلقي سأجد لك زوجًا یستحقك. ولكن أمك لم تُعلمك ألا تختلي بالرجال!

وألا تدخلي على رجل حجرته!
أ لأ أ ٍّ



قالت في تحدٍّ وهي تنظر إلیه بلا خجل: لا تحتاج أن تعلمني لأنني أستطیع الحفاظ على نفسي.

قامت وفتحت الباب ثم أكملت: لقد أعذر من أنذر.
ثم خرجت وأغلقت الباب في قوة.

تهرول النساء في الحجرات، ویرتعد الرجال، هذه أیام كلها حیرة، لا أحد یعرف مَنْ ضد مَنْ، ومَنْ
یحارب مَنْ. الخلیفة الإمام العاضد لدین االله الفاطمي یستعین بالملك نور الدین الزنكي من الشام لینقذه
من وزیره الطاغیة شاور الذي یستعین بالفرنج. أما أهل مصر فهم منقسمون كالجیش الفاطمي،
فبینهم مَنْ یتبع الوزیر شاور، ومَنْ یتبع الإمام والخلیفة العاضد، ومَنْ یتبع جیش الشام والسلطان نور
الدین الزنكي وقائده أسد الدین شیركوه. ازداد نفوذ الوزیر شاور وضاقت أسوار القاهرة على الخلیفة
الإمام العاضد، فأصبح لا یبرح قصره، ولا یتحرك إلا بإذن من وزیره شاور. لا اختار المصیر ولا
أراد الهزیمة ولكنه رآها حوله. وزیره سیطر الیوم وبغى في الأرض هذه لیست حربًا بین شیعي
وسني، ولا هي حرب بین خلیفة عباسي في بغداد وآخر فاطمي في مصر. هي حرب للبقاء، وعندما
تكون الحرب للبقاء فلا بد من الاستعانة بالقوة. اتجه الخلیفة الفاطمي العاضد إلى نور الدین الزنكي
في الشام یطلب منه العون والإغاثة من نفوذ وزیره شاور. لا بأس من طلب المعونة الیوم من عدو
محتمل. بعث نور الدین قائده وأمیره الكردي أسد الدین شیركوه إلى مصر، وأخذ أسد الدین معه ابن
أخیه الشاب صلاح الدین یوسف بن أیوب. لم تكن أول مرة، فقد عرفوا مصر منذ بضع سنین ولكنها
غیر كل المرات. فالوزیر شاور استعان بالفرنج الیوم لیحارب خلیفته العاضد وحلفاءه نور الدین
وأسد الدین شیركوه وابن أخیه صلاح الدین یوسف بن أیوب. وصل الجیش الشامي بقیادة أسد الدین
شیركوه إلى مصر، بحث وفهم.. الإسكندریة هي المفتاح والحل. فأهلها سنة شافعیة، وثوراتها دومًا
أقوى الثورات. ألم تستعصِ على العباسیین؟ ألم تتقلب على كل فاتح عبر التاریخ؟ لأهلها شدة
وضراوة وشجاعة كالأمواج. بعث بابن أخیه الشاب یوسف إلى هناك، كان صدیقًا وغریبًا یتكلم مع
الناس وكبراء القوم ویعرف هواهم ورغبتهم. سیلجأ إلى مسجد الألف عمود في «كوم وعلة» الیوم،

وغدًا ربما یلجأ لمسجد العطارین، ولكنه یتردد..

قال له إبراهیم في حسم: لو أردت أهل الإسكندریة فلنذهب إلى مسجد العطارین.
فقال یوسف: بناه بدر الجمالي..

- لو كانت مشكلتك مع المذهب یا أخي فلا قدرة لنا على القتال. أهل الإسكندریة سنة شافعیة، ولكن لا
بد أن تتكلم بحذر، فالهوى المصري غیر كل هوى. المصریون یعشقون آل البیت ویبجلون بدرًا

الجمالي.

- ولكن..

- یوما ستفهمني. نتجه إلى مسجد العطارین.. وتتكلم مع الشیخ زیدون بن القاسم هو من یستطیع جمع
الناس معك. هو صدیق وأخ. وتذكر أن بدرًا الجمالي بنى المسجد في الإسكندریة وهي ثائرة، بنى ولم

یهدم ولا اشترط أن یكون المسجد للشیعة دون غیرهم.

أ ً أ أ



لم ینعم إبراهیم بشبابه، اكتفى بأن یشاهد إخوته وهم یلعبون ویلهون ویشربون الخمر أحیانًا، ومع أن
أخاه سالمًا یصغره بعامین فقط، لكنه كان یعشق الدنیا ونعیمها، یدخر المال لشراء الجواري ویستمع
إلى الغناء على الشاطئ. أما أخوه صادق فقد فضل الزواج، كان یصغره بثلاثة أعوام. تزوج وهو
دون العشرین، وأخلص للزوجة وأنجب الأولاد. انضم إلیهم یوسف بن أیوب لیس باعتباره جندیا في
ا وصدیقًا، أصبح یقضي معهم لیالیه، أحیانًا یذهب معهم إلى الشاطئ جیش الشام ولكن باعتباره أخًً
یستمتع بالغناء ویشرب القلیل من الخمر. كان شابا مثلهم، في عینیه آمال وتفاؤل وبعض الشجن لأنه
لم یولد في عصر غیر هذا العصر، وزمن أكثر رحمة من هذا الزمن. وإبراهیم یشاهد من بعید، یقف
أمام الشاطئ ویضع یدیه على خصره ویسمع ضحكات الرجال ومزاحهم، لم یمزح قط ولا ضحك
من قلبه منذ مات والده، ولا شرب الخمر ولا استمتع بالجواري. طارد یوسف بعینیه، رأى أخًا یشبه
إخوته. یقولون إن أصله كردي من بلاد قریبة من بلاد بدر الجمالي. ربما لهذا یرى فیه ابن عم

وسندًا.

في الصباح صلیَا معًا وخطبَا في الناس في حذر، فرجال شاور تملأ المساجد تتجسس على أهل
الإسكندریة بالذات وتخافهم. اللقاء في بیت إبراهیم آمن وأفضل.

أمرت رشیدة جاریتها بأن تقدم للحضور الحلوى، وأن تستمع إلى الحدیث وتبلغها بما یحدث بالضبط.
لا بد أن تعرف كل شيء عن عدوها. لدیها شعور خفي بالدماء تنبض في الجوارح، والجسد یستعد
للنزال والمبارزة. تحب هذا الشعور. هو یشبه شعور الحب أو ربما أعمق وأكثر تأثیرًا. فالحب ضلال
وشعوذة كسحر ساحرة الهرم، لا یُبقي ولا یُقیم الأبنیة. ولكن سحر رشیدة سیهدم حیاة إبراهیم.. هذا

أكید.

دخلت جاریتها زبیدة لتقدم العصائر والحلوى وتلكأت لتستمع إلى الرجال، وضعت كأس العصیر أمام
یوسف بن أیوب وخفق القلب. نظرت إلى عینیه، ابتسم لها فتسمرت مكانها وكادت دموعها تتساقط
من فرط الهوى الذي جاء بلا میعاد. وهل للجاریة أن تعشق؟ وتعشق من؟ جندیا من الشام؟ لا تعرف

عنه أي شيء.

قال إبراهیم في حسم: عودي إلى سیدتك، لا تأتي إلى هنا. هاتِ إحدى جواري أمي.
هزت رأسها بالإیجاب وجرت مسرعة. وعندما سألتها رشیدة عما حدث انهارت في البكاء.

قالت رشیدة: لِمَ تبكین؟ هل نهرك إبراهیم؟

- لا یا سیدتي ولكني لن أرى الشامي مرة أخرى.

- یوسف بن أیوب؟

- نعم هو.

- أفقدت عقلك یا زبیدة؟ لا تجعلي الضعف ینخر جوارحك ویفتت عظامك فهي كالرمیم. الحب آفة
ومرض.

- لست في ثباتك وقوتك سیدتي.



- هي مشاعر تخرج من الجسد ولیس من القلب. صدقیني، والدتي قالت لي كل شيء. الجسد یرغب
فیضلل القلب. ولكن لا شيء في هذا العالم یسمى العشق. هي علاقات كلها فائدة؛ تعطین وتأخذین لا

أكثر، نجملها لأننا نحب الكذب، ونهذبها طمعًا في الرقي. أتفهمین؟

- لا أفهمك یا سیدتي.

- لا یهم. انسي أمر یوسف بن أیوب. واحكي لي بالتفصیل.

علت الكلمات في المساجد.. تحث أهل الإسكندریة على الثورة ضد الوزیر الفاطمي. یقول إبراهیم:
حتى الخلیفة نفسه لجأ إلى الملك نور الدین في الشام. وأهل الإسكندریة لا یرضون الهوان ولا الظلم.

لا بد من التخلص من الوزیر شاور. ولو دخل الفرنج الإسكندریة انتهى أمر مصر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الضیق ذاته ضاق من تشققات الأحجار في هذا البیت السكندري، أخذت رشیدة تمصمص شفتیها
وتنظر إلى أركان البیت في حسرة. أین هذا البیت من بیوت القاهرة المضیئة المزخرفة المتلألئة
بأنهار الجنة وساحات الحریة. هذه المدینة غیر القاهرة هذا أكید. لا تتذكر أنها زارت الإسكندریة من
قبل قط. تلك هي المرة الأولى والأخیرة لو سارت الأمور كما تخطط وكما تتمنى. یبدو أن البحر
یتحكم في الناس وفي المدینة، تارة یشتهون لقاءه وتارة یخشونه كالجن السفلي. وحتى مع الخوف
یتسلل بمیاهه إلى كل الحجرات. الباب المقوس الخشبي المحكم لا یعطي فرصة لدخول الهواء،
والمبنى الحجري من ثلاثة طوابق بنوافذ خشبیة من قطع الخشب المطلي الغامق الذي صنعت أجزاؤه
بإحكام حتى لا تدخل ذرة هواء في الشتاء البارد ولا تتسرب نقطة من شذرات الموج المتوحش. حتى
الصحن في الدور الثالث مغطى بالخشب المتهالك وبلا فوارة ولا زرع. یحبون الألوان هنا خاصة
الأبیض والأزرق، لا یفقهون سوى الألوان الصارخة كذوقهم وأخلاقهم، لكم سمعت صیحات الرجال
ومشاجرات النساء! لا مشربیات تزین البیوت كما في القاهرة، ولا ألوان هادئة تعكس الرقة والدلال
والكثیر من المكر. خریر میاه الفوارة تعرفه وتتوقعه، دومًا یأتي بهدوء ونظام محدد، أما أمواج البحر
فتنطلق بلا رادع، تارة تأتي هادئة وتارة تخترق سرداب البیت فتغرقه، ولو صادفت رأسًا یطل من

النافذة تذكره بتحكمها وسیطرتها على الأرض والأحجار.
لن یستمر بقاؤها هنا كثیرًا. ولو لم یرجها إبراهیم نفسه أن ترحل وتعود إلى مصانعها وبیتها في
القاهرة فلن تسامح نفسها قط. عندما استیقظت الیوم نادت على زبیدة جاریتها وطلبت اللبن والبیض.
لم یكن من عادتها الاستیقاظ مبكرًا إلا عندما تنوي العمل في مهمة سریة، ولم یكن من عادتها الإفطار
إلا عندما تنتصر في مهمتها. هذا البیت یتكون من عشرین حجرة، یسكن فیه إبراهیم وإخوته، صادق
وزوجته، وسالم، وأخوه الأصغر حسین، وأخته كاملة وزوجها سفیان، ولسبب لا تعرفه فقد دعا أیضًا
أخته شفیقة المتزوجة من قائد تركي وتحیا في القاهرة المباركة مدینة الإمام والخلیفة. هي تعرف
شفیقة، زارتها من قبل في القاهرة، هادئة ومسالمة تحب الخیر للجمیع. ستتعرف أكثر على أم إبراهیم

مع أن أمها كوثر لا تحبها، تدعي أنها دومًا تغار من جمالها وثرائها. من یخطط یفهم أولاً ویعرف.

لم یمر شهر على رشیدة إلا وهي تتحكم في نساء البیت ورجاله فیما عدا ابن عمها إبراهیم. لإبراهیم
خمسة إخوة، بنتان وثلاثة أولاد، سالم وصادق وحسین. سالم وصادق تحت سیطرة أخیهم إبراهیم
تمامًا. أما حسین فمختلف.. هو في العشرین ثائر ومتمرد. حسین الأخ الأصغر كان الأقرب إلى قلبها،
ودیع ومخلص ولكنه ینسحق ویفنى أمام جبروت إبراهیم. لِمَ یترك إبراهیم یتحكم في كل شيء؟ لِمَ
یقرر إبراهیم عدد الحلوى وشكلها، ویتفق مع التجار والأمراء؟ لِمَ یقلص دور الأخ لدور العصا التي
یتكئ علیها وقت التعب لا أكثر. یعامل الروح كالعصا هذه عادة إبراهیم. شرحت رشیدة ساعة
وساعات، أعطت الأمثلة على جبروت الأخ معها ومعه، بثت الشك في أذن حسین، من یدري، ربما
كان الطمع هو من یحرك إبراهیم. لِمَ الثقة التامة في إنسان بداخل نفسه التقوى والفجور؟ لو كان
إبراهیم قد سیطر على أموالها هي فلا بد أنه یسرق من أموال أخیه. عندما قالت هذه الجملة فتح حسین
عینیه في فزع وطلب منها السكوت، ثم قال في حزم: أخي لا یسرق یا رشیدة، أخي یتحمل مسئولیة



تاریخ ومجد قدیم ویدافع عنه. لولاه ما نجحنا هنا ولا استمرت عائلة الصقلي تسیطر على الحلوى في
كل مصر والقاهرة.

قالت رشیدة في رفق: یا أخي أحیانًا تصبح النوایا الحسنة نقمة ولیست نعمة. أنا متأكدة أنه یرید الخیر
لعائلتنا، ولكن هذا لا یمنع أنه یسیطر على أموالي باسمي أنا، وأنه منعني من الزواج من رجل
مخلص وأمین لمجرد أنه یراه طامعًا. هذه قرارات طغاة ولیست قرارات أهل. وهذا لا یمنع أنه یمحو
وجودك مع أنه لو أعطاك الفرصة لتألقت. أخبرني یا حسین هل سألك یومًا إذا ما كنت ترید مثلاً أن
تفتح حانوتًا في دمیاط؟ هل طلب منك یومًا أن تفكر في نوع جدید للحلوى؟ أخبرني ولا تجعل
عاطفتك تجاه أخیك تعمي عینیك، اطرح الحب جانبًا، وفكر في نفسك. لِمَ لم تتزوج حتى الآن؟… لا لا

تتكلم أنا متأكدة أنك أردت الزواج ولكنه رفض.
فتح حسین فمه في ذهول فقالت وهي تبتسم في انتصار: أردت الزواج وقال لك: إنها لا تناسبك. كانت

فقیرة ألیس كذلك؟

- یا رشیدة..

- ألا ترى یا أخي، قلت لك افتح عینیك، وفكر في كل ما یفعل معك وكل ما فعل وأقسم لك إني لا أرید
الوقیعة بینك وبین أخیك، بل أنا أریدك أن تطلب حقك، ولو رفض تعرفه على حقیقته.

قال حسین مسرعًا: هو خیر أخ وخیر صدیق.

- النفس أمارة بالسوء. عندما تتسنى لك الفرصة قل له إذا أخطأ. ألم یقل عمر بن الخطاب رضي االله
عنه «أصابت امرأة وأخطأ عمر»؟

- رشیدة…

- إبراهیم بشر یصیب ویخطئ، هل تجرؤ یا أخي على أن تقول لا؟ هل تجرؤ على أن تعترض؟
أخوك یرمي بنا إلى الهاویة، یعادي الوزیر شاور وهو یعرف أن في هذا نهایتنا، ویصادق الغریب
ا للخلیفة یوسف بن أیوب مع أنه یعمل تحت قیادة نور الدین الزنكي الشامي، وسیبقى الزنكي عدو

حتى ولو ادعى الصداقة الآن. فهو سني والخلیفة شیعي. یا أخي..

- أنا لا أفهم في مشاكل الحكم ولا أعرف الفرق بین شاور والزنكي ولا الخلفاء. أنا حلواني مثل
أجدادي.

- ولكن أخوك قد زَجَّ بك في مشاكل الحكم فلا مفر من الهزیمة. یومًا ستعرف أني أقول الصواب وأن
االله بعثني إلیك لأنك أمل هذه العائلة. أتمنى فقط أن تراجع موقف أخیك من معاونة یوسف هذا المدعو
صلاح الدین. لا ولاء لحكام الشام ولا لتركي ولا كردي. أنت تعرف وأنا أعرف. راجعه وقل كلمة

حق. والدتك من أهل الشیعة حتى ولو كنت أنت سنیا مثل أبیك.
- أمي تطیع أخي یا رشیدة. أمي لا ترى سوى أخي..

- نعم بالضبط هي لا ترى سواه مع أن لها أولادًا آخرین. ترى أتعتقد أنك أقل منه ذكاء أم أقل رشدًا؟

أ



- أنتِ..

- لا تسبني أنت أخي.. وأنا أرید الخیر لك. فكر في الأمر ولو كان كلامي ضلالاً امحه كما تُمحى
المدن وكأنه لم یكن.

العمل الدءوب دومًا یؤدي إلى نتائج إیجابیة. لم تعد تنام؛ تخطط لیلاً ونهارًا. ذهبت إلى أم إبراهیم،
جلست بجانبها وأخبرتها أنها ترید أن تزور السیدة نفیسة معها وأن مصر والقاهرة بها كل أولیاء االله.
ثم قالت إن یوسف بن أیوب الذي یزور ابنها یومیا ویدعوه للتمرد على الوزیر شاور سني، وإنه في
النهایة سیختار من یتبع طریقته ولا یمكن أن یكون ولاء یوسف لخلیفة فاطمي وإمام. كیف لیوسف أن

یكون ولاؤه لخلیفتین واحد في بغداد والآخر في مصر؟

قالت الأم في رفق: ولكنه الخلیفة نفسه هو الذي طلب مساعدة الأمیر نور الدین الزنكي، فبعث الأمیر
القائد أسد الدین شیركوه من الشام ومعه ابن أخیه یوسف بن أیوب. یوسف یعمل من أجل الخلیفة الآن

وجاء من أجل الخلیفة.

- أي خلیفة یا خالتي؟
- من طلب منه أن یأتي، الإمام العاضد. شاور وزیر خائن یستعین بالفرنج ونحن نعرف ما یفعلونه

في البلاد.

- شاور لا یرید دخول الفرنج مصر یا خالتي..

- یا ابنتي لا طاقة لي على هذا الكلام ولا أفهمه، إبراهیم یعرف كل شيء.
رددت في مقت: إبراهیم یعرف كل شيء.

ثم قالت بصوت خافت: وسیغرقنا جمیعًا.

استدارت لأم إبراهیم وقالت: أخبریني یا خالتي عن عروسته الجمیلة ابنة التاجر، تدعى سیدة ألیس
كذلك؟ ما شكلها؟ هل یمكن أن نقابلها؟ متى سنزورها؟

نظرت إلیها أم إبراهیم في ریبة، فقالت: أرید أن أعطیها هدیة. ولكن إن أردت أنت أن تعطیها الهدیة
نیابة عني فلا بأس. لا أحد یحبني في هذا البیت. كنت أبحث عن أهل وأنا وحیدة في دربي.. ولكنها

دنیا قاسیة.

نظرت إلیها الأم في ارتباك ثم قالت: یا ابنتي.. عندما تعرفین إبراهیم ستعرفین أنه نعم الأخ والسند.

- أحاول أن أعرفه ولكنه لا یترك لي فرصة. هل رأیته یبتسم في وجهي مثلاً؟ هل یتعامل معي كأخت
ویهتم بأمري؟ ألم یفرق بیني وبین خطیبي؟ هل بحث لي عن آخر؟

ربتت على كتفها ثم قالت: أبشري خیرًا یا ابنتي واصبري هي أیام صعبة علینا جمیعًا.

تركت الأم وذهبت إلى أخته شفیقة، ثم أخته كاملة، جلست معها ساعات، أعطتها الحلي والذهب
وأصبحت صدیقتها المقربة. أعادت على مسمعها ما قالته للأخ وزادت علیه أن زوجها سفیان یعمل

لأ



تحت إمرة إبراهیم، ولكن لا إرادة له یطیع الأوامر فقط. كانت تدور كالنحلة حولهم، تبث العسل
والطنین في كل أركان البیت. وقررت الذهاب لزیارة خطیبة إبراهیم وأمها مع شفیقة أخت إبراهیم

ودون علم الأم أو إبراهیم.

سمعت عن حب إبراهیم لسیدة، اختارها دون كل البنات. وجد فیها العقل والدین والخلق. انتظر أن
یجد من تفهمه وتؤازره. كلهم یحبون سیدة وعندما تزورهم مع أمها تلمع عینا إبراهیم بالنور..

ابتسمت رشیدة وهي تتذكر الكلمات.
جلست معهم وخلعت خمارها وأعطتهم الأقمشة والثیاب المطرزة بالذهب. ثم قبلت سیدة قبلتین على

جبینها وقالت: ما أجملك! أنت زین ما اختار ابن عمي.

ثم تركتها مع أخت إبراهیم وخرجت وراء أم سیدة تساعدها في تحضیر الطعام وهمست: عمتي أرید
الكلام معك في أمر مهم. اصرفي الجواري.

نظرت إلیها في فزع ثم صرفت الجواري فانفجرت رشیدة في البكاء وجلست على الأرض وأمسكت
قدم أم سیدة وقالت: أرجوك بحق الشرف عندك أن تساعدیني.

- أستغفر االله یا ابنتي..

رفعتها أم سیدة وقالت: ما الذي حدث. أنت نعم البنات.

أجلستها بجانبها فقالت رشیدة وهي تتزعم البكاء الحار: أخطأت ربما.. أعرف أني أخطأت وأستحق
الرجم والجلد.

- أعوذ باالله من الشیطان الرجیم..

- ولكن أتمنى أن تساعدیني فلو عرفت أمي تقتلني. أنت تعرفین أنني كنت سأتزوج من حامل الدقیق.

قالت الأم في ارتباك: یا ابنتي..
كانت تعرف. عرفت كل شيء عن رشیدة. في الإسكندریة تنتقل الأخبار مع ریاح الأمواج بسرعة
وإتقان. ادعت أنها لا تعرف شیئًا، فقالت رشیدة وهي تمسح دموعها: لو لم أتزوجه فسیفتضح أمري

یا عمتي. أنقذیني أرجوك أنت أم فلتتصوري أن هذا حدث لسیدة.

وضعت الأم یدها على فمها ثم شهقت في فزع وقالت: سأتكلم مع إبراهیم. هذا أمر عظیم.

- یقتلني لو عرف أني أخبرتك بشيء یا عمتي.
- ماذا بیدي أن أفعل. كیف تركت حامل القمح یعبث بشرف عائلة الصقلي. یا لها من مصیبة.. ربما

أطلب فقط من إبراهیم أن یجد لك زوجًا.

تنهدت رشیدة ثم غطت وجهها بیدها وقالت في صوت خافت: حامل القمح لم یعبث بشرف عائلة
الصقلي یا عمتي.. بل عبث به إبراهیم.. حامل القمح كان سیتزوجني حتى ینقذني من الفضیحة، لم

أجد غیره لأتزوجه. فعلها إبراهیم، كان یزورنا في القاهرة، فعلها رغمًا عني.. یا عمتي..
أ أ أ



أجهشت في البكاء ثم قالت: لو عرف أني أخبرتك یقتلني.

- ما تقولینه.. لو كان خطأ..

- هل یمكن لبنت أن تدعي هذا على نفسها لأي سبب؟ سینكر وسینكر، وربما یقتلني، سیقتلني.. ولكن
أقسم لك إنه فعل هذا ورفض الزواج مني بعدها، وأقسم لك إنني كنت سأتزوج من حامل القمح، وأنا
ابنة الصقلي لأني كنت خائفة وأرید الستر. ألم یفرق بیني وبین حامل القمح؟ لِمَ یفعل هذا؟ فكري یا

عمتي؟ لأنه یریدني معه طوال الوقت حتى بعد زواجه حتى..

صمتت وقالت: اقتلیني واذبحیني أهون عليّ مما یریدني أن أفعل.
 

- أنت تتهمین الرجل تهمة تودي بحیاته، وتشین عائلتك إلى الأبد. هل تدركین؟

- أعرفك وأعرف أصلك الطیب. لن تفضحیني.

- ماذا تریدین مني؟

- أقنعیه فقط أن یزوجني من حامل القمح حتى لا یفتضح أمري وحتى أبتعد عنه. لا أعرف لو تزوج
سیدة وأقام معنا في البیت ماذا سیحدث بیننا. أخاف یا عمتي.. أخاف منه. لا أرید منه سوى أن یجعلني

أتزوج من حامل القمح.

قالت الأم بصوت مبحوح: فلیفعل االله ما فیه الخیر لنا جمیعًا.

- أرجوك لا تخبریه بما حدث بیننا. أتوسل إلیك أن تستري عليّ، أنا مثل ابنتك. أقنعیه فقط أن
یزوجني من حامل القمح.

- فلیفعل االله ما فیه الخیر لنا. لا أعتقد أن سیدة تستحق هذا. لا زیجة تُبنى على الكذب وغضب االله.

كتمت رشیدة ابتسامتها ثم قالت: لا یا عمتي.. أرجوك لا بد أن یتزوج من سیدة وإلا سیقتلني. سیشك..
سیعرف أني أخبرتك بالحقیقة.. لو عرف ذلك فسوف یذبحني. أنت لا تعرفین ما فعل بي، كیف كتم

فمي ثم استباح جسدي.. لو تعرفین!

- لن یعرف شیئًا أقسم لك. یفعل االله الخیر. أي غم هذا؟! وأي مصیبة؟!
الیوم الانتصار هو یومٌ غیر كل یوم. سیدة جمیلة بیضاء بملامح متوهجة بشعر یصل إلى خصرها
وأرداف تجذب الفرسان. تصورت القصة بینهما، هي جارته، قابلها كثیرًا، تبادلا الابتسامات. لا یزید
عمرها على السادسة عشرة، وإبراهیم سید القوم هنا، لذا أن تحبه كل البنات أمر هین. أحبته وأرادته
وعندما تقدم یخطبها من أهلها فرحت وزغردت بنفسها. بنت طیبة من بیت طیب ستكون سندًا له
وعونًا. كیف أحبها مع أنه لا یبدو كمن یحب أو یكره، فلم تره یبتسم یومًا ولا یصرخ كأنه من أصنام
الجاهلیة. ولكن لا بأس. هو فرق بینها وبین خطیبها، وهي فرقت بینه وبین خطیبته، والبادي أظلم.
أما الأموال التي سرقها منها فهذا أهم عندها من كل شيء. لن یكفیها تمرد الأخ والأخت علیه. ستعید
أموالها مهما كلفها الأمر. هذه أمانة من والدها أعطاها لها، وإبراهیم لیس أفضل منها في شيء حتى

أ أ



لو ادعى الفضیلة والصدق أمام الجمیع فهو بالنسبة لها سارق وظالم. طلبت من زبیدة أن تجهز لها
المیاه لتستحم وتزیح غبار الدسائس والمؤامرات وتتطهر من خبثه ونیته المظلمة. قالت زبیدة وهي

تدعك ظهرها بالصابون: تبدین سعیدة الیوم یا سیدتي.

- كان یومًا كله انتصارات. زبیدة، ما رأیك في إبراهیم؟

قالت الجاریة في خجل: لیس لمثلي أن تقول رأیها یا سیدتي.

نظرت إلیها رشیدة.. إلى بشرتها السوداء وملامحها المستقیمة وقالت: أنت جمیلة. احمدي ربك أنك لم
تقعي في ید رجلٍ هرم یمتص شبابك. أنت هنا معي في أمان من كل الرجال. هل أحببت قط یا زبیدة

قبل هذا الشامي یوسف بن أیوب؟

ابتلعت الجاریة ریقها وقالت: لا یا سیدتي لا أجرؤ على هذه الرفاهیة.
- الحب كالحلوى نتذوقه لیجعل الحیاة أفضل لا أكثر ولا أقل. لا وجود له یا زبیدة. الشعراء یظنون أن
الحب كالمیاه العذبة بالضبط. ربما تشربینها یومیا وأنت لا تدرین أنك دونها للعدم. وعندما تستعصي

علیك تجف العروق وتحتضر الروح. هذا كذب؛ المیاه میاه، والرجال رجال.

- آه من كلامك یا سیدتي. من یملك قلبك یا ست الناس جمیعًا.

نظرت إلى جاریتها في ذهول ثم قالت وهي تتمالك نفسها: هیَّا وراءنا الكثیر الیوم. أسرعي بعض
الشيء.

قالت الجاریة وقد نسیت مكانتها لحظات: أمرك سیدتي.

نامت نومًا عمیقًا وجرت على رمال البحر وضحكت مع بنات عمها. الانتصار یبدو قریبًا جدا.

سمعت الخبر التعیس ومسحت دمعة في تأثر. سمعت أنه قد تم فسخ الخطبة بین إبراهیم وسیدة.
تساءلت رشیدة عن السبب في ذهول، ثم قالت وهي تربت على كتف أم إبراهیم: هو یستحق أفضل
منها، ابنك رجل صادق وكریم، لم أر مثله یا سیدتي. احمدي االله أن حقیقتها تبدت لك الآن قبل

الزواج.

هناك أیام تعج بالانتصار مثل الیوم. تركته، تركت إبراهیم الحلواني الصقلي أهم رجل في كل أنحاء
الإسكندریة، لفظته في تقزز من فعلته الشنیعة. ترى أكان یحبها؟ هل انفطر قلبه؟ والأهم هل اخترقت
الصوارم كبریاءه وفتته تحت حوافر الخیول حتى أصبح لینًا رقیقًا وهزیلاً مثل الكنافة قبل الطهي؟ آه
یا إبراهیم من مصیرك! فقد تحدیت رشیدة، ومن یتحد رشیدة ینتظر الهزیمة كما ینتظر المراكبي
الریاح. فلینشطر قلبك نصفین كلقیمات القاضي في ید الطفل الجائع یا ابن الصقلي، لا تعرف مع من
تلعب ومع من تعلن الحرب. تتوالى الانتصارات كما تتوالى الأحجار في السقوط وقت الإعصار.
سمعتْ عن الشجار الذي حدث بین حسین وإبراهیم، تجسست زبیدة، وسمعت الأم تبكي لیلاً أمس
وتتكلم مع ابنها الصغیر الذي هب في وجهها لأول مرة وقال إنها لا تحب سوى إبراهیم ولا تدافع عن
أحد سوى إبراهیم حتى لو كان سیودي بكل العائلة إلى الهاویة. والغریب أنه في اللیلة نفسها دخلت
ابنتها تشكو أخاها وتقول إنه لا یعطي أجرًا یكفي لزوجها مع أن لها نصیبًا في الدكاكین والمصانع.

أ أ لأ



قالت إنها لا تجرؤ على الكلام معه ولكن لا بد للأم أن تتكلم. ازداد الحصار علیه تتمنى فقط أن یكون
قد فهم أن رشیدة تنتصر، وأن رشیدة عندما ترید شیئًا تخضع لها كل أسود المنایا.

لیلاً وزبیدة تغطیها قالت في رجاء: سیدتي.. أشفق على الست أم إبراهیم هي طیبة جدا لم نر منها
سوءًا.

- للحروب ضحایا یا زبیدة معظمهم من الأبریاء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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استدعى إبراهیم كل أهل البیت وأمه وأمها وحتى الجواري والخدم. دب الخوف في قلب زبیدة وقالت:

یا سیدتي.. لا بد أنه عرف ببكاء أمه. ماذا سیفعل بنا؟
- ولِمَ یفعل بنا أي شيء؟ ما الذي فعلناه یا بنت؟ اعقلي بعض الشيء. هو یرید الكلام عن یوسف بن

أیوب الضیف الذي لا یبرح هذه الدار.

ارتجفت الجاریة وأسبلت جفنیها فقالت رشیدة: زبیدة! إیاك.. انسي هذا الحب.

- لا أجرؤ یا سیدتي إنه ابن أخ أمیر كیف لي أن أحبه وأنا لا شيء. ومن سینظر إلى بشرتي السوداء
وأمامه كل بنات العجم؟

ضحكت رشیدة ثم قالت: الرجال لا تشبع من لون ولا نوع واحد من النساء.

- یا سیدتي.. مولاتي كوثر..

- أمي غیر كل النساء. بل هي كل النساء معًا. من یعرف أمي لا یستطیع أن یسلوها ولا یعشق غیرها.
ولكنها واحدة فقط.

- أنت مثلها یا سیدتي.

.. هیا حتى لا نتأخر على إبراهیم. تُرى.. هل سنرى الحزن في عینیه یا زبیدة؟ أكان - یكفي إطراء فيَّ
یحب سیدة؟ لكم أتمنى أن یكون قد أحبها!

ا یا سیدتي. نظرت إلیها زبیدة ثم تمتمت: لم نر منه شر
- ماذا قلت؟

- قلت إن الحزن لا بد لم یترك عینیه.

- هذا أفضل. هل حاول جواد رؤیتي؟

التفت حولها ثم قالت: حاول مرات ولكن لم یستطع.

ابتسمت في ارتیاح.

في حجرة الجلوس جلست أمه وهي تشبك یدها والانكسار یبدو على عینیها، وبجانبها أختاه عابستین،
وإخوته الرجال، وحسین ینظر حوله في عدم صبر. دخل إبراهیم وهو یحمل سیفه في الجب، نظر
إلیهم في سكون ثم قال في حسم: الإسكندریة كلها ستحارب مع نور الدین الزنكي ورجاله في مصر،
أسد الدین شیركوه ویوسف بن أیوب. لا أمان للوزیر ولا أمان للفرنج. إن دخلوا قریة نهبوها وأذلوا

أهلها. من یستعین بالفرنج هو عدو لنا.
قال إخوته: السمع والطاعة یا أخي.

أ أ



نظر إلى حسین ثم قال: وأنت ما رأیك؟

تمتم بصوت ضعیف: أخاف من الخراب والحرب.
- الحرب قادمة لا محالة إما أن نواجه بشجاعة أو نختبئ في بیوتنا كالنساء. أهل الإسكندریة لا

یختبئون ولا یخشون طریق الحق.

- یا أخي..

قاطعه في حسم: لا تقاطعني.
قال حسین وهو یكتم غضبه: یا أخي..

 

- الرجل یدافع ولا یتردد. الفرنج في مصر.. ماذا تریدنا أن نفعل؟ ننتظر حتى یلوثوا الشرف ویقتلوا
الأطفال كما فعلوا في القدس؟ أرید أن أسمعها منك..

التقت أعینهما ونظرت رشیدة إلى حسین وهي تكتم ابتسامتها، فقال في خفوت: السمع والطاعة یا
أخي.

هز إبراهیم رأسه ثم نظر حوله وقال: ویكأن الفتنة تأتي مع الغراب لتعلم الأخ كیف یواري سوءة
أخیه. تُرى من أین جاءت الفتنة؟ وكیف دخلت بیتنا؟

التف حوله برهة ثم نظر إلى رشیدة وقال في رقة: اقتربي یا ابنة العم.. أنت هنا تحت رعایتي..
نظرت إلیه في ریبة فقال: لا تخافي.. ما الذي یدعو للخوف.. قفي هنا أمامي..

اقتربت بخطى واثقة وهي تنظر لزبیدة التي تفتح عینیها في دهشة ثم وقفت أمامه، فابتسم في وجهها،
ورفع كفه وهوى بها على خدها بكل قوته.

خرجت منها شهقة وهي تقع على الأرض فصرخت أمها ووضعت أمه یدها على فمها تكتم
الصرخات وارتعدت النساء.

قالت والنار تحرق خدها والدموع تتساقط بلا توقف: كیف تجرؤ.. لو كان أبي حیا.. أنت..

أمسك بشعرها أمامهم فصرخت فقال: لو كان أبوك حیا لقتلك أو أمرني بقتلك.

قالت أمها: یا إبراهیم.. لیس من حقك أن تضرب ابنتي.. هي لم تفعل شیئًا..یا..
قال في حسم: یا أم رشیدة.. ابنتك لم تتربَّ بعد، تحتاج إلى التربیة.. الكثیر من التربیة..

فتحت فمها فنظر إلیها وقال: یا أهل بیت إبراهیم الصقلي.. رشیدة هنا تحت رعایتي، لا تتكلم مع أحد
سوى بإذن ولا تخرج من حجرتها سوى بإذن ولا تشتري أي شيء سوى بإذن. فلیخرج كل من في

الحجرة الآن وتبقى رشیدة وأمها فقط.

أ



نظرت إلیه أمه ثم اقتربت وقالت في رفق: یا بني.. هذا لا یجوز.. والدك وعمك.. البنت صغیرة حتى
لو أردت تعلیمها فلتعلمها برفق..

قال وهو ینظر إلى رشیدة: اخرجي یا أمي.. سنتكلم بعد برهة عن كل شيء. هیا.
قال حسین في حنق: یا أخي.. لِمَ كل هذه القسوة؟ إنها أخت لنا..

قال إبراهیم في تهكم: أترك لك أنت الحنان یا حسین. سنتكلم معًا غدًا.

ما إن خرجوا حتى قامت رشیدة وقالت في تلعثم وهي لا تصدق ما حدث لها: ستدفع ثمن فعلتك.. أقسم
إنك ستدفع ثمن فعلتك.. من تظن نفسك.. سأشكو إلى القاضي الیوم.. الآن.. سأشكو إلى القاضي..

تأخذ أموالي وتضربني وتحبسني و..
جلس وقال في هدوء: فلنشكو إلى القاضي معًا یا ست البنات.. یا شریفة یا عفیفة یا ابنة الصقلي

والأرمني والحلواني. ما الذي حدث بینك وبین حامل القمح؟

فتحت فمها في فزع ثم قالت: كیف تجرؤ.. أنا ابنة عبد الودود.. كیف..

صاح بأعلى صوته: أدخلوا لي بائع القمح هنا..
ثم نظر إلیها وقال: ضعي خمارك هیا..

وضعت الخمار بید مرتجفة ودخل جواد ویداه مربوطتان ورأسه منكس. فأخرج إبراهیم سیفه ثم قال
لها: سأذبحه الآن ثم أذبحك.. ما رأیك؟

صاحت: لقد فقدت عقلك..
- ما الذي حدث بینكما؟

قالت مسرعة: لا شيء.. لم یحدث شيء أقسم لك.

نظر إلى جواد ثم رفع یده وصفعه وقال وهو یمسك بتلابیبه: أترید أن تموت؟
- أرجوك أن تصدقني یا سیدي..

- لست سیدك.. ستبقى هنا حتى أنهي كلامي مع ابنة العم. وأعرف هل سأقتلك الیوم أم تترك المدینة
بلا رجعة.

ثم أمر الحراس بأن یخرجوه. نظرت كوثر في فزع وعدم فهم.
- رشیدة ارفعي خمارك.. وانظري إليّ..

قالت في مرارة: كل هذا من أجل حبیبتك..
فقال: كیف صور لك خیالك للحظة أن تحكي هذه الحكایة.. ومن یصدقها یا ابنة عمي.. أتعرفین؟ لو
أرغمني الجان على أن أعاشر الشیطانة نفسها لفعلت، ولكن لو حاولوا إرغامي على معاشرتك

أ أ



لاخترت نار جهنم إلى أبد الآبدین.. لو كنت تقولین إنك ستتزوجین من جواد من أجل الفضیحة فلا بد
أن هناك فضیحة.. ترى من المسكین الذي وقع ضحیتك؟

قالت في صوت ثعباني: تعرف أنك أقوى مني بدنًا، وإلا كنت جعلتك تدفع ثمن كلماتك.
أشار إلى الباب فدخلت امرأتان ضخمتا البنیة ثم قال لهما: أرید أن أتحقق. لا صدق یخرج من فمها.

لو كان بائع القمح قد نال منها فلا بد من الزواج.

صرخت في وجهه: هل جننت؟!

نظر إلى أمها ثم قال: ابنتك تقول إنها فقدت شرفها.. قالت هذا لأم سیدة، وأقسمت لها ألا تخبر أحدًا…
ولكنها نسیت أن إبراهیم یعرف وسیعرف كل شيء. عندما تعترف البنت بهذا فما رأیك یا كوثر یا أم

رشیدة؟!.. هل نذهب للقاضي كما ترید؟
وضعت یدها على فمها ونظرت إلى ابنتها ثم قالت: هي صغیرة وربما..

- ربما لم تكذب.. لِمَ أصرت على الزواج من بائع القمح؟ لأنه شغفها حبا.. لو كانت تریده لهذه الدرجة
سأزوجها إیاه ولكن لنتأكد أولاً. لو كانت فقدت شرفها فهي تستحق مائة جلدة، أما لو كانت تدعي عليّ

أني عاشرتها فهي تستحق ثمانین جلدة. سنرى..

قالت رشیدة مسرعة وهي تنظر إلى السیدتین: إبراهیم كنت أكذب.. بائع القمح لم یلمسني.. أنت
السبب.. أخذت مالي وحبستني هنا وفرقت بیني وبین خطیبي، فأردت أن تذوق من نفس الكأس

المریر.. لا أكثر.. إبراهیم..
لم ینطق أشار إلى السیدتین ثم إلى أمها وقال: سأنتظر هنا حتى تتحققَا وأمها تشهد..

أمسكت بیده وضغطت علیها وقالت: لا تفعل هذا بي..

- لم أفعل شیئًا.
ضغطت على یده بقسوة وقالت: أنت الشیطان ولیس أنا. تدعي المثالیة وبداخلك حقد عليّ وعلى أمي

وأبي أعرف.. لأننا أغنى وأفضل.. ترید سرقة أموالي و..

شدتها السیدتان خارج الحجرة وهي تصرخ وتتذمر وأمها تقول في رفق: هذا إثبات براءتك یا ابنتي..
لِمَ الغضب؟

بعد برهة خرجت الأم والسیدتان وقالت الأم في فخر: ألم أقل لك إن ابنتي أطهر بنت في كل البلاد.
عذراء لم یمسسها رجل.

ابتسم ثم قال: ثمانون جلدة إذن. أین هي..

دخلت علیه وقالت وهي تمسح دموعها: أقسم إني سأقتلك بیدي..

- أتریدینه لهذا الحد؟ لِمَ تریدین بائع القمح؟ أم أنك تریدین أي رجل؟

أ



قالت وهي تنظر إلى عینیه: أحبه.

رفع یده لیصفعها مرة أخرى، لكنه أنزلها وقال: هذه الكلمة تخرج من جاریة ولیس من ابنة عمي.
الحب للغواني والجواري.. كیف تجرئین؟

قالت وهي تحتضن نفسها: لِمَ لا تتخلص مني وتتركني أعود إلى دیاري.

- هذا ما لا أستطیعه. لو كنت تحبینه أتركك تتزوجینه، ولكنه لن یدیر دكاكین عمي وأجدادي.

نظرت إلى أمها، ثم قالت: هل تسمعین یا أمي.. یرید أموالنا لا أكثر.
قالت كوثر على استحیاء: یا بني.. لو تزوجتها أنت..

شهقت رشیدة ثم ضربت بكفها على وجهها وقالت: یا إلهي یا إلهي.. ماذا تقولین.. أقول لك أحب جواد
تطلبین من الشیطان الزواج مني..

قال إبراهیم في حسم: أنا أتزوجها فهذا مستحیل یا أم رشیدة. فأنا أنفر منها نفور العابد من الذنوب،
وما فعلته وما قالته لا یؤكد سوى حقدها ومرض نفسها. لیس لدي وقت للتفكیر في أمرها الآن. أریدك
أن تسیطري على شرها لا أكثر. ولكن أقسم لو فعلت أي شيء آخر.. لو نشرت الوقیعة بیني وبین
إخوتي أو تكلمت عني بسوء، لو تجرأت على أي شيء فلن ترى جوادًا بقیة عمرها، سأقتله، ثم

أحبسها هنا حتى تموت. هل تسمعین یا رشیدة؟
قالت وهي تنظر إلى عینیه: أسمع یا ابن عمي.

- وتطیعین أوامري؟

- وكیف أثق في عهد لك بعد كل ما فعلته بي؟

- لا حیلة لك ولا بد من الثقة في عهدي.

- بل لي كل الحیلة.

اقترب منها ثم قال: أتریدین ثمانین جلدة؟ أم طاعة أوامري؟
- أفضل الثمانین جلدة.

قال في حسم وعیناه لا تتركان عینیها: ولكنك ستطیعین أوامري.

قالت في تحدٍّ: سیدة مسكینة حطمت قلبها. لن تتزوجها یا بن عمي، لن یوافق أهلها حتى لو أثبت أنك
لم تفعل شیئًا.

فتح فمه من جرأتها ثم قال وهو یقترب منها: أعدك ووعد الحر دین أنني سأتزوجها وستحضرین
الزفاف.

نمت حدة التوتر وترعرعت، طاف حسین بعینیه في الحجرة والإحباط یسیطر. هل یترك كل شيء
لیتخلص من سیطرة أخیه، أم یبقي على الرحم الذي طالما أعطى وجاد؟ هل یجرؤ على قول لا
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أمامه؟ هل یخبره أنه یوقن أن النهایة آتیة مع جند الشام؟ هل یتحدى إبراهیم؟

استرقت عینا إبراهیم النظر إلى أخیه، یتفحصه، یقیس مدى ثورته وغضبه. ثم قال في هدوء: تكلم..
أسمعك..

فقال حسین في حنق: لا أجرؤ على الكلام. یا أخي أنت لا تسمعني. أنت دومًا على صواب.

- ها أنت تجرؤ على انتقادي فلتجرؤ على الكلام. ما الذي قالته رشیدة فألهب الحقد بداخلك؟

قال حسین وهو یتحاشى عینیه: لا أرید الزواج من عائشة.
- أترید غیرها؟

- لا.. ولكني لا أریدها.

- ما الذي لا یعجبك فیها؟ هل رأیتها؟

قال وهو یدق بقدمه على الأرض: أنت اخترتها، ولیس أنا.

ابتسم إبراهیم وقال في هدوء: حسنًا سأفسخ الخطبة.

- لا تفسخ الخطبة.

نظر إلیه في حیرة، فقال حسین: أنا سأفسخها.

- افسخها أنت.. عائشة بارعة الجمال، سأزوجها لعلي الذي یعمل معنا.

قال في عصبیة: ولِمَ تزوِّجها؟ ولِمَ تختار لها؟ وما شأنك بها؟ لِمَ تتحكم في البشر وكأنك الخلیفة؟
فقال إبراهیم في حسم: حسین..

- اعذرني یا أخي.. تراكم الحزن ولم أعد أطیق. لا أطیق بقاء یوسف بن أیوب هنا ولا جند الشام.

- أتفضل جند الفرنج؟
- أفضل جند الجیش الفاطمي.. هو جیشنا..

- هو جیش الوزیر لم یكن یومًا جیشنا..

- زوج أختك منهم، «أفتكین» زوج شفیقة من الجیش.. أنت تعرفه وتعرفهم..

- أعرفه نعم ولكني لا أعرفهم جمیعًا، بعضهم یعمل في إخلاص وبعضهم یطیع أوامر الوزیر فقط بلا
تفكیر ولا معرفة العواقب.. إذا كنت لا تثق في جند الشام فكیف یثق بهم الخلیفة العاضد نفسه؟

- ما لنا والسلطة والخلفاء؟! نحن نصنع الحلوى طوال عمرنا، لا أرید أن ألقي بنفسي إلى التهلكة ولا
بأمي ولا..
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قال إبراهیم في حسم: لا ترید.. ومن أنت لترید؟ أنت تطیع أوامري فقط. استمعت إلیك وكل كلامك
ماذا لو.. لا أخذت قرارًا ولا أتیت بجدید. إذا أردت أن تثور فلا بد أن تبني أیضًا، فالهدم لیس النهایة..

ماذا ستفعل عندما یدخل الفرنج الإسكندریة؟ كیف ستحمي أمك وأختك؟

- لن یدخلوا لو لم تتحالف مع یوسف.
ساد الصمت ثم قال إبراهیم: ماذا تبغي؟ المال؟ تتكلم عن الزواج والحروب والجیش وفي عینیك طمع

الصبي للحلوى لا أكثر.

قال في غضب: أنا لست بطامع یا أخي حتى لو سألت عن مالي..

- أوقعت رشیدة بینك وبین أخیك.. هل ترى نفسك؟ هل تتذكر وصیة أبي؟ ترید تقسیم الإرث وضیاع
الهیبة؟

- ما تعطیني إیاه لا یكفي.

- أعطیك حقك.

فتح حسین فمه فقال إبراهیم وهو یكتم غضبه: أعطیك حقك یا بن أمي.. لا تجعل الوقیعة تمزق أربطة
الوصال، لیس للطمع مكان في بیت الصقلي. نحن عصبة كما أرادنا الأب. لو كان لدیك شكوى مني
نؤجلها حتى تنتهي الحروب. رشیدة جاءت بالشر لا خیر في قلبها، إذا كانت أشعلت الفتنة بین رجال

مصنع الحلوى فماذا ستفعل بین الإخوة؟ إیاك أن تصدقها.
- ولكنك لا تعطیها حقها. هي أموالها..

- أعطیها حقها أیضًا.. ولكنها لن تدیر أموالاً وهي تفرق ولا تجمع. من یؤلف بین القلوب هو من
یحكم یا أخي، أما من یتبع الهوى فمكانه في البیت والمطبخ یصنع الحلوى للنساء، ولا یصنعها

للسلاطین والخلفاء. نؤجل الضغینة ونتذكر كلمات والدنا. أنت أخي..

مد إبراهیم یده ثم قال: تعالَ هنا.. ربِّت على یَدِي، وعِدْني أننا سنبقى واحدًا أمام الفرنج والجیش
الفاطمي وجند الشام ویوسف بن أیوب أیضًا.

بلع حسین ریقه في حیرة ثم مد یده، وقال: سنغرق معًا..

- تفاءل.. الحق معنا.

وجود رشیدة كأنه الغم والفقر والجراد والقمل. لو یستطیع إبراهیم أن ینزعها من على ملابسه، أن
یتخلص من فتنتها وشرها! أغمض عینیه وهو یتذكر كلمات سیدة، قالت إنها تصدقه وإنه سیدها
ورجلها لیس لها سواه. قالت إنها لا تثق في رشیدة وتعرف مؤامرتها. ولكن التخلص من الجراد ربما
یودي ببعض النباتات أو كلها. وجد نفسه یمتطي فرسه ویتجه إلى الجیزة، خرج في الغسق على أمل
الوصول سریعًا والعودة قبل قیام الحروب. أراد زیارة بحنس. یعرفها، حكى له الأب عن تبجیل
الساحرة واحترامها للقدماء. لا أحد یعرف دینها ولكنها أهل للثقة والبصیرة. موجودة في كل زمان
ومكان. كل واحدة تربي خلیفتها وتعلمها علم القدماء ولغتهم. یحتاج إلیها الیوم. كلمات حسین نفذت

لأ لأ أ أ أ



إلى القلب. لم یتجرأ علیه أخوه قط من قبل، هذه البدایة فقط.. بدأ یفقد الثقة في الأخ الأكبر، وعما قلیل
تنتهي عائلة الصقلي.

عند الوصول طلب الدخول على الساحرة، فسمحت له. دخل وقدم التحیة للقدماء، یعرف ما ستبغي
وما سترید. أتى بالكعك الذي تحبه وعروس المولد ووضعهما أمامها ثم قال: أحتاجك یا بحنس.

كانت تنظر في رقعة قدیمة، رفعت رأسها فلمعت عیناها بضوء المعرفة وتناثر على جبهتها شعرها
الأسود. قالت: الحلواني.. ابن الصقلي والأرمني والمصري.. كیف حالك یا إبراهیم؟ لم تأت منذ

أعوام. تنسى بحنس ولا تتذكرها سوى وقت الأزمات.

قال وهو یجلس: بنت أتت بالخراب، بل الخراب یحاصرنا وهي تزید علیه. كل ما مضى أسهل من
القادم. الفرنج مصیبة وابتلاء، هم غیر كل ما شهد علیه الأجداد. لا أعرف لو كان لي طاقة على أن

أعاصر هذا البلاء. یأتي البلاء في صور مختلفة كالشیطان. رشیدة…
 

ابتسمت ثم قالت: الشجاعة لحظة یختار فیها الإنسان أن یناطح شیاطین السماء والأرض وحده بلا
تردد ولا وسواس ملقیًا بكل الحذر إلى قاع النهر متشبثًا فقط بسنَا البرق. قلت هذه الكلمات لجدك یا

إبراهیم.

قال في مرارة: مصر.. أضعها نصب عیني وأتمنى ألا یكون ابتلائي أن أراها منهزمة، فهذا ابتلاء
مُبین یا بحنس.

رددت: هو ابتلاء مبین. كنت أقول إن الشجاعة لحظة..
- لو كنت تتكلمین عني فـ..

قاطعته: لا أتكلم عنك.

نظر إلیها في ذهول ثم قال: تتكلمین عمن؟ مَن الشجاع؟ یوسف بن أیوب؟
ابتسمت وقامت وقالت: جئت من أجل ابتلاء وفتنة.. بسبب بنت ألیس كذلك؟

- هو كذلك.. رشیدة!

قالت وهي تخرج إلى الصحراء: كنت أتكلم عنها.
فتح فمه في فزع ثم قال: بحنس.. ماذا تقصدین؟

- بحنس لا تشرح كلامها یا حلواني.. تعال لي بعد حین ولا تنس أن ترسل سلامي لیوسف بن أیوب..
سیأتي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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اجتمع الرجال في مسجد العطارین، تحت لوحة من الرخام تُخلِّد اسم بدر الجمالي، السید الأجل سیف

الإسلام ناصر الإمام.. قال إبراهیم: رجال الشرطة تملأ المدینة والفرنجة على الأبواب.
فقال یوسف في صوت خافت: یا رجال المسلمین لا عهد للفرنجة ولا یجوز أن نلجأ للغرب ونخترق
البحار لأننا لا نستطیع أن نحل مشاكلنا. أي عجز أصاب أمة المسلمین؟ الیوم الفرنجة تساعد شاور
وتثبت حكم الوزیر وغدًا تنقلب علیه. الطمع كالفرس المغامر الذي یتسرج بهوى النفس ویخوض في

الصحراء في جرأة، الخطر في تشرذمنا ولیس في الفرنجة.

نظر الناس إلیه، تساءل البعض عمَّن یكون. قال البعض: إنه لیس بقوة جند الترك، وقال آخرون: إنه
لیس عربیا. كیف للكردي أن ینافس التركي في القتال؟ تهامس البعض أن عائلته من إدوین، جاء من
مدینة قریبة من مدینة بدر الجمالي الأولى، ولكنه لیس مملوكًا كبدر الجمالي بل وُلد في العراق
وعاش في الشام، خجله غریب على القواد، وكلماته الهادئة أكبر من سنه الذي لم یتجاوز السابعة

والعشرین.

استمع إلیه إبراهیم ثم قال: یوسف بن أیوب جاء لیساعدنا. أهل الإسكندریة لا تخضع لأحد سوى االله.
العزة ممتزجة بالأضلع والدماء كلها كرامة. سیجد فینا عونًا له طالما جاء لیؤلف القلوب مثل بدر

الجمالي.
نظر یوسف إلى اللوحة في المسجد ثم اقترب من إبراهیم وقال: یا أخي لا تقارن بیني وبین الوزیر؛

أنا عبد االله وهو السید الأجل.

- أنت من أهل السنة وهو من أهل الشیعة.

قال یوسف سریعًا: ما أتفه خلافاتنا! وما أقساها! عندما یمحو الفرنج أثرنا كلنا ربما نعرف أن
الخلاف كالخنجر المسموم لا شفاء منه ولا نجاة. أنا جئت مع عمي بأمر من خلیفتكم العاضد، استغاث

بنا من سطوة وزیره وتوغله.
راقبت الشرطة اجتماع الرجال، وصلت الأخبار لشاور، أهل الإسكندریة من الشافعیة والسیطرة
علیهم استحالت على مر العصور منذ عهد عمرو بن العاص، لو لم یكسرهم الیوم فلا أمل له في
البقاء. هو بجیشه وجیش الفرنج قادر على أن یهزم نور الدین ورجاله والشاب الذي تركه عمه في

الإسكندریة یحث أهلها على الثورة. فلیؤدب شاور أهل الإسكندریة أولاً ثم یتفرغ للشاب وعمه.

نفحات الثورة تملأ الهواء وتثیر الترقب والحذر. اتفق الرجال على أن محاربة شرطة المدینة هي أول
خطوة للسیطرة على الإسكندریة، ثم طرد كل رجال الوزیر شاور منها. قرر الرجال وعلى رأسهم
إبراهیم أن یجتمع النساء في البیوت ویقف رجلٌ على حمایتها، ثم یذهب الرجال لمقاتلة جنود شاور
المتمركزة على أبواب مدینة الإسكندریة. كل عشرة بیوت تجتمع في بیت. فتح إبراهیم بیته لسیدة
ولأهلها وإخوتها وكل الجیران. اجتمعت النساء هناك. ثم قرر أن یبقى أخوه حسین لیحرس البیت

بالسلاح، بینما یذهب هو مع یوسف لمحاربة الجنود خلف أسوار الإسكندریة.
أ أ َ أ



هرولت رشیدة إلى أختَيْ إبراهیم، تكرهانها، وهناك تاریخ حافل بین السلفتین أم إبراهیم وكوثر أمها.
غیرة وحقد. من المؤكد أن الأختین لن تحباها. ولكنها ستحاول. شفیقة متزوجة من جندي تركي یدعى
«أفتكین» في الجیش الفاطمي، وكاملة متزوجة من سفیان الذي یعمل مع إبراهیم. بدأت بشفیقة،
أغدقت علیها الهدایا، ثم أخبرتها أن أخاها قریبًا سیحارب زوجها وربما یقتله. فزوجها الجندي
ا لإبراهیم الذي التركي في الجیش، والجیش یسیطر علیه الوزیر شاور، لذا فزوجها أصبح عدو
یستعین بالجیش الشامي الیوم. قالت الأخت في حسم: إبراهیم هو أبي ولیس أخي فقط، ولو كان عليَّ

الاختیار فسأختار أخي.

قالت رشیدة وهي تمصمص شفتیها: أریدك أن تفكري في أولادك، ولیس في نفسك فقط.
ترددت شفیقة ثم قالت: لیفعل االله الخیر. أخي لن یؤذیني، هو من زوجني وهو من رباني بعد موت

أبي.

نفخت في غیظ وبعض الأمل، ثم استدارت لكاملة، وسألتها لِمَ یعمل زوجها عند أخیها لو كان لها حق
في الإرث؟ لِم یخضع هذا البیت كله لإبراهیم كأنه هو الإمام؟ مع أنه رجل یطمع ویخطئ ككل البشر.
للفتنة مرونة وحِدَّة معًا، تتسلل إلى العروق حتى وإن لم تصل إلى الأطراف. رشیدة تعرف هذا.
ابتسمت وهي ترى ذرات الشك في عیني شفیقة، وبعض الأسى في عیني كاملة، وعادت إلى حجرتها

في انتصار.

زعمت رشیدة البكاء وهي تتحدث لحسین مستغیثة: یمنع عني الأكل یا أخي.
نظر إلیها في فزع، فقالت: جاء بحبیبته لتعیش معنا هنا بعد أن أذلني. ما یفعله سیحطم به عائلة

الصقلي. صدقني.

- هدئي من روعك یا بنة العم.

ثم أخرج من جیبه المال وقال: خذي ما تریدین.
قالت في استغاثة: أنت نعم الأخ. أرجوك أن تدافع عني. أرجوك. ضربني وحبسني. أرید لقاء جواد.

قال في فزع: لا أستطیع یا رشیدة.

- هات لي حقي أنت من تستطیع.

- لا حق لأحد سوى إبراهیم.

- جدنا لم یكن یرضى عن هذا. لا جوهر الصقلي ولا بدر الجمالي.

ورغم حدیثه معها، رتب حسین لها لقاء مع جواد. كان جواد مختبئًا في أحد البیوت المهجورة عند
المیناء. خرج حسین معها ثم قال: سأبقى معك وأنت تقابلینه.

قالت في فرح: أنت أفضل أخ في العالم كله.

قالت وهي ترتجف فرحًا: جواد، ماذا فعل بك الطاغیة؟
أ أ



قال وهو یلتفت حوله: لا أحد یستطیع أن یفرق بیننا یا سیدتي.

ابتسمت ثم قالت هامسة حتى لا یسمع حسین: تسرق كل أمواله.
فتح فمه في فزع فقالت مؤكدة: تسرق كل أمواله فهي أموالي أنا وتعطیها لي..

- یذبحني.

- لن یستطیع، الحرب على الأبواب وهو لیس هنا طوال الوقت. أعطني الأموال..
- وهل سنتزوج بعد هذا؟

- أتسأل یا رجل؟! لِمَ تحملت كل هذا العذاب یا ترى؟

- یا مولاتي..
- بعد غد تعطیني كل أموال خزانة المصنع، وكل الطحین والسكر. هو مشغول الآن والمصنع أمامه

حارس أو اثنان فقط.

- سأحاول.

- لو حاولت خیانتي فأنت تعرف أني أستطیع سجنك. ألیس كذلك؟ بعد غد تعطیني الأموال. سآتي هنا
لأقابلك.

- مولاتي.. الحب لا شفاء له ولا خیانة تصاحبه.

ابتسمت ثم قالت وهي تنظر لحسین وتمسح دمعة لم تتساقط: هیا یا بن العم.

طوال الطریق وحسین یحاول أن یعرف منها اتفاقها مع جواد بلا فائدة. بدأ یستشعر الخوف من أن
تكون ثقته بها لیست في محلها. من یدري؟ هذه أیام كلها غدر وفوضى. الوزیر ضد الخلیفة والخلیفة
یستعین بجنود الشام، والوزیر یستعین بالفرنج. بقي صامتًا فأدركت شكوكه، فقالت في حسم: هل تثق

بي یا حسین؟
نظر إلیها ثم قال: لا أعرف.

- هل تتفق معي أن أخاك ظالم؟

- هو أخي. هو كل من أعرف منذ موت أبي.

- ولكن االله یأمرنا أن نقول الحق ولو على ذي قربى.

- إیاكِ أن تؤذیه، جواد لا یلیق بك، أنت ابنة الصقلي.
- الحب لا یعرف الفروق. لا وطن له ولا لون.

- لم أكن أعرف عنك أنكِ برقَّة الشعراء.

أ أ



مدت یدها ثم قالت وهي تربت على یده: ما فعلته معي الیوم یوطد صداقتنا. أنت أخ وسند بعثك االله
لي. أعني أنا یتیمة وحیدة مقهورة. أنت رأیته یضربني ویحبسني. حتى أبي لم یضربني قط. لِمَ تذلني

الأیام یا ترى؟!

- نعم رأیته. أقسم أني لم أره یسيء معاملة أحد هكذا قط.
- تتجلى حقائق البشر وقت القدرة أو الحرب. وهو قادر الیوم ونحن في وقت حرب. أرید حمایتك.

- كیف تحمینني؟

- ستعرف.. لیس الآن. ولكني أعدك أن هذه البنت الضعیفة ستحمیك یا ابن عمي، وستدعمك وستفعل
كل شيء لتعطیك قدرك الذي تستحقه.

سرقة المحلات لم تكن بالسهولة التي توقعتها. دخل جواد، نعم، ولكنه لم یخرج. قبض الحارس علیه
وكأنه ینتظره وألقى به في سرداب داخل المصنع المطل على البحر، وأخبره أنه سینتظر أوامر
إبراهیم عند عودته. فلم یأت جواد في میعاده ولم یحصل لا على الأموال ولا على الحلوى. انتظرته

في قلق فتحت النافذة، تنتظر خبرًا یریحها. ولكنها رأت ما لا یریح قط.. رأت إبراهیم!

فتح باب حجرتها فشهقت في فزع وفتحت عینیها وهي لا تصدق جرأته، انحنت الجاریة التي تجلس
على الأرض بجانب رشیدة، فقال إبراهیم في حدة: اتركینا وحدنا.

قالت وهي تصیح: أنت تعرف أن هذا لا یجوز، تتهجم علي في حجرتي.. ماذا ترید؟
- لا حیاء لدیك یا رشیدة ولا أدب، لا تدعي ما لیس فیك. لا ذهلت ولا اندهشت یا بنة العم. اصرفي

جاریتك أرید الحدیث معك.

خرجت زبیدة في خجل فأغلق الباب، نظرت إلیه في عدم تصدیق ثم قالت: هل ستضربني مرة
أخرى؟

أمسك بیدها وأجلسها أمامه ثم ترك یدها في اشمئزاز وقال: ادعیت عليّ الفُجر، ثم قلبت قلب إخوتي
عليّ الواحد تلو الآخر. أصبحت أختي تنظر إليّ في ترقب، وثار عليَّ حسین مع أنه قرة عین لي
وأقرب إخوتي إلى قلبي. فرقت بیني وبین مَنْ أحب. ثم حاولت سرقة أموالي. أي جریمة لا ترتكبینها

یا رشیدة؟ سرقة، كذب، نفاق، إشعال الفتن.. وماذا أیضًا؟
نظرت إلى عینیه في ثبات ولم تنطق. لبثا یحدقان في عیني بعضهما حتى قالت في صوت مبحوح:

أنت بدأت بالشر. كنت مستقرة مع أمي في الفسطاط وسأتزوج بمن أرید، وأنت حطمت كل أحلامي.

ردد: تتزوجین بمن تریدین.. هل شققت قلبك بالتفرقة بینك وبین حامل القمح؟!

قالت بلا تردد: فعلت.
ابتسم، أطرق برهة، ونظر إلیها من جدید وقال: أتذكرك یا رشیدة منذ كنت طفلة.. لدلالك وتصمیمك
سحابة كالتي تأتي قبل الإعصار. لو أردتِ شیئًا ولم تحصلي علیه فأنت مستعدة أن تهدمي البیت

أ أ أ أ أ أ ْ أ أ أ



بأكمله. أتذكرك وأنت طفلة عندما رفضتْ أمك أن تأكلي من عروس المولد قبل أن یأتي المولد فألقیت
بالعروس على الأرض ثم دهستها بقدمیك ثم صرخت وبكیت وأنت تدقین قدمك على الأرض،
وطلبت عروسًا أخرى ووافقت والدتك بلا تردد. فأكلتها في غضب وقد علمتهم درسًا عن الانصیاع
لأوامر رشیدة. قال عمي حینها هي الوریث الوحید ومن یحمل اسم عائلة الصقلي في الفسطاط
والقاهرة، لا نریدها أن تموت مثل إخوتها. فلتعبث كما تشاء، فلتصرخ وتطلب، وتظلم، وتبدد

الأموال، فهناك رشیدة واحدة كلنا نجري في محرابها. أتذكرك یا رشیدة.

قالت في تحدٍّ: لو كنت تتذكرني لعرفت أني سأحارب..
صمت. ثم نظر إلى الحائط وقال في تأمل: كنت أتوقع أن تحاربي.. ما أدهشني یا بنة العم هو عدم
معرفتي بما تحاربین من أجله. أمن أجل العروس التي لم تقتنیها؟ أم من أجل منعك من أكلها قبل

المولد؟ هذه المرة لم أعد أفهم ما تحاربین من أجله. هذه المرة..

اقترب من وجهها فجأة ونظر إلى مقلتیها كأنه یخترق القلب وقال: رشیدة.. هذه حرب غیر كل
الحروب. فلا العروس یمكن استبدالها، ولا تحطیمها سیعید الرمق إلى الشرایین. أتفهمینني یا بنة

العم؟

بلعت ریقها وقالت في حیرة: لا أفهمك.
- بل تفهمین وأفهم منذ البدایة. لن تحصلي على ما تریدین.

قالت في حدة وعدم ارتیاح: أنت لا تعرفني ولا تعرف ما أرید.

اقترب منها وقال في صوت هادئ: بل أعرفك وأعرف ما تریدین. ما تخفین داخل فؤادك وما یخرج
من قلبك كل الفتن. أؤكد لك أنني أعرف وأن تحقیق أحلامك مستحیل.

أزعجتها كلماته ولم تنطق.

سمعت أم إبراهیم همهمات رجال الشرطة الیائسة وجریهم في الشوارع، ثم سمعت صراخًا من
النساء، ثم صوت ضرب وسیوف، فنادت بأعلى صوتها على كل أهل البیت أن یأتوا إلى حجرة
واحدة یختبئون فیها معًا حتى تنتهي المعارك في الطرقات. شدت ید رشیدة وأطفأت الشموع ومكثت
النساء معًا في صمت لا یتخلله سوى الأنفاس الخائفة. همست سیدة وهي تحتضن أمها: متى یأتي

إبراهیم؟ أمي..

فقالت رشیدة وهي تطبق شفتیها: هیا ابكي كالنساء.
أخفت سیدة وجهها وصوت أقدام الرجال تقترب، ثم ضغطت بكل قوتها على كتف أمها قائلة: ماذا

سیفعلون بنا؟

بدأت كوثر تقرأ الآیات القرآنیة هي ولیلى أم إبراهیم، أمسكت أختاه بالأم، وكأن كل بنت عادت إلى
بطن أمها وقامت الساعة أو كادت.

أ



قرارات صاحب الشرطة هي محاولة للعیش، وفي محاولات العیش قسوة ویأس. خطط مع رجال
شاور الحیل والمناورات. كسر الرجال وذُل النساء هما أول درجات الوصول في تلك الحروب. یُلقى
القبض على الرجال ثم یُصلب البعض، ویُقطع أعضاء البعض، ویُسجن البعض، والأهم من كل هذا
هو ذُل النساء. والذل لا یأتي إلا بالعجز والقهر. شرف النساء لا یعنیه والعبث به ربما یضر أكثر مما
ینفع. لذا لدیه حل واحد هو الجلد ثم التشهیر بها وإذلالها. سوف یختار من كل بیت امرأة كبیرة أو
صغیرة، صاحبة مرض أو سلیمة، ثم یجلدها أمام أهل البیت حتى ترجو وتحتضر، ولكن لا بد ألا
ح عدم قدرة أي رجل أو امرأة من أهل الإسكندریة، تموت. سوف یصلبها أمام الباب أیامًا لیوضِّ
وستموت من العطش أمام أعین الأهل والرجال. شرطة الخلیفة في ید الوزیر وطاعة الوزیر واجبة.
ما تجرأ علیه أهل الإسكندریة لم یحدث منذ مائة عام أو أكثر. هذا حادث جلل وخطورته من خطورة

خلیفة بغداد وربما أكثر.

علت الصرخات وخفت الرجاء، أقوى الرجال مشغولون في غرب الإسكندریة بحرب مع الجنود.
ومن تبقى في البیوت هم الضعفاء أو من لا یرید الصراع مع شاور ویخاف غدره. تشرذمت الأخبار
عن الجلد والموت. كل بیت یغلق أبوابه أملاً في النجاة. سار سرب الجنود بین شوارع العطارین
وكوم وعلة والباب الأخضر، الأبواب المقوسة الخشبیة لا تحتمل أیدي الجنود الغلیظة. بدا تصارع
الألوان واضحًا عندما أُغلقت كل الأبواب، ها هي البیوت الملونة وسط الصمت تكاد تستسلم لأمواج
البحر، ولا بد أنها ستفعل الیوم أو غدًا. حیاتهم هنا على المحك. البحر دائمًا یفوز ولكن لحظات
الشجاعة ترغم الأمواج على الانحناء تقدیرًا لها وشفقة علیهم. لا بیت یعلو على ثلاثة أدوار ولا بیت

یخلو من النوافذ الخشبیة المغلقة بإحكام لتدفع صقیع الشتاء والریاح المصاحبة للأمواج لیلاً ونهارًا.
قال حسین وهو یتجه إلى الباب: سأذهب لأرى ماذا یفعل الجنود. سأتكلم معهم.

أمسكت أمه بیده وقالت: أتوسل إلیك ألا تفعل. ألا یكفي أن إخوتك الثلاثة ذهبوا للحرب. ابق هنا لا
تتحرك.

نظر إلیها في حیرة ثم حاول أن یحرر یده من قبضتها، ولكنها كادت تغرز أظافرها بها، تشبثت بها
كأنها آخر رجاء لها في هذه الأرض ثم قالت: فلیقتلوني أنا قبل أن یقتلوك.

قبل أن تكمل كلماتها كان رجال الشرطة یقفون أمامهم، ویمسكون بالأسلحة والسیاط، كسروا الباب،
ودخلوا علیهم. عشرة رجال أحاطوا بالحجرة ومعهم القنادیل لیروا من یختبئ بها. مسحوا بأعینهم كل
محتویات الحجرة وكل من بها. قال قائدهم: أوامر الوزیر شاور أن العقاب قادم لأهل الإسكندریة. كل
من یتمرد وكل من یخون وكل من یتعاون مع جیش نور الدین الذي جاء لیغزو البلاد سیدفع الثمن.

هیا..

قال حسین في صوت خائف: یا أخي، ما ذنب النساء في هذه الحرب؟

- بل النساء تدفع ثمن حماقة إخوتك. أم ترید أن تدفع أنت الثمن؟
صاحت أمه: لا.. حسین لا.. أنا أدفع الثمن. قل لي ما ترید یا بني.

أ أ ِّ ُ أ



- من رحمة رجال الشرطة أننا لا نقتل كل من في البیت، ولكن نُعلم أهل الإسكندریة فقط أن الخیانة
والتمرد جریمتان تُجرسان صاحبهما. اختاروا منكم جاریة أو بنتًا تُجلد وتُصلب أمام البیت. لدیكم

ساعة لتختاروا ولو لم تختاروا فسأجلد كل نساء البیت وأصلبهن، كما فعلت مع جیرانكم.

فتح حسین فمه في فزع ثم قال: هذا مستحیل. أتوسل إلیك أن ترحم النساء خذني أنا..
قاطعه القائد: بل أنت هنا لتشاهد ذلك وتخبر إخوتك به. أتفضلون أن نسبي نساءكم ونتخذهن جواري؟

هیا اختاروا إحداكن.

قالت أم إبراهیم مسرعة: أنا یا بني. أنا عجوز لا فائدة مني.

أمسك الجندي بذراعها لتخرج خارج البیت، ولكن حسین وقف بینه وبینها وقال: مستحیل أن تلمس
أمي.

لكمه الجندي في فكه بقوة حتى تحطم وسقط على الأرض وهو یتأوه. نظرت رشیدة إلى سیدة ثم
قالت: هیا أنت اذهبي، أنقذي حماتك وأم خطیبك، أثبتي لإبراهیم شجاعتك هیا..

نظرت إلیها سیدة في فزع واحتضنت أمها وهي تقول: ستقتلني یا أمي، ألم أقل لك إن إبراهیم لم یفعل
شیئًا؟ هي كذبت إنها حقودة كالكفار.

قالت أمها وهي تتقهقر: معك حق.
ابتعدت سیدة مع أمها، فقالت كوثر وهي تنظر إلى زبیدة: أنت یا ابنتي.. أنت تستطیعین تحمل السوط

هیا.

ارتجفت زبیدة ولكنها عرفت أیضًا أن أمر كوثر لا بد أن ینفذ. نظرت حولها فقالت أم سیدة: أنت
الجاریة لا بد أن تضحي من أجل من تعیشین في كنفهم. هیا یا ابنتي..

نظر القائد إلى زبیدة ثم قال: هیا معي..
وقفت زبیدة وهي ترتجف ثم نظرت حولها وهمست: أنفذ الأمر، لا بد أن أنفذ الأمر..

ثم سقطت مغشیا علیها. نظر إلیها الجندي وتفقد أنفاسها وهو یُردد: قلبها ضعیف ستموت قبل أن
تصلب، وقبل الانتهاء من الجلد، لا تصلح.

ثم أمسك بأم إبراهیم مرة أخرى فقال حسین: أمي لا.
نظرت رشیدة إلى سیدة وقالت: هیا ضحي من أجل حبیبك.

بكت سیدة بصوت عال وقالت: أین أنت یا أبي؟ یا إبراهیم، أین أنت؟

قال حسین في رجاء: خذني أنا بدلاً من النساء.
فقال القائد: نختار نحن إذن. سوف نأخذ كل النساء.

أ أ أ أ



نظر القائد إلى كاملة وشفیقة وهما تحتضنان أولادهما وهمَّ بأن یمسك بشفیقة، ثم أشار إلى جنوده بأن
یمسكوا بسیدة وأمها وكوثر، فاتجه الجند إلیهن یشدونهن خارج الحجرة، وقبل أن یمسك بهن صاحت

رشیدة بقوة: أنا.. لا تأخذ كل النساء. أنا آتي معك.

ساد الصمت المفزع. فتحت كوثر عینیها في خوف ثم قالت: ابنتي الوحیدة!
ابتسمت سیدة ولم تنطق وتنهدت أمها في ارتیاح. وطأطأت أم إبراهیم رأسها، وقبل أن ینطق حسین

أمسك الجندي برشیدة وقال: هیا.

حاول حسین أن یوقفه، ولكنها خرجت معه طواعیة وهي لا تعرف ما ینتظرها، ولا لِمَ قالت ما قالت،
ولِمَ قررت ما قررت. أغمضت عینیها حتى لا ترى ضوء الشمس ونظرت إلى الجنود وهم یبنون
الأخشاب لجلدها، ثم صلبها یومًا أو أكثر، اتجهت ببصرها إلى نهایة الشارع ورأت بنتًا مصلوبة تبدو

میتة بل من المؤكد أنها میتة؛ فالدم یتساقط من فمها بلا مقاومة، والجفن مستسلم والدنیا قصیرة.

خرجت كل نساء البیت وراء رشیدة في صمت المفزوع المترقب وراحة من نجا من نار تتأجج بجمر
الغضا. صاح حسین: اتركوها، منذ متى تُجلد نساء مصر؟! اتركوها.

وضع الجندي السیف على رقبته، فتوقف عن الكلام، ثم ربط یدیه ورجلیه وألقى به على الأرض،
وقال القائد وهو ینظر إلى كل من تجمع حول رشیدة: هذا مصیر من یخون الوزیر والجیش الفاطمي.
هذا مصیر من یستعین بالعدو ویتآمر مع جیوش نور الدین. لا أرید صیاحًا ولا صرخات من النساء،
أرید أن أسمع صرخاتها هي فقط. أریدها أن تدوي لتصل إلى القاهرة ومصر، یسمعها أهل الفسطاط
فیعرفون مصیر الإسكندریة، ویسمعها أهل دمیاط وبلبیس فینحنون احترامًا للوزیر والجیش.
ویسمعها إبراهیم الخائن فیعرف أنه لا یقوى حتى على حمایة نسائه، شرطة الإسكندریة تتحكم في
المدینة وأهلها. اتعظوا یا أهل الإسكندریة، الثورة مصیرها دومًا الهزیمة. وعندما ننتهي من جلدها
نتركها على الخشبة مربوطة ومصلوبة حتى نرحمها بعد یوم، اثنین، ثلاثة.. أو لا نرحمها. هذا قرار

الوزیر. من یجرؤ على التحرك نحوها أو حتى إعطائها شربة ماء فهو مقتول.
 

صرخت كوثر وهي تستغیث: ابنتي الوحیدة، رشیدة، خذني أنا بدلاً منها.
لكمها الجندي فوقعت على الأرض. في هذه الأثناء كان عقل رشیدة لا یركز على كلمات القائد، بل
رحل إلى مصنع الحلوى، كانت تغوص داخل العسل وهي صغیرة فیوبخها والدها، ولكنها كانت دومًا
تسأله لِمَ یلتصق العسل بالجسد ولا تلتصق المیاه به؟ فلا یعرف الإجابة. فتبتلع بعض العسل ثم بعض
المیاه، یمنعها من دخول المصنع ولكنها لا تطیع الأوامر قط، تذهب من جدید فلا یقوى على عقابها.
لم یقو على عقابها طوال عمره. لا أحد یعاقب رشیدة. هي معجزة السماء ورزق االله له ولكوثر. ولِمَ
تجرأت وضحت بنفسها؟ هل ضحت بنفسها؟ خافت على أمها أم آلمها مشهد الأطفال المتشبثین
بوالدتهم؟ منذ متى تفكر في غیرها؟ كان سیعاقب كل نساء البیت، ستموت أمها ربما، ومن یدري؟!
ستموت أمهات أخریات ویُیتَّم أطفال، سیدة هذه الأنانیة الحمقاء ستبقى حیة بینما ستموت هي لأن

أ أ أ



إبراهیم أرادها أن تبقى في هذا البلد وقت الحروب. لیمت هو وحبیبته وكل من یطمع في أموالها.
فتحت فمها لتخبر القائد أنها لا ترید الموت ولا التعذیب، وأنها لم تقصد أن تضحي من أجل أحد و..

جاءت ضربة السوط كالقضاء مفاجئة وحادة، لم تصرخ ولكنها تأوهت والنار تحرق ظهرها. ثم
توالت الضربات، في البدء كانت تعدها وتتوقعها، ثم فقدت القدرة على التركیز، أغمضت عینیها،
ورأت اللون القرمزي یسطع فیضمر كل الیابسة. خرج أنینها مكتومًا وتساقطت الدماء من شفتیها بعد
أن عضت لسانها من الألم، ثم عضت شفتیها. ودت لو قالت أنا لا آبه بأحد اتركني واقتل كل من في
البیت، ودت لو رجته أن ینهي حیاتها. لم تدرك من قبل أن آلام الجسد بهذه القدرة.. تمحو الذاكرة
وتكسر الإرادة. الغریب أنها بعد الجلدة الأربعین لم تعد تشعر بالألم، ترى هل اعتادته أم فقدت
الوعي؟ لا تعرف. ولكن عندما سكب الجندي الماء على وجهها حاولت أن تبلل شفتیها، أرادت فقط

بعض الماء لا أكثر. ضغطت على عینیها وتمتمت في رجاء: ماء..
لو یعرف إبراهیم أنها مستعدة أن تترك له كل أموالها الآن من أجل شربة ماء؟ ترى هل سیسعد
بموتها؟ هل سیعرف أنه الفائز؟ لن تفكر فیه. ستفكر فقط في رقائق الحلوى المتشابكة، فلا أول لها ولا
آخر. أجمل ما في الحلوى أنها مثل البناء تبدأ بمواد بسیطة ثم تخرج من الفرن كالعروس المتزینة
لزوجها. كأن المزج بین الأشیاء المملة بإتقان وحرفیة دومًا یؤدي إلى روعة الإبداع وجمال الروح.
هل انتهى الجندي من جلدها؟ لا بد أنه انتهى. لم تعد تسمع صوتًا حولها ولا هي تستطیع تحریك
رقبتها. أغمضت عینیها وهي ترجو المارة أن یعطوها شربة ماء. ولكن یبدو أن المارة جبناء جبن

الفئران وقت الحرائق. ازداد العطش وجفت العروق.

قال حسین وهو ینظر إلى أمه في استغاثة: حرري یدي ستموت.

فقالت وهي تنظر إلى الجندي الذي یشهر السیف: لا أستطیع یا بني.
ثم همست سیدة لأمها: هذا مصیر من تدعي على رجل الفحشاء. تستحق هذا یا أمي.

قالت أمها: معك حق لا أعرف كیف صدقتها.

سالت الكثیر من الدموع وأمرت سكینة أولادها أن یغمضوا عیونهم. جلس الجمیع في انتظار النهایة
كما ینتظر العجوز زیارة ولده الغائب بلا أمل. مر الیوم والأنین لا یتوقف، یكاد یصم أذني حسین،

قال لأمه في استغاثة: ستموت یا أمي.
بكت كوثر في صمت وكأنها فقدت الأمل في النجاة. ثم اتجهت إلى الجندي وقالت في رجاء: أعطها

شربة ماء یا بني، أنا مثل أمك.

قال دون أن ینظر إلیها: لا أستطیع. أمر صاحب الشرطة.

ألحت.. فقال في حدة: لا تكثري الكلام وإلا ضربت عنقها أمامك.
بعد مرور یومین والنساء یضعن أیدیهن على خدودهن في أسى وعجز، سمع حسین صوت

الأحصنة، لا بد أن أخاه قادم، نظر أمامه وصاح بأعلى صوته: إبراهیم..

أ



أمسك الجندي برمحه لیضرب به القادم ولكن سهم إبراهیم نفذ إلى صدره. انهالت سهام إبراهیم
ورجاله فقضت على كل الحراس حول البیت. جاء إبراهیم ومعه الرجال، هرول إلى حیث صُلبت

رشیدة وبدأ یفكها دون أن ینظر لأحد، ثم قال لأحد رجاله: أعطني شربة ماء..

جرت إلیه سیدة في حماس وبدأت تتكلم بلا توقف: إبراهیم أذلنا الجنود، كادوا یقتلوننا، كانوا
سیجلدوننا أعرف أني كنت سأموت، إبراهیم هل تسمعني؟ هل أبي بخیر؟ كنت خائفة بدونك، خائفة

جدا..
لم یلتفت إلیها حمل رشیدة ووضعها داخل البیت ثم نظر إلى وجهها وهو لا یعرف لو كانت حیة أم لا.
سكب الماء على وجهها ثم أسند رأسها على ذراعه وحاول أن یضع بعض الماء داخل فمها وهو

یقول: حاولي أن تشربي.. هل تسمعینني؟ افتحي عینیك، لو تسمعینني افتحي عینیك فقط..

حاولت أن تفتح عینیها ولم تستطع. قال في ارتیاح: أنت بخیر حمدًا الله. اشربي..

فتح فمها ووضع بعض الماء وقال: حاولي أن تبتلعیه.
كان حسین أمامه، حاول أن یحكي له في حسرة، فقال وكأنه لا یسمعه: لن نجد طبیبًا الآن. الجنود

ستعود. اخرج من البیت واجمع كل الرجال.

قال في حیرة: أجمعهم كیف؟!

- عادوا جمیعًا. قل لكبارهم إن إبراهیم یرید التحدث مع كل الرجال والشیوخ.

- هل عاد معك یوسف؟ هو السبب..

قال وهو ینظر إلى رشیدة: هو لیس السبب. الوزیر هو السبب. لا تجعل الذل یغمر عینیك كالتراب.

وضعت كوثر رأسها على صدر ابنتها وهي تلهث وتبكي: ابنتي.. حبیبتي..
نظر إلى ثیابها الرثة من أثر التبول والدماء، ثم مرر بیده على جبهتها وشعرها المبلل وقال في خوف:

رشیدة.. هل تسمعینني؟

همست: أموت، أرید المیاه والموت.. الألم..

أمسك بخرقة بیضاء بللها بالمیاه وبدأ یمسح الدماء والعرق عن وجهها، وقال: ستذهبین مع شفیقة
وكاملة إلى الحجرة.. تغتسلین وتنامین، ستكونین بخیر، اشربي بعض الماء..

نظرت إلیه سیدة في فزع، ثم قالت: إبراهیم، اتركها لأختك. هذا لا یجوز.

تجاهلها ووضع بعض الماء داخل فم رشیدة، فابتلعته بصعوبة، مسح بیده على جبهتها وشعرها وقال:
الجنود رحلوا. أنت بخیر.. هل تسمعین؟ افتحي عینیك.. هیا..

حاولت أن تفتح عینیها ولم تستطع. نظر إلى شفیقة وقال: عندما تخلعین ملابسها توخي الحذر ونظفي
الجروح بالأعشاب والمیاه. سأنتظر لتخبریني عن حالها بنفسك. لو ماتت أنت المسئولة أمامي.

أ أ



هزت رأسها بالموافقة. لم یزل یسند رأسها بذراعه وكانت عیناها مغمضتین. اقترب منها وهمس:
تسمعینني؟

قالت بصوت ضعیف: أمي..
- من یتكلم معك؟ أنا من؟

حاولت أن تفتح عینیها مرة أخرى وهمست: أعرف صوتك.. أنت..

- أنا من؟ افتحي عینیك..
حاولت أن تفتح عینیها بصعوبة، ثم فتحتهما وحدقت فیه كأنها لا تراه، وزاغت عیناها، فقال في رقة
وهو لم یزل یمسح بكفه شعرها وجبهتها: كنتِ شجاعة الیوم. ولو استمرت شجاعتك وقاومت الألم

فسأفتخر بك یا بنة الصقلي.

همست: إبراهیم.. الظالم..

ابتسم في ارتیاح وقال: هو بعینه.
حملها إلى الحجرة ثم خرج، وانتظر أمام الباب وهو یستمع لأخیه والغیظ قد أضرم فؤاده. بعد برهة
دخل علیها الحجرة وهي تئن وتنبس بكلمات غیر مفهومة. اقترب منها وجلس أمام مخدعها وأمسك
بیدها وقال وهو یضغط على یدها لتتحرك فیها الدماء: رشیدة.. تذكري أنت بنت الصقلي، أنت من

دمي وأنا لا أقبل القود فیمن یؤذي دمي، من فعل هذا سیدفع الثمن غالیًا، تأكدي من هذا.

ثم التفت حوله في حیرة والكثیر من الشفقة، فقالت وهي تحاول أن تتحرك: أرید أن أشرب.

أعطاها الماء وقال: اشربي ببطء.
كیف لبنت بهذا الجبروت أن تبدو كجرو فقد أمه للتو، ثم عذبه طفل قاس حتى الموت، تناثر ظلمها ثم

اختفى كما الماء في القفر؟! سقطت الدموع بلا توقف وهي تهمس: أرید أبي.. أین أبي؟

قال لأمها: تحتاج إلیك یا عمة.

اتجهت إلیها كوثر وقالت في تردد: أخاف لو لمستها تموت. هل ستموت؟
ثم ناحت وصرخت، فأخرجوها خارج الحجرة.

اقترب منها إبراهیم بلا تفكیر، جلس على مخدعها ووضع رأسها على ذراعه وهمس: أنت بخیر.
أعدك أن هذا لن یحدث مرة أخرى. كان خطئي. اغفري لي.

حاولت أن تحرك رأسها ولم تستطع، فاستقرت رأسها على صدره، وقال في حنو وهو یمرر بیده
على شعرها: والدك سیفخر بك الیوم. ابنة السید الأجل والصقلي. شجاعتك تشبه شجاعة جدنا وجدتنا.
أتتذكرین قصة جوهر بن حسین الصقلي عندما واجه الحاكم بأمر االله في شجاعة وهو لا یخشى

الموت ولا التعذیب؟ تذكرینني به الیوم.

أ



أمسكت ببطنها وقالت: احكها لي..

نظر حوله رأى نظرات اللوم من أختیه والحیرة في عیني أمه. حاول أن یتحرك فتشبثت به وقالت:
سأموت.. هذا الألم.. والعطش.. والجوع.. أنت..

وضع یده على أذنها وهمس: أنا ماذا؟

- ستحكیها لي؟

بلع ریقه ثم قال: تعرفین شجاعة جوهر ثم شجاعة بدر الجمالي من واجه المجاعة وأنقذ مصر.. ثم
تأتي رشیدة.. وتنقذ كل أهل بیت الصقلي.

ابتسمت وأغمضت عینیها ورأسها مستقر على صدره وقالت: هل ماتت رشیدة؟

قال مسرعًا وهو یحیط كتفیها: لم تمت هي معنا. ستأكل الآن وتشرب ثم تنام.

لم تجب. فهمس في قلق: أنت تسمعینني؟
قالت في صوت مبحوح: أسمعك. هذا الألم لا یتوقف. ستخبرهم أن یتوقفوا؟

- سأفعل.

: ابق معي. تنفست داخل صدره ثم حركت كفها في ضعف وضعتها على قلبه، وقالت في ترجٍّ
همس في أذنها وهو یمرر بیده على كتفها: أنا معك.

رأت والدها یوم تاهت في أزقة الفسطاط، نادت والدها والدنیا غریبة كلها ظلام، تساقطت الدموع من
عینیها ثم اصطدمت ببراح صدر والدها. وَجدها.. لم تتعد الخامسة ولكنها تتذكر التیه وتتذكر صدره
وبكاءها. هذا صدر یشبه صدر والدها، نفس الصلابة ونفس الاتساع یحف بجانبیه كل العمر. تنفست

داخل صدره ثم همست: هذه رائحة أبي.

مرر بیده على كتفها وقال: هو قطعة منك ومني.
نامت بعد برهة فقام في بطء وحاول السیطرة على الشفقة والحنو، وخرج وقال في قوة: اهتممن

بأمرها حتى أعود. عندما تستیقظ تحتاج إلى الأكل. هي مسئولة منكما أنت یا شفیقة، وأنت یا كاملة.

قالتَا في أسى: مسكینة! ولكن یا أخي.. ما حدث.. مهما كان..

لم تكمل كاملة جملتها ولم تجرؤ، ولكنها رددت لسیدة أن رشیدة شیطانة ترید السیطرة وتسحر
لإبراهیم.

تتبعته سیدة بعینیها، یقلقها تعامله مع رشیدة وتتمنى أن یطمئنها. ولكنه لم یكن ینظر إلیها، كان یجمع
الرجال وینتظر عقاب الشرطة على جرأته وإنقاذ رشیدة وقتل الجنود، أخرج السیوف من الجُب
وصاح في إخوته: ندافع عن العرض والبیت. شرطة الوزیر شاور لا بد أن تنهزم في الإسكندریة ولو

لم تنهزم فسوف نموت نحن بالعار.

أ أ



خرج سالم وصادق وراءه بالسیوف، وتوقف حسین، نظر إلیه ثم قال في تردد: السلام أفضل یا أخي،
عواقب الحرب وخیمة. كل ما حدث بسبب ثورتنا وتمردنا.. لو..

قاطعه في حدة: إذا لم تكن رجلاً فابق هنا مع النساء. لا تنبس بكلمة أخرى حتى لا أقتلك.
نظر إلیه حسین في لوم ولم ینطق. قالت أمه وهي تهدئه: هو غاضب یا بني، أخوك الكبیر في منزلة

والدك، لا بد أن تطیع كل أوامره.

نظر إلیها وقال في استیاء: أخي سیقضي علینا جمیعًا. لا أثق به ولم أعد أحبه.

فتحت فمها في فزع وقالت: هذا تأثیر رشیدة علیك. هذه الشیطانة تزرع الوقیعة والخراب.
- هي الوحیدة التي عرفت حقیقته. وهي الوحیدة التي دفعت ثمن أفعاله.

خرج حسین من البیت مهرولاً إلى مصانع والده، رأى الرجال تستعد للحرب، شاهد من بعید إبراهیم
یتحرك كما الأسد المحاط بالنیران، في سرعة وغضب وبعض الترقب، من بیت إلى بیت، ومن
مسجد الألف عمود إلى مسجد العطارین، یصرخ في كل شیخ وشاب أن یحمل السلاح ویدافع عن
نسائه. یستمع إلیه الرجال الواحد تلو الآخر، رجال الشرطة تحیط بهم والفوضى تغمر الرمال وتمتد
إلى الأمواج. سهم یضرب، وآخر یصیب طفلاً، سیف رجل شرطة یستقر في صدر شیخ، ورمح
صیاد یستقر في ظهر قائد شرطة. فَكَّر حسین.. الحرب بدأت.. نعم أوقدها أخوه، إبراهیم هو السبب
في كل الهلاك القادم. هو وصدیقه الآتي من الشام یوسف بن أیوب. أین هو الآن؟ یقولون یدرب
الجنود حول مسجد العطارین؟ هل تسمع یا بدر الجمالي؟ هل ترى یا وزیر السیف والقلم، یا سید یا
أجل؟ هل توقعت أن یتدرب أهل الإسكندریة على السلاح حول مسجدك ویدربهم الكردي؟ یقولون
یأتي من بلاد قریبة من بلادك یا بدر. هل سمعت عنه؟ أنا أخبرك عنه.. أنا حسین أخبرك عنه.. هو
من حرض أخي على الثورة.. هو من ینذر بخطر لا قبل لنا به. خطر آتٍ من الشمال كما الجراد
یقضي على كل الزرع ولا یُبقي على شيء حي. لا نعرفه ولا نأبه به. كنا نعیش في أمان نبتعد عن
مؤامرات الحكام. نحن أهل الإسكندریة لا شأن لنا بالحاكم. نخرج في الأعیاد ونُحیي الخلیفة ونبیع
الحلوى، ننتظر الموالد والأعیاد كما ینتظر الطفل قدوم والده المسافر لعدة أعوام. كنا نحیا في سلام..
وزیر یتغیر، وزیر قاسي القلب یطلب الضرائب فندفع، وآخر یغیر سیاسة من قبله فنوافق، وزیر
یرید إذلالنا فنرضخ لیس إجلالاً له ولكن رغبة في العیش في سلام.. ثم یأتي أخي إبراهیم لیظن أنه
سیغیر الكون! إذا كان آدم نفسه لم یستطع أن یمنع ولدیه من القتال، فهل سیمنع إبراهیم الحلواني
الظلم عن البلاد، ویوقف خطر الفرنجة، ویعید العدل إلى الكون؟! ما حجم براءتك یا بن أمي؟! لقد
تعدیت الحدود الآمنة للبراءة. البراءة حدودها أن تتمنى زوجة عذراء لم یمسسها غیرك، أما أن ترید

أن تسیطر على مصیرك وتبغي العدل في دنیا قوامها الظلم فقد تعدیت الحدود الآمنة یا بن أمي.

ها هي الصرخات تتكاثر، وها هي النساء تفقد الزوج والابن. ترید أن تنتقم من الشرطة؟ ألا تعرف
أن الانتقام كله هلاك، وأن الدم عندما یُراق لا یعود إلى العروق قط؟

سمع الدق على الباب في المصنع. خرج كل الرجال للحرب. حاول أن یفتح الباب لجواد ولم یستطع.
استغاث به جواد وقال: أنقذني ورب الكعبة. أنا لم أفعل شیئًا. أنقذني.

أ



نظر حوله یبحث عن حدیدة لیكسر بها الباب. ثم أمر جواد بالابتعاد عن الباب ثم انهال بالحدیدة على
الباب ولم یتحطم. حاول من جدید وصورة إبراهیم لا تتركه. ترى هل جاء حسین لیختبئ هنا؟ هكذا
سیظن إبراهیم. ولكنه لم یأت لیختبئ هو فقط لا یحب الحروب ولا یروقه منظر الدماء ولا الأحشاء

التي تفترش الطرقات ولا الأطراف المفتتة كالخبز یوم إقامة السماط.

ها هو ینتصر على الباب. خرج جواد فنظر إلیه حسین وهو یلهث قائلاً: من حبسك؟
قال في رجاء: أخوك. لم أفعل شیئًا. أرید فقط الزواج من رشیدة. هل یستحق مثلي أن یموت جوعًا

وعطشًا؟ اتركني أرحل.

نظر إلیه ثم قال: أصدقك. إبراهیم یفعل أي شيء. اخرج من هنا ولا تعد إلى الإسكندریة وإلا قتلك.

خرج وهو یترنح ویدعو لحسین.
لم تزل الصیحات تعلو على صوت أمواج البحر، ولم تزل الحرب بین الشرطة وأهل الإسكندریة

قائمة. یسمع صوتها.

بكى حسین. لا یعرف لِمَ بكى. هل بكى لأنه یفتقد أخاه الذي كان یمسك بیده وهو صغیر، ویلعب
ویسیر معه في الطرقات؟.. هو أخوه الذي علمه السباحة والخیل وصنع الحلوى، أم بكى لأن منظر
رشیدة وهي معلقة بین الحیاة والموت هز حشاش النفس؟ كانت تئن في رجاء وكان مكبلاً عاجزًا. لا
بد أن إبراهیم یظن أنه جبان. إبراهیم هو السبب. لن یتذكر لحظات الفرح التي غمرتهما أطفالاً.
سیتذكر مشهد رشیدة، هو السبب. وغدًا ستموت أمه وسیموت كل إخوته. لم یعد الأخ أخًا. أصبح
إبراهیم یصادق الكردي. أصبح الكردي أقرب إلیه من ابن أمه. حسنًا. لن یفكر. سیبكي ففي البكاء
راحة. ترى عندما یخرج من هنا هل سیكتشف من مات ومن لم یزل حیا؟ هل سیرى أمه مرة أخرى؟
یتمنى أن یرى أمه مرة ربما یطلب منها المغفرة، أحیانًا كان یفقد أعصابه، وكثیرًا ما عصاها لمجرد
إثبات ذاته. كانت دومًا كأطناب الخیام یتكئ علیها، وتتحمل منه شدة الریاح وعواصف الدهر. یا أم

إبراهیم، كم أحبك حتى ولو لم أخبرك قط!

أمسك ببقایا الكنافة وبدأ یأكل ویمسح دموعه. مر یوم، ثم یوم.. والده؟ ترى ما شكله؟ هل یشبه
إبراهیم؟ یتمنى ألا یكون شبه إبراهیم. هو أب رحیم هذا مؤكد، وأقل براءة وأكثر رقة. لِمَ كلما لاح

الأب بالذاكرة یرى وجه إبراهیم؟
ساد صمت مخیف. لا حرب في الشوارع. ربما مات كل من في الإسكندریة. نعم ماتوا. لِمَ ینفطر قلبه
على إبراهیم؟ قلبه یخاف علیه أكثر من خوفه على أمه وسالم وصادق وأختیه؟ تمنى في التو أن
یذهب إلیه ویحتضنه ویبكي. لو كان قد مات فهل سیسمعه؟ لن یطلب منه المغفرة فهو لم یفعل أي
شيء. سیطلب منه أن یعودا كما كانَا في الماضي البعید. سیطلب منه أن یغوصَا معًا في قاع البحر،
یبحثان عن الصدف واللؤلؤ. ومن یجد أول صدفة یخرج سعیدًا لیخبر الآخر. وعندما تتلألأ عیناه
وهو یمسك بصدفته یقول إبراهیم في حماس: أخي.. دومًا یجد أحلى الأصداف. ترى هل مات إبراهیم
قبل أن یثني علیه؟ هل یمكن أن یطلب منه أن یغوصَا مرة واحدة باحثین عن الأصداف؟ لا یرید سوى



هذا الیوم. لو كان سیموت في هذه اللحظة فلیبحث عن صدفة واحدة لامعة مكتملة كما الحب الكامن
في القلب لا یتزحزح.

هذا الصمت أصعب من ضجیج السیوف، وصهیل الخیل المجروحة. تحسس طریقه في حذر ثم فتح
الباب في بطء ینظر إلى الشارع.. سطعت الشمس واختفت الشرطة تمامًا. رأى جثث رجال الشرطة
في الطرقات. تردد ثم خرج وسار متمهلاً وهو ینظر حوله ولم یمسك بسیفه. لا یستطیع ولا یحب

القتل. رأى أحد الرجال یشد الجثث لیدفنها، فقال له في رفق: ماذا حدث یا أخي؟
قال الرجل وعیناه تلمعان في فرح غریب: انتصر أهل الإسكندریة على الشرطة، عادت المدینة ملكًا

لأهلها!

قال في عدم فهم: ماذا تعني؟ وماذا ستفعل بالجثث؟

- سندفنها یا أخي. حتى جثث العدو لا بد من دفنها. إبراهیم الحلواني هل تعرفه؟ هو البطل هو المنقذ.
هذا الرجل شرف للإسكندریة كلها.

نظر إلیه في غضب ثم قال: هذا الرجل أعرفه. ولكن ألم تفكر في ردة فعل شاور مثلاً؟

قال الرجل في حماس: أهل الإسكندریة وحدهم استطاعوا أن یتغلبوا على كل رجال الشرطة. هي
مدینتنا. فلم أفكر في الوزیر الخائن؟ هذا وزیر یستعین بالفرنجة یا أخي. ومن یستعن بالفرنجة فلا
ولاء له. الفرنجة كما العِرسة یتلونون ثم یهجمون الیوم أو غدًا. والحلواني إبراهیم بن الصقلي، نِعم

الرجال.. هیا إلى مسجد العطارین لتصافحه.

قال حسین في غضب: لا أرید أن أصافحه. هذه نهایة المدینة لو تعلم. الحرب في البدایة. والقضاء
على الشرطة هو أول شعلة في نار ستلتهمنا جمیعًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ما إن دخل إبراهیم على أمه حتى عانقته في قوة، ثم التفتت إلى ابنیها صادق وسالم تحییهما. فقالا

معًا: نحن أیضًا حاربنا یا أماه، ولكن إبراهیم هو من یأخذ القبلات والتحیة.
قالت في إحراج: كلكم أولادي.

ابتسم إبراهیم ثم قال: حسین لم یَعُد بعدُ؟

- لا. أخاف علیه.

- هو بخیر، لا تقلقي.

- أخاف أن یأخذوه أسیرًا أو یكون قد..

قاطعها في حسم: سأجده الیوم. أعدك.
دعت له وربتت على كتفه ثم اتجه بعینیه إلى حجرات النساء وقال: النساء بخیر؟

- كلهن بخیر یا بني.

- ورشیدة كیف حالها؟

- لم تزل الجروح تؤلمها. بعضها أصابه العفن، لا أعرف ماذا أفعل معها.

- والطبیب ماذا قال؟

- لم نجد طبیبًا.
قال في ضیق: كنت قد بعثت طبیبًا قبل الذهاب لحرب رجال شاور.

- لم یأت یا إبراهیم.

نظر إلى أخویه وأمرهما بإحضار طبیب، ثم طلب من زبیدة أن تخبر سیدتها أنه یرید أن یراها.
غطت زبیدة ظهرها وقالت: افتحي عینك یا سیدتي، سیدي إبراهیم یرید أن یقابلك.

حاولت أن تتحرك بلا فائدة. منذ أن جلدها الجنود من أسبوع وهي تنام على بطنها فقط، تأكل القلیل
وتشرب كثیرًا، والألم لا یبرح الجسد. تشوشت كل الصور وكل الذكریات. أمها تتكلم معها وتحثها
على الأكل. تضع الأعشاب على الجروح بلا فائدة. الدنیا تبدو كالقمح داخل الغربال، تهتز ثم تتلاشى

سوى من رمال متحجرة.
لم تشعر به وهو یدخل علیها، ولم یتردد في إزاحة الغطاء عن ظهرها والنظر إلى الجروح. مسح
بعینیه كل ظهرها، حدق في كل جرح تركه السوط، ثم توقفت مقلتاه أمام جرح غائر أسفل الظهر لم

أ



یزل یعج بالدماء والماء الفاسد. وضع یده علیه، فتأوهت، فعبس وجهه، وقال: یحتاج إلى وقت..
ف. اعذریني، كان لا بد أن یراك طبیب. اصبري.. ویحتاج إلى أن یُنظِّ

مرر بإصبعه بخفة على أطراف الجرح، فأغمضت عینیها، والألم مكنونه النفس قبل الجسد. ثم قال:
ما فعلته بطولة لم أتوقعها ولا توقعها غیري..

قالت في مزیج من الأسى والسخریة: ندمت علیها.. أقسم لك مع أول ضربة سوط كنت لأفتدي البیت
كله بما فیهم أمي بنفسي وأنا معلقة یا بن عمي..

ابتسم ثم قال: أفهم. الألم یُضعف ویُذل. ولكنك أبیة دومًا.

حاولت أن تتحرك، نظرت إلى الملاءة التي تغطیها ثم إلیه؛ شهقت من ملابسها الخفیفة فقال وهو
یقوم: أرید أن أنظف جرحك. سأتركك ترتدین شیئا لائقًا، ولكن سأمزق مكان الجرح فلا ترتدي أغلى

ثیابك.
ثم خرج من الحجرة. نادت على زبیدة وقالت في إعیاء: هذا كان إبراهیم، ألیس كذلك؟

- هو یا سیدتي.

- قال إني أبیة دومًا. سمعته یقول هذا.. وإني شجاعة.. قال كلمات غریبة..
قالت الجاریة في ذهول: كان ینظر إلى جروحك كأنها جروح في قلبه، في قلق وخوف. آه یا سیدتي

لو رأیته، و.. رأى كل ظهرك كما یفعل الطبیب.. ومرر بیده..

قاطعتها في خجل: اصمتي، لا أرید أن أعرف. یبدو أنني لست بخیر. أسمع كلمات غریبة وتحدث لي
أشیاء غریبة. هاتي ثیابي..

جاءت الجاریة ببعض الثیاب لتختار منها، فنظرت إلیها جمیعًا، واختارت أغلاها وأحلاها. فنظرت
إلیها الجاریة في ریبة وقالت: طلب منك یا سیدتي أن ترتدي ثیابًا رخیصة.

. أخبریني یا زبیدة كأنني كنت أحلم.. هل عانقني - وأنا لا أنفذ ما یطلبه ابن عمي أبدًا. لا حكم له عليَّ
إبراهیم منذ أسبوع وحكى لي حكایات؟ أي حلم هذا.

قالت زبیدة: فعل یا سیدتي. ومسح بیده على شعرك كأنك ابنته الصغیرة.

زاغت عیناها ثم عبس وجهها وقالت: وماذا فعلت أنا؟
- تشبثت بصدره كأنه والدك.

قالت في تلعثم: وقت المرض.. تحدث المعجزات. كأن صدره ببراح صدر أبي تتسرب الطمأنینة لمن
یستقر بین ثنایاه، ولكنه لیس كذلك. هو لیس بطیبة أبي ولا رحمته، فلِمَ تسكن الأضلع بین راحتیه؟

قالت زبیدة في حیرة: لا أفهم یا سیدتي، اعذریني.

لأ أ



دق بابها فسمحت له بالدخول وهي تحاول أن تجلس والألم یسیطر علیها. ثم قالت مسرعة لزبیدة:
أعطیني بعض الكحل بسرعة.

قبل أن تمد یدها بالكحل دخل إبراهیم. التقت أعینهما ثم قال في حزم: نامي على بطنك كما فعلت من
قبل، أرید أن أنظف الجرح قبل أن یأتي الطبیب.

قالت: فلننتظر الطبیب.

فقال في حسم وهو ینظر إلى الجاریة: هیا ساعدیها لتنام على بطنها. لا یوجد وقت، ربما لن یأتي في
هذه الظروف.

فتحت فمها لتعترض ثم نظرت إلى عینیه ونفذت ما یرید، وقالت في شيء من الترجي: لا تؤلمني كما
آلمني سوط الجنود. هل ستشق الجرح بسكین.. إبراهیم..

أخرج سكینًا ثم قال: لا أصدق أن رشیدة ترجوني ألا أؤلمها. احكي لي كیف قررت أن تضحي بنفسك
من أجل بقیة أهل البیت..

قالت وهي تحاول أن تلتفت إلیه فیمنعها بیده: كنت أقف في قوة وشموخ أمام الجنود.. دخلوا البیت
وقالوا.. سنختار واحدة فقط.. واحدة أو..

صرخت بأعلى صوتها وحاولت أن تتحرك، فأمسكت بها زبیدة بكل قوتها. سبته ولعنت الیوم الذي
رأته فیه، فقال للجاریة: اكتمي فمها. صاحت في استغاثة: أقسم لو فعلت فسأقتلك بیدي.. ماذا تفعل؟

ترید أن تذبحني؟ تسلخ جلدي؟
قال في هدوء وهو یضغط على الجرح لیخرج الصدید الممتزج بالدماء: شققت الجرح بالسكین،

والآن أنظفه.. وأنت شجاعة.. تتذكرین، رشیدة لا تتوسل ولا تخاف.

همست والألم فوق طاقتها: أتوسل إلیك أن تتوقف. أفضل الموت.

- أحیانًا الألم ساعة أفضل من عفن الجروح طوال العمر الباقي. أخبریني متى بدأت تكرهینني كل هذا
الكره؟

- لا أتذكر. منذ وُلدت.. والآن أكرهك أكثر بكثیر، الآن أود أن أمزقك لو استطعت، أغرز السكین في
أحشائك فتخرج بكبدك في یدي فأفتتها..

صرخت مرة أخرى.. فقال وهو یفتح الجرح الثاني بسكینه: ماذا ستفعلین بكبدي بعد أن تفتتیها؟

حاولت القیام فأمسكت بها زبیدة، فتوعدتها، ثم بدأت تسب وتلعن وتصرخ بأعلى صوتها، ثم ترجو ثم
تبكي. تساقطت الدموع، والآه لا تفارقها. فقال: جواد حاول سرقة مصانعي. هل یجوز یا بنة عمي أن

تطلبي من الرجل سرقة مصانع ابن عمك؟ ماذا أفعل؟ وكیف أعاقبك؟
صرخت بأعلى صوتها من جدید وهي تحاول القیام وقالت: توقف، هذا حرام. ما تفعله بي حرام. لو

مت یكون أفضل. هذا الألم فوق احتمالي.
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قاومت بكل قوتها واستطاعت أن تفلت من زبیدة، ثم أحاطت بطنه بیدیها وقالت في رجاء: إبراهیم،
أتوسل إلیك لا تؤلمني. اتركني. أتوسل إلیك. لا أطیق هذا الألم.

فتحت الجاریة عینیها ولم تقو على النطق. لم تدرك وسط آلامها أن صدرها العاري ملتصق ببطنه،
ولا أن ذراعیها اللتین تطوقان خصره لا تستران ما ظهر ولا ما برح في الظلام. لم تدرك ولكنه
أدرك، أدرك أن الجسد الذي یلتصق به لیس لطفلة، بل لامرأة تعج بالغوایة. أدرك أن صدره ینتفض

وأن عقله تائه. عبس وجهه وحاول أن یتذكر ما جاء من أجله ومن تكون.
ر بها علیه، وقال في رقة: لا بد من تنظیف الجرح.. رفع یده، تردد برهة ثم وضعها على شعرها ومرَّ

سوف تتحملین، أنت شجاعة. لو مت فمن سیأخذ أموالك؟ أنا.. وسیدة.. هل تریدین هذا؟

حاول أن یبعدها ولكنها تشبثت به وألصقت جسدها نصف العاري بجسده بلا وعي. نظرت إلیها زبیدة
في ذهول ولم تقو على الكلام. أمسك بكتفیها یحاول أن یبعدها على مضض ولكنه توقف.

ترك كتفیها فاقتربت أكثر وهمست: تألمت كثیرًا. والعطش.. أسوأ شيء هو العطش. لا تتركني بلا
میاه مرة أخرى. عدني ألا تتركني بلا میاه. إبراهیم..

أغمضت عینیها.. امتزج الألم بشعور مخیف.. استنشقت رائحته داخل الروح.

رفع یده لیبعدها ولكنها استقرت في أغوار الصدر. مرر بیده على أذنیها وشعرها، غاص بأصابعه
. داخل رأسها ثم رقبتها وقال في صوت واهن: هناك جرح واحد متبقٍّ

قالت في یقین: هو جرح واحد یصعب التخلص منه.
اقترب بفمه من أذنیها وهمس: ستتحملین جرحًا واحدًا..

ثم أبقى فمه على أذنها بلا وعي وتنفس في بطء لیستجمع إرادته التائهة. أین عقله الآن؟ لِمَ یخفق
القلب وتضرم النیران في الأحشاء؟ هل یرغب في هذه الجنیة؛ سبب العناء لكل البشر؟!

شهقت وانتفضت من مكانها وهي تبحث عما یستر جسدها، وضعت الغطاء علیها وأغمضت عینیها
وهي تتمتم: أین ذهب عقلك یا رشیدة؟! أین ذهب رُشدك یا رشیدة؟!

اعتدل في مجلسه وقال مسرعًا وهو یخشى أن ترى رجفة یده أو ارتعاش صوته: یمكننا أن ننتظر
الطبیب. سأذهب لأحضر الطبیب.

قالت في یقین: بل تنظفه أنت.

اتجهت عیناه إلى الغطاء وهو لا ینسى ما یخفیه، وعبس وجهه وقال لزبیدة: هیا لم یتبق غیر جرح
واحد، أمسكي بها.

صرخت بأعلى صوتها وقاومت وبكت. ولكن زبیدة سیطرت علیها أخیرًا. صمتت وهي ملقاة على
بطنها، وأغمضت عینیها تنتظر طعنة في قلبها. اقترب بالسكین من الجرح الأخیر، ارتجفت یده ثم
هز رأسه كأنه یرید أن یفیق من خمر شربه دون قصد. غرز السكین، عضت على شفتیها حتى سالت
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الدماء، طعم الدماء في فمها أراح الفؤاد. بكت في صمت. عندما انتهى لم تلتفت إلیه. أبقت رأسها
غارقة في الوسادة.

أمر زبیدة أن تأتي برباط للجروح، ربطها بنفسه بقوة وقال: وعدتك أن الألم سیقل مع الوقت. الألم
دومًا یقل مع الوقت. هیا اغسلي وجهك. رشیدة لا تبكي، رشیدة تحیك المكائد فقط.

قالت في توعد وهي تلتفت إلیه وتمسح دموعها: حبیبتك هي التي تبكي. الجبانة التي لم تضح من أجل
أحد حتى أمها.

- بعض الجبن حكمة. المرأة الشجاعة لا تصلح للزواج.

نظرت إلیه في كره ثم قالت: هنیئًا لك زوجتك الجبانة یا بن العم.
نظر إلیها وقال: ما حدث من جواد بتحریض منك كنت أتوقعه. لا أعرف لماذا أتوقع منك كل شيء.

قالت في تحد: ربما لأنك تكرهني كما أكرهك.

ثبت عینیه على عینیها، ساد صمت رهیب بینهما.. والجوى لاعج بقوة السوط. من أین بدأ؟ وكیف
توهج؟ لا تعرف. اقترب منها دون أن یصارح أو یتساءل، أحاط رأسها بیدیه فخارت قواها وكادت
یدها تستسلم للألم، ولكنه أمسك بها قبل أن تسقط كتفها على المخدع، ضغط على كتفیها بكفیه ثم مسح

دمعة لجأت إلى رقبتها واستقرت. وقال: زبیدة، هاتي المیاه لأغسل لها وجهها.
فتحت فمها لتعترض ولكنها لم تكن ترید أن تعترض. أمسك بصحن الماء وألقى به كله على وجهها
بلا مقدمات. فتحت فمها لتتنفس فدخلت المیاه إلى حلقها. ثم أمسك بخرقة وبدأ یمسح لها وجهها قائلاً:

لو تطیعین كل أوامري تكونین أفضل وتصلین إلى كل أحلامك، ولكنك متمردة ثائرة شریرة..

قالت وهي تغمض عینیها حتى لا تدخل الخرقة فیهما: أنا مثلك یا إبراهیم، ألست متمردًا ثائرًا على
الوزیر؟

- أثور على الوزیر ولا أثور على رجال عائلتي مثلك. أنت بنت، تذكري هذا.
قالت في قوة: ولولاي لما بقیت امرأة في هذه الدار حیة.

صفر في انبهار وقال: هذا صحیح. جدنا یقول: إن الشجاعة في لحظة القدرة هي قمة العطاء والمجد.

قالت: توقف.
قال وهو یقترب منها ویمسح المیاه عن فمها: سأتوقف.

فتحت عینیها فقال في ثقة: ستكونین بخیر. یومان لا أكثر ثم یختفي الألم.

قالت في امتعاض: ما دمت لن أراك فسأكون بخیر بالتأكید.
نظر إلى شفتیها، لم تزل تنزف بلا توقف. أمسك بالخرقة ووضعها على شفتها السفلى، وقال:
اضغطي علیها بعض الوقت. لا شيء یخیفك، ولا عواقب تجعلك تترددین. تعجبینني یا رشیدة. حربنا
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لم تنته. تذكري هذا. أتمنى لك البركة في هذا الیوم.

إبراهیم.. لو یعرف.. كانت في الثامنة من عمرها عندما قررت أن تتزوجه. تتذكر هذا الیوم. تلعب مع
أخته وأخیه، أمها تقول إنها كبرت، ولا بد أن تتوقف عن اللعب، لا یشاركهم اللعب، لم یشاركهم
اللعب قط. دومًا كان بعیدًا شامخًا كما السواري، یهیم الضوء حوله كما الفنار وقت السحر. منذ وعت
اسمها ونسبها وهي لا ترى سواه. ومنذ نما جسد الطفلة وغدا جسد فتاة وهي لا تحلم بسواه.. لیلاً
یزورها في الأحلام، یعانقها عناقًا لا ینتهي، ثم یدغدغها بالقبلات، ثم ماذا؟ خیالها لم یفكر سوى بهذا.
تغرق القبلات ظلام اللیل، وتساعد على تقبل الأیام. كانت في الثامنة عندما هرولت ناحیته، نظر إلیها

في دهشة ثم قال: لِمَ لا تلعبین مع شفیقة وكاملة؟
فقالت في حسم: لأنني سأتزوجك.

ضحك ربما.. كان في العشرین، وكانت في الثامنة من عمرها، فقال: رشیدة، اذهبي لتلعبي معهم.

فقالت في حدة: لا تسخر مني. في مثل سني تتزوج النساء، سأخبر أبي أني أرید الزواج منك.
قال وكأنه یتكلم مع طفل ضل الطریق: ولكن البنت لا تجرؤ على هذا، لو كانت من بیت طیب تنتظر

حتى یختار لها الأب زوجًا.

فقالت في تذمر: ولكنك ابن عمي. لا بد أن تتزوج مني. هل سترفض الزواج مني؟

ربما أزعجته جرأتها وربما أدهشته فقال في صرامة: هذا الحدیث لا یلیق بك یا رشیدة، ظننتك نعم
البنات، البنت الطیبة لا تفكر هكذا. اتركي هذا الحدیث والعبي، هیا..

- ولكنني لست طفلة.

قال في ضیق: اذهبي یا رشیدة هیا.. لا تنطقي بكلمات كهذه مرة أخرى.

- أنت فقط لا تریدني. ولكن أبي سیرغمك على الزواج مني. أبي ینفذ كل طلباتي. سأتزوجك.
قام واتجه إلى الباب ثم قال: هیا إلى الخارج.. أنت رشیدة، البنت الطیبة التي أعرفها، ورشیدة التي

كانت هنا منذ لحظات سیطر علیها الشیطان.

لم یفهم. یبدو أنه لم یفهم. لا شیطان یسیطر علیها، بل وجدت به بضعة منها. هذا ماض. الآن تعرفه
أكثر، هو طامع وظالم. جحود القلب ذنب لا یغتفر. لو فعل أي شيء، لو ارتكب أي جرم سوى هذا
كانت ستغفر له. ولكنها أیام وأیام، ثم شهور وسنون قضتها تشتاق إلیه وهو یصدها، حتى كرهته بقدر
حبها له، وشیدت أسوار المدینة حول القلب، لو كان یرید أن یعذبها بقیة عمرها فلیتعذب معها، ولو
رفض عشقًا لا مثیل له فلا عشق له، ولا زوجة ستدخل بیته ولا تروي ظمأه، تهابه الآن أكثر، فأسفل

الرقبة یسهل النحر والقبض على الروح.

لمعت الدموع ولم تتساقط. ثم قالت لزبیدة: أخبریني ماذا رأیت؟

أ أ



نظرت إلیها في حیرة. فقالت وهي تنام على بطنها مرة أخرى: أعني عندما نظر إلى جرحي
وظهري.

صمتت الجاریة فقالت رشیدة: أنت لا تریدین الكذب. لم تري منه أي شيء. كان كالطبیب، ألیس
كذلك؟ لا ارتجف جسده ولا تمنى.

بلعت الجاریة ریقها ثم قالت: أنت جمیلة یا سیدتي. ولكن الجروح..

- شوهت ظهري، ألیس كذلك؟

- ستختفي مع الوقت.

- فلیختف هو.. لِمَ لم یمت في هذه الحرب؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لم ینم ولم یعد یفكر في الفرنج أو الوزیر أو حتى سیدة المثالیة الزوجة المطیعة. لكنه كان یفكر في
رشیدة.. یراها كل لحظة، فیرتعد الجسد وتسیر في الجوارح سكرة محیرة. یراها وهي تحتضنه في
تلقائیة، وترجوه أن یوقف الألم، یكاد یرى نفسه وهو یمرر بیدیه على كل جسدها، ظلال صدرها من
الثیاب الممزقة وانحناءات خصرها. أهي رغبة تتملكه كما الشیطان أم شيء آخر لا یعرفه. رشیدة..
یحتقرها كما الثعابین والعقارب. رشیدة.. آخر بنت في هذه الدنیا یمكن أن یریدها. وبخ الجسد وأهانه،
سوف یطیعه كما فعل من قبل. إلا رشیدة. أغمض عینیه في حسرة ویداها اللتان ضغطتا على خصره
مرت كما العواصف على النیل الهادئ المستقر. حسنًا یا رشیدة.. اعبثي بالجسد كما تشائین یا بنة العم
ولكن القلب بعید عن أحلامك. طوال الشهور الماضیة كان یراها في الثامنة من عمرها ربما، طفلة
مدللة مملة شریرة، كان یطرحها جانبًا كطفل لا یرید التحاور معه، ولا الهبوط إلى مستوى تفكیره. ثم
تجلت المرأة أمامه كامرأة العزیز ببهاء لا یتوقعه، وبینما هو یشق الجراح المتعفنة بسكینه، انشق
شغاف القلب وانطلق الشوق یعبث بالعرائس والحلوى. آه یا بنة الحلواني من طغیانك وافترائك.
حاول أن یتذكر رشیدة؛ هذه الطفلة التي كان یتجنب وجوده حولها، لكم كان یسأم مللها وإلحاحها

وشعورها أن البشر عبید طوع إرادتها! ولكم یتمنى أن ینساها؛ سیدة.. أجمل وأرقى وأهدأ و..!
ضغط على جفنیه وهو یتقلب یمینًا وشمالاً وانتفض من مكانه. أیام الحروب كتغیر المواسم تؤرق
القلوب الهادئة، وتثیر القلق في النفوس المستقرة. سمع صوت قیس في أحلامه ینشد أشعاره في ابنة

عمه..

«تَعَلَّقتُ لیلى وهي غِرٌّ صغیرةٌ

ولم یَبْدُ للأترابِ من ثَدیِها حَجْمُ
صغیرین نرعى البَهمَ یا لیتَ أَنَّنا

إلى الیوم لم نكبر ولم تكبر البَهْمُ»

قام مفزوعًا. غسل وجهه ووبخ جسده: أفق من غفلتك یا خائن. هذه الشریرة أذتك وترید هلاكك. انظر
إلى وجه سیدة الملائكي، فكر في سیدة التي ستطیع كل أوامرك، وستستمع إلیك في ترج وانبهار،
تذكر سیدة ووداعتها، لن ترهق القلب الحزین ولا تلدغ الأطراف. نعم سیدة.. ولكنه جسد رشیدة الذي
لا یبرح خیاله. هذا لیس حبا، بل شهوة كالتي یشعر بها الرجل تجاه راقصة أو جاریة. الحب طاهر

جمیل یخرج أجمل ما في النفس. ارتاح ونام بعد أن طمأنه عقله بهذه الكلمات.
بعد أیام أغلقت الجروح أبوابها كأن سكین ابن العم قادرة على كل شيء. بدأت تتحرك في حماس. في
بیت عمها سرداب یؤدي إلى البحر، كأن التنفس صعب دون میاه البحر المالحة وأمواجه التي تحث
على الثورة والمقاومة. ستتبع خطاه في السرداب، ستعرف كل شيء عنه، مكنونات الفؤاد وضعف
النفس. لیس لأنها تریده، بل لأنه العدو الأول. الحذر واجب. أما القلب فلا یساعد صاحبه قط. دخلت
الممر الضیق المنكسر، في آخره ضوء ممتزج بذرات میاه متدفقة، تدنو وتبتعد طوع هواها وطوع

أ



شوقها. خلع عباءته ثم سرواله ثم قمیصه، أغمضت عینیها، ثم فتحتهما عندما غاص في المیاه ولم
یطف على السطح. لا تتذكر ملمس المیاه المالحة على جسدها، في الماضي كانت تلهو مع الأطفال،
یغرق بعضهما بعضًا مزحًا وطمعًا في الفوز والیوم قالوا إن النساء لا تتخذ البحر المالح مكانًا للهو.
إذا أرادت أن تعرف شیئًا عن الأمواج فلتشاهدها دون قرب أو لمس. اقتربت برجلیها، وضعتهما في
المیاه، ضربت الأمواج صدرها، فشهقت من برودة المیاه وسحر زبد البحر القابع في الأفق دومًا.
جلست في شجاعة تنتظر قدوم الموجة تلو الأخرى.. وتصرخ في صوت مكتوم كلما اصطدمت بها،
ثم أرخت رأسها وتوسدت المیاه في ثقة، حتى عندما تغمر وجهها كانت تضحك وتزیحها، ثم تنتظر

الهجوم القادم.

نسیت وجوده.. سبح بعیدًا ولكنها عرفت أنه یشاهدها منذ وقت. حتى سمعت صوته: هل انتهیت؟
قالت: لم أنته بعد.

أسندت كفیها على جبهتها لتظلل عینیها ونظرت إلیه لأول مرة ربما، لم ینتصر الخجل هذه المرة، فقد
تخیلته كثیرًا من قبل. عبرت بعینیها على ذراعیه القویتین السمراوین وكتفیه ثم صدره، وأغمضت

عینیها وهي تتصور نفسها هنا، عند رئتیه مستقرة بقیة عمرها. قال في لوم: لا حیاء لدیك.

.. فقالت وهي تنظر إلیه: أنت من جئت إليَّ
- بل كنت تطاردینني. لم جئت؟ وماذا تریدین؟

قالت في غضب: أرید ما تریده أنت یا بن عمي.

- بل لا التقاء لنا یا رشیدة. لن یحدث.
لملمت المیاه في راحتیها وألقت بها على وجهه في غضب وقالت: ومن قال إني أریده أن یحدث؟

فوجئ بتلقائیتها ربما، وتفاجأ بتلقائیته أیضًا، حرك المیاه تجاهها ثم دفع بها إلى وجهها بكل قوته.
صرخت واستسلمت للأمواج، ثم ضربت المیاه برجلیها بكل قوتها وهي لا تنظر إلیه. فأمسك بیدها،
طوق خصرها وحملها بین یدیه ودفع بها إلى قاع البحر. تحول العالم إلى لون أبیض ممتزج بالفرح
وسط كل الخراب. صرخت والتفت حول نفسها تبحث عنه، وما إن وجدته حتى طوقت رقبته وقالت:

لو أردت أن تغرقني فستغرق معي…

أمسك بذراعیها لیبعدها عنه وقال: هل یجوز لامرأة بتلك التلقائیة أن تحمل مستقبل الحلواني على
عاتقها؟

تركها تدفع به، وترك نفسه یستلقى على رمال البحر وهو یقول: استعدتِ عافیتك یا رشیدة. تأكدت من
هذا.

قالت وهي تغرقه بالمیاه: لو تركتني أعود إلى القاهرة لن تراني. ولكنك لا تفعل. ترى أتحبني یا بن
عمي؟ أكنت تحبني طوال عمرك؟

قال في حسم: فقدتِ عقلك..
أ أ أ



بدا أنها أیقظته أو كادت. قام من مكانه یبحث عن ملابسه، وجدها معلقة على الصخرة، فارتداها وهي
تنظر إلیه بلا حیاء، ثم قال: سأزوجك مِمَّن یستحقك. ترى مَنْ یستحقك یا رشیدة؟ مَنْ فعل كل
الفواحش وفرق بین كل القلوب؟ من أغضب والدیه وقطع رحمه؟ بل من لم یترك الذنب حیاته حتى

یستحقك؟

قالت: أنت..
- هذا لن یحدث، قلت لك.

- كنت أقول إنك أنت الظالم. ولم أقل إني أریدك زوجًا. أین ذهب بك الحلم؟! أنت آخر رجل على هذه
الأرض یمكن أن أفكر فیه.

أمسك بیدها وقال: هیا قومي معي.. وإیاك أن تأتي هنا وحدك. هذه الأمواج عاتیة أحیانًا. الیوم
لاطفتك، غدًا تفترسك كما الدنیا یا بنت عمي.

شدت یده على حین غفلة أو ربما عن عمد منه، وقع بجسده بجانبها فألقت برأسها على صدره ولم
تنطق بكلمة. الیوم هي واعیة. أول مرة یصبح الخیال حقیقة. وربما آخر مرة من یدري.

طوق خصرها وقربها منه أكثر مما ینبغي..

واقترب بفمه، فعل.. اقترب من فمها أم شُبه لها؟ أسبلت جفنیها وارتعد القلب فهمس.. كاندفاع
الأمواج.

ثم قَبَّل رأسها في بطء، ومسح بشفتیه على جبینها ثم عینیها ثم خدها، استقرت شفتاه على ذقنها برهة
ثم رحلت إلى رقبتها، أنفاسه تتهادى عند منبع أنفاسها، هواء صدره یعذب أكثر من ضربات السوط.

همس وهو یغمر وجهه في رقبتها: الأمواج دومًا مندفعة..

قبضت أصابعها وتمتمت باسمه. تلك لحظات تمر كصوت السحاب الممتلئ بالمطر. بعد برهة ابتعد
عنها، أغمض عینیه، ثم هب واقفًا وأخذ بیدها، ثم تركها وقال وهو یطأطئ رأسه: هذا لم یحدث. لننس

ما حدث الیوم، هو خطئي، اغفري لي. لم أتصرف بعقلي. أحیانًا..
قاطعته: أعرف ما ستقول یا بن العم.

نظر إلیها برهة وكأنه لا یفهم ما فعل، ولا یعرف لِمَ یتصرف الجسد بتلقائیة لا یملكها اللب..

ثم استدار إلیها، وقال: حامل القمح لا یلیق بكِ. لا أفهم ما الذي أعجبك به؟
قالت دون تفكیر: خضوعه.

ابتسم في انتصار ثم اقترب منها وقال وهو یضع إصبعه على ذقنها: یا بنة العم، لم یكن لیخضع لك.
بعد الزواج كنت ستصبحین خادمته.

ابتسمت وقالت: أنت لا تعرفني یا بن عمي.

أ أ



- بل أعرفك وأعرفه. ما إن یمتلكك حتى..

قاطعته: لم یكن سیمتلكني بالطبع.
نظر إلیها في دهشة. فأكملت: جدتنا فرون.. تعرف حكایتها.. تزوجت من رجل غصبًا، ولم یمسسها

حتى عادت لبدر الجمالي. البنت تستطیع أن تفعل ما لا یقوى علیه الرجال.

خرجت منه ضحكة ثم جلس على الرمال وقال: كنت تظنین أنه سیتركك دون أن یمسسك! أي سذاجة
لدیك! سیرغمك وستصبحین أسیرة لدیه وسیتصرف في كل أموالك.

قالت في إصرار: لقد وعدني وأخذت منه أوراقًا أمام القاضي. لو تزوجني یبیع لي نفسه. أقر أن علیه
دینًا كبیرًا لي، وبهذه الأوراق یطیع كل أوامري، وإلا زججت به إلى السجن. الحب یفعل المعجزات.
نظر إلیها وكأنه لا یصدق ثم قال: كنت ستتزوجینه حتى یقف أمامي فقط دون أن یمسسك؟ ودون أن
تریدیه.. لأنه یطیع أوامرك، ویدفع عمره دینًا لك. ماذا بیدي أن أقول؟ یستحقك حامل القمح یا بنة

العم.

سار وهو یضرب كفا بكف. حِیَلها تُعیي كل العقول.

زادت وطأة القلق والتوتر.. فقد صبره، یحتقر نفسه قبل أي شيء. وعندما عاد إلى البیت بحث عن
شفیقة فلم یجدها. عرف أن رشیدة أقنعتها أن تعود إلى زوجها في القاهرة دون إذنه ودون قبوله.

ضحت بالأخ من أجل الزوج.
أما رشیدة فكانت تدندن بألحان حفظتها عن جدتها وهي صغیرة، كلمات حب قالها تمیم بن المعز لدین
االله، قررت أن تصنع حلوى الخبیص. وأمها تنظر إلیها بطرف عینها كأنها تشك في نوایا البنت أو
قلبها. أخذت مقدارًا من الجزر الصغیر، ومثله مقدارًا من التمر، ومثله من اللبن، ومثله من العسل، ثم
وضعت هذه المقادیر كلها في برام على تنور من النار الهادئة، وهي تقلبها حتى تمتزج كما الأحباب
وقت العشق. ثم أضافت بیدها في رقة القلیل من الزنجبیل، ثم أضافت لباب خبز السمید حتى یزیدها
سماكة، ثم صبت القلیل من زیت الشیرج، ووضعت إصبعها داخل البرام لتتأكد من سمكه، ثم مصت

إصبعها وهي تقول في حماس: رائعة یا أمي. لا أحد یجید صنع الحلوى مثل رشیدة.

لم تشعر به وهو یدخل علیها. ولكنها رأت النار في عینیه. صاح في وجهها: لماذا؟ ماذا عليَّ أن أفعل
ك؟ الشیطان یتعلم منك یا رشیدة. أختي وأخي ومَنْ أیضًا؟ ستقلبین قلب مَنْ عليّ؟ لأوقف شرَّ

فتحت فمها فقاطعها: إیاك أن تقولي إني أُبقیك هنا أسیرة، وإنك تریدین العودة إلى الفسطاط. إیاك أن
تتهمیني أني أخذت أموالك ومنعتك من الزواج ممن تحبین، أنت لا تحبین جوادًا، ولم تحبیه قط.

التقت أعینهما، لم تكن تخافه. قابلت نظرة لومه بنظرة لوم، ورأت غضبه بین ذرات یأس. فأكمل: ما
المصیر؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لِمَ دخلت حیاتي؟ فرقت بیني وبین من أحب، كل من أحب.. كأنك
جئت بلعنة من القدماء أو ثأر مني.. تریدین أن تثأري مني یا رشیدة؟ تریدین مذلتي یا تُرى أم موتي؟

ُ



علت دقات قلبها وبقیت ساكنة. فقال في حدة: لِمَ لا تجیبین؟ تُرى لو تركتك تعودین إلى الفسطاط
وأعطیتك كل أموالك ماذا سیحدث؟ ستتركینني وشأني؟ أم ستتبعین خطاي وتبحثین عن كل من

یحیطني لتدمریه واحدًا تلو الآخر.

قالت في ثبات: سیدة حبیبتك لم تزل تریدك، لم أفرق بینكما. ولكنك لا تریدها. لم تردها یومًا.
فتح عینیه في فزع. فأكملت: وأختك لا بد أن تطیع زوجها، وأن تنقذ زواجها من أجل أبنائها. لا طاعة
لأخ على حساب الزوج یا بن العم. أم أنني أخطأت؟ حتى لو كان العداء بین الجیش الفاطمي والشامي
فأختك زوجة، ولیست طرفًا في نزاع بین الأمم. شجعتها لتقول كلمة حق أمامك فلا أحد یجرؤ على

معارضتك. أنا فقط من أجرؤ. شفیقة تحب زوجها أفتكین ومكانها معه.

قال في صوت خافت: الجرأة لا تنقصك یا رشیدة. أتمنى فقط ألا أرى وجهك بقیة عمري وأعرف أن
هذا مستحیل.

ترقرقت الدموع في عینیها لأول مرة من كلماته. طأطأت رأسها ولم تستطع النطق.
قالت أمها: رشیدة.. ماذا بك؟ قلت لك لا أمل في هذا الرجل إنه حقود كأمه.

أمسكت برقبتها ودموع العین تغمر الأنفاس، شهقت وابتلعت آهات عمرٍ مرَّ وآخر قادم.

انتصرت المدینة على الوزیر شاور. فرت الشرطة هاربة في خزي. حمل الرجال إبراهیم وأصبح
هو البطل والقائد. التف حوله الشیوخ والعلماء، بعضهم في إعجاب، وبعضهم في عدم ارتیاح من
انتصاره الساحق. منذ متى یستطیع السكندري أن یحرر مدینة من رجال الوزیر؟ وكیف سنتعایش مع
هذا الوضع المضطرب. هل نفرح أم نقلق؟ لم یعد في المدینة وجود لرجال شاور. ماذا بعد؟ من
سیحكم المدینة؟ ألن یخرج اللصوص من الجحور ویعتدوا على النساء؟ ألم یكن من الأفضل أن یبقى
رجال الشرطة حتى لو قتلوا بنتًا أو اعتدوا على ثلاث، فعلى الأقل السواد الأعظم بخیر.. تهامس بهذا
الأمر بعض الأعیان حتى الشیوخ. اضطرب التجار من حب الناس للشاب الحلواني. أصبحوا یذهبون
إلیه في استغاثة كلما مروا بأزمة أو حیرة. كأنه هو حاكم المدینة. هذا أمر خطیر. لو حكم المدینة
الثائر ینقلب العالم كله، ولا نعرف مَن الخَیّر ومَن الشریر. النظام المعروف أفضل من مفاجآت

الحریة وفزع الانتصار.
بل ازداد الناس تحیرًا، فقد انتصر أسد الدین شیركوه مع ابن أخیه صلاح الدین یوسف بن أیوب على
جیش الصلیبیین في أشمونین. وأصبح دخول جیش الشام القاهرة أمرًا محققًا. ولكن أسد الدین شیركوه
تردد. القاهرة هي عاصمة بني عبید، بها كل رجال الجیش الفاطمي. لا یعرف لو كان أهلها
سیساندونه أم یقفون ضده. أما الإسكندریة ففیها أصدقاء وعِشرة. وطد فیها یوسف بن أیوب علاقات،
یعرفه أهلها ویقدرونه. اتجه إلیها أسد الدین ففتح السكندریون أبواب المدینة وعلقوا الزینة وصنعوا

الحلوى.

ترك أسد الدین صلاح الدین یوسف بن أیوب یتولى أمر المدینة وعاد إلى الصعید یحارب الفرنجة
وهو یعرف أن المدد لهم قادم وأعدادهم ستزداد بالآلاف.

أ أ أ



خرج إبراهیم یرافق یوسف بن أیوب، یخطب في الناس أن أهل الإسكندریة یحتاجون إلى محارب
الیوم.. وهو حلواني. اضطر إلى أن یحارب ولكنه یفضل أن یبقى حلوانیا. خطب وقال إنه تعلم من
جده الأكبر جوهر بن حسین بن جوهر الصقلي أن البطولة كفعل الخیر یبطل ثوابها لو أذیعت بین
الناس. یبقى البطل مجهولاً فیزداد شأنه بین العامة وعند رب العامة والخاصة. قال إنه یرید أن یعضد
موقف یوسف بن أیوب الجندي الشاب، یریده أن یتولى أمر الإسكندریة الیوم، فالفرنجة قادمون لا

محالة.

كان إبراهیم على صواب. حاصر الفرنجة الإسكندریة وجاء المدد للملك عموري، ألف وخمسمائة
فارس. اتجه الرجال إلى أسوار المدینة یحمونها من الفرنجة، ولكن حصار الإسكندریة یمحص أهلها

هذا أكید.
شحت المیاه وأصبح الطعام یعادل ثمن الزمرد. كل من یملك قارورة ماء أو زیرًا للغسل یتغزل فیه
كأنه ظبي من الصحراء. تغیر كل شيء حتى صید البحر أصبح نادرًا، فلا طاقة للصیادین ولا هناك
رجال للصید، كلهم مع إبراهیم ویوسف بن أیوب في حربهما ضد جنود شاور والفرنج الذین
یحاصرون الإسكندریة. أصبح بیت إبراهیم الحلواني قفرًا، لكل عشیرة ملجأ وسلاح، ولكل خیمة
حارس وشیخ. تقهقرت رشیدة مع والدتها وجاریتها زبیدة إلى حجرتها، لا تخرج منها إلا قلیلاً،
تتحاشى أن تقابل سیدة وأمها. ولجأت أم إبراهیم وأخت إبراهیم إلى حجرة سیدة وأمها یتسامرن
ویتكلمن ساعات طویلة. تعرف رشیدة أنهن یتحدثن عنها وعن شرها وخداعها وطمعها. طلبت من
زبیدة أن تتجسس على النساء، ففعلت، وعادت تحكي لها كیف یدبرن التخلص منها. یتمنین أن ترحل
كما تتمنى هي هذا. یفكرن في طریقة لإقناع إبراهیم بأن یتركها تتزوج من جواد أو تعود إلى

الفسطاط. قالت لزبیدة في لامبالاة: أتمنى أن ینجحن.

نظرت إلى عیني الجاریة الممتلئتین بالتوق والقلق ثم قالت: أتحبین القائد یا زبیدة إلى هذه الدرجة؟

قالت في یأس: كیف للجاریة أن تبذل عمرها في الجوَى یا سیدتي؟! لیس لمثلي أن تتمنى أو تحلم. لو
لم ینفر من أصلي سینفر من لوني.

نظرت إلیها رشیدة في عطف قائلة: أنت جمیلة یا زبیدة.

- لا تداعبي قلبي بأحلام یا مولاتي أرجوك. الرجال لا تحب اللون الأسود.

- هو اللون الذي یرتدیه خلفاء العباسیین یا زبیدة. وهو یوسف بن أیوب وولاؤه لخلیفته. الرجال
یحبون كل الألوان، مشكلتهم أنهم لا یكتفون بلون واحد.

- لون یرتدیه الخلفاء ویتخلصون منه عند النوم، أما جلدي فلا یمكن التخلص منه مهما حاولت.

- إیاك أن تقولي هذا. أقسم إنك جمیلة وإن الإسلام لا یفرق بین الناس كالقلب الذي لا یرى سوى ما
تملیه علیه الروح.

- الإسلام لا یفرق، ولكن المسلمین یفرقون، والرجال محكومة بالجمال.
- كلامك كله حكم. كأنك..

لأ أ أ



- الیأس یهذب النفس ویربیها. آه یا مولاتي من العشق البائس! لا یوجد أقسى منه، حتى موت الأحبة
أمامه رحمة.

نظرت إلیها وأطرقت برهة وقالت: لا تتكلمي عن الیأس. لا أحب الكلام إلا عن القوة والشجاعة.
تساقطت الدموع من عیني زبیدة بلا حواجز. فمدت رشیدة یدها وعانقت الجاریة وهي تقول: لا

تبكي، ثقي في أن االله معك. لن یتركك.

ابتعدت زبیدة، ونظرت إلیها في فزع قائلة: مولاتي..

- العشق كالموت لا یفرق بین عربي وأعجمي، ولا أبیض وأسود، ولا سید وعبد. وأنت مثل الأخت.
- بل أنا جاریة.

- من الیوم أنت مثل الأخت.

- لا أستحق هذا الشرف..

- ویومًا سأعتقك. أعدك بهذا.

- لا لا تعتقیني، لا دار لي سوى دارك، ولا أهل لي سواك.

- الأیام دول بین الناس. تذكري هذا. جدي الأكبر جوهر الصقلي كان یقول، «لكل زمان دولة
ورجال».

- جدك لم یتكلم عن النساء یا مولاتي. فلا زمن ینصفهم ولا أیام تعطیهم ما یستحقون.

لیلاً، تذكرت رشیدة كلمات زبیدة عن سیدة وأمها، وعن أم إبراهیم وأخته. عن كل من یكرهها ویراها
أشر من الشیطان نفسه. انتصف اللیل وتقلبت یمینًا ویسارًا ثم نهضت وكان حلقها جافا جفافًا غریبًا
علیها. ترددت الكلمات «آه یا مولاتي من العشق البائس، لا یوجد أقسى منه». ترددت الكلمات وازداد
جفاف الحلق وكادت تختنق، فأمسكت بقدح الماء وشربت رشفة كما أمرها إبراهیم، ولكن لیس
لإبراهیم علیها أمر ولا نهي، فشربت رشفتین ثم ثلاثًا وهي تحاول أن تسد أذنیها عن كلمات زبیدة ولا
تستطیع. أمسكت بحلقها ثم شربت كل القارورة بلا تردد ولا تفكیر. وعندما انتهت كادت أن تفقد

أنفاسها بین طیات المیاه، ثم شهقت وأغمضت عینیها وتلاشت الكلمات وهدأ الظمأ.

عند الصباح نظرت زبیدة إلى المیاه كما تفعل كل یوم، وعرفت أن سیدتها شربت كل نصیبها من
المیاه لهذا الأسبوع لیلاً. فزعت وأخبرت كوثر ثم خرجت من الحجرة إلى حجرة أم إبراهیم تخبرها
بما حدث. فأمسكت أم إبراهیم بقلبها ثم هرولت لتخبر سیدة وأمها وأخت إبراهیم. تهامس النساء فیما

بینهن ثم قالت أم إبراهیم: لا بد أن نساعدها ستموت عطشًا.
ولكن بقیة النساء قررن أنها فعلت هذا طمعًا وخبثًا وأنها ترید لكل البیت أن یعطش ویجوع. إذا كان لا
بد لأحد أن یساعدها فهي أمها ولیس هن. كل امرأة أمسكت بقدح المیاه وخبأته في مكان لا یجده أحد،
فقد أصبح العیش صعبًا صعوبة دخول الجنة للمذنب. رشیدة لم تطلب ماءً من أحد، حاولت أن تبقى

أ أ أ أ ً



في مخدعها حتى لا تشعر بالعطش، ولیلاً أعطتها أمها رشفة من الماء، طلبت منها كوثر أن تأخذ
أكثر ولكنها رفضت. وأمسكت زبیدة بقدحها وأعطته كله إلى سیدتها قائلة: هو لك یا مولاتي.

قالت رشیدة في حسم: لا. أمي أعطتني الماء، حافظي علیه.
بعد یومین بدأ الإعیاء یصیب رشیدة، ولكنها لم تتذمر ولم تشتك لأحد. حتى صاحت سیدة بأعلى
صوتها قائلة إن قدح المیاه الذي تحافظ علیه قد تحطم وضاعت كل المیاه. هناك من دخل حجرتها
وشرب من الماء ثم حطم القدح حتى یقتلها. وهي تعرف من فعل هذا، من یملك كل غل الشیاطین
داخل قلبه هو رشیدة. بكت سیدة ولجأت إلى أمها ثم إلى أم إبراهیم، وأخبرت كل من في البیت بما
حدث. الجواري عرضن علیها میاههن فأخذت قارورة إحدى الجواري، وشربت بعض المیاه ثم
أمرتها أن تترك لها القارورة وأن تستخدم هي قارورة مع جاریة أخرى ولتكن زبیدة. ولكن رشیدة
ثارت واستیقظت من إعیائها ورفضت ما حكمت به سیدة، بل هددت أن تحطم كل أقداح المیاه في
البیت لو اضطرت زبیدة إلى أن تعطي نصف نصیبها إلى أخرى. أصرت سیدة واتهمتها بالسرقة،
وقفت أم إبراهیم بینهما في عجز لا تعرف ماذا تفعل. حاولت أن تبعث رسالة إلى ابنها بأن البیت

یحترق والمیاه قلت والطعام كاد أن ینتهي. قالت في یأس: لننتظر إبراهیم، لا بد أنه سیأتي.

. جاریتي لن تشارك جاریة سیدة في الماء. فقالت رشیدة: لن ننتظره، لیس له حكم عليَّ

ثم أمرت زبیدة أن تدخل حجرتها وتبقى بها مع الماء، وهددت أن من سیقترب من حجرتها ستضربه
وتحطم كل أقداحه. صرخت سیدة ووالدتها قائلتین: إن الجور والظلم لن یستمرا طویلاً، وإن رشیدة
هي من حطمت القدح وشربت الماء، والآن تتحكم بهما بجنونها وقسوتها. قررتا أن تحتلاَّ المطبخ
وتسیطرا على الطعام كله. بقیت أم إبراهیم عاجزة. ولكن أخت إبراهیم كاملة كانت تناصرهما
وتعرف أنهما على حق وأن رشیدة ظالمة شریرة. منعن رشیدة من دخول المطبخ ووقفن جمیعًا
أمامها بالعصي قلن إن رشیدة لا بد أن تحترم قواعد البیت، ولو أرادت أن تأكل فستوافق على
أحكامهن. رفضت وتذمرت. ولكن زبیدة ذهبت لجاریة سیدة وأعطتها نصف المیاه. ثم طلبت أن تأخذ
الأكل لها ولسیدتها ولكوثر. أعطینها القلیل، ثم اتفقت النساء معًا أن سیدة ستكون المسئولة عن المطبخ
وهي التي سوف تفرق الطعام. وبعد یومین اتفقن أنها ستكون مسئولة عن المیاه أیضًا، وأعطینها كل
المیاه، وطلبن منها أن تسیطر علیها وعلیهن، فأحیانًا یشربن أكثر مما ینبغي. احتفظت رشیدة بعصًا
في حجرتها ورفضت أن تنضم إلى النساء، ولكن أمها وافقت وأعطت سیدة المیاه، وقالت لابنتها إن
السلام أفضل دومًا. ورشیدة ترفض. حتى زبیدة تخلت عنها على ما یبدو. فلم یعد لها لا میاه ولا طعام
إلا لو وافقت سیدة. وكان من الأفضل بالنسبة إلیها أن تموت جوعًا. خرجت من البیت تبحث عن صید
البحر، فوجدت المدینة كلها نائمة من الإعیاء. شهر مر بل شهران والحصار یشتد والناس تموت

جوعًا أو مرضًا.
ولكن سیدة لم تكن منصفة في حقیقة الأمر، فقد كانت تختار من اللحم أفضله لها أولاً ثم لأمها، ثم
تقطع بقیة اللحم على حسب حبها لمن حولها. وقد كانت تزید من الشرب لو أرادت دون أن تحاسب
نفسها، ومع ذلك شعرت أنها أعدل من كافة قضاة المسلمین وأنها أجدر الناس بإدارة هذا البیت. كلما

حاولت رشیدة أن تثور رفعت الجواري العصیان أمامها.. فتوقفت.



عند دخول إبراهیم البیت نظرت إلیه سیدة في حب ثم قالت: حمدًا الله على سلامتك.

ابتسم لها وهو یبحث عن أمه، لثم یدها ثم قال: حسین لم یظهر بعد؟
قالت في خوف: لا یا بني. أخاف علیه.

- سیظهر، لا تقلقي. أرید أن أطمئن وأعرف ما الذي حدث في غیابي، لیس لدي أكثر من ساعة هنا،
ثم عليّ أن أعود.

سألته عن حال إخوته، فقال إنهم بخیر. جلس فحكت له سیدة ما حدث، وكیف حطمت رشیدة قارورتها
وكیف شربت كل المیاه، وكیف سیطرت هي على البیت. بكت بین یدیه وأخبرته عن جور رشیدة،
وزادت وطلبت منه أن ینقذها من ضربها على ید رشیدة وذلها. استمع في صمت. ثم طلب أن یرى

رشیدة. بحثوا عنها في البیت ولم تكن موجودة. قالت أمه: أحیانًا تخرج وحدها ثم تعود.
فقال في حدة: منعت خروج النساء یا أمي.

- لا أحد یستطیع السیطرة على رشیدة حتى أمها.

انتظر في ترقب وغضب. فتحت الباب ودخلت، بدت شفتاها بیضاوین جافتین من العطش.
لم یتحرك من مكانه كان محاطًا بكل أعدائها. نظرت إلیها سیدة وهي تبتسم لها في انتصار، ثم نظرت
هي لزبیدة بعینیها الحزینتین اللتین لا تجرؤان على السؤال عن القائد یوسف بن أیوب، ثم لأمها التي
لا تأبه بشيء سوى العیش، ثم لأم إبراهیم وأخت إبراهیم والجواري. نظرت حولها ثم قالت في قوة:

. كنت أنوي الرحیل لولا الحصار. لن أبقى هنا وسیدة تتحكم فيَّ

قالت سیدة مسرعة: أخبریه أنك سرقت المیاه، لِمَ لا تخبرینه؟

بقي صامتًا یشاهد تحاورهما. فقالت رشیدة في حسم: لم أسرق شیئًا، أنت من فعلت هذا لتتحكمي في
البیت. أنت اللئیمة الشریرة الوحیدة في هذا البیت.

ترقرقت الدموع في عیني سیدة ثم قالت: هل تسمع؟ تعاملني هكذا منذ رحیلك بل أكثر..

قال في صوت هادئ وصارم: نحن على وشك الهلاك، والفرنج على أبواب الإسكندریة، والنساء في
بیت إبراهیم تتشاجر على المیاه والأكل!

فتحت سیدة فمها فقال في حسم: لا أرید أن أسمع كلمة واحدة. سنعید تقسیم كل شيء.
قالت رشیدة مسرعة: ولكن سیدة لن تكون هي المسئولة. لا أثق بها.

فقال وهو ینظر إلیها في حدة: أنت تنفذین ما أقول فقط.

فتحت فمها فنظر إلیها، فتوقفت عن الكلام. قال: سأعطي لكل واحدة قدرًا من المیاه والطعام، وسأبقي
بعض الطعام والمیاه الزائد مع إحداكن، وفي حال حدث أي شيء تقسمه هي بالعدل. نحن لا نعرف

إلى متى سیستمر الحصار.

أ أ



أمر الفتى الذي معه بتوزیع المیاه والطعام، فأخذت رشیدة نصیبها وشربت رشفات كثیرة بسرعة ثم
مسحت فمها، فقالت سیدة: هل ترى؟ ستنتهي من المیاه في أقل من یومین ثم ستستعمل الاحتیاطي
الذي جئت أنت به. أنا یمكنني أن أحافظ على الزائد الاحتیاطي كما حافظت على البیت حتى الآن

وكلهم معي. تكلمي یا أم إبراهیم.

أكدت أم إبراهیم وأخته حتى الجواري أن سیدة أحق الناس بالحكم في احتیاطي الطعام والشراب، فهي
تحكم بالعدل ولا تتبع الأهواء، وهي أیضًا لیست بجرأة رشیدة ولا اندفاعها. نظر إلى كوثر ولكنها لم
تنطق. أما رشیدة فكانت تكتم الكلمات یأسًا ومعرفة بالقرار قبل أن ینطقه. انهمرت سیدة في البكاء

وجلست عند قدمیه ونظرت إلیه بحب وشوق وهمست: أنفذ كل أوامرك، لم یعد لي غیرك.
نظر إلى رشیدة، بدت عیناها قویتین متحَدِّیتین، وكلها تعب. قال: رشیدة هل حدث أن شربت كل

المیاه؟

قالت بصوت أرادته قویا وخرج مفعمًا بالإعیاء: حدث. ولكني لم أسرق.

قال وعیناه لا تتركان عینیها: لماذا شربت كل المیاه؟
ترقرقت دمعة واحدة ولم تسقط. ابتلعتها في أسًى لا تعرف مصدره، ثم قالت: لا أعرف.

صاحت كل النساء في نفس الوقت: رشیدة كاذبة. رشیدة تظلم، وتفتري على كل الناس. تذكَّر ما فعلت
ة لا أكثر. من قبل، وما ادعت علیك یا إبراهیم… كلنا نقول لك إنها لِصَّ

طأطأت رأسها ولم تجب. من ستهاجم؟ كل الناس؟ ولِمَ تدافع وهي تعرف رأیه فیها؟
اقتربت منها جاریتها ونظرت إلیها في شفقة.

أشار بیده إلى النساء أن تصمت. فتحت رشیدة فمها قائلة في حنق: أنتن..

قاطعها في حسم: اصمتي. لا أرید أن أسمع صوتًا.
نظر إلى الفتى الذي یرافقه ثم قال: أدخل الزائد من الطعام والشراب إلى حجرة رشیدة.

ساد صمت رهیب ممتزج بفزع وعدم فهم. فتحت رشیدة عینیها في نفس ذهول سیدة، قالت سیدة:
ولكن رشیدة.. سرقت ودمرت..

قاطعها في حسم: ولولاها لكان كل من في البیت أمواتًا. هذا عصر یحتاج إلى الشجاعة.
كتمت رشیدة ابتسامة رضا عن الدنیا بأكملها، ووضعت یدها على قلبها حتى لا ینطق بكلمات تحوم
حول نفسها منذ الأزل. سمع الاعتراض والتذمر ثم قال في حسم: هذا قراري أنا، وهي تحت حمایتي،
من یؤذها، أو یضربها فسأعاقبه بنفسي. أما الطعام الزائد والمیاه فلو تمت سرقته فسأعرف أنها لم

تسرقه هي ولكن سرقته أخرى، إحداكن.. أي واحدة سوى أمي بالطبع.

قالت أخت إبراهیم: یا أخي.. لم نر من سیدة سوى الخیر، ولم نر من رشیدة سوى الشر. ماذا أصابك
من هذه الحرب؟

أ أ



قال في حدة: لا أحد یتناقش معي في قراري أبدًا.

ثم قام متجهًا إلى الباب، فنادته رشیدة في قوة، التفت ونظر إلیها، قالت متلعثمة: أرید أن أخبرك بشيء
لو سمحت لي وحدنا.

فتحت أمه عینیها في فزع، ووضعت سیدة یدها على فمها وهي تتبادل النظرات مع أخته. التفت حوله
ثم قال بلا تردد: حسنًا ولكن بسرعة.

دخلت الحجرة وهو وراءها ثم أغلقت الباب فقال مسرعًا: لا تغلقي الباب..

قالت بلا تفكیر: لا یمكن أن تتزوج من سیدة. لن أسمح لك.
ابتسم ثم أمسك بالباب قائلاً: أهذا ما أردت أن تتكلمي فیه یا بنة عمي؟ سأتزوج ممن أرید.

قالت وهي تنظر إلیه في شوق: لِمَ أنصفتني؟ أخبرني بالحقیقة.

قال في حسم وعیناها تضایقانه: لأنك لا تكذبین.
فتحت فمها ولكنه فتح الباب وخرج قبل أن تنطق.

كن كلهن وراء الباب.. كل نساء البیت. نظر إلیهن في لوم ثم اتجه إلى باب البیت.

فتتبعته سیدة وهمست في عتاب: أنت لم تعد تحبني. سحرت لك الشیطانة.
نظر إلیها، ولم یجب.

صاحت سیدة بأعلى صوتها: رشیدة امرأة سوء. ادعت أنها عاشرت ابن عمها ولم تكذب. هي أغوته
یا عمتي.. هي السبب.

هرولت رشیدة إلى النافذة لتراه وهو یمر ثم قالت لزبیدة: هل سمعت ما قاله؟
- سمعت یا سیدتي.

- لِمَ فعل هذا؟

- لا أحد یدري یا سیدتي.

- أخاف.

- ممَّ یا سیدتي؟
- من التمني

هل یمكن للأم أن تنجب ابنة ولا تعرفها؟ نظرت كوثر إلى ابنتها وكأنها تراها لأول مرة. یبدو أننا لا
نعرف بعضنا إلا عندما تشتد المجاعات وتقل المیاه، من یبدو كریمًا لا یجود، ومن یبدو لئیًما یعطي
بلا مقابل، من كان یتحاشى سیوف القدر یفتح ذراعیه لغدر الأیام في یقین، ومن كان یدعي الجرأة
یختبئ في القبو المظلم، لا الطیب طیب ولا الشریر شریر وقت الشدة، ولا الضوء نهار دومًا ولا
لأ أ أ لأ



الظلام لیل، تتكشف الحقائق وتتبدل الأیام. أین أنت یا جوهر الصقلي لترى وتشهد على تقلب الأیام
وعلى اختلاف الأحفاد، وأنت یا بدر الجمالي.. تعال.. یقولون إن قوتك لم یكن لها مثیل، تسلقت جبل
المقطم وأنت فاقد للنطق، تلهث وراء السیادة كما الوحوش البریة في الأساطیر، ولكنك تصل دومًا
حتى لو فقدت كل أطرافك، تعال لترى حفیدتك، رشیدة، تعدد غنائمها ثم توزعها على العدو قبل
الصدیق، تحكم بالقسط ولا تستمع إلى الوشایة ولا تتبع الأهواء. رشیدة التي كانت تلهو بمصائر
البشر، وتعبث بالفتن والوقیعة، وتضحك على بكاء الأنام، أصبحت ترید لكل من في البیت أن یعیش
وكأنها تنتظر إبراهیم لیشهد على عدلها ومعرفتها، تُرى أترید أن تثبت له شیئًا أم لنفسها؟ تفحصتها
أمها، حدقت في عینیها اللامعتین ونظرتها الممتلئة بالحیاة، لا جفاف یؤثر علیها ولا حروب تخیفها.

اقتربت ثم قالت: هل تفتقدین جوادًا یا رشیدة؟

نظرت إلیها وكأنها لا تتذكر الاسم، ثم قالت: لم أعد أتذكره. هذا ماضٍ یا أمي.
قالت في رفق: لا تُعلقي آمالك على ابن عمك، فالضغینة بینكما عمرها سنون بعمر الآباء.

قالت في فزع: ولِمَ أعلق آمالاً علیه؟ أنا لا أطیقه أصلاً. أنا فقط أرید أن آخذ حقي منه لا أكثر ولا أقل.

ابتسمت الأم في معرفة ثم قالت: الحب لا سیادة له ولا قائد. حتى السید الأجل یقف أمام سیوفه حائرًا
لا یدري هل یستسلم أو یموت شهیدًا. وأنت قویة دومًا، لا تجعلي الحب یضعفك. لم یعد لي غیرك

أریدك سندًا.
قالت في حسم: أنا سندك، لا حب یقوى عليَّ ولا سیوف تصیبني، اطمئني. سنأخذ حقنا منه ثم نرحل.

لم تثق سیدة في نوایا رشیدة، ولا وثقت فیها أي من نساء البیت سوى أمها وجاریتها. كن یترقبن
غدرها في أي لحظة ویتمنین أن تفقد أعصابها وتتصرف بحماقة كما كانت تفعل في الماضي فیخبرن
إبراهیم عندما یعود. أفضت سیدة إلى أمها بقلقها من تغیر إبراهیم علیها، ولكن الأم طمأنتها أن
الرجال وقت الحروب تفقد صوابها بعض الوقت ولكنها تعود إلى عقلها بعد انتهاء الحرب. لا یوجد
مقارنة بینها وبین رشیدة. هي ابنة رجل صالح وامرأة صالحة، لا عداء بینها وبین إبراهیم، ولا
تاریخ مليء بالضغینة. الرجل لا یختار سوى من تحبها أمه، وأم إبراهیم تحب سیدة، وترید سیدة،
وتخاف رشیدة خوفها من الفئران الممتلئة بالدود. حاولت سیدة أن تتسلل إلى حیث تخبئ رشیدة المیاه
والطعام، ولكن زبیدة استیقظت واستغاثت، فخرجت سیدة مسرعة. حاولت وحاولت بلا فائدة. كأن

الحظ مع رشیدة في هذه الحرب. ولكن لا أحد یعرف بالضبط أین قلب إبراهیم.

انتصارات جیش الشام تشي بنهایة قریبة. فقد هاجم أسد الدین شیركوه جیش شاور من الجنوب، قطع
النیل إلى البر الغربي وخیم بالجیزة. عرض على شاور الاتفاق ضد الفرنج. ولكن شاور قال في یقین:

ما هؤلاء بالفرنج إنهم الفرج.
ثم انتصر أسد الدین شیركوه في الأشمونین على شاور والفرنج، وكان معه ابن أخیه یوسف بن
أیوب، سارا معًا نحو الفیوم وانتصرا معًا، واخترقا الصحراء الموازیة للدلتا حتى أتوا إلى
الإسكندریة، ثم رحل حینها أسد الدین شیركوه إلى قوص، وترك صلاح الدین إلى الإسكندریة.

واستمر حصار الإسكندریة أربعة أشهر.

أ أ أ أ لأ



الأمل في أن الحصار سیتلاشى بدأ یتلاشى. الفرنجة لهم خطط كلها جرأة وقسوة. وبعد انهزامهم أمام
جیش شیركوه أصبحوا یحاربون ببأس وشراسة. ملك الفرنج عموري الذي یحكم بیت المقدس یعرف
الإسكندریة، یعرف مصر حتى قبل أن یزورها. اتفق مع شاور أن یدفع له مبلغًا من المال للحمایة
طوال العمر، والأهم أن یبقي فرسان الفرنجة یحمون أبواب القاهرة ومصر. اتفق عموري مع الوزیر
الفاطمي شاور على أن یُبقي فرسانًا من الفرنج على أبواب القاهرة حتى لو رحل هو، وأن یعطیه
شاور ثلاثین ألف دینار كل عام من دخل مصر الذي یبلغ مائة ألف دینار. هذا الاتفاق كان كما الحلم

والجائزة القاهرة.. یحمیها فرسان الفرنج.. هكذا تمنى عموري طوال عمره.

هذا حلم اقترب من التحقق، ثم جاء شیركوه بجیشه فهزم جیش شاور وجیش الفرنجة معًا في
أشمونین. الهزیمة أحیانًا في صالح الفرنجة.. فقد ازداد یأس الوزیر شاور وتشبثه بالأمل الأخیر.
أصبح مستعدا أن یسلم مصر كلها على أن یتولى وزارتها. أهل الإسكندریة بالنسبة لشاور فسدة
وخونة یستحقون القتل. تعاونوا مع صلاح الدین وفتحوا أبواب بیوتهم لجنود الشام. إبراهیم ابن
الحلواني الصقلي یحتاج إلى الذبح والتعلیق على باب زویلة الباب الذي شیده جده بدر الجمالي.
سیتأكد من هذا بنفسه. ذاع صیت المصري السكندري ووصل إلى الوزیر كما وصل إلى عموري
ملك الفرنجة. لا بأس، الوزیر شاور سیُنهي هذه المسألة في غضون شهر لا أكثر. ضحى الرجال
اللابثون في الخیام أمام الأبواب، وآثروا إعطاء المیاه لزوجاتهم وبناتهم وأولادهم والعجزة
والمرضى. بعض أسهم الفرنجة وصلت إلى خیام الماكثین خلف الأبواب. مات رجل وراء رجل.
وبعد مرور شهر بدأ الفرنجة في خطة جدیدة. مرض بعض الفرسان، بدأ المرض كالوباء بآلام
مبرحة في البطن، وقيء وجفاف وموت أكید بعد أسبوع. مات الرجل بعد الآخر. فأمر الملك عموري
بإلقاء جثث الموتى على خیام المصریین في الإسكندریة. اختار رجالاً أقویاء أشداء یتقنون الرمح،
وطلب منهم أن یلقوا بالجثث بأعلى ما عندهم من عزم حتى تصل إلى أعماق المدینة. تسرب الوباء
إلى الخیام. خاف الرجال من انتشاره فآثروا البقاء في الخیام وعدم زیارة بیوتهم ولا حتى إعطاء

الطعام لأولادهم.
لم یكتف الملك بذلك، أصبح یلقي بالرجال أحیاء، كل من یمرض من الفرسان یلقي به حیا إلى المدینة
بالسلاح في البدایة، فظن بعض الرجال أن الفرسان أتت تحاربهم، اشتبكوا معهم وأصابتهم العدوى.

فهِموا بعد فوات الأوان. ازدادت الجثث المتعفنة وانتشر المرض.

یوسف بن أیوب صلاح الدین، لم یترك خیام الرجال حتى وسط الوباء. ولكنه شاهد الموت البطيء
وعاصره، وشح المیاه وأنین الآلام الأخیرة. حارب من قبل ولكنه أبدًا لم یشهد كل هذا البؤس، الموت
البطيء أقسى من موت الحروب بكثیر وأكثر عجزًا. رفع إبراهیم یدیه إلى السماء یدعو االله في عزم،
ویتمنى أن یرحل جیش الوزیر وجیش الفرنجة قبل أن یقضي على كل أهل الإسكندریة. ولكن البلاء
طاله. هرول إلیه سالم وهو یمسك ببطنه في ألم. فزع وقال له: هل اقتربت من الفرنجة.. من الجثث أو

الفرسان؟

قال في صوت واهن: لا لم أفعل.
فقال یوسف بن أیوب: أدخله إلى خیمتي.

أ أ



- أخاف أن یطولك الوباء.

قال في حسم: أدخله إلى خیمتي. نحن في هذا البلاء سواء.
ما بین رجاء وشقاء قضى إبراهیم أیامه. عندما یزدهر الأمل وسط الموت یفتت الروح. تمنى أن

یصیبه الداء نفسه. بكى سالم خوفًا، ارتعد جسده، فقال إبراهیم وهو یمسك بیده: لن تموت.

- لا طبیب في هذه البلدة.

- أنا معك. اشرب المیاه ستكون بخیر.
عندما حاول صادق الاقتراب دفع به إبراهیم بعیدًا. اختلى بأخیه وهو یرى أمامه طفلاً یجري معه
على الشاطئ، یسأل عن اللؤلؤ ویجمع الأحجار الغریبة والأصداف الملونة. كانت عیونهما تضحك
في نشوى كلما وجدا معًا صدفًا مستطیلاً لامعًا بألوان زاهیة أو سمكة حیة تعاني من صحوة الموت.
ضحكات الأطفال قاسیة لو تذكرناها وسط الموت. كأنك تتذكر نهرًا عذبًا والجفاف یحاصرك.

أغمض سالم عینیه، بدا مستكینًا مطمئنا. خرجت الصرخة من فم إبراهیم مكتومة: أخي!

وضع رأسه على صدر أخیه ثم قبل جبهته وهو یهمس: كان لا بد أن أموت أنا. لم أبقى حیا وتموت
أنت؟ أنت الأصغر، أنت الأطیب، أنت..

ربت یوسف على كتفه وقال: الموت مكتوب علینا جمیعًا. نحاول إنقاذ المدینة. هل تشعر بإعیاء؟
اصدقني القول.

- أنا بخیر.. هذا ما یؤلمني.

- لا أفهم قصدك.

- أنا هنا حيٌّ وهو من مات. هل هناك ألم أكثر من هذا؟
نظر إلیه یوسف في صمت.

ضرب الفرنجة أبواب الإسكندریة بالمجانیق. دخل بعض الفرسان یحاربون، یرمون السهام
ویخرجون. تشابك المصریون مع الفرنجة. تناثرت الجثث المتقطعة في الهواء. خرج یحارب، یلقي
بنفسه إلى التهلكة ویدعو االله أن یموت. الیوم سیموت. عندما یموت ستغضب أمه وتحزن ولكنها
ستتذكر أن لدیها صادقًا وحسینًا. ولكن لو عاد إلیها وقال فقدت أخي فستتهمه أنه كإخوة یوسف. آه یا
لیلى یا أم إبراهیم!.. لكم أخشى نظراتك وأتذكر دموعك وأنت تعانقینني وأنا في العشرین بعد وفاة

أبي! قلت حینها: أنت رجلي وسندي، حافظ علیهما یا إبراهیم.

ها أنا أفشل في المحافظة على الأخ والوطن.
أخذ یجر رأس أخیه.. یا صادق.. صاح بأعلى صوته. قال الأخ: أنا هنا معك. لم تصیح؟

فقال إبراهیم في حسم: اذهب إلى أمك وأخبرها بما حدث.

أ



- لا أستطیع.

- لا بد أن تذهب ولا تعد إلى هنا. الموت یحاصرنا، أمك تحتاج إلیك.

قال في غضب: ألست رجلاً مثلك؟ لا بد أن نحارب ولا نستسلم للفرنج.

بقي إبراهیم ساكنًا ثم قال: في حمایتك لأمك جهاد. عد إلى البیت.

فقال في قوة: لن یحدث.
سمع صوت الموت، للموت صوت یعرفه الیوم، صوته ممتزج برائحة نفاذة. ولكنها لا تشي بشيء.

صوت یشبه الضحكات المتشابكة والأیام المحیرة. فتح عینیه ونظر أمامه.

رأى یوسف یحارب فرسان الفرنجة المتسللین من الأبواب، یرمي رمحه فیصیب فارسًا أو أكثر. ثم
سمع الصوت وشم الرائحة. هل استقر هذا السهم القادم من الفرنجة في صدره؟ هل استقر في صدره؟

صرخ بأعلى صوته: فلتمت الیوم یا إبراهیم یا عاجز! فلتمت الیوم.

كان یصیح لأن السهم لم یستقر في صدره. استقر في صدر أخیه صادق!
انحنى ظهره، هوى إلى الأرض لأول مرة. نظر إلیه یوسف في بؤس لم یشعر به طوال عمره، ثم

تمتم: لیتني ما شاهدت هذا الحزن.. ولا آتیت إلى هذه البلاد.. لیتني ما شاهدت هذا الحزن.

نظر إلى یوسف في ذهول ثم قال: أنا لم أزل حیا.. یوسف.. ألم أزل حیا؟

قال والدموع تتساقط: أنت حي یا إبراهیم.
- كنت أظن أن السهم نفذ إلى الفؤاد. لقد نفذ إلى الفؤاد، فلِمَ لم أزل حیا؟

للموت رائحة نعم. لا تترك الفم ولا الأنفاس خاصة عندما تختلط برائحة الیأس والهوان كما الیاسمین
الممتزج بالعنبر والریحان ربما، هي رائحة معتقة، حلوة المذاق كما قطائف رمضان المحشوة
بالجبن. الموت یعرفه ویألفه ولكن الیأس الذي یرافقه یمزق الحشا. سمع الصرخات تعلو من حوله.

بعد قلیل ستعلو صرخات أمه.. فقد رحل اثنان من الأبناء.

غطى رأسه بیدیه ولم یشعر بید الشیخ زیدون التي تلمس كتفه.
قال الشیخ زیدون: هو قضاء االله. السبب لیس الغایة. القضاء آتٍ لا محالة.

بكى یوسف بن أیوب، تذكر ضحكات صدیقیه، كانا أقرب إلیه من إبراهیم، ركضوا معًا على الشاطئ
ولَـهَوا معًا، والصحة تنبث من بین أطرافهم، والیوم تلاشوا كما التراب.

بكى یوسف لأن شعوره بالذنب طغى على مهمته هنا. السبب هو.. وجوده دمار للمدینة وأهلها. أتى
لینقذ فأغرق. أتى لیوقظ فأمات. أتى لیساعد فخرق السفینة، ولكنه لم ینقذ أهلها ولا آتاه االله رحمة من

لدنه.
قال الشیخ وهو یلتفت إلیه: خفف عنك یا بني.. الذنب ضلال والموت حقیقة لا مفر منها.

أ أ



نظر یوسف إلى إبراهیم، التقت أعینهما. لم یعرف ما الذي یدور في ذهن إبراهیم ولم یكن یرید أن
یعرف. في لحظات الیأس یلفظ الفؤاد كل الخوف وكل العشب المستقر في القاع برائحته الكریهة
وحشراته النامیة. قال یوسف: لو طلبت منك أن تغفر لي فلن تفعل. ولو قلت لك إنه لم یكن خطئي
تصدق. شاور انتصر الیوم. هذه بلاد لا أعرفها. ولم أعد أتذكر لم جئت؟ أقسم لك الیوم أن أرحل ولا
آتي هنا أبدًا لو تبقَّى لي في العمر عمر. كل ما رأیته في المعارك شيء، وما رأیته في الإسكندریة في
هذه الأشهر شيء آخر. هذه الأهوال وهذه المصائب كنتم في غنًى عنها. القائد الحق یعترف بالهزیمة
ویتعلم من الفقد. لا شيء یستحق كل هذا الفقد والعجز. مكاني لیس الحروب ولیس مصر ولیس

الإسكندریة. الیوم ودعت أصدقائي وشبابي، ویقیني أنني قوي.

لم یجب إبراهیم. قام یوسف وقال في قوة: هذا الحصار لا بد أن ینفك الیوم قبل الغد. أقسم أمامك إنني
لن أبرح هذا البلد إلا بعد أن أتأكد من إعطاء الأمان لأهلها.

لم یسمعه إبراهیم، خرج خارج أسوار المدینة… وحده…

لم یبك. لا بكى على سالم ولا على صادق. تملكته الرغبة في الموت منذ تلك اللحظة ولم تهجره قط.
كان یتكلم مع ملك الموت لیلاً، یخرج خارج الأسوار لیلقي بكرات النار على الفرنجة وهو یتضرع
إلى المَلَك أن یذبحه. یمسك بسیفه ویخترق صفوف الجنود وهو یرجوهم أن ینهوا هذه المعاناة. ولیلاً
یقول لملك الموت: ما بالك تهجرني ولا تأبه بي؟! ألا تراني؟ أنا هنا أمامك، أدعوك إليّ.. تعالَ إليّ
قبل أن أعود إلى بیتي. فلا أنا أستطیع مواجهة لیلى.. ولا العیش بعد الآن. تركتني أنا حیا لماذا؟ أنا
أكبرهم، أنا من طلبت منهم المقاومة، أنا من.. أنت لا تسمعني.. أنت لا تتبع الأوامر. تأتي عندما

تؤمر منه هو. یا رب، ضع حدا لهذه المعاناة، فلم أعد أستطیع التحمل.

مر شهر وإبراهیم یلقي بنفسه إلى التهلكة ویعود سالمًا. شهر وأهل الإسكندریة تموت جوعًا وعطشًا
والمرض ینخر الأضلع والیأس یدخل الأحشاء. شهر آخر وهو لا یذكر اسم أمه إلا لنفسه، ولا یقوى

على تصور یوم المواجهة. لا بد أنه سیموت قبلها.
كل یوم یرى الأسى في عیني یوسف بن أیوب. كل یوم یسمعه وهو یملي رسائله لعمه یرجوه أن ینهي

الحصار.

بعث أسد الدین شیركوه رسالة إلى شاور، أخبره أن ما یحدث عار على أمة الإسلام. طلب منه أن
یتعاونوا معًا على الفرنجة. ولكن شاور لم یستجب. قال مرة أخرى في قوة: لا تقل الفرنجة.. قل

الفرج.

لم یزل أسد الدین شیركوه یعسكر عند بركة الحبش في ظاهر الفسطاط. اقترب من القاهرة ولم
یدخلها. ولم یستسلم.

ازداد الضغط على ملك الفرنجة في الشام من جیش نور الدین. ولكن حصار الإسكندریة أدى إلى
الخراب والموت. بعث ملك الفرنج إلى أسد الدین شیركوه بالرسائل قال إنه مستعد للخروج من مصر
لو خرج جیش الشام. وقال إنه یرید السلام وسوف یبذل لأسد الدین شیركوه خمسین ألف دینار، ولو
بقي صلاح الدین بن یوسف في الإسكندریة وأسد الدین شیركوه في الصعید فسیبقى الملك عموري

أ أ أ



أیضًا في مصر. بعد أربعة أشهر بعث صلاح الدین بن یوسف إلى عمه رسالة قال: إن االله لا یكلف
نفسًا إلا وسعها. أقسم لك یا عمي إني ما رأیت هذا الألم وهذا الموت منذ ولدت، یكفي ما قاساه أهل
الإسكندریة. فلتقبل عرض الملك عموري.. نرحل ویرحل هو على أن یُقسم شاور أمامنا جمیعًا ألا
ینتقم من أهل الإسكندریة بعد أن انتفضوا ضده. ولو فعل فسنعود وسنقضي علیه. ما رأیته هنا یا عماه
یصعب على النفس ویُدمي الأفئدة، ویُخرج الدموع من قلب الأحجار. لا معاناة تضاهي ما شاهدته هنا

یا مولاي وعمي.. فلنخفف عنهم.

استمع له عمه أسد الدین شیركوه. اتفق الطرفان على الانسحاب، واشترط أسد الدین شیركوه على
ملك الفرنجة ألا یقیم في مصر ولا ینكل الوزیر شاور بأهلها الذین تعاونوا معه وخاصة أهل
الإسكندریة. ولكن الفرنجة تركوا فرسانهم على أبواب القاهرة وأخذوا من شاور ثلاثین ألف دینار.
رحل ملك الفرنج وعیناه على القاهرة.. هذه المدینة المحصنة بالأبواب الحجریة.. الیوم یقف حارسًا

علیها رجل من رجاله وغدًا تصبح له.
أما صلاح الدین فلم یترك الأسى قلبه على ما عاصر هنا وما رأى. كانوا ثلاثة أصدقاء تدوي
ضحكاتهم في السماء، فتتسامر معهم النجوم وتحن إلیهم الكواكب، صادق وسالم ویوسف بن أیوب.
غاصوا معًا في بحر الإسكندریة فجرًا، كانت الدنیا بین أیدیهم في أمواج الشتاء وعواصف الخریف.
مات الصدیقان بل الثلاثة بل الأربعة. فلا إبراهیم الرجل نفسه ولا یوسف بن أیوب الشاب الذي یلعب

ویمرح مع الشباب.

جلست النساء في خوف من القادم، یجلسن أمام بیوتهن في انتظار جثث الأهل، هذه أم مكلومة، وهذه
أرملة، وها هي بنت تفقد أخاها، وها هي یتیمة وسط العالم الكبیر. أسندت رشیدة یدیها إلى ذقنها
ونظرت إلى حیرة أم إبراهیم في شيء من الشفقة. تعرف أن أم إبراهیم لا تطیقها وتعرف أنها لن
تتقبل منها كلمات طمأنینة. سیدة تُربت على كتف أم إبراهیم وتخبرها أنها متفائلة، الیوم سیعود
إبراهیم مع سالم وصادق ووالدها وحسین. لا بد أن حسینًا سیظهر من جدید. كل شيء سیعود كما كان
قبل أن یدخل الفرنج مصر، وقبل أن یأتي جیش نور الدین من الشام، وقبل أن تسقط علیهم سحابة

سوداء اسمها رشیدة. سیعتدل العالم الیوم.

ا كأن الذراع ارتخت والعیون أدمعت ین السیوف جر رأین طیف الرجال القادمین من بعید، جارِّ
والقلب انفطر وانشق كالقمر یوم القیامة. رأت إبراهیم فتنفست في ارتیاح. كل ما بعده لا یهم، وبخت
نفسها. أین أنت یا رشیدة وإلى ماذا تطمحین؟ هل فقدت عقلك؟ هذا الرجل أخذ أموالك. وهذا الرجل
أنت من تسببت في تمرد أخته علیه وأخیه. لن ینسى الإساءة، لا رجل ینسى الإساءة وخاصة إبراهیم.
لا رحمة في قلبه ولا مشاعر. یُطوع القلب لصالح العقل. ویغلب مصلحة الحلوى على كل شيء حتى
رغباته وأهوائه. هذا هو الطاغیة الذي سیطر على العائلة أعوامًا دون أن یسمع أحدًا ولا یخاطب غیر
نفسه. هذا هو.. حبیب عمرها منذ الفطام وحتى الیوم. فلتواجه القلب الخائن الیوم، وهو قادم من بعید
أشعث بملابس ممزقة ولحیة غیر مهندمة یجر سیفه كأن الیوم هو النهایة. أشفقت علیه وفي الإشفاق
بعض الحب أو الكثیر منه. في هذه اللحظة ستواجه القلب، أغمضت عینیها ونطقت اسمه. اقترب
وكلما اقترب دنا الفجر وأصبح قاب قوسین أو أدنى. اقترب أكثر فقامت أمه وهي ترتجف وهرولت

إلیه تحتضنه وتبكي ثم قالت: إخوتك سیلومونني ولكنك الغالي یا بني. فلیلوموني.
أ أ



ثم التفتت تبحث عن ابنیها لتضمهما وتستمع إلى اللوم المعتاد، تسمعه الآن قبل أن ینطقوه: أنت لا
تحبین سوى إبراهیم. ما دام إبراهیم بخیر فالدنیا بخیر.. لدیك أولاد آخرون یا أم إبراهیم.. ها نحن هنا

أمامك.. أماه.. أماه..

التفتت حولها، ثم قالت في حیرة: أین إخوتك؟
نظر إلیها بلا كلمة. وضعت رشیدة یدها على فمها في فزع من القادم. ثم صرخت أخت إبراهیم
صرخة كادت تصل إلى القاهرة. فأشار إلیها إبراهیم بالسكوت. ولكن الصرخات توالت، الكثیر من
الصرخات فوالد سیدة أیضًا مات وأخوها، أبقت رشیدة یدها على فمها وهي تنظر إلى حیرة أم

إبراهیم وعجزها، لا بكت ولا صرخت. تعید السؤال للابن مرة ومرات: أین سالم؟ أین صادق؟

قال في حسرة وانكسار: هم في جنة الخلد أحیاء عند االله یرزقون.

نظرت إلیه وكأنها لا تفهم ما یقول ثم سألت من جدید.. بدأت تتكلم مع نفسها، قالت الكثیر:
أنت قتلتهم، أم قتلتهم أنا؟ كنت أحبك أكثر، أخاف علیك أكثر، عرفوا فماتوا، عرفوا فماتوا، بل وثقت
بك، كانوا أمانة بین یدیك فألقیت بهم إلى التهلكة من أجل جیش الشام. أنت قتلتهم لتأخذ حقهم. الیوم
كل مصانع الحلواني لإبراهیم. إبراهیم الطامع الذي یرید كل شيء لنفسه، هرب الصغیر حسین خوفًا
منك، وقتلت أنت إخوتك. ابني.. مات. إبراهیم بن الصقلي مات الیوم. أین إخوتك؟ هات إخوتك
وسأسامحك. أقسم إني أسامحك. سأغفر لك جمر الغضا الذي یحرق قلبي، ولكن هات أختك وحسینًا

وسالمًا وصادقًا. فرقت بین الإخوة یا إبراهیم. هات إخوتك یا كبیر العائلة یا رجل. أین هم؟

بقي ساكنًا لا یعرف ماذا یفعل. ضمت كفها ثم لكمته بكل قوتها على صدره، وقالت: لِمَ لم تمت أنت؟
أنت سبب كل المصائب.. سیدة هاتي المصحف.. هاتي المصحف.. بسرعة..

هرولت سیدة تبحث عن نسخة المصحف الوحیدة التي یملكها بیت إبراهیم، كانت ثقیلة كبیرة، فحملتها
معها جاریتها، وضعتها أمام أم إبراهیم، فأمسكت بالمصحف وقبلته ثم وضعت یدها على جبهتها
وقالت: أقسم بهذا المصحف وبرب العالمین إن ابني إبراهیم مات الیوم. لن أخاطبه ولن أرى وجهه ما
حییت حتى یأتي لي بإخوته الأربعة كلهم أو یموت، وحتى لو مات فلن أدعو له ولن أصلي من أجله.

الیوم مات ابني ولا أرید بكاء ولا نائحات، أما بقیة أولادي فأحیاء یرزقون.
قالت سیدة في رفق: یا أم ابراهیم، استعیذي باالله من الشیطان.

قالت وهي تقبل المصحف: لا شیطان هنا سواه، إبراهیم هو الشیطان. خذیني یا ابنتي بعیدًا عنه فقد
أقسمت.

لم ینطق. بقي ساكنًا بعینین متحجرتین كأنه مات بالفعل، ولكنه لم یُبعث. بقي في هذا المكان المظلم
بین الجنة والنار.

عندما نهلت السیوف من دمه كانت رحمة، وعندما سمع قرار جیش الشام بالرحیل وسقط قلبه في
أعماق الجُب كان انتصارًا. وفي لحظة أعلنت أمه وفاته فانهزم الهزیمة الأخیرة. أم إبراهیم هذه
السیدة التي لم تصرخ قط ولا تألمت ولا اشتكت ولا غضبت من إنسي، كانت كالملائكة في حلمها

أ



وغفرانها، والیوم قررت أن تذبح بلا تردد ولا تفكیر. نطقت بعد خمسین عامًا من الصمت وذبحت
بكلماتها بحرفیة وإتقان دون أن تترك أثرًا على الجدران ولا على أعمدة المساجد. كان ذبحًا نظیفًا
كأعتى القواد. ماذا یقول الیوم لأمه.. التي تطارده بعینیها شغفًا وإعجابًا منذ ولد؟ ولكنها اللیلة تغمض
عینیها حتى لا تراه. وقد أغلقت القلب وجذبت الروح بعیدًا عن وجوده. الأیام القادمة كلها ظلام،
والهزیمة لم تبدأ بعد. شاور قد وعد یوسف بن أیوب أنه لن ینتقم. وعد الفرنج أنه لن ینتقم من أهل
الإسكندریة وسیتركهم في سلام. لا وعد للوزیر، هو یعرفه لم یلقه من قبل، ولكنه یعرفه أكثر من أي
شخص. من الیوم أهل الإسكندریة سیعرفون معنى الهزیمة والذل. سیبدأ التأدیب وسیلعب شاور
بالذاكرة. لا بد أن ینسى أهل الإسكندریة أنهم استطاعوا یومًا القضاء على شرطة شاور، وأنهم
حاربوا الوزیر كما الجیوش المدربة، وأنهم تمردوا. من یطلب العدل یستحق السحق وكل خوازیق
الوزیر. ومن یجرؤ على التمني یلق المهالك ویتفتت أمام الأسلحة. لم یتعلم ولم یربه والده.. لیت والده
علمه أن یبتعد عن الحكام وأن القدرة للقوي ولیست للعادل. ما أجهله الیوم! ولكنه یعرف حتى لو كان

یوسف بن أیوب یصدق وعد الوزیر شاور، فهو یعرف.

خرج من حجرته، من بیته، نظر حوله إلى شوارع الإسكندریة، هنا كوم الناضورة، وهنا مسجد
العطارین، بدت الأزقة مهملة كما المدن المهجورة، كل رجل یلتزم بیته، ساد صمت المنهزم قلیل
الحیلة، وكاد یسمع بكاء صامتًا من النساء على من هلك ومن سیهلك. كیف للإسكندریة أن تبدو بهذا
الظلام وسط النهار؟ وكیف للشمس أن تغلق أبوابها حزنًا على الأیام الماضیة والقادمة؟ وحسین..
ترى أین أنت یا أخي؟ هل هانت علیك أمك؟ أم هان علیك أخوك؟ صرخ بأعلى صوته: حسین.. تعال

أمك تحتاج إلیك.
اتجه إلى مصنع الحلوى یبحث عن الخزانة، كان المصنع مهجورًا، الأبواب مفتوحة، والرجال إما
میت وإما مصاب. أمسك بقلبه ونادى على سفیان زوج أخته بأعلى صوته، طلب منه أن یحرس
المصنع في غیابه، جاء سفیان من أقصى المدینة یسعى ویجر الخیبة وراء ظهره، قال في صوت

محموم: جواد سرق الخزانة.

نظر إلیه إبراهیم ثم نظر حوله، كیف لم یلاحظ جنود شاور، التفوا حول المصنع كما الضباع في
ثوانٍ.. قال أحدهم: أین الأموال؟

فقال إبراهیم في مرارة: كنت أسأل السؤال نفسه.
قال سفیان وهو ینظر إلى الجنود: سرقها حامل القمح. اعذرني یا أخي، لم یكن بیدي، كنت خائفًا

وتركت المصنع للمأكل ورؤیة أولادي لا أكثر. لم یكن ذنبي.

لم ینطق إبراهیم، نظر للجنود التي تحیط به وهو یسأل نفسه متى یقبضون علیه؛ الیوم أم غدًا؟ وماذا
ینتظرون؟ عاد إلى بیته بأقصى سرعة وهم وراءه، یحاصرونه.. فتح الباب ثم نادى على رشیدة

ودخل حجرته.

أخبرها بما حدث. فقالت مسرعة: أقسم إني لم أطلب منه هذا. نعم حدث في الماضي أني طلبت منه ثم
سجنته أنت. ومنذ ذلك الیوم وأنا أخلص لك.

أ أ أ



قال في مرارة: منذ ذلك الیوم وأنت تخلصین؟ هل لا بد أن أفرح؟

قالت في صدق: واالله لم أحبه قط ولم یلمسني، وكنت سأتزوجه لأحمي نفسي من طمع الرجال حولي.
قال وهو یشیر لها بیده: كُفِّي عن الكلام.

ساد الصمت الممتلئ بالكلمات وعلت الخفقات. نظرت حولها. الضوء الخافت جعل وجهه كوجوه
القدماء كأنه صنع من حجر أحمر، حتى عیناه بدتا حمراوین. اقتربت بلا كلمة، استجمعت كل
شجاعتها، تنفست في بطء وواجهت القلب لأول مرة. لا یوجد رجل على هذه الأرض مزق حشا
القلب غیره، ولا رجلٌ أخرج الضغائن من جوف اللیل غیره، ولا رجلٌ ترك النفس جوفاء غیره. لا
حرقها بجمر الغضا غیره، ولا أضاء بقیة العمر سواه. آه یا إبراهیم لو تعرف! آه لو تدرك أن الدماء
سالت من الفؤاد تبحث عنك! لِمَ یتوق القلب إلیك وقت هزیمتك؟ ولِمَ یرید أن یغفر لك كل الخطایا؟

وضعت یدها على كتفه وهمست: إبراهیم.

لم یُجب. لم تعرف لو كان یدرك وجودها حوله أم لا. هذا أفضل. فلتسكب كل ما في القلب حتى ولو لم
یسمع، بل من الأفضل ألا یسمع. اقتربت ثم طوقت ظهره بذراعیها وأراحت ذقنها على ظهره،
استنشقت رائحته، كانت تطوف بها لیاليَ طوالاً منذ الصغر. أغمضت عینیها وضغطت على جفنیها،
تجمعت الدموع كما الأبقار وقت الغروب منتظرة الدخول إلى المسكن، الواحدة تلو الأخرى، كانت
على وشك السقوط، ولم تسقط. فلم یفتح لهم أحد الباب. عذاب الجسد هین أمام هذا الحضور الطاغي
لروح تتوق إلى روح ولا تصل إلیها. عضت على شفتیها حتى سالت الدماء. تُرى أیدرك وجودها؟
وهل هناك ذنب أكبر من أن ینفر من عشقها؟ أن یمر علیه كما یمر المرء على خشاش الأرض؟ لو
تعرف ذنبك یا إبراهیم وجریمتك لتمنیت الموت، ففي الموت رحمة، فجزاؤك عذاب لا ینتهي، وسلخ
للنفس قبل الجلد. بعد برهة التفت إلیها في بطء وكأنه أدرك وجودها أو ربما لم یدرك، لا تدري. ثم
اعتدل في جلسته وجذب ذراعها إلیه فألقت بنفسها بین ذراعیه، احتضنها بكل قوته حتى ذاب صدرها
داخل صدره، وهامت دماؤها بین دمائه، امتزجت الأنفاس وزُلزلت الأرض تحتهما، قال بصوت

متقطع وهو یقربها أكثر حتى كادت تختنق: ماذا تفعلین هنا؟
همست: لا أعرف.

- لا بد أن تعودي إلى حجرتك.. هیا.

أحاطت عنقه وقالت: أخبرني أنك بخیر.. أنت بضعة مني..
أبعدها عنه في فزع ثم قال: هل فقدت عقلك؟ ماذا تفعلین؟ وماذا كنت تریدین؟

حاولت أن تصد الدموع عن المرور ولكنها مرت، تساقطت دون رغبتها، فمسحتها بعصبیة، ثم
اتجهت إلى الباب.. فتحته وخرجت.

حاول أن یتكلم مع أمه مرة ومرات، لم تكن تجیب ولا تنظر إلیه، كان أمامها كذرات الهواء لا تراه.
أغلقت روحها عن وجوده. أیقن أنه لم یمت فقط، بل دخل نار جهنم أمام عینیها. ولكن أیقن أیضًا أن
التألم أحیانًا یكون رفاهیة لا یملكها الآن. هو ألقى بهما إلى التهلكة. هو تسبب في كل هذا.. قصد أم لم

أ أ



یقصد، حتى النوایا النبیلة مصیرها إلى بئر لا قرار لها. أمسك برأس سفیان وقال في صوت عالٍ:
أنت یا زوج أختي.. لا أدري لو كنت قد خنتني وسرقت المصنع مع جواد أم لا. ولكن لم یعد لنا أي

شيء، أي شيء. أریدك أن تثبت ولاءك لأختي ولنا.

نظر إلیه سفیان في فزع، فأكمل إبراهیم: تأخذ أمي وأختي وأولادك وسیدة وأمها وكل الجواري في
البیت وترحل إلى الشام لیلاً.. الیوم.

- یا أخي.. جنود شاور على باب بیتنا.

- لم یأت لهم أمر بعد بسجننا، سیتركونك ترحل. أنت لست المطلوب.

- فلترحل معنا إذن یا إبراهیم.
ردت كاملة: أرجوك أن ترحل معنا یا أخي.

نظر إبراهیم لأمه، كانت صامتة تنظر إلى لا شيء. قال: أمي.. هل تریدینني أن آتي معك؟

لم تُجب. قال في بعض الرجاء: لو بقیت أهلك. تریدین هلاكي؟
لم تُجب. ربت على كتفها فاقشعر جسدها كأن أفعى لدغتها. فنزع یده وقال: أنا لا أترك بلادي ولا
وطني. هذا بیت الصقلي. یومًا سنعود إلیه جمیعًا ومعنا حسین. هیا لا یوجد وقت، لملموا ما تبقى من
أغراضكم واتجهوا بسرعة إلى الشام. لن یستطیع شاور أن یوقفكم، ولو فعل فسیتصدى له یوسف بن

أیوب.

نظرت سیدة حولها ثم قالت: ورشیدة؟ هل ستبقى معك هنا؟

طأطأت رشیدة رأسها. حسرتها تمتد إلى حدود صقلیة وبلاد الأرمن. لیت سیدة تعرف هزیمتها،
حبست دموعها. فلیفعل بها إبراهیم ما یشاء، فقد قتل وانتهى الأمر.

لم یجب عن سؤال سیدة. اتجهت بعینیها إلى عینیه وقالت: هل ستنساني؟

نظر إلیها وقال بصوت حاسم: انسیني أنت. لا تربطي نفسك أبدًا بجندي منهزم. أنت تستحقین من هو
أفضل. ربما أموت هنا أو أُسجن أو أفقد الذاكرة، لا أحد یعلم. عیشي وتزوجي وأنجبي الأبناء.

فتحت رشیدة عینیها لا تعرف هل تفرح أم تحزن. ولكن سیدة قالت في صوت خافت:
سأحاول لأني لا أعرف لو كنت أستطیع.

قال وهو ینظر إلیها: ستستطیعین یا سیدة. تستحقین من هو أفضل.

حل أمه وأخته وسیدة وأمها والجواري، رأى الجمال تبتعد فاطمأن نظر إلى الجمال وهي تحمل رِّ
قلبه.

رآها تجلس في عبوس داخل حجرتها وحدها. أغمض عینیه وتنفس الصعداء. لم یكن یومًا بالجبان.
فلیواجه قلبه بشجاعة، ولیواجه جرأتها وحمقها وحربها. دخل وأغلق الباب.



نطق اسمها فلم تجب.

- رشیدة.. لِمَ لا تجیبین؟ هل تسمعینني؟

أدارت وجهها ولم تنطق. رفع یده لیضعها على كتفها ولكنه لم یفعل. قال فجأة: لا أریدك أن تظني أني
أكرهك. أو..

قالت في حسم: فلتكرهني كما شئت. أنا أیضًا أكرهك.

قال في صبر: أریدك أن تفهمي، أحیانًا تتصرفین بجرأة لا تلیق بابنة الصقلي. وأحیانًا جرأتك
تضعفني، بل ربما الضعف كامن منذ زمن..

قالت في حدة: قبلتني على الرمال، فعلت یا بن عمي لم أكن أدعي علیك. لست المثالي الذي لا یخطئ
أبدًا كما تدعي. وإیاك أن تقول إنك لم تضللني ولم..

بحثت عن الكلمة ولم تعرف ماذا تقول.

التقت أعینهما، انتظر لیسمع منها فقالت: ولم…تخدعني..و..؟
نظر إلى شفتیها فقالت: ماذا ترید مني یا بن عمي؟

- أنت على حق یا رشیدة.

أذهلها استسلامه. لم یفعل هذا من قبل. قالت: على حق في ماذا؟
ثم قالت في حزن: تنفر مني كأنني الوباء.

- بل أریدك كأنك متاع الدنیا.

فتحت عینیها وكادت الأنفاس تتوقف ثم قالت: تبتعد عني..
- لأنك مستقرة بداخلي.

- تعاملني كأنني لا شيء.

- لأنك كل شيء ربما، لا أعرف.

- تتلاعب بالكلمات لتنتقم مني.

- لو انتقمت منك فلا بد أن أبعثر بقایا روحي. لا أستطیع.
- تخدعني الآن، فقد تسببت في كل همك.

- لا أدركت قدر همي ولا ثقل الاشتیاق وهوان الجسد إلا عن قریب.

- لا تفعل هذا بي. لو أردت أن تنتقم فانتقم، ولكن لا تذبح الروح.

- حاولت أن أنتقم من نفسي ولم أستطع.



- ما الطریق الآن؟

- لو أعرف كنت أخبرك. في هذه اللحظة أرید أن أعانقك.
ترددت ثم ابتعدت، فأمسك بذراعها ثم قربها في حذر وقال: أعرف.. أفهم أنك لا تثقین بي ولا أنا أثق

بك، ولكن العالم من حولنا انفض ولم یبق فیه سوانا. لا.. لم أسامحك، وربما لن أستطیع.

- ألن ترضى بك سیدة الآن؟ آه لن ترضى بك.

- لا یرضى بي كل الناس یا ابنة العم. ولا أرضى عن نفسي. تعالي هنا بین ذراعي.

- لماذا؟

- یعتدل الكون حینها.

- لن تدوم اللحظات.
- لهذا أریدك بین ذراعي لأني أعرف أنها ساعات قصیرة وأیام معدودة.

- لا تضللني، أتوسل إلیك.

- لا ضلال في الروح، ولا یقین إلا في وجودها، كل ما دونها فناء وریبة.

خرج من الحجرة وهي تحاول أن تتأكد أن ما مر بینهما لم یكن مجرد طیف خیال.

ما حدث منذ ساعة لا تدري لو كان حقیقة. ولكن كیف للسعادة والرضا أن یوجدا وسط الهزائم؟ لا
تعرف. عانقها في رقة وحذر ثم خرج من الحجرة وقال إنه سیأتي بعد قلیل من الوقت.

لم ینطق بكلمة حب. تعرف أنه یشتهیها ویریدها، ألا یكفیها هذا؟ ولكنه لم یكن یكفیها. ومع ذلك تكلم
عن الروح. لا تعرف لماذا، وربما لا یعرف هو لِمَ خرجت منه هذه الكلمات. هي راضیة، فلو أصبح

لها الجسد فسیتبعه القلب.
نظرت إلى عیني جاریتها الحزینة قالت: ماذا بك؟

تمتمت: سیدي یوسف رحل إلى الشام، لن أراه مرة أخرى طوال عمري.

- أكنت تفضلین الذهاب إلى الشام أم البقاء معي؟
- وحتى لو ذهبت إلى الشام فكیف للجاریة أن تطمح في رؤیة سید الكون. سیدتي. وجودي معك أمان

لي.

- ولكننا لا نحتاج إلى الأمان بقدر ما نحتاج إلى الرضا.

عاد إبراهیم وطلب منها أن تأتي إلى حجرته.

جلست أمامه وهي تحتضن نفسها تحاول لملمة ما تبقى من فُتات الفؤاد، فلو عرف أن القلب یخضع
ك أمامه ویطمح فستكون نهایتها. نظر من النافذة الخشبیة برهة، ثم قال دون أن ینظر إلیها: لم أر كشرِّ



من قبل.

توقعت كلماته اللاذعة ولم تعد تأبه بها. بقیت صامتة، فأكمل وهو لم یزل لا ینظر إلیها: ولا رأیت في
شجاعتك كأنك خُلقت للحروب یا بنة عمي، قلب صلب وإرادة من حجر مثل حجر الأهرام، لا زمن

یفنیها ولا ریاح تطوعها.
قالت في مرارة: هل هذا إطراء أم ذم؟

التفت إلیها، التقت أعینهما ثم قال: شاور انتصر على جند الشام، وأسد الدین شیركوه ومعه یوسف بن
أیوب عادوا إلى الشام. لا عهد لشاور ولا للفرنج. الانتقام قادم.

بلعت ریقها وهي لا تعرف لِمَ یتكلم معها الیوم. لم یفعل من قبل.
، وأنت السبب. قال: ما بناه الصقلي لا بد أن یبقى، ولكني لست متأكدًا من أنه سیبقى. حسین ثار عليَّ

؟ فهل أعاقبك الیوم لأنك قلبت قلب أخي عليَّ

قالت في جفاء: لو كان لك قلب لما تقلب قلبه علیك.

هز رأسه وكأنه یتفق معها ثم قال: حسین رحل لا أدري إلى أین، وبقیة إخوتي ماتوا، وأختي اختارت
زوجها بتحریض منك، وبقیة أهلي رحلوا إلى الشام. لم یتبق في عائلة الصقلي سوانا.. أنا.. وأنت..

جلس أمامها واقترب منها بعض الشيء، فاختلجت الأحشاء، وارتعشت الأطراف.

ثم قال: أنا لا أهرب.

قالت في یقین: أعرف.
- وأنت لا تهربین.

- لا أهرب.

قال في رقة لا تعرف مصدرها ولا سببها: رشیدة.. مصانع الصقلي والحوانیت كلها في خطر.
- ولكن المدینة لم تزل قائمة.. الصقلي لیس حفید الحلواني فقط، هو أیضًا الجد الجندي القائد الذي بنى
القاهرة، وهو السید الأجل بدر الجمالي الذي أنقذ مصر من المجاعة. نحن أحفاد القدماء وأحفاد من

اختارها وطنًا.

- الحلواني والقائد لكل منهما بنایة وأثر. لیس في یدي أن أحافظ على المدینة، ولكني أستطیع أن أبقي
على أثر الحلوى.. حتى لو تحالفت مع ألد الأعداء.. فالأثر أهم عندي والذكرى لا بد أن تبقى.

رددت: ومن هم ألد الأعداء یا بن عمي؟
 

استقرت عیناه على عینیها ثم قال: أنت تعرفین.. أنت..
ضغطت على شفتیها حتى لا تبكي أمامه وقالت: كنت تقول إنني كل شيء.

أ َّ أ ً أ



فقال في حسم: أنت في قلبي نعم ولكنك لست صدیقًا. أنت یا رشیدة ما تبقى من الحلواني، أنت من
یستطیع أن یُبقي على الأثر..

فتحت عینیها في ذهول وهي لا تعرف ما یقصد.
فقال: عندما ینهزم القائد یُغیر الخطة ویعید قراءة أوراقه، فربما لم یر كل شيء ولم یُبصر في خضم
الغضب. عدو قوي لو انقلب إلى رفیق یعید بناء الجیش. أنت تعودین إلى القاهرة والفسطاط

وتحاولین..

وضعت یدها على قلبها ثم قالت: ترید أن تعطیني حقي؟

- أریدك أن تأخذي كل المصانع التي كتبها لك والدك، ولكن لیس لأنه حقك، ولكن لأنك الوحیدة
القادرة على إدارتها والحفاظ علیها. عندما تبتعدین عن هنا یمكننا إنقاذ الجد.

- أنت؟

- لا لم أفقد عقلي.. ألفي بین القلوب، فهذا أصعب لو تعلمین، حاولي أن تقودي أنت كما حلمت..
أعطیك الفرصة لتثبتي أنك أهلٌ لها. ولو فعلت فلن أتدخل في شيء یخص مصانعك طوال عمري.

بقیت صامتة، تستوعب كلماته وهي لا تعرف هل تفرح بالبعد عنه أم تحزن على عشق لا قِبَلَ لها به.
قال: لو أشعلت الفتنة تقضین على ما تبقى. تذكري والدك وجدك، تذكري من تكونین. عدیني أن

تتصرفي كابنة الصقلي، وسوف أبعث معك الرجال، وأترك لك الحریة التامة.

قالت في صوت مبحوح: تریدني أن أرحل؟

- ألیس هذا ما أردت من البدایة؟ ترحلین الیوم وأنت أقوى وأعلم. أثق بقدرتك یا رشیدة، فبداخل كل
الوسخ نقاء الزمرد، ولهیب الیاقوت الأحمر.

- أتذمني أم تمدحني؟

ابتسم وهو ینظر إلیها ثم قال: لا أعرف. سأعطیك أیضًا كل الأموال التي في الخزانة هنا. ترحلین
اللیلة بأسرع وقت. قولي إنك هربت مني وإنك كنت ضد أفكاري وإنني أرغمتك على البقاء. ذمي
وسبي فيَّ بكل قوتك، فلا بأس، ولكن حافظي على الإرث. كل الإسكندریة تعرف أنك تكرهین
وجودك هنا، وأنني أبقیك رغمًا عنك. عیون شاور ستخبره بأن قصتك حقیقیة. أنت هربت مني، لا

ذنب لك فیما حدث، بل أنت عدوة لإبراهیم تتمنین قتله. أقنعي كل من حولك بهذا.

تمتمت: تریدني أن أقنعهم أنني أتمنى موتك وأكرهك.
نظر إلیها.. اقترب منها وقال في رقة: قولي إنك لم تكرهي أحدًا كما كرهتني. قولي إنك تكرهین

صوتي وأنفاسي..

أمسك بیدها فارتجفت ثم قرب شفتیه من جبهتها، وقَبَّل جبهتها في وجل، فأغمضت عینیها وقالت:
أنت لعنة عليَّ لو تعرف. داء أصابني منذ الصغر.

أ أ أ أ



ابتسم ثم ابتعد عنها وقال: الغریب أنني كنت أتصور نفسي وأنا أمزقك بالقبلات في اللحظة نفسها التي
أتمنى فیها أن أضربك أو أذبحك. كنت أطرد الخیال والغوایة وأقول لنفسي: إبراهیم لا یذنب ولا یتبع

الأهواء. هو الكره أحیانًا یتبدى للجسد كما الغربة والشهوة لا أكثر.

بلعت ریقها وقبضت یدها.
اتجه إلى درج، ثم فتحه وأخرج منه المال والذهب. وضع كل ما أخرج في راحتیها وقال: هذا كل ما

أملك.

قالت وقلبها یكاد یخترق الأضلع: سأحافظ علیه.

فقال وهو یبتسم: أعرف.
- متى تعود لتأخذه؟

رفع كتفیه ثم قال: كیف لي أن أعرف؟ لو كنت أعرف لما أعطیتك كل شيء. لو بقیت حیا فسأعود..

- ثم..؟
- ثم تعیدین لي حقي فقط وتبقین على حقك.

عضت على شفتیها. تمنت أن یقول الكثیر، ولكنه لم ینطق.

فتحت راحتیها فتسلل الذهب من بین یدیها، نظر إلیها في فزع وقال: قلت لك حافظي علیه.. ها هو
یتسلل من بین یدیك..

تجاهلته واقتربت منه وهي تستجمع كل شجاعتها، ثم استنشقت هواءه في صدرها، وقبلت وجنته بلا
كلمة، وابتعدت في بطء.

قال وهي ترى بعض الأثر على وجهه، ولكنها لیست متأكدة إذا كان أثر الدهشة أم شيء آخر.. ها
أنت تتصرفین دون تفكیر.. یا رشیدة..

انحنت تلملم الذهب وهي تحاول أن تتحاشى النظر إلیه وتشعر باحمرار وجنتیها وحرارة جسدها،
انحنى وجلس على ركبتیه ثم أمسك بیدها ودفع بها إلى صدره في لحظات، غاصت في اللهیب ولم
تبال. قبل وجنتها في بطء ثم اتجه إلى شفتیها یستكشف آثار الشوق ووهج الانتظار، همس وهو یمسح

بشفتیه على شفتیها: هذا جنون.. لا بد ألا یحدث..
لم تعرف كیف تتذوق شفتیه ولا كیف تمتص رائحته لتبقیها معها بقیة العمر. أتدفع به أم تضمه أكثر؟
أتجیبه على كلماته الجارحة أم تترك العنان للأطراف البائسة؟ أحاط بوجهها وقبلها قبلة مختلفة
تسربت وتسللت إلى جوف الروح. حاولت أن تبتعد، أفزعها وصوله إلى هذا العمق ولكنه مستقر منذ
زمن لم یتزحزح، فلِمَ الفزع من تمكنه لو كان موجودًا منذ الأذل؟ ارتبك عالمها، غاص بها في
حجرات لم ترها من قبل، وطاف بها على أنواع حلوى كلها فستق ومسك ورائحة ورد طازج زاهي
الألوان. كیف للتمر أن یتلوى ویتشكل بین الأیدي؟ وكیف یخرج رخوًا متكاملاً شهیا كنبات الجنة؟

أ



وكیف لهذا الدقیق أن یغمر كل الساحات ثم یتحول إلى رقائق هشة من السكر والعسل وحبات القمح؟
آه من حبك یا إبراهیم وما تفعله بالنفس! لو تدري كیف عذبت وكیف عاقبت! وضعت یدها على
صدره لتبعده عنها، فلو استمرت القبلة ستودي بحیاتها هذا أكید. بدا وكأنه یفیق من ثبات عمیق، تردد

ربما، ثم وضع رأسها على صدره وأبقاها بلا كلمة.

ضغطت بأصابعها على زندیه وهمست: ماذا بعد؟ هل ستتركني؟
فتح فمه فقالت مسرعة: إیاك.. لو اعتذرت أو ندمت أو..

ابتسم ثم أراح خده على شعرها وقال: كنت في العاشرة عندما طلبت الزواج مني.

- بل كنت في الثامنة.. هل تتذكر؟
- كیف لي أن أنسى؟ جرأة لم أعهدها في الأطفال.

- لم أكن طفلة.

- تغیرت یا رشیدة.. ولكن جرأتك كما عهدتها.
 

ودت لو ضربته، لو نطق بالكلمات التي ترید أن تسمعها، لو..

قال في حسم: لو بقیت حیا فلا بد أن نتزوج.
تنهدت وطوقت عنقه وقالت: لماذا؟

- قلت لك: لا بد أن نتزوج.. هذا یكفي.

قالت وهي تمسح دمعة من عینها: نعم هذا یكفي.
ابتعدت في بطء، ثم وجدت الملجأ في جمع الذهب والدنانیر التي تبعثرت حولهما، فقال في حسم:

اذهبي إلى حجرتك یا رشیدة، سآتي لك بهما بعد برهة.

نظرت إلیه في ذهول، لا تفهم لِمَ تغیر فجأة. تُرى أیریدها؟ أیكون قد ضاق بوجودها حوله دون أن
یقبلها ویصهرها بداخله؟ أجمح خیالها الیوم؟ لن تفكر. تركته وذهبت إلى حجرتها وآثار قبلته لم تزل

تضيء ما تبقى من الأیام.

بعد برهة أمسك بیدها وخرج بها من الحجرة وقال وهو ینظر إلى عینیها: رشیدة تكره إبراهیم،
تذكري هذا. لو قالوا لك إبراهیم مات لا تبدي أي تأثر، بل افرحي أمامهم، ولو قالوا إبراهیم في
السجن یتعذب قولي هو یستحق هذا وأكثر. رشیدة.. أنت أمل هذه العائلة، أنت في یدك نجاة الصقلي.

هل تسمعین؟ اطرحي كل مشاعرك جانبًا. القائد لا یحب ولا یكره، یتخلص من كل هوى النفس.
نظرت إلیه ثم همست: هل تنوي أن تعیش؟

فقال في حسرة: هل أنوي أن أعیش؟ لا أعرف ولا یهم. لا تسألي هذه الأسئلة.

أ



أمسك بكتفها ثم قال: ستخرجین من هنا ولن تفكري إلا في الصقلي، جدك جوهر الصقلي وبدر
الجمالي والحلواني، أجدادك یتوقعون أن تنصریهم. هذا طلبي الوحید.

هزت رأسها بالإیجاب وسط ذهول جاریتها.
ابتسم في مرارة ثم فتح ذراعیه وقال وهو یقربها إلیه: مرة واحدة ومن بعدها تتذكرین أن إبراهیم
عدوك، وأنت تمرین من أبواب الإسكندریة سیسألك عساكر شاور لا بد أن تقنعیهم لیتركوك. لم أطلب

منك طلبًا طوال عمري سوى هذا.

أحاطت صدره وقالت: أحبك. ربما لن تصدق، وربما.. أقسم أني لم أحب أحدًا غیرك منذ ولادتي.

لو كانت كلماتها أثرت فیه فهو لم یظهر هذا. مسح بیده على شعرها ثم قال: لا تتفوهي بهذه الكلمات
مرة أخرى. تذكري، سیقولون لك إبراهیم یتعذب، مات، هلك، یُصلب، مُعلق على أبواب القاهرة،

وستقولین یستحق هذا. ستلجئین إلى حمایة الوزیر شاور من ظلم وجور ابن عمك.
قالت وهي تقبل قلبه: سأفعل كل ما ترید.

خارت قواه وتفتتت الإرادة. ضمها كأن العالم بین راحتیها والنصر في عینیها. التصق الجسد بالجسد
والصدر بالصدر، ثم قال: ربما لو تزوجنا الآن ثم رحلت. هل أتزوجك الآن؟ نقضي معًا نصف یوم،

ساعتین، ساعة، أو لحظات. فلو مت أكون قد تذوقت عشقك في الدنیا.

قالت وهي تحیط ظهره بیدیها وتتشبث به: نتزوج الآن.
- كیف ستقولین إنك تكرهینني وأنت زوجتي؟

- نتزوج یا إبراهیم.

قال فجأة في عدوانیة وهو لم یزل یضمها إلى صدره: إیاك من جرأتك وسذاجتك مع الرجال، ابتعدي
عنهم. لا تتعاملي معهم قط هل تفهمین؟.. سأعرف، ولو عرفت..

ابتعد عنها. التف حول نفسه في یأس. فتح الباب ثم قال لأحد رجاله: هَیَّا، الطریق طویل. نادِ على بقیة
الرجال.

علت أنفاسها وهي تنظر إلیه. بدا قلیل الصبر، الضیق یطفو على السطح والبؤس یتوغل. نظر إلیها
وأغمض عینیه، تصورها بین ذراعیه طوع إرادته، ملكًا له. ترتجف من الشوق وتنبض أحشاؤها من
الاشتهاء. نظر إلیها، تعمدت أن تجلس بعیدًا عنه وترخي ذراعیها والهوان یبدو علیها لأول مرة.
سرقت نظرة بطرف عینیها، تلاقت العینان وتعانقتا، تبادلا العشق والنشوى. أغمضت عینیها وزفرت
أنفاسًا مختلفة. لا عرفت قدر الجوى ولا شدة التعلق سوى الیوم. مرت قشعریرة في كل الجسد لم تكن
تعرف كیف تصفها لأنها لا مرت من قبل بهذا الشعور، ولا عرفت ما معناه. ولكنه أزعجها كأن

الصبابة والتوق اجتمعا ضدها.

جلست زبیدة على الأرض تنظر إلیهما وبكت في صمت، بكت لأن العشق موصول بین الأحبة، من
عرف ومن لم یعرف. من أحب بلا أمل، ومن اقتربت نجاته.

لأ



سمع الأصوات خارج البیت، هرول إلیه الرجل: جنود شاور تسیطر على المدینة.

قام كالهائم ثم قال في جدیة وهو ینظر إلیها: هیا یا رشیدة. لا وقت عندنا. أریدك أن ترحلي بأسرع
وقت.

قامت، اتجهت إلیه كأنها ترجوه، تتضرع إلیه أن یطفئ نارًا اشتعلت، ویرفق بقلب تشبث بلا رجعة.
أمسك بیدها، ضغط علیها في قوة. أغمض عینیه وأغمضت عینیها، رآها في مخیلته مرة أخرى تتأوه
من الشوق إلیه، یغرقها بقبلاته وینزع فرعًا من أفرع الفؤاد ویبقي علیه بداخل نفسه. وشعرت هي به

في مخیلتها، تذوقت قبلاته في فمها، زال العطش وابتلت عروقها.

أبعدها عنه ثم نظر إلى زبیدة وقال: احمیها إن استطعت. ولا تتركیها.

قال وهو یدفع بها إلى خارج البیت: تركت بنتًا وحیدة وسط الأهوال، ولكنها أعتى من كل الجنود. لا
تخذلیني. تذكري دومًا كلمات بحنس «الشجاعة لحظة، یختار فیها الإنسان أن یناطح شیاطین السماء
والأرض وحده، بلا تردد ولا وسواس، ملقیًا بكل الحذر إلى قاع النهر، متشبثًا فقط بسنا البرق».

أحببتك من أجل شجاعتك.
توقفت عن الحركة ثم فتحت فمها في ذهول وقالت: ماذا قلت؟

قال مسرعا: هیَّا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القبض على إبراهیم تم بعد یومین لا أكثر كما توقع وكما أیقن. لا عهد لشاور، ولا حیلة لإبراهیم
سوى أن یرجو القدر في میتة رحیمة هنا على أرضه، ولیس وهو هارب إلى أي مكان. هو من اختار
وهو من سینتظر ما ستسكبه الأیام على نفسه، وكیف ستنكأ الجروح وتخرج الحشا من داخل الجسد.
فلیصبر، فالجسد سجن، والدنیا سجن، هكذا قال جده بدر الجمالي، ووسط مجده وانتصاراته خانه
الجسد وتوقف لسانه عن الكلام. دفع به الجندي إلى السجن. سبه ولعنه ثم سب والدیه، بقي إبراهیم
ساكنًا یعرف أن الشجاعة تكمن في الصمت، وأن الجندي ینتظر منه صرخة أو ألمًا. لن یعطیه هذا
الانتصار. بدا الوجه كالأحجار أو أشد قسوة. قال الجندي في كره: أین صلاح الدین الآن وعمه
شیركوه؟ جاءا طامعین وخرجا مخذولین وتركاك یا خائن لمصیر مجهول. سمعت أن أمك قد تبرأت
منك. تتبرأ منك بالطبع فقد جلبت لهم العار. تكلم.. هل فقدت النطق؟ هل تسمع؟ هل تتعلم؟ هل تقسم

بالولاء لوزیرك؟ یا مصري..
سبح عقله في سبعة بحور؛ بحر هائج وآخر هادئ، بحر بزرقة اللیل وآخر بزرقة السماء وقت
السحر. یا أم إبراهیم! یا لیلى، یا لك من قاسیة وظالمة! هل تتبرئین مني الیوم؟ قتلتني یا أم إبراهیم؟
لأنك صنعت مني الرجل منذ كنت طفلاً، صنعت فارسًا من الحلوى ثم أكلته في ثوانٍ، كنت أنا قلبك
فدهستني بقدمیك واعتصرت الروح. لیتك عرفت من أكون منذ البدایة؟ جسد ضعیف، حلواني.. یا
أمي.. لست قائدًا للجیوش ولا عالمًا ببواطن الأمور. لم یخلقني االله بسحر موسى ولا قدرة سلیمان. یا
أم إبراهیم، لكم ابتسمت فخرًا وأنت تأخذینني بین ذراعیك وأنا في الخامسة وتهمسین: یا رجل أنت
لتني ما لا أستطیع یا لیلى، ثم عندما ناء بي الفارس والأمل.. أنت رجلي وكل عمري الباقي! حمَّ
الحمل و«بركت» ناقتي تخلیت وكأنك لم تحبي یومًا ولم ترحمي. كیف لي أن أحمي إخوتي؟ وكیف
لي أن أصارع الأیام یا لیلى؟ إذا كان جدي السید الأجل لم یستطع أن یمنع ابنه من خیانته، تریدینني
أن أحافظ على حیاة إخوتي وكأنني أنا المانح والمانع. یا لیلى.. ربما كنت على صواب، لیس للعدل أن
ینتصر ولا لأصحاب الأفكار النبیلة في عصر الفتنة أن یثبتوا، فلیذهب الجمیع إلى الجحیم لا أبالي.
حاولت وأخفقت. حدث. قولي لهم یا لیلى إن ابني إبراهیم قتل إخوته بحماقته ومبادئه وحبه للخیر
والعدل. قولي لهم إن ابني إبراهیم دفع بعائلة الصقلي إلى الهاویة، وأنهى ما تبقى منها. قولي لهم إني
قتلت إبراهیم یوم عاد إلي بُخفَّيْ حُنَین. ولكن باعه قصیر یا امرأة.. لا هو یحیي ولا یمیت. مات
إبراهیم یا لیلى فقرَّي عینًا ولا تخافي ولا تحزني. سیستسلم الجسد الیوم أو غدًا، ولكن الروح برحت

الجسد وانتهى الأمر.

لیت لیلى تترك ذاكرته. الیوم یراها.. أمه لا یراها بعینین عاجزتین وظهر منثنٍ وكفین مرفوعتین إلى
أعلى كأنها تناجي القدر أو تستجیر به، یراها شامخة بشعر أسود وعینین ممتلئتین بالحیاة، تحكي له
في حماس عن قصة السكندري في أیام الفوز والرخاء. قالت: تعرف یا إبراهیم، كان هناك ملك غیر
كل الملوك، جاء بعد عهد كله ظلم. هل تصدق أن المصریین كانوا یدفعون الضرائب على ملح
الأرض وصید البحر؟ حتى جاء الملك، یقولون اسمه أحمد بن طولون، ولكن الفوز جاء من هنا؛ من
هذه المدینة. الإسكندریة.. تثور حتى وإن نام الدهر واتكأ على السحاب. دم الإسكندریة ممتزج
بالكرامة لا یطیق الظلم ولا یستقر معه. ثار الصیاد ثم قتله الظالم حتى جاء ابنه وأخذ بثأره. یقولون
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إن اسمه أنس، تزوج أجمل البنات ووضع نصب عینیه مدینته وثأره. ظلم وضُرب، قطعوا أطرافه
وألقوا به في السجن، وخرج منتصرًا وطرد الغریب. حكى لي جدي عن القصة. في الإسكندریة
نتذكر مجد الأجداد. هو زمن غیر الزمن، كان الدینار من الذهب الخالص، وكان الخیر وافرًا والدنیا
مضیئة، والریاح تخجل من المصري وترهبه. لا سفینة تغرق، ولا ملك ظالم یأخذ كل سفینة غصًبا.

بعد الشدة فرج یا بني، تذكر الصیاد وحكایته. سجنوه وعذبوه.

ابتسم لنفسه في أسى. أین أنت الیوم یا لیلى. تبرأت مني؟ أي حب هذا الذي یصبح كعبادة االله على
حرف، إن صاحبني الفوز أحببتني، وإن ابتعد نفرت مني؟ أي أم أنت یا أم إبراهیم؟

رسم بإصبعه اسم رشیدة على حجر السجن. ترى ماذا ستفعل؟ لِمَ یثق ویوقن أنها لن تتزوج بغیره؟
هل یصدق القلب حتى وإن عارض العقل؟ هل عشق ابنة عمه؟ وهل سامحها؟ لا لم یعد الجسد هو ما
یشتاق إلیها بل الروح. لن یخدع نفسه، هي بضعة من روحه، شاء أم لم یشأ. ولا یعرف متى ولا كیف
تشبثت بالكبد وغمرته بفؤادها؟ یراها أمامه طوال الوقت بضحكتها الشریرة تارة، وبصرخة الألم
تارة. لن یناقش العقل، فلو فعل فربما یطل علیه العقل بالظنون والشك یُذكره أنه كرهها واحتقر

أفعالها. لا لن یدنو من عقله. یكفي أن قلبه یصاحبها فیهدأ ویقترب منها فیصفو. ألا یكفي هذا؟

قال شاور في قوة وهو ینزل سلالم السجن الضیقة ویضع یده على أنفه من رائحة العذاب والقهر:

أریده یقظًا لا مكسورًا من التعذیب، ولا ذلیلاً من الضیق والظلمة.
إبراهیم بن الحلواني، جدك الوزیر بدر الجمالي السید الأجل أمیر الجیوش، وجدك الأكبر جوهر
الصقلي فاتح مصر وباني القاهرة. أنت الآن أمام أمیر الجیوش شاور وزیر الخلیفة الفاطمي العاضد!

لم یكن حلمًا. طلب الوزیر شاور لقاء ابن الحلواني بالذات. أراد أن یراه ویتكلم معه. جاء شاور وسط
حراسه ومع ابنه الكامل.

نظر إلیه إبراهیم بلا كلمة.
- أتعرف یا حلواني یا خائن أن جدك هو مثلي ومعلمي، أتعلم منه، ولا أقصد جوهر الصقلي بل بدرًا
الجمالي، كان یزیح أعداءه بإتقان، ویذبح كل من یقف في طریقه بلا رحمة! كم رجل سلخ وصلب!
وكم من الأطراف قطع! ثم یأتي علینا زمان یقف حفیده أمام أمیر الجیوش شاور، من یتخذ الجد أبًا

ومثلاً. ألیس هذا ذنبًا عظیمًا یا إبراهیم؟

بقي إبراهیم ساكنًا.

- لا بأس، أنت تعرف أن هذا ذنب عظیم. سترجو وتستعطف. ولكم استعطف أبو طاهر جدك بدرًا
الجمالي قبل أن یسلخه بدر بلا تردد وهو حي. هذا زمن لا یترك لك الوقت لتفرز الأفعال وتتأمل
النفوس. هذا عصر الفتن والطمع والخیانة، وأنت خائن، خنت الجیش الفاطمي من أجل جیش الشام!
لهثت وراء كلمات العدل والخطر الكامن في الظهر من الفرنج مع أن الفرنج هم الفرج ولیسوا
الخطر، ولولاهم لاحتل صدیقك الشاب الخجول الذي لا یجید القتال یوسف بن أیوب بلادك. تعرف أم
تضلل نفسك؟ كلهم طامعون في مصر لا أكثر، الفرنج وجیش الشام ونور الدین وقائده الصغیر

أ



یوسف بن أیوب، كلهم یریدون إقطاعیة للجنود لیطفئوا نار الدماء في عروق جنودهم، ویشعلوا نار
القتل. لا ملاك على الأرض یا رجل! لو كنت جدك لسلختك. قتل ابنه الذي من صلبه عندما خانه.
جئت أراك لأخبرك أن شجاعتك ممزوجة بضلال، وأن جرأتك ممزوجة بالخیانة، وأن مصیرك هو
الهزیمة الأبدیة. لو خرقت عینیك أرحمك من رؤیة عذابك. ولو قطعت أطرافك یصبح السجن جنة
واسعة. فلتبق عیناك في الظلام تتوق إلى النور ولا تجده، ولتبق أطرافك حبیسة تحلم بالجري ولا
تقوى على القیام. یا بدر الجمالي.. تعال لتشهد على خیانة إبراهیم حفیدك، تعال لأخبرك أن جعفرًا
المظفر ابنك قد ترك قصره في القاهرة لیلتحق بمصانع الحلواني، وأن حفیدك یستحق القتل مثله مثل
ابنك الأوحد. هل أقتله الیوم وهل ستفرح بقتله أیها السید الأجل؟ على قدر الوجل في سیرتك على قدر
الخزي في سیرة حفیدك. وعلى قدر الشجاعة في مسیرتك على قدر البلادة في سیرة حفیدك، وعلى

قدر حمایتك للبلاد على قدر غدره بوزیره. تكلم.. أسمعك.

- لیس لدي ما أقول. فلتكن مشیئة االله.
- بل تكلم، ربما تنقذك شجاعتك من السلخ، ویكون قتلك أسرع وأقل إیلامًا.

ساد الصمت هنیهة حتى قال إبراهیم في صوت بطيء: الفرنجة لیسوا الفرج. لو دخلوا مصر تنتهي
كما بیت المقدس، وكما مدن الشام التي دخلوها.

- رحلوا یا غبي.

- على موعد بالعودة. هي حرب على الأرض والكنز ولیست من أجل عقیدة ولا رب. ولكنهم لم
یرحلوا، استقروا على الأبواب التي بناها جدي بدر الجمالي. أبواب عاصمتك القاهرة.

كیف نطق؟ لا یعرف، ومن أین جاءت الكلمات؟ لا یدري. حتى الشجاعة تتبدى في شهر بئونة هذا
العام!

قال شاور في جفاء: اتضح أن لإبراهیم لسانًا یحتاج إلى القطع.
ثم التفت شاور لابنه الكامل وقال: أریدك أن تخترق بسیفك فخذ إبراهیم، ولا تصیب عرقًا حتى لا

یموت. اسلخ الفخذ فقط.

بلع الكامل ریقه ثم قال في رفق: أبي، أنت طلبت منه الحدیث.

- افعل ما تؤمر بلا كلمة.
أغمض إبراهیم عینیه وتمتم لنفسه: لا حول ولا قوة إلا باالله. ربِّ لا تجعلني أرجو.. فلتقطع لساني أو

تفقدني النطق.

فأمسك الكامل بسكین في تردد، واتجه إلى فخذ إبراهیم، شق الفخذ دون المساس بالورید، تصبب
العرق من إبراهیم، صرخ بأعلى صوته، الآه خرجت من بین أطناب الحشا، ورأى جدته الكبیرة
سندس وهي طفلة وسط النیران، كیف احترق وجهها وبعض الجسد؟ یشعر بها الآن. ما أقبح النار!
وما أفزع الآلام التي لا إرادة لنا بها! ولا یدري لماذا تذكرها؟ رشیدة تتحمل في صبر، فما باله لا

أ أ أ



یستطیع أن یتحمل هو. هل تكون ابنة عمه أقوى منه؟ ابتسم وسط آلامه كأنه فقد عقله. توقف الكامل
ونظر إلى الأب وقال: هذا یكفي وإلا سیموت.

- كأني رأیته یبتسم. هل فقد عقله؟
- أبي.. الرحمة من سمات العظماء.

قال الأب في حسم: أریدك أن تنهي ما بدأت یا كامل. غدًا أزوره فأجده مسلوخًا تمامًا، علق جلده، أرید
أن أرى الجلد یحترق تحت النیران. أرید أدیم الأرض من جسده.

بلع الكامل ریقه ثم قال: أمرك أبي. ولكن الوعد الذي وعدناه لـ..
قاطعه: الوعد یعده المهزوم، لا وعد للمنتصر ولا محاسبة. غدًا أراه.

قال في حسم: أمرك یا مولاي وأبي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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توقعت رشیدة أن المواجهة مع عبد التواب ستكون كمواجهة الوحش الضاري. لا تحبه ولكنها تحتاج
إلیه. وما یثیر أعصابها هو استماع كل الحلوانیة إلیه هو ولیس لها هي صاحبة المكان. جلست أمامه

ثم قالت: إبراهیم طلب مني أن أدیر الدكاكین والمصنع هنا في الفسطاط.
قال في حسم: إبراهیم في السجن یا ابنتي. أنا مثل أبیك وسأدیر كل شيء نیابة عنك، هذا أفضل، أنت

تبقین في بیتك مصونة كاللؤلؤ المكنون. كلنا هنا في خدمتك.

حاولت أن تسیطر على الغضب الذي یجتاحها ثم قالت: أنت ذراعي الأیمن، ولكن الدكاكین لي. أبي
أرادني أن أدیرها وكذلك ابن عمي.

قال عبد التواب في تحدٍّ: العمال لن تستمع إلى بنت یا سیدتي. لو كان هناك رجلٌ قادرٌ على إدارة
المصنع.. أنا كنت أدیره طوال العام الماضي.

ابتسمت ابتسامة مصطنعة ثم قالت: أنت على صواب یا عمي. الرجال لن تطیع بنتًا إلا لو أمرهم
الرجل الطیب الذي تربى هنا منذ الصغر أن یطیعوني. أنت تأمرهم بهذا.

نظر إلیها في تحدٍّ ثم قال: لن یوافقوا.

- یا عمي، أنت مثل أبي الآن. وجواد هرب ولن أتزوج غیر إبراهیم.
- إبراهیم في سجن شاور، لا أحد یخرج من سجن شاور حیا.

كتمت دمعة خنقتها ثم قالت: لا أستطیع الاستغناء عنك یا عمي ولا أرید. هب مثلاً أن الرجال قررت
ألا تطیعني، سأضطر إلى قطع قطعة من قلبي والاستغناء عن رجل أعتبره في منزلة أبي. وهب أني
استغنیت عنك ثم لم ینفذ الرجال أمري مثلاً.. سأبحث عن غیرهم، ولن یكونوا بكفاءتهم ولا

إخلاصهم، وستشهد أنت تدهور مصنع الصقلي ودكاكینه.

طبق شفتیه ثم قال: ولكنك لن تفعلي یا ابنتي. فأنت لا تكرهین جدك كل هذا الكره.
- ثق أني لن آخذ أيَّ قرار دون استشارتك، وأني لا أستطیع إدارة هذا المصنع من دونك. ولكن جدي

كان یقول لكل زمان دولة ورجال.

- نعم جدك على حق. تكلم عن الرجال ولم یأت بسیرة امرأة ولا بنت. لا مكان للبنات في أي عصر،
مكانهن في البیت.

تنهدت وهي تحاول أن تتذكر حبها لإبراهیم، وتحاول السیطرة على عصبیتها، ثم قالت: كأنني رأیت
جدي جوهر الصقلي في الحلم وهو یخبرني أنه كان یقصد لكل زمان دولة ونساء. وأن كلمة رجال
هنا كانت تشمل كل البشر. لا أعرف هل هذه رؤیا أم ماذا؟ هیا یا عم عبد التواب فقد زارني أمس

الشمولي صاحب محال الحلوى في القاهرة یرید شراء الدكاكین، وقلت إني سأفكر في الأمر.
قال في حسم: لن تتحكم فینا بنت في عمر بناتي.

أ



- هل تفضل أن یتحكم فیك صاحب دكاكین الحلوى في القاهرة؟ الشمولي!

- سأترك المصنع الیوم.

- یا عمي.. أنا لا أهدد ولكني سئمت الخلافات، لو بعت المصنع للشمولي فسوف ینتهي كل خلاف.
معي تحافظ على هیبتك، ومع الشمولي تعود حلوانیا صغیرًا في مصنع كبیر. ماذا ترید؟

- سأترك المصنع الیوم.

- فكر في الأمر یا عمي ولا تأخذ قرارًا سریعًا. أنا لن أستغني عنك.
ضرب كفا بكف وهو یتذمر ویتمتم بكلمات ثم خرج. أتى بعد ثلاثة أیام، وقال إنه سیبقى على شرط

أن یشاركها كل قرار، وافقت على مضض وهي تدعو االله أن یلهمها الصبر.

السلام الحذر بین عبد التواب ورشیدة كان أصعب من السلام بین نور الدین وشاور. هي تتتبع خطاه
وهو یتتبع خطاها، هي تتجسس علیه وهو یتجسس علیها، هي تأخذ قرارًا أحیانًا لتحیط الرجال
وتسیطر وتظهر قوتها، وهو یتحداها فقط لأنه یستطیع. بعد شهر ظهر جواد. جاء یسعى في شوق، ما

إن رآها حتى ركع أمامها ثم قال: أقسم إني لم أخنك.

نظرت إلیه بلا أي تعبیر على وجهها. التفتت حولها وهي تعرف أن عبد التواب یتجسس علیها
وینتظر ما سیحدث. قالت في حسم: أنت سرقت أموال إبراهیم كلها.

التفت حوله ثم قال: جئت أتمنى رضاك وأتمنى الزواج بك.

قالت في حسم: أنت سرقت.

فقال في صوت خافت: وأنت من طلبت مني هذا. فعلت هذا من أجلك.
- وأین هي الأموال؟

التفت حوله ثم قال: أنا لم أسرق وحدي یا سیدتي. تعاون معي زوج أخته ومساعده وذراعه الیمنى
سفیان.

- لا أصدقك.

- بل صدقیني. سرقت الأموال وأعطیتها له لیحفظها في مكان آمن حتى تنتهي الحرب والحصار،
اتفقنا أن ندفنها في كوم الدكة عند القرافة، دفناها معًا، ثم بعد یوم اختفت، هرولت إلیه ولكنه رحل إلى

الشام هاربًا. أقسم إني أقول الحق، وإني أریدك.

قالت: یا جواد، فلننس الماضي، اذهب إلى حال سبیلك.

نظر إلیها في غضب ثم قال: الآن تریدینني أن أذهب إلى حال سبیلي؟ بعد أن عدتني بالزواج إذا
سرقت. كنت تنتظرین إشارة من ابن عمك حتى تلقي بي في القاذورات! أهذا مصیري یا بنة

الحلواني؟



قالت في حسم: اذهب إلى حال سبیلك.

- ألم تتعلمي یا رشیدة ألا تلعبي بالبشر وكأنهم عرائس من الحلوى!
قالت في فزع: إیاك أن تنطق اسمي دون سیدتي!

قام وأمسك بمعصمها في قوة وقال: ألم یربك والدك یا بنت؟ تظنین أن حامل القمح لا یلیق بك الآن!
بعد أن أضعت كل عمري؟

قاومته بكل قوتها وقالت في قوة: لا تهددني. لم یولد من یهدد رشیدة. اخرج ولا تعد.
أخرج سكینًا من جیبه ثم رفعها، فانطلق عبد التواب ناحیته، صارعه، وأمسك بالسكین، ثم قال: السیدة

رشیدة تطلب منك أن تخرج، أم أنك تریدني أن أنادي كل رجال المصنع!

أمسك جواد بسكینه ثم خرج من المصنع. قالت رشیدة وهي تبتسم: أنقذت حیاتي یا عمي.

ابتسم عبد التواب في فخر وقال: أنت ابنتي.
ولسبب ما بعد هذه الحادثة اعتدلت العلاقة بین الاثنین، وأصبحت أشبه بالعلاقة بین صلاح الدین بن

یوسف وعمه أكثر منها بالعلاقة بین شاور ونور الدین.

اختفى جواد مرة أخرى. شعرت ببعض الذنب لیلاً. كان على صواب.. لعبت به وبغیره. لم تكن ترى
سوى نفسها ویأسها من ابن عمها. كانت طفلة عابثة. تعرف وتندم وتتمنى ألا یكون عقابها هو

حرمانها من ابن عمها بقیة العمر، مع أن هذا عقاب تستحقه بلا شك.

أصبحت تعمل في إتقان لیلاً ونهارًا، أرادت أن تعید علاقات مصنع الصقلي بقصور القاهرة، القصر
الغربي والشرقي، تفننت في صناعة الحلوى وإرسال الهدایا لأمراء القاهرة. فلتبدع في صنع الحلوى.
الیوم تخترع نوعًا جدیدًا من الحلوى كما اخترع جدها عروس المولد والحصان والفارس. طلبت من

أمها وزبیدة أن تساعداها.
أخذت السكر والعسل واللوز والشیرج وقسمتها أجزاء متساویة، ثم دقت اللوز ووضعته مع السكر
على نار مع زیت الشیرج حتى یغلي ویتحمص اللوز، ثم أضافت العسل ونثرت علیها السكر
وخلطتها معًا، ثم قَلَتها مرة أخرى في زیت الشیرج، ثم أضافت الزعفران الثمین المذاب في ماء

الورد والمسك، ثم وضعتها في أوانٍ وقالت لأمها: ما رأیك؟

تذوقت الأم بأصابعها وتنهدت قائلة: كأنها حلوى من الجنة؛ عسل ومسك ولوز.

قالت رشیدة في فخر: نعطیها هدیة للخلیفة الإمام وأمراء القاهرة. ولكن لا بد أن نختار لها اسمًا، هذه
حلوى من إبداع ابنة الصقلي والأرمني والمصري: رشیدة.

قالت الأم: سمیها حلوى الشجاعة.

ابتسمت ثم قالت: لن یتذوقها أحد یا أمي خشیة تبعات الشجاعة! فلنسمها حلوى المكشوفة. رشیدة أول
من أدارت مصانع وحدها وكشفت قدرتها وقوتها.

أ



بدأت في توزیع حلوى المكشوفة.

جاء إلى مصنعها أمراء الوزیر كلهم یطلبون الحلوى الجدیدة. والیوم جاء ضیف لم تره من قبل،
ولكنه كان یتتبعها منذ تذوق الحلوى. طلب مقابلة ابنة الصقلي التي تدیر المصانع في الفسطاط.

ارتدت خمارها وذهبت في قلق وطلبت من عبد التواب أن یأتي معها…
توقفت والتفتت إلیه ولم تصدق من ترى. كان الكامل ابن الوزیر شاور، هو شاب في مقتبل العمر،

ابتسم لها وقال في رفق: هلا خلعت خمارك یا سیدتي؟

قالت: لا یجوز یا مولاي.

نظر حوله ثم قال: اصرفي الرجال.
قالت في تردد: یا مولاي!

- جئتك من أجل سر مهم.

طلبت من عبد التواب أن ینتظر بالخارج، ثم عقدت كفیها وهي تخاف أن یأتي بنبأ شؤم عن ابن عمها.
قالت: أسمعك.

- لیس للقلب قائد ولا وزیر وأنت ملكت القلب یا سیدتي فاحكمي بما تریدین، الیوم أتزوجك فتملكین
كل مصر.

نظرت إلیه في ذهول بلا كلمة، فأكمل: أراك وأراقبك كل یوم، كأن دكاكین الحلوى هي روحك. وماذا
ستفعلین لو ضاعفت لك الدكاكین؟ لو حمیتك من كل غادر؟ لو ساعدتك دون أن أكبح حریتك؟ منذ

تذوقت حلوى المكشوفة وأنا أبحث عن الحلواني، دلوني علیك، فأصبحت الغایة والأمل.
لم تنطق.

قال مسرعًا: لا تقولي شیئًا، فكري في الأمر. زواجنا یُبقي على مصانع الحلواني في الفسطاط وكل
مصر. فكري في الأمر واستشیري، ولأثبت لك حسن نیتي أعطیك أضعاف ما تملكین مهرًا یا رشیدة.

- في مصر الكثیر من البنات یا مولاي، كنت أظن أنك جئت إليَّ بخبر عن ابن عمي، هو في سجن
شاور.

قال في حسم: لن یعود.

سقط قلبها للأحشاء وأمسكت ببطنها وقالت في صوت مبحوح: هو حي. أریده حیا یا مولاي، فهو من
دمي حتى لو اختلفنا، هو كالأخ والأب، كنت أتمنى أن تشفع..

قاطعها: سلخت فخذه بیدي.
نظر إلى عینیها، رأى رعشة في جفنیها واضطرابًا في أنفاسها، ثم شهقت بلا إرادة وزاغت عیناها،

ولكنها قالت في صوت خافت كله رجاء: هو لم یمت ألیس كذلك؟

أ



قال وعیناه تركزان على عینیها: هل یهمك أمره؟

قالت في صوت أرادته أن یخرج قویا: الدم والرحم یا مولاي.
بقي صامتًا.

شهقت من جدید كأنها ابتلعت أفعى سامة، ازدادت شهقاتها ولم تستطع النطق.

فقال كامل: أنت تحبینه، ألیس كذلك؟ منذ رأیتك وأنا أشعر بهذا. منذ لمعت عیناك عندما تكلمت عنه،
وعندما انتفض قلبك یطلب المزید.

: لا، اعذرني یا مولاي. الموت یؤثر فيَّ دومًا، أمسكت بجدار الحانوت حتى لا تقع وقالت في ترجٍّ
وهو من دمي، ولكنه لم یمت. أعرف. حتى لو تعذب، فقد هرب، ألیس كذلك؟

تساقطت الدموع دون إنذار، وضع یده على كتفها، وقال: لو قلت إني أحبك هل تصدقینني؟ وإني لم
أحب غیرك حتى ولو كان كل نساء الأرض نصب عیني.

لم تسمعه، همست وهي تزیح یده: إبراهیم.
قال فجأة: والدي یرید أن یصبح بدرًا الجمالي. یضع القائد نصب عینیه. سمى نفسه أمیر الجیوش.
ولكن لیس كل من أصبح ملكًا هو ذا القرنین، ولا كل من ملك خزائن الأرض یوسف. هل تحتاجین

إلى شيء مني؟

هزت رأسها بالنفي وهي تتمنى فقط أن یتركها لحالها. خرج بلا كلمة. فهوت إلى الأرض.. تنشجت
بلا بكاء، ثم جرت إلى مشهد السیدة رقیة. جلست أمامها ثم همست: سیدتي، أنت تفهمینني وتعرفین
قلبي. اشفعي لي.. أو تكلمي عني. یا رب، لا تغضب مني، كنت أتصرف بهوى النفس فاغفر لي. یا
رب، لا تحرمني منه، لا أستطیع العیش بدونه. كان أمامي وأنا أكرهه، وأنا أحبه منذ ولدت. یا رب..
أعرف أنها مشیئتك لو حرمتني منه فلن أغضب فهو ملكك أنت، ولكني أعدك أن أُحسن من نفسي
وأجاهد كل الشر بداخلي.. أعدك. هل ستعیده لي؟ لا لا تقل إن رشیدة مدللة لا تحب الخسارة ولا

تترك لعبها للغرباء. هل ستعیده لي؟

من الیوم سأُحسن إلى الضعیف وأغفر كل الأخطاء. هل ستعیده لي؟ یا رب، عدني أن تعیده لي.
سیدتي، أنت امرأة تعرفین.. تفهمین.. توقنین. یا بنة علي بن أبي طالب.. هل تسمعین؟ یا رب، هل

ستعیده لي؟
سأتأدب في الطلب. نعم سأتأدب في الطلب.. وأكف عن التدلل والحروب والمؤامرات. أنا رشیدة بنت
الجمالي الأرمني وجوهر الصقلي بنت الاثنین، المصریة التي تحبك. حتى في معترك شري كنت
أحبك. لم یترك حبك قلبي. یا سیدتي، أخبري ربي أني أحبه. یا رب، هل ستعیده لي؟ أنت الحلیم

الغفور اللطیف، الطف بي، واجعل حلمك یطغى على كل انتقامك، وأعده لي. یا رب العالمین..

ها أنا أتأدب في الطلب.. أنا راضیة بقضائك. سأرضى حتى تعفو وتصفح..

انهمرت في البكاء بلا توقف.
أ أ أ أ أ



هرولت إلى بیت أخته في القاهرة تسأل عنه. قالت أخته إن أمها ستعود من الشام قریبًا ولا أحد یعرف
أي شيء عن إبراهیم، ولكن حسین عاد. سیجتمعون معًا قریبًا، ولكن إبراهیم.. لجأت شفیقة إلى

زوجها أفتكین لیخبرها بمصیر أخیها، قال في وجوم: لا أحد یخرج حیا من سجن شاور.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ما حدث لإبراهیم یعرفه الكامل بالتفصیل.

أغمض عینیه واستسلم. سیأتي الموت أخیرًا فلیشكر الوزیر، ولكم یتمنى أن یخبر لیلى أنه میت، أن
بقاءه حیا ذنب دفع ثمنه من لحمه، وتفرق الجلد عن الدم! عندما تطمئن روحه في ید الخالق یتمنى أن
یعود إلى الأرض برهة لیستمع إلى لیلى، ویرى ماذا ستقول، هل ستحزن؟ ما یقلقه هو أنها لن تحزن.
ربما تفرح أنها تخلصت من قاتل ولدیها. آه من جور الأحبة وخیانة الكبد! أنا المظلوم یا لیلى! أنا

المظلوم وأنا الحي!

صاح الكامل: ألا تسمعني؟

- لا أسمعك. ولكنك توقفت عن التعذیب. هل توقف العذاب؟ هل انتهیت؟ لو قتلتني بسرعة أكون ممتنا
لك بقیة عمري.

قال الكامل وهو یلتفت حوله: كنت أقول لك اهرب. فتحت لك الباب. اخرج، ارتد هذه الثیاب وغَطِّ
وجهك واخرج بسرعة. سأضع مكانك جثة مشوهة لسجین قد مات. هیا.

فتح عینیه في فزع: سیقتلك والدك لو عرف. اقتلني تسلم.

- لن أقتلك.
، لماذا؟ - أنت وملك الموت تحقدان عليَّ

نظر إلیه الكامل ثم قال: ربما فقدت عقلك من التعذیب. اخرج من هنا هیا.

ألقى به رجلٌ في صحراء سیناء وترك معه بعض الماء والطعام. لم تزل الدنیا مبهمة والعینان لا
تریان سوى شغف العجز. العذاب واقع والبین یتجلى. لا عودة له لمصر. علت الأمواج ثم امتصت

المیاه التي تمردت وحدثت المعركة في الأعماق. آه من الإسكندریة! تبقى في القلب رغم كل السلخ.
استلقى على الأرض في الصحراء.

مد شیخ یده ببعض الماء. فتح عینیه ورأى لحیته الطویلة البیضاء. ولم یر ملامحه.

من أنت؟
قال الشیخ: أنا من أنقذت حیاتك وعقلك من التعفن داخل سجن شاور

- أنت عابد زاهد أم رجل حرب؟

- أنا أعرف ما لا تعرفه وأفهم ما لا تفهمه. رأیت ما لم تر وعاصرتما لم تعاصر، فأعطیت ولائي
للسلام.

- وهل السلام رجلٌ لتعطیه ولاءك؟



- هو المنقذ یا إبراهیم.

- لِمَ أنقذتني؟ ظننت أن من أنقذني هو الكامل بن شاور.
هو أوصلك إلى هنا. ومن هنا أنا أتولى أمرك. لك هدف یا إبراهیم خُلِقت من أجله. معي تتكشف لك

كل الحقائق.

أدار إبراهیم رأسه كأنه یحاول أن یدفع بأحلامه بعیدًا، فهذا الشیخ حلم هذا أكید. ولكنه لا یختفي.

قال في ریبة: أنت یا شیخ.. ماذا تفعل في الصحراء؟ تتعبد یا ترى في الخلوة، أم تبحث عن الضالین
مثلي؟

قال الشیخ بصوت رخیم: أنا هنا من أجل إنقاذ النفس والبشر. أقتل من أجل أن تنقذ الأرواح لو
اضطررت. الفرق بیني وبین الجیوش أني أقتل من أجل السلام، والجیوش تقتل طمعًا وحمقًا.

مد یده ثم قال: ماذا رأیت؟ هل تعرف شیئًا عن تبعثر الأمم وشرذمة القبائل؟ هل تدرك معنى التناحر
وحروب داحس والغبراء. عصر الجاهلیة كان عصر رحمة لو قارنته بوقتنا هذا. العراق حیث خلیفة
بغداد كان محاطًا بالفرنجة من جهة الشام، سقط بیت المقدس في أیدیهم، وبینما الفرنجة تتطلع لكل
الأمة كان خلیفة بغداد یستعین بملك تركي ضد ملك سلجوقي فتُقام الحروب أعوامًا ویسقط القتلة بین
المسلمین، ثم یعایرون العرب بحرب البسوس! أتصدق هذا؟ مسلم یحارب مسلمًا ویتآمر علیه،
والفرنجة تنتظر سقوط الخلفاء الواحد تلو الآخر. أما خلیفة مصر فأنت تعرف ضعفه أكثر مني،
یستعین بنور الدین زنكي، وهو یخاف على ملكه منه لیقضي على وزیره شاور. كیف لخلیفة یحكم
مصر ألا یستطیع أن یتحكم في رجل واحد. لو أردت البكاء تعال معي إلى بلاد العرب. ستشهد على

الذل بعد العزة والجهل بعد المعرفة والردة بعد الإسلام.

نظر إلیه إبراهیم بلا كلمة. كلماته حقیقة عاصرها ویشهد علیها. فأكمل الشیخ وهو یسیر وسط
الصحراء: ستتجه معي إلى الشام، من هناك سنذهب إلى بغداد وستشاهد بنفسك وتحكم بنفسك.

- یا شیخ.. كیف تعرف اسمي؟

- سمعت عنك. شاور یهابك.

- لقد أذلني، كنت بین یدیه كالأیتام في مأدبة اللئام.
- من یذل عدوه یخشاه. تأتي معي إلى القلعة. حیث یسكن أهل الجنة فقط.

- وأین هذه القلعة؟

- عند الجبل البعید، عند بلاد الفرس، حیث لا تصل الفتن.

«هنا قلعة الموت على قمة الجبل، هنا عقاب المذنبین وفرج المعذبین. هنا طریق واحد یلتف حول
المنحدر من یجتازه فهو آمن. ولكن لا جیش یصل إلینا ولا ملك یقوى على طریقنا العسیر. تعال یا
إبراهیم لتتذوق ریح الجنة حیث الطیب فقط من یعیش، والطیب فقط من ینتصر، والطیب فقط من

أُ ً



یمتلك. خذ نفسًا عمیقًا واجلس فوق الجبل، هنا كل ما علیها ضئیل تافه كما الإنسان. هنا أناس عرفوا
االله فعرفوا غایته وعملوا من أجل الخیر..

ستتذوق طعامًا لم تذق في روعته. قل لي یا إبراهیم أي الأشیاء تجعل من الحلوى نشوة الخلد؟
- الزعفران والمسك.

- أبشر یا أخي. أنت لست منا ولكنك ستصبح منا عندما تعرفنا. أجدادك أعداء لنا نعم، ولكن یخلق من
الشر كل الخیر.

- أنا لا أفهم شیئًا.
- لن تفهم إلا عندما تتذوق حلوتنا. قدم له الحلوى یا بني

نظر إلى طبق الحلوى، كانت تشبه الزلابیة، ولكن لونها أخضر ممتزج بالأصفر. أمسك بواحدة ثم
قال: ماذا بداخلها؟

- یا إبراهیم أنت میت، أخذناك من بین یدي الوزیر شاور مسلوخًا، أتخشى الحلوى من ید المسلمین؟
قربها إلى فمه ثم قال: ما الأخضر الذي یعطیها هذا اللون؟

- نبات الجنة.

- لا أعرف ما قصدك.

- تذوق ثم احكم بنفسك یا أخي.

وضع واحدة في فمه. كانت تشبه الزلابیة التي تصنعها والدته في البیت، ولكنها أیضًا تشبه الملوخیة
بالسكر أو الزعفران بالملح لم یتأكد. أخذ الواحدة تلو الأخرى. ارتخت أنفاسه وارتاحت وتردد عقله
بین أركان الدنیا. تارة إلى مصر وتارة إلى الطریق الطویل للقلعة. رأى ما لم یر من قبل، أغمض
عینیه، ثم غاص في زیت الشیرج البارد، شدید البرودة، امتزج الزیت بزبد البحر، وخرجت أنفاسه
هادئة مستعدة لأي ألم. ابتعدت ذكرى الأم التي تخلت، والحبیبة التي لم یكن لدیه الوقت لیطفئ لهیب
شوقه إلیها، والإخوة.. آه من غدر الإخوة وتخلیهم! یا قلعة العقاب والحیاة.. تعالَي هنا إلى أحضاني،
أنا باقٍ حتى لو غار كل البشر، أنا هنا سید القوم والملك الوحید. همس رفیقه: یا إبراهیم.. من أقوى

أنت أم شاور؟

- أنا..
- سوف یموت شاور. وستقتله بیدیك.

- هذه أمنیتي الوحیدة.

- فلتأكل من نبات الجنة وتتمنى. هذه حشائش تعطي القوة. كیف ستقتله؟ تتدرب أولاً على الرمح..
- أتدرب الیوم.

أ



- نقتل شاور وننقذ البشر من ظلمه. لو قتلته في حرب تقتل معه الكثیرین، ولو اغتلته وحده كما الفأر
یموت بمفرده وتنقذ حیاة كل البشر. أنت یا إبراهیم.. تنقذ حیاة كل البشر وتحرر بیت المقدس من

ملوك الفرنجة. استمع.. هل تسمع..؟

- أسمع.
- تقتل شاور.

- أقتله. بالطبع أقتله.

- خذ بعض الحلوى یا أخي. هل تشعر بالجنة؟

- أخاف على عقلي.. لا أعرف أین أنا.

- لم تشرب الخمر من قبل، ألیس كذلك؟

- لم أفعل قط.
- حتى یوسف بن أیوب كان یشرب الخمر مع إخوتك في الإسكندریة. ثم یقولون إنه ترك الملذات
جمیعًا ندمًا على ذهابه إلى الإسكندریة. أنت خیر البشر، تذوق الجنة لتعرف ما الذي ینتظرك. ولكنك

تعرف أنك فدائي، تقتل شاور، وتعرف أنك ستموت أیضًا.

- أتمنى الموت. لو كان سینقذ الناس من شر الوزیر.

- هذا هو رجل القلعة. الرجال هنا تُقدم على الموت فداء للبشر جمیعًا. شاور یموت.. ثم نور الدین، ثم
أسد الدین شیركوه، ثم یوسف بن أیوب، ثم الخلیفة العباسي، وبعد أن یموتوا كلهم نحرر بیت

المقدس..
لم یسمع إبراهیم الجمل الأخیرة، كان یطیر في الهواء على جناحي طائر العنقاء، یلفح الهواء وجهه
ویدغدغ بانتعاشه كل أحشائه. هذا هواء غیر كل الهواء، وهذا طائر یجري به في السماء ثم یصطدم

بسحابة فتتحول بین جناحیه إلى حلاوة من الشعر الأبیض یأكلها ولا یشبع.

عندما استیقظ تلاشى الطائر ومعه الحلاوة البیضاء. التفت حوله في یأس. ما فائدة الدواء السحري
الذي یتلاشى بعد ساعات، وما فائدة الموت لو كان یتبعه عقاب؟ لِمَ تختلط علیه كل الحقائق؟ من أنقذه؛
الشیخ الصوفي الزاهد جلال الدین أم كامل بن شاور الذي ولِد من بین حشاش الشر والظلم؟ أین هي
الحقائق؟ وكیف لشیخ زاهد أن یدعو للقتل حتى ولو كان من أجل إنقاذ البشر؟ حاول أن یتذكر ما سمع
أمس، حاول أن یتذكر الألم، السلخ.. ولكن وجه أمه هو ما طغى، تنظر إلیه في لوم كأنه قاتل إخوته.
تتبرأ منه. ثم وجه رشیدة بعینیها الممتلئتین بالحیاة.. هذا عصر الجنون، فلو أحب هو شقاوة وصعلكة
ابنة عمه ولم یعجبه هدوء وعقل سیدة فهو مجنون. بل أحب شجاعتها ومواجهتها أكثر من أي شيء.
أحب الشغف الذي یكاد یقفز من مقلتیها، والیقظة التي تنسكب من روحها. أحب فیها جرأة الفارس

وعدل الزاهد. كیف لعیني أمه أن تؤذیه أذى لا یُمحى بنار ولا ماء.. حتى السلخ أهون.

ً أ أ أ



ثم جاء جیش الشام إلى الإسكندریة، صاحبه یوسف بن أیوب أصبح أخًا وعشرة. هل كان إبراهیم
على ضلال؟ اهتزت الرءوس داخل عقله أو امتدت وتفتت، الجیش الفاطمي لیس جیش مصر ولا به
جنود مصریون، یقولون أحمد بن طولون أدخل المصریین جیشه ولم یفعلها أحد بعده. ولكن ألیس من
الحُمق أن یقف إبراهیم أمام الجیش الفاطمي؛ جیش الإمام والخلیفة الذي یحكم بلده؟ ماذا توقع؟ ألم یُلقِ
بإخوته إلى التهلكة؟ ولِمَ یثق في كلمة یوسف بن أیوب وهو شاب لم یتمرس في القتال بعد؟ ولِمَ لم
یدخل شیركوه بجیشه لینقذ أهل الإسكندریة؟ لم یستطع ولو لم یستطع إذن لا بد من إدراك العجز
والضلال. نعم. لكم یحتاج إلى الحلوى الخضراء الآن بعد أن أدرك! أخطأت یا إبراهیم.. سرت في
معراج القادة وأنت حلواني، لا أتقنت الحساب ولا حافظت على الرجال والنساء. أخطأت یا رجل، فلا
جیش الشام یستحق ولا الجیش الفاطمي! فلتنهر كل الجیوش، ولیعد إخوته إلى الحیاة! فلتنكشف الغُمة

وینس ما كان. السلخ أهون من عذابات ما بعد السلخ!

عرض علیه جلال الدین الحلوى الممزوجة بالسحر والنشوى فرفض. قال إنه سقیم. ینظر إلى
الأصنام حوله ویتمنى أن یحطمها. كل البشر أصنام، وكل ما نتمنى من زینة فهو إلى النسیان. قال

جلال الدین في قلق: ماذا بك؟ أنت غیر إبراهیم الذي طار أمس مع السحاب؟
- أنا هو ولكن الطیران ثم الهبوط إلى أقصى أعماق الأرض یقلق ویفقد البشر التوازن. إني سقیم..

نظر إلیه جلال الدین في قلق ثم قال: تتذكر ما اتفقنا علیه أمس، ألیس كذلك؟ ترید قتل شاور..

- أرید قتله.
- لتنقذ البشر من شره. حتى لو مت أنت أیضًا فأنت رجل أنقذت الآلاف. كم رجلاً مات في حرب
شاور وأسد الدین شیركوه ویوسف بن أیوب؟ الكثیر.. ما رأیك فیما حدث في الإسكندریة؟ هل ضللك

یوسف بن أیوب؟ ألم یُلق بأهلك إلى التهلكة؟!

قال إبراهیم بلا تفكیر: فعل.

مد جلال الدین یده بالحلوى ثم قال: ذق طعم الجنة.
أمسك بها بید مترددة ثم قال: لقد فقدت الطریق.

فقال جلال الدین بقوة: بل وجدته. یوسف بن أیوب الملقب بصلاح الدین هو الوزیر شاور هو
نورالدین هو شیركوه هو الخلیفة العباسي وهو الفرنجة. كلهم سواء. هل تسمعني؟

قضم من الحلوى ثم أغمض عینیه وقال: لا أسمعك. أعد ما قلت.
فأعاد علیه جلال الدین.

فقال إبراهیم في اضطراب: صلاح الدین لیس شاور. والفرنجة لیسوا الجیش الشامي.

- كلهم سواء، الطمع آفتهم. بعضهم یلبس ثیاب التقوى فیكون أخطر وأشد وطأة.

لأ أ



أغمض إبراهیم عینیه وراح في غیبة عن العالم، تفتحت الأبواب وظهرت حشائش الجنة. بعد برهة
قال في ریبة: یا شیخ، لِمَ تلبس ثیاب الصوفي؟ وكأنك أنت ترتدي ثیاب التقوى.

- عد إلى رشدك یا إبراهیم، أنت في قلعة الموت. من یدخل لا یخرج. هو مصیر اخترته أنت عندما
صاحبتني. أنا الشیخ جلال الدین. الشیطان یصور لك أنني لست هو.

أطال إبراهیم نظره إلیه ثم قال: تریدني أن أقتل شاور؟

ابتسم الشیخ وطأطأ رأسه ثم مرر بأصابعه على لحیته البیضاء الطویلة وقال: لا یمكنك أن تقتل
شاور. ینتظرك لیقتلك. كلنا فدائیون ولكننا ننجح في المهمة دومًا. لا بد أن تترك قتل شاور لغیرك،

تتركه لرجل لا یشك فیه شاور ولا یخافه.

- الوزیر لا یخافني.
- بل لا یخاف غیرك. نحن نعرف النفس والخوف واللین الذي بالقلب. صلاح الدین یوسف ابن أیوب.

- ماذا ترید مني؟

- أنت صدیقه.
- هذا ماض.

- لن ینسى ما فعلت من أجله.

- أرید الموت. هل تقتل هذه الحلوى؟ كل ما هو حلو یذبح.
- الموت نعمة لمثلك.

- تركني االله حیا، وأخذ مني كل شيء. لِمَ تركني حیا؟

- حتى تقتل صلاح الدین.

فتح إبراهیم فمه في ذهول ثم قال: مَنْ؟

- ألم یطلب منا االله أن نتخلى عن كل ما نحب من أجله؟ هل هو أقرب إلیك من أهلك وأمك وأخیك؟ ألم
یقل االله في كتابه إن في الأقارب أعداء حتى في زوجتك وابنك. تخلَّ عن الناس من أجله.

كان إبراهیم في دنیا غیر الدنیا، كان متعبًا من الركض ویحتاج إلى نوم عمیق. ابتسم جلال الدین ثم
قال: أنت خیر الرجال. الموت قریب لا تقلق.

ردد إبراهیم: قریب.. لا تقلق.

أخذ یفكر في كلمات یجادل بها الشیخ جلال الدین. رتب كلماته. وما إن دخل علیه حتى قال: أنت
تلعب بالكلمات وتضل ولا تهدي.
- إبراهیم.. لا تتجرأ على الشیخ..

لأ



- التخلي ارتقاء، ولا شرَّ به، ولا طمع، ولا قتل، ولا غدر. والأقارب عدو إذا حثونا على ما یغضب
االله. والأخسرون أعمالاً هم من ضل سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعًا، مثلك

تمامًا. عملك أسوأ من عمل الكافر وأكثر وطأة على المؤمن وأقسى تبعات.

- أراك تهاجمني. مع أنني أنقذت حیاتك. لا بأس. فكر في الأمر. یوسف بن أیوب قتل إخوتك بحرب
لا فائدة منها ثم رحل.

قال إبراهیم في دهشة: تُضل ولا تهدي. الفرنجة قتلوا إخوتي.

- ومن تسبب في كل هذه الحرب؟

- الوزیر.
- أفهم. طمع الحكام هو السبب. نحن نحلم بأمة غیر كل الأمم. لا شرذمة بها ولا حروب بین

المسلمین.

قال إبراهیم: أنت تزعم أنك على حق.. والزاهد یبحث عن الحق طوال عمره، وهو على یقین أنه
سیجد بضعة منه لا أكثر.

- أنا الشیخ جلال الدین معلمك.
قال إبراهیم: أنت تقول إنك تعرف، والصوفي لا یعرف بل یبذل.. التواضع بدایة العظماء ونهایتهم.
م لو أردت أن تلتحم بالخالق فلا بد أن تواجهه بقلب سلیم، والقلب السلیم لا یحقد ولا یتكبر، ولا یُقسِّ
ب نفسه حاكمًا، ألیس البشر، یتذكر أنهم كلهم من صنعه. هو الواحد فلنتحد معه. كیف للزاهد أن یُنصِّ
في هذا بعض الشرك؟ قسمت بین الناس، وجعلت أهلها شیعًا كفرعون موسى، والصوفي یرى في
خلقه معجزة وحكمة، و یخر وجلاً أمام كل مخلوقاته، الصغیر منها والحقیر، لا یفرق بین البشر من
أجل طائفة ولا لون ولا عقیدة، حتى المجرم والطاغي لا یحكم علیه. الصوفي یجتهد لیصل، ولا
یطمع، ولا یتمنى سواه. هو كل مطمعه وغایته. لا یسأل سواه، ولا یتخذ البشر دونه ملوكًا. أنت تطمع
في ملك وأرض، تظن أنك تعرف كیف تحمیها، والصوفي لا یطمح سوى في السعي إلیه وحوله.

اتركني أرحل.. فلا مكان عندي للكره، الكره كما الوباء یأكل الأحشاء ویضعف الجسد.

- وكأنك لا تكره من سلخ فخذك!

- أشفق علیه من غضبه، وأود أن أساعد أناسًا تحتاج إلى المساعدة، ولكني لا أعرف ولا أملك. أتذكر
دومًا أننا لا نعرف ولا نملك. هكذا علمني شیخي أبو طاهر السني في الإسكندریة.

ابتسم الشیخ جلال الدین ثم ربت على كتف إبراهیم وقال: تعجبني مجادلتك. تجادل لأنك في أعماقك
تعرف أني على صواب. كل أهل الإسكندریة تُحمِّلك أنت ذنب الموت مع أن الذنب مع الشاب الذي لا
یملك الخبرة في القتال یوسف بن أیوب ولیس الحلواني. لا تجعل ضلالك یقضي علیك. أمهلك حتى

الصباح لتغیر رأیك، ولو لم تفعل أقتلك عند الظهر.

صاح بأعلى صوته: قلت لك أهلاً ومرحبًا بالموت.. أین هو؟

أ



- غدًا ترجو وتستغفر.. ولن تأكل من نبات الجنة إلا عندما تستعد لدخولها.

لم یجب إبراهیم.
نظر إلیه جلال الدین برهة، ثم خرج ومنع عنه الطعام والشراب.

بعد عدة أیام عض إبراهیم شفتیه لیتذوق بلَلَ دمائه، وبدأ یهذي، ویغوص في عمق جدید.

رآه أمامه.. شیخًا غیر كل الشیوخ.
لحیته البیضاء صافیة، وملبسه شفاف كأنه لا یغطي سوءة. هذا شیخ غیر كل من عرف! أغمض
عینیه، وهو یتمنى أن یبقى معه طیف هذا الشیخ، فقد سارت الراحة بین العروق كماء الورد، ونفحته

رائحة المسك ولون الزعفران. سمع الصوت الجمیل.

- السلام علیك دومًا یا إبراهیم.

- من أنت؟

- لا تسأل واصبر على ما لم تحط به علمًا. عند عودتك مر على یوسف بن أیوب، یحتاج إلیك أكثر
مما تحتاج إلیه. یأكل العذاب قلبه منذ زار مدینتك.

- لقد أقسم ألا یعود إلى مصر.

- یحنث في القسم ویصوم ثلاثة أیام أفضل من أن یتبع هوى النفس. لكل منا دور ورسالة لا حیلة لنا
بها، هي تكلیف من االله. وعند انتهاء الرسالة تعود إلیه ویسألك عنها. هل تعرف؟

- لا أعرف.

- هل تملك؟

- لا أملك.

- إلام یطمح كل من یأتي إلى مصر؟

- إلى الكنز والأرض.

- وماذا فعل جدك؟

- أي جد؟

- الأول والثاني؟
- حافظَا على الأرض والكنز.

- هل تتذكر من أي مذهب كانَا.

- لا یعنیني.

أ



- لِمَ لا یعنیك؟ أنت سُني وهما من الشیعة!

- تلك تقسیمات البشر، ولكنه یعرف ما لا نعرف.
- أحسنت في ردك. هو یعرف ما لا نعرف. ترى أیقسم جنته بین عباده، هذه للغني وهذه للفقیر، هذه

لخلیفة بغداد، وهذه لخلیفة مصر؟ وهل سیعطي لغیر المسلم؟

ل في مشیئته، ولكنه عادل أمرنا بالقسط. - هي جنته، والسؤال عنها ذنب كبیر وتدخُّ

- أحسنت في ردك مرة أخرى. عد إلى بیتك.
- لا أحد یریدني.

- ولكن كلهم یحتاجون إلیك.

- هل أنت حلم؟

- أو أنا الحقیقة الوحیدة.

- أنا في مكان غریب، یحرفون الكلم عن مواضعه. لا أعرف نوایاهم ولكني أخشاهم.

- لا خوف یصاحب صاحب القلب السلیم. إن المؤمنین أشد حبا الله.

فتح عینیه وأمسك بقلبه وكأنه یود أن یبقي على هذا الجمال وهذه الحلوى، رأى أمامه الفرس على
حصانه من الحلوى مزینًا في قمة مجده، ینتظر من یبقي علیه بعض الوقت ثم یأكله. اشتاق إلى
الحلوى وإلى الفارس. كان بین الشفق والظلام، بین الحلم والحقیقة، یأكل من طیر عملاق كله عسل
وسكر بأجنحة تمتد إلى السماء. أمسك بجناح من الأجنحة، فقاومه الطیر، ومد جناحه یخترق الجدران
إلى السماء، دعاه إلى العودة، ولكنه رفض. قال له: أنا صنعتك.. فقال من بعید بصوت أجش: هو

أرادك أن تصنعني، لا حیلة لك یا حلواني. قم بواجبك قبل أن تتذوق الحلوى.

تبدى له الرجل بلحیته البیضاء، وعینیه الثاقبتین كأنه یعرفه منذ أعوام، قال بصوت أجش: جئتك یا
حلواني لأنك نادیتني.. اسمع ما أقول، ونفذه، هذا أمر ولیس طلبًا.. قبل أن تدعي المعرفة لا بد أن

تمیز الخبیث من الطیب.

- هي اللحیة البیضاء نفسها.

- ولكني لست جلال الدین. لیس كل شیخ معصومًا، ولا كل شیخ عارفًا. العارف هو من أدرك قدر
جهله. یقول الجیلاني: المؤمن غریب في الدنیا، العارف غریب فیما سوى المولى.

الصوفي یا إبراهیم هو من صفت نفسه عن الدنیا، ولیس من أراد أن یرسمها كما یرید.

لا تكن مع شيء، بل كن مع خالق الأشیاء الذي هو شيء لا یشبهه شيء.
هذا كلام الجیلاني. عن أي شیخ تتحدث؟
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ا في العراق، وإنني ابتسم الشیخ ثم قال وهو یهز رأسه: قل لیوسف بن أیوب إننا التقینا یوم زارني سر
بشرته بفتح عظیم لو صفت النیة، وانصلح حال القلب.

قام من حلمه وشهق وارتعد.. أیكون من جاءه في الحلم الشیخ عبد القادر الجیلاني تاج العارفین؟ من
تعلم شیخه هو في الإسكندریة كلماته؟

لا تكن مع شيء، بل كن مع خالق الأشیاء الذي هو شيء لا یشبهه شيء.

المؤمن غریب في الدنیا، العارف غریب فیما سوى المولى.

هذه كلمات الجیلاني نفسه. جاءه الیقین. أراد االله له ألا یكون من الجاهلین. قام، وصلى، وردد: لا
حول ولا قوة إلا باالله.

استیقظ بروح تطفو، وتسبح في سكینة كما سكینة لقائه، وخفة كالتي ترافق الروح بلا جسد. ابتسم
لنفسه ثم نادى على الحارس، قال إنه یرید لقاء الشیخ جلال الدین. طلب منه شربة ماء. ثم قال: سأنفذ

ما ترید.

- تكذب.

- أنا میت في كلتا الحالتین.
- أنت فدائي. هناك فرق بین المیت والفدائي.

- لو لم أنفذ ما ترید..

قال الشیخ في حسم: سأقتلك بیدي بعد أن أنزع جلدك لمدة ثلاثة أشهر. كل یوم ستتمنى الموت ولن
تحصل علیه. سأخرق عینیك ثم أذنیك ثم أقطع أطرافك..

قاطعه إبراهیم: سأفعل ما ترید. ولیكن قتلي سریعًا.

- عندما تقتل من یدعي أنه صلاح الدین سیكون قتلك سریعًا. یقولون إنه رحیم. لو كنت تقول هذا
لتخرج من هنا فاعرف أن من شاهد قلعة الموت، ومن تكلم مع سنان ولم یخلص له لا یحیا لیحكي

عما رأى.

- أعرف. أنتم الحشاشون، الفدائیون. أعرف.
استرد صحته وأخذ سیفه المسموم معه، واتجه إلى دمشق یبحث عن صلاح الدین یوسف بن أیوب.

رفیق الحرب وصدیق أیام العجز.

عندما علم صلاح الدین من بالباب أمره بالدخول ولم یفتشه، فلم یكشف عن السیف المسموم في
الجُب.

نظر إلى صلاح الدین یوسف صدیقه.. تبدل حال الشاب.. لا یرتدي الحریر ولا تلمع عیناه بحیویة
الصبا والتمني. ما إن رآه حتى ربت على یدیه ثم قال في حماس: إبراهیم… أحمد االله أنك بخیر.
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ابتسم إبراهیم في مرارة ثم قال: اصرف جنودك. أرید التحدث معك وحدي.

نظر إلیه في حیرة ثم صرف الجنود وجلس قائلاً: ما الأمر؟
أخرج سیفه ثم قال: هذا السیف المسموم جئت أقتلك به.

لم یبد على یوسف أي انفعال. ابتسم وجلس قائلاً: تُرى من یرید قتلي؛ شاور، أم ملك الفرنجة؟

- ولِمَ تبحث عن العدو خارج دارك؟ هو دومًا حولك تراه وتعرفه. إیاك أن تظن أن العدو هو الفرنجة.
من أدخل الفرنجة إلى مصر؟ وزیر مصر. ومن یحاول قتلك هنا في الشام؟

نظر إلیه ملیا ثم قال: الحشاشون!

- هم بعینهم. الفدائیون.

- هل أصبحت منهم؟

- یخترقون الصفوف، یرتدون زي الشیخ في المسجد، وزي الراهب في الكنیسة، وزي الجندي في
الحرب. سنان لن یتركك حیا.

- أنت لست منهم إذن.

- وأنا لن أبقى حیا كثیرًا.

مد إبراهیم یده بالسیف: خذ السیف المسموم وأبق علیه، وحافظ علیه لیذكرك أنك دومًا في خطر. أما
أنا فسأرحل إلى وطني.

قال یوسف في تأثر: یا أخي.. سأبعث معك حارسًا، أخاف أن یقتلوك.

- سیقتلونني لو جاء الأجل. الحشاشون معك وحولك. تذكر هم الخطر الأكبر. یریدون الحكم مثلهم
مثل غیرهم، ولكنهم لا یخشون الموت، وتلك أخطر الأمور.

- العمر بید االله. أقسم لك یا أخي أني لا أرید الحكم، ولم أطمح سوى في جمع الأمة على كلمة سواء،
ولكنها أیام بلا لون ولا رائحة.

- یوسف، جئتك بأمر آخر.

- أي أمر؟
- كأنني رأیته، أین هو؟ هل هو في مجلسك؟

- رأیت من؟

- مولانا عبد القادر الجیلاني، هذا اسمه، ولكني لا أعرفه. أین هو؟

نظر إلیه صلاح الدین في شيء من الحیرة، شيء من الفزع، ثم قال: مولانا عبد القادر الجیلاني
زرته في العراق بنفسي منذ أعوام.

أ أ أ  أ



قال إبراهیم في ارتیاح: إذن ما رأیت كان حقا، ولم یكن أضغاث أحلام. كأنه كلفني برسالة لك یا
یوسف. لا أدري لِمَ كلفني أنا.

قال یوسف: یا أخي.. ذكرتني بالهوان والعجز. كنت أتمنى أن أنسى وأقضي بقیة عمري أحاول أن
أتخلى.

- ولكنه قال: إن هذا أمر یا یوسف.

- أي أمر؟

- قال: إن علیك أن تتصدق على الخلق بالمداواة.
- لا دواء عندي، لست حكیمًا، أنا جندي رغمًا عني.

- ولكنه هو أخبرني بهذا، هو یأمرك أن تداوي الناس. یقول: إن الرسول قال: مداواة الناس صدقة.
قال لي في الحلم: أخبر صلاح الدین أن یعطیهم ویتكرم علیهم ویترفق بهم ویلین جانبه لهم.

ابتسم صلاح الدین یوسف بن أیوب، ثم قال: یا أخي، لا أنا ملك ولا سلطان. إذا كنت لم أستطع أن
أحمیك أنت وأهلك، فكیف تطلب مني كل هذا؟

- لم أطلبه، بل طلبه مولاي عبد القادر الجیلاني. أنا أبلغك رسالة لم أفهمها.

تفحصه صلاح الدین ثم قال: كیف حالك یا إبراهیم؟ كیف هربت من سجن شاور؟

ابتسم إبراهیم ثم قال: تسألني عن حالي كأنك تشك أنني فقدت عقلي من التعذیب.
- بل أحاول أن أعرف أي عذاب تحملت.

- العذاب كان مؤلمًا، ولكن قلعة الموت كانت أكثر إیلامًا.

نظر إلیه صلاح الدین ثم قال: عند أتباع نزار؟ الحشاشون! ذهبت إلى قلعتهم. معك حق لن یتركوك
حیا.

ا. قال في تأمل: لو كنت ولدت في زمن غیر الزمن، ومع أناس غیر هؤلاء كنت سأكون أسعد حظ
ترى هل سنرى یومًا كأیام الملك القدیم؟ أحمد بن طولون أو باني الأهرام أو عمرو بن العاص؟ ترى
هل سیشهد أولادنا على دنیا غیر الدنیا، وعصر غیر العصر؟ یكون البشر كالبنیان المرصوص
كعرائس شرفات مسجد ابن طولون. ترى هل سیشهد أبناؤنا على مجد كمجد القدماء، وعلى أرض
تمتد إلى بلاد ما بعد النهرین بلا حواجز ولا طامعین؟ ترى هل ستنتهي مملكة بیت المقدس كأنها لم
تكن، ویختفى الفرنج كأنهم لم یغزوا ولم یتحصنوا بقلاع على أرضنا؟ لیتني ولدت في زمن غیر
الزمن، كنت سأتقبل العذاب، وأفتح ذراعيَّ مُرحبًا به. الحشاشون موجودون یا یوسف منذ الأزل

وسیبقون، هم فقط كالدیدان لا یرتعون سوى في العفن وعلى الأنقاض. احذر على نفسك.

- ماذا رأیت؟

أ



- لا یمكن وصف ما رأیت.

- ربما لست بخیر.

- بل أنا بخیر، لم یكن عقلي یعمل كما یعمل الیوم. جئتك برسالة من سیدي عبد القادر الجیلاني.

- یا إبراهیم، لطالما أعجبت به، هو شیخي ومعلمي حتى لو لم ألتقه، ولكن لا یمكن أن یبعث لي أي
رسالة.

- ولم لا؟

- لأنه مات منذ عدة سنوات. یا أخي، أنت تحتاج إلى الراحة. ابقَ معي في دمشق. هنا أنت في أمان.

أطال إبراهیم نظره إلیه ثم قال: مات. الشیخ مات.. وأنت تریدني أن أبقى هنا؟

- نعم یا أخي.
- ولكنني كالأسماك لا أترك بحري ولا مدینتي. یا صلاح الدین یا صاحب شرطة دمشق، هذه رسالة

من الشیخ حتى وإن مات.

- بل أتمنى أن تكون أضغاث أحلام، فلا أنا أملك الدنیا، ولا أطمع في ملك.

- هو اختارك لأنك لا تطمع.

- ابق معي.

- من قال إنك أنت ستبقى هنا؟

قال صلاح الدین في حسم: أقسمت ألا أعود إلى مصر. ما رأیته من هوان وعذاب وموت یكفي
الرجل عمرین.

، والكذب لیس من صفات - لیس لنا خیار في الوطن، ولا المُلك، ولا الموت. یا یوسف، كذبت عليَّ
أهل العلم.

نظر إلیه یوسف في عدم فهم. فأكمل إبراهیم: في الحلم أخبرني عبد القادر الجیلاني أنك زرته في
العراق متخفیًا، وشربت العلم من بین راحتیه، وأنه بشرك بنصر عظیم.

شحب وجهه ثم قال بعد برهة: كیف عرفت هذا؟
- كنت أحاول أن أوضح لك، ولكنك لا ترید الفهم.

- لا أحد یعرف هذا سوى هو وأنا.

- تعرف الآن الرسالة والتكلیف ولا تحتاج إليَّ یا أخي. إلى لقاء قریب یا یوسف. في هذه الدنیا الضیقة
أو في دار البراح والراحة.

 

أ



أطرق یوسف برهة ثم قال: لو خرجت من عندي الآن تموت. ینتظرونك بالخارج. اسمح لي یا
إبراهیم أن أتهمك بمحاولة قتلي، وأن أضعك في سجني بعض الأیام ثم تهرب. لن أفصح عن اسم من

حاول قتلي.

قال إبراهیم في یقین: افعل هذا لو أردت. ولكنني ذهبت إلى قلعة الموت، ومن یشهد علیها لا بد أن
یموت، أنا میت في كلتا الحالتین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 الباب الثالث: 1169 میلادیا - 564 هجریا 
 ما زلت حتى رأیت الناس كلهم 

 في واحد وجمیع الأرض في بلد 

 تمیم بن المعز لدین االله 
 شاعر فاطمي 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 - 10 - 
في بلبیس استقر حسین، وقلبه لم یستقر، تزوج هناك وأنجب طفلاً أسماه إبراهیم. عندما سألته زوجته
لِمَ أطلق علیه اسم أخیه الذي هجره، قال إنه هجر أفعاله ولم یهجر الماضي الذي یجمعهما، ولا الرحم
الذي حملهما، فتشبعَا بنفس الطعام والدم. هجر إبراهیم الذي یتحكم فیه ولم یهجر الفتى الذي رباه
وجرى معه على شاطئ البحر وعلمه السباحة في صبر وجَلد. نظرت إلیه زوجته في عدم فهم وبدأت
تُرضع ابنها. یعمل عند دكان حلواني بعد أن كان یملك المصنع والدكاكین. ولكنه أسعد، هذا أكید. فقد
تخلص من سیطرة أخیه وطغیانه، حتى لو أساء صاحب الدكان معاملته فهو لیس أخاه. سیتقبل إهانته
بصدر رحب طالما هو بعید عن سیطرة إبراهیم. وها هو یتزوج وحده ویقرر العیش هنا وحده، وعما
قریب سیفتح دكانًا للحلوى باسمه، ثم مصنعًا وسیصبح أفضل من إبراهیم. هو بالطبع أفضل من
إبراهیم. فهو لم یرث المجد والنجاح بل یصنعه الآن. حتى أمه راضیة عنه تستقبله الآن وكأنه ابنها
الوحید. بل هو ابنها الوحید. لن ینكر، فقد انشرح صدره عندما عرف أنها تبرأت من إبراهیم. الیوم
هي أمه فقط، تنظر إلى عینیه وتهتم به. لم یعد سحر إبراهیم یسطو على كل حواسها. ابتسم العالم
أخیرًا. بدون إبراهیم تستوي الدنیا، فلِمَ یحترق القلب كلما سمع اسمه حتى لو نادت زوجته على

صغیرها.
شاور حكیم. وزیر قوي كجده بدر الجمالي، یستحق لقب أمیر الجیوش، هكذا قال حسین لنفسه. سمع
الشائعات ولن یصدقها كما لم یصدقها شاور نفسه. یقولون إن ملك بیت المقدس عموري یتحرك
بجیشه إلى عسقلان! حتى لو فعل فهو بالطبع لا یقصد مصر. هناك عهد بینه وبین شاور. وشاور یفي
بكل الشروط، أبقى حامیة من الفرنج على أبواب القاهرة، حتى عندما یسیئون معاملة أهل مصر
یغض الطرف. فمن المؤكد أن عموري یعرف مَن الصدیق ومن العدو. بالطبع لن یغزو بلاد الصدیق
بعد أن تحالف معه الجیش الفاطمي. عدو عموري في الشام هو نور الدین محمود، ومعه قائده أسد
الدین شیركوه وابن أخیه صلاح الدین یوسف بن أیوب. أما شاور فهو الصدیق المخلص. وِشایة
الرجال لن تفلح. بعث شاور بأحد أمرائه إلى عموري لیعرف ما الأمر.لم یعد الأمیر الذي بعثه شاور.
قالوا إن عموري عرض علیه الإقطاعیات والمال. فبعث شاور بآخر، أرسل رسالة حب إلى ملك
الفرنجة قائلاً إنه صدیقه ولم یخن العهد. فعاوده عموري برسالة حب أخرى ووعده أنه لن یخون
العهد وفسر له ما یحدث. قال إنه یتحرك بجیشه فقط لأن قوة من الفرنجة آتیة من البحر من الشمال
ستشن هجومًا على مصر. هو یحمي صدیقه لا أكثر، ویضع الجند بین یدیه وتحت إمرته. جنود
الفرنج كلها تحت إمرة أمیر الجیوش الوزیر شاور. ولكن لا بد لشاور أن یدفع المال، فتحریك الجیش
یكلف الذهب وأكثر. فلیدفع شاور. رد شاور بأنه مستعد أن یدفع أي شيء یطلبه ملك بیت المقدس

الصدیق المخلص. ورد علیه عموري بالشوق والأماني الجمیلة. وانتهى الأمر.

ولكن الشائعات لا تتوقف. یقولون إن ملك الفرنج یأتي إلى مصر عما قریب، وإنه على أبواب بلبیس.

هذا هراء بالتأكید. هكذا قال حسین لنفسه.
نام الأنام، وحلم حسین بمصنع للحلوى، یصنع فیه الكنافة بیدیه ویغرقها بالعسل. یقولون جیش الفرنج
یتجه إلى الدلتا، كذب وافتراء! شائعات من خونة لا أكثر. في فجر یوم الجمعة استیقظ یصلي، ثم سمع
أ ُ أ



الصرخات. ما حدثلا یتذكره بالضبط. ولكن أصوات الرجال كتمت ولم یُسمع سوى نواح النساء، كأن
كل نساء الأرض نائحات، باكیات یصرخن على ضیاع العمر هباء. صوت صلیل السیوف لم یترك
أذنه. اصطدم الحدید بعضه ببعض، قام مهرولاً یبحث عن زوجته، اصطدم بها وهي تصرخ، فأمسك

بذراعها وهم بفتح الباب فنهته وصاحت: الفرنج…

- أي هراء تقولین!
- الفرنج في بلبیس.. جیش الفرنج یذبح كل الناس في المدینة.

هم بفتح الباب فوقفت أمامه وقالت: إیاك. لا تتحرك.

- لست بالجبان.
- احمني واحمي طفلك لا تتحرك.

قبل أن یتحرك كان الجنود یحطمون باب بیته الخشبي، واندفعوا اندفاعًا إلى داخل البیت دفعوا به إلى
الأرض ففقد توازنه. ثم ضرب جندي رأسه بمقبض السیف فكاد یفقد الوعي، وفقد القدرة على الحركة
ولكنه رأى. لم ینس المشهد طوال عمره، ولیته یستطیع. شُلت قدماه ویداه، ولكن عقله كان یعمل ولیته
تفجر أو احترق. رأى السیف یخترق أحشاء زوجته ویخرج من ظهرها، ورأى الجندي یمسك بطفله
وكأنه حجر متعفن یمتلئ بالدیدان، ویلقي به إلى الأرض بكل قوته، فیتوقف الطفل عن التنفس، ثم

ا وأخذوه أسیرًا. هرولوا داخل البیت یبحثون عن الغنائم ولما لم یجدوا شیئًا، جروا حسین جر

تأكد شاور دون شك أن الفرنجة دخلوا مصر، وأنهم بعد بضع ساعات یدخلون الفسطاط والقاهرة.
هذه لیست أوهام ولا شائعات. تأكد عندما سمع أن بلبیس أصبحت بلا رجال. فقد دخل الفرنجة
وقبضوا على كل شاب وأخذوه بضاعة إلى بلادهم، وذبحوا كل شیخ وطفل وامرأة. أثاروا الرعب،
ولكن لم یتركوا حیا یحكي عما شاهد. تناثرت نقاط الدماء إلى الفسطاط، وملأت الترع وقنوات المیاه.
فزع شاور وتحسر ابنه الكامل، واستغاث الخلیفة العاضد بنور الدین، بعث إلیه بشعور النساء، وقال

إن نهایة مصر أقرب من وصوله من الشام للنجدة.
أفاق حسین وهو مكبل الیدین والرجلین في مركب في النیل، أخذ یتنشجبلا توقف حتى سمع الجندي

یقول بعربیة ردیئة: أهل مصر یبكون كالنساء! توقف عن البكاء یا عبد.

لم یستطع أن یتوقف ولا أن یعي أین سیذهب. حتى سمع الأسیر یقول لزمیله: هذا أسر لا ینتهي. نحن
عبید أربعین عامًا في عرفهم أو أكثر. لن نرى بلادنا ولا ما تبقى من أهلنا حتى نهایة العمر. لا مفر

لنا من الذل.

رأى أمامه ابنه الصغیر عندما دفع به الجندي إلى الأرض، لا انبثقت الدماء ولا صرخ الطفل. یا
لرقي الطفل وعظمته! لا أعطى الجندي فرحة الفوز بذله ولا أثرًا لألمه. إبراهیم ابني.. هل تستطیع

أن تسامحني!
همس في صوت ممتلئ بالدموع: كیف لنا أن نقتل أنفسنا؟

أ



فهمس أسیر بجانبه: لا سكاكین هنا ولا سیوف.

- لو سقطنا في قاع النهر..
- لن تستطیع أن تصل إلیه من مكانك هذا.

- سأزحف.

- ربما..

- سأصل إلى الموت زحفًا ولن أبقى أسیرًا عند الفرنجة.

سمع قهقهة لا یعرف مصدرها. ولكنها أصمت أذنیه، وخاف أن یفقد عقله. غفل قلبه بضعة ثوان،
اختلطت علیه الأمور. لا یتذكر ما الذي أتى به إلى هنا، ولا أین زوجته. صاح فجأة: فاطمة! قلت لك

افتحي الباب أنا أستطیع محاربة الفرنج یا امرأة..

علَت الضحكات، رأى الفم الكبیر یبتلعه، ثم یسكبه، ثم یضحك كثیرًا، ثم تتساقط منه الدماء، ثم
یضحك كثیرًا، ثم یلقي بجثة زوجته أمامه، ثم یضحك كثیرًا، ثم یرى جثث إخوته، ثم یضحك، یعلو
الضحك، یصم أذنیه، یصرخ مستغیثًا، یتمنى أن یضربوا رأسه بمطرقة حتى یفقد الوعي.. والفم

یضحك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هوت رشیدة إلى الأرض وهي تستمع إلى الأنباء. حسین لا بد أنه قد قتل.لا أحد یعرف عنه وعن أهله
أي شيء، وملك الفرنج یزحف بنفسه إلى القاهرة، جلس الرجال حولها برءوس منتكسة، ثم قال عبد

التواب: الحرب آتیة لا محالة.
قالت في مرارة: أي حرب یا عمي؟ وأین هو الجیش؟ إذا كان ملك الفرنجة قد دخل بلبیس في ثلاثة

أیام، ولم یقف أمامه سوى بضعة رجال، فلا أهل بلبیس یملكون الأسلحة ولا تدربوا على القتال.

قال عبد التواب في حسم: الخیانة في وسط البلاد منذ تحالف الوزیر معملك الفرنج.

بقیت صامتة، أسندت ذقنها بیدها وهي تحاول السیطرة على الدموع التي تبرق في الأفق كلما تذكرت
حبا لم یكتمل، ورجلاً تملك القلب ثم رحل عنوة. المحافظة على مصنع الحلواني هو ما سیریح
إبراهیم وجدها وكل عائلتها. ستدافع عنه بكل ما تملك. قامت وأمرت الرجال بتخزین الأسلحة، فلو
كان الفرنجة قد دخلوا بلبیس فلن یدخلوا القاهرة ولا الفسطاط. نظر إلیها الرجال في حیرة ثم قال عبد

التواب: أي كلام هذا یا ابنتي؟ تریدین لصانعي الحلوى أن یحاربوا ملك الفرنجة نفسه!
قالت في حدة: عندما یعتدي اللص على بیتك یا عمي فلیس لك بدٌّ من مواجهته حتى ولو بسكین

المطبخ ووسادات النوم.

تمتم لنفسه: فقدت عقلها.. هذه نهایة تحكم النساء.

قالت في قوة: لو لم یحارب الرجال سأحارب أنا. سأدافع عن مالي ومكاني كما هو حال الأقویاء.
بقي الرجل صامتًا. جمعت كل الأموال التي تملكها، ثم خرجت عند الفجر وحدها، تلتفت حولها
وتسلقت جبل المقطم وهي تلهث، كأنها سمعته أو رأته.. كأنها شعرت بیدیه تربتان على كتفها، بدر
الجمالي.. هل تسمعني یا جدي؟ هل تعرف مرارة الهزیمة والعجز؟ هل تعرف جوى الشوق ویقین
البین؟ لا بد لكل سید وقائد أن یدرك أن فیض العشق من عزم الأمور، وأن حرق الفراق من ارتقاء

النفس. آه یا جدي.. لو تعرف الذل الذي رأیته! ثقل الحمل وكاد یكسر ظهري!

تلتفت حولها كل حین لتتأكد من خلو المكان. وصلت إلى الهدف. مشهد الجیوشي، مسجد جدها بدر
الجمالي. هنا اختلى بربه، وهنا تجلى ذله وضعفه..

 یا كل كلي وأهلي 
 عند انكساري وذلي 

 ما لي سوى الروح خذها 

 والروح جهد المقلِّ 

فتحت الباب في بطء. شعرت بالملائكة في استقبالها أو هكذا شُبه لها. كانت على استعداد لحضورها.
سجدت وهمست: یا رب.. كنت قد طلبت منك أشیاء في المرة الماضیة.. أرید أن أغیرها.. عجیب أمر

أ لأ أ



الإنسان، تتقلب أمانیه مع تقلب الأیام. فلننس كل ما طلبت في الماضي. الیوم أرید لمصر السلام
وكفى.

خرجت من المسجد، وأخرجت الفأس من جیبها وبدأت تحفر وراء المسجد، ثم وضعت كل ما تملك
وغطته بالرمال والصخور. وجلست علیه تنظر إلى نجوم السماء. تُرى ماذا رأیت هنا یا جدي؟ وهل
كنت تخاطب النجوم كل یوم؟ هل أنت راضٍ عني؟ أُقسم أني تغیرت.. أحاول مجاهدة نفسي قدر
المستطاع. االله یرحم ویغفر ولكن البشر لا ترحم ولا تغفر. عندما نتقابل یا جدي لا تلمني أو تتذمر من

أفعالي، فواالله لن تجد من أحفادك أشجع من رشیدة ولا أكثر وفاء.
نزلت بسرعة، وضوء النهار كاد أن یفضحها، اقتربت من الحانوت ورأته.. نائب الوزیر وابنه

الكامل.. شهقت وهي تنظر إلیه، فقال في فزع: أین كنت؟

تلعثمت ثم قالت: الفرنج..

- یقتربون من مصر والقاهرة.. جئت لأني أریدك معي.
نظرت إلیه لا تفهم ما یقول فأكمل: أنا سأحمیك، لن یصل الفرنج إلى بیت الوزیر.

فقالت في حسم: ومن سیحمي أهل مصر، ومن سیحمي مصنع جدي. المصنع أهم عندي من كل
شيء.

قال في حسم: ولو وعدتك أن أحافظ علیه هل ستتزوجینني؟
- ولِمَ ستتزوجني وأنت تعرف..؟

قاطعها: لأن حبك تمكن من القلب، فلا مفر من الاستسلام. من یحب یخشع في كل الأمور ویخضع.

بلعت ریقها ثم قالت: یا مولاي. أنت تستحق من هي أفضل مني.
- لیتني أستطیع رؤیة غیرك. أنا أحافظ لك على كل شيء.

قالت في رفق: أنت من أنبل الرجال. اتركني مع أهلي فلا قدرة لي على فراق الأحبة.

- وأین هم الأحبة؟ لا أحبة لك یا رشیدة سوى أمك وهي ستصاحبنا، وجاریتك أیضًا.

- هم حولي یا مولاي حتى ولو لم ترهم عیناك.

التقت أعینهما فقال الكامل: لدیك شعور بل یقین أنه حي، ابن عمك..

قالت في حسرة: الغریق یتشبث بقشة یا مولاي.
- ما هو قادم أسوأ بكثیر مما تتخیلین.. وما حدث لا یقوى فؤادك على تصوره.

- أعرف.

أ أ أ أ ً



- حسنًا لو لم تأتي معي سأبقى حولك أحرسك وأحافظ علیك، ویومًا ستعرفین قدر العشق وعذاب
العاشق.

سدت أذنیها بإصبعیها حتى لا تسمع نحیب أمها ورجاءها. ولا غمغمات الجاریة وبكاءها. قالت الأم
فجأة: لنهرب یا رشیدة!

- هي بلدنا. إذا كان إبراهیم لم یهرب وهو یعرف أنه سیُعذب ویُقتل في سجن شاور، تریدینني أنا أن
أهرب.

- لنهرب یا ابنتي. لا أطیق رؤیتك قتیلة.

- هي أقدار مكتوبة.

نفخ العساكر في البوق وخرج الصوت الحاد النافذ وخرجت كلماتهم في صوت مرتجف كله یأس:
ملك الفرنجة وصل إلى حدود الفسطاط والقاهرة، هو یعسكر عند بركة الحبش… یا أهل مصر… یا
أهل مصر.. أمیر الجیوش شاور ابن مجیر السعدي سیدافع عن البلاد یا أهل مصر.. أمیر الجیوش
یأمركم بإخلاء الفسطاط بعد ثلاث ساعات.. لن یدخل الفرنج مصر.. بعد ثلاث ساعات سیتم حرق كل
الفسطاط.. من یملك الولد أو المال أو الذهب فلیأخذه ویرحل، أبواب القاهرة ستفتح الیوم لاستقبال أهل

الفسطاط. ملك الفرنج عسكر حولكم، وحامي المسلمین أمیر الجیوش سیحافظ على أهل مصر.

ضحكت على الكلمات الأخیرة ضحكة عالیة حتى ظنت أمها أن ابنتها قد فقدت عقلها. ثم قالت: هل
سمعت یا رشیدة؟ لا بد من ترك الفسطاط ستحترق یا ابنتي.

- أي قائد یحرق مدینته!
- یحرقها حتى لا تقع في ید الفرنج كما وقعت بلبیس.

- فلیحرقنا معها. لن أترك الفسطاط ولا مصنع أبي ودكاكینه.

ولولت الأم ونادت على الرجال وصرخت بأعلى صوتها: ابنتي فقدت عقلها.. یا عبد التواب.. یا…
فقالت رشیدة في حسم: أمي.. أنت تذهبین إلى القاهرة أما أنا فلن أبرح مصنع أبي.

 

ثم غطت وجهها واتجهت إلى المصنع، جلست أمامه كما أبي الهول أمام الهرم الأكبر. ولم یستطع
أحد أن یزحزحها. هناك علاقة غریبة تربط هذه العائلة بالنیران منذ احتراق جدتهم الكبرى سندس
بنیران الحلواني.. امتزجت آلام النیران بحلاوة السكر، واتخذت الدنیا شكلاً غیر كل الأشكال، ولوًنا
غیر كل الألوان. امتزج الرمادي بالأحمر، ثم انسكب الأسود على الأوراق، فطمس البصر واخترق

البصیرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عندما یكون النوم أفضل الأقدار تعرف أنك في الجحیم. أغمض عینیه والنوم یراوغه ویعبث بما تبقى
من عقله. تارة یقترب بیدیه لیعانقه، وتارة یوبخه على جُبنه وجهله، ویلومه على أنه لم یزل حیا. فتح
عینیه یبحث عن النجوم في السماء ولم یر أیا منها. أغمض عینیه ثم فتحهما، زحزح نفسه إلى طرف

السفینة، ثم قال بصوت عال: لقد فقدت بصري. أنا لا أرى سوى الظلام.. أمي..
- یا جبان تنادي على أمك الآن..

لا یعرف لو كان الصوت قد خرج من داخله أم من الخارج. حسین عندما یذهب لبلاد الفرنج أو بلاد
المسلمین التي احتلها الفرنج سیغیرون اسمه وهویته ولونه ولغته. فلو فقد عقله الآن یكون أفضل،
ربما یقررون ضربه حتى الموت. آه من الأقدار والهزیمة. كلما دخل الفرنج مدینة في الشام كان یظن
أن دخولهم مصر مستحیل. كلما ذبحوا أهل میناء كان یشفق ویمصمص الشفاه ویقول: ما أبشع حظهم
ولكننا في مصر، هنا نحن بعید عن الفرنج. هنا نحن في أمان. ولكن لا أمان من الفرنج، ولا نوم وهم
في الشام. ترى هل دخلوا القاهرة الیوم؟ هل ذبحوا أمه وأختیه؟ آه یا إبراهیم.. لیتك تعلم أنني أكرهك،
أكرهك لأنك كنت على حق، أكرهك لأنك أظهرت عجزي. هل تضحك الآن؟ مِت وبُعثت، هل تنظر

إليّ من أعلى وتوبخني؟

صاح بأعلى صوته: هل توبخني یا أخي؟
نظر إلیه الجنود ثم واصلوا النوم وهم یتمتمون أنه فقد عقله.

سمع الهمس وتیقن أنه فقد عقله: أُوبخك یا أحمق. یا ولد أما زلت تتذكر السباحة، أم نسیت كل ما
علمتك؟

قال وهو یغمض عینیه: ابتعد ولا تأت إلى هنا.
ثم لم یدر بنفسه إلا وید تظهر له من تحت المیاه تشده إلى أسفل، سقط في قاع النهر وعمَّ الظلام.
استیقظ الجنود على صوت ارتطامه بالمیاه، تكلموا كثیرًا والتفت بعضهم إلى بعض قالوا إنه قتل
نفسه. كان یرید قتل نفسه منذ البدایة. هذا أفضل، فقد فقد عقله، لا یصلح للعمل ولا حتى التعذیب.
استمرت السفینة في طریقها. ملأت المیاه عینیه وفمه وأذنیه، حاول أن یطفو، ولكنه كان مكبل الیدین
والقدمین. فلیسقط إلى أعماق الأعماق، فیسبر غور النهر ویفرج هم الدنیا. لا یعرف متى سیفقد
الوعي ومتى سینتهي كل الألم. وهو صغیر كان یستطیع أن یغوص في المیاه فترة أكبر من إبراهیم.
كلما لعبَا معًا وغاصَا یخرج إبراهیم قبله، فیقول في فخر: هناك شيء یفعله حسین أفضل من إبراهیم.

الید تمسك بیده، تعبث بالقفل، تفتحه بمسمار، ثم تتجه لقدمیه في سرعة غریبة، وتفتح القفل أیضًا، ثم
یأتي الصوت آمرًا: یمكنك أن تطفو الآن. السفینة ابتعدت.

لهث واختنق، أصابته نوبة سعال وحیرة. نظر إلى الوجه الذي یسبح بجانبه، ورأى في ضوء اللیل
عینیه وأنفه هو، رأى نفسه.. بل رأى ملامح تشبه ملامحه، قال في صوت محبوس: إبراهیم..

لأ لأ



شد إبراهیم یدیه إلى جزیرة وسط المیاه، وعندما لمس الأرض، خرجت الأنفاس سریعة لاهثة، ثم قال
وهو لا ینظر إلیه، بل یتصبب ماء، وهو یستند إلى صخرة في الجزیرة: ظننتك نسیت السباحة..

ولكنك لم تزل تتذكرها على الأقل.

لم ینطق حسین، ترك أخاه یأخذ بیده لیتسلق الصخرة إلى الجزیرة الصغیرة، ثم تركه فهوى إلى
الأرض وهو لم یزل یلهث ویبكي بلا توقف. فقال إبراهیم: لا تبك كالنساء. بحثت عنك.. كان لا بد أن

أجدك. منذ عرفت بدخول الفرنجة بلبیس، وأنا أتمنى أن تكون من الأسرى.
غطى وجهه بیدیه وبكى بلا توقف، فاقترب منه إبراهیم وضمه قائلاً: توقف أمك تحتاج إلیك.

- قتلوا ابني أمام عیني وزوجتي.. یا أخي..

- هكذا هم الفرنجة..

- یا أخي..

- الموت قضاء یأتي بهم أو بدونهم. اثبت. لا تشمت بنا الأعداء.

ابتعد عنه ونظر إلیه ثم قال فجأة في تذمر: جئت لتشمت أنت فيّ یا ابن أمي. أنقذتني لأنك الأفضل.
إبراهیم یعرف كل شيء. إبراهیم یسیطر على كل شيء.. إبراهیم..

قاطعه: توقف عن أهوائك، واثبت كما الرجال.

- أنا لا أحبك. لم أحبك یومًا.

- الحب لا یعنیني یا ابن أمي. تصرف كابن الصقلي والسید الأجل. أمك تحتاج إلیك.
- أنت..

- لا تشغل بالك بي.

- أنت..
- هارب من موت محقق، بید الفرنجة أو بید الحشاشین، الاثنان سواء بالنسبة لي، وربما بید شاور

نفسه.

نظر إلیه حسین ملیا ثم قال: هل تعرف نفسك یا أخي؟ أخبرك أنا عن نفسك. أنت والإمام لا یتناقش
أحد معكما، ولا یعارض قراراتكما أحد. منذ وُلدت وأنت الإمام لأمي یا إبراهیم. كل ما تفعله صواب
حتى شببت على الغرور، لا تعرف أن تفعل شیئًا سوى إعطاء الأوامر لكل من حولك. كلنا ننتظر ما
سیحكم به إبراهیم في البیت. أنت لست حتى مثل الخلیفة العاضد، فحكمه لیس في یده. ربما ورثت من
جدك السید الأجل أن هناك سیدًا واحدًا لا غیر. طوال عمرك ونحن أقل منك. ترتفع وتطیر حول
رءوسنا كالنسر، ونرتجف خوفًا وطمعًا. أتعرف ما مأساتك؟ أنك دومًا على صواب! حتى في أهوائك

وضعفك! ولكنك لا تستشیر ولا تستمع.



قال إبراهیم: هل انتهیت؟

- أریدك أن تعرف نفسك.
- أنت على صواب یا أخي في كل ما قلت. طغى الخیر بداخلي وأرغمت الكون على قواعدي، فنفر
مني الأخ والأم وحتى الحبیبة. لا لم أعتد أن أتواضع ولا أن یتحدى أوامري أحد. ولكن بما أنني على

صواب فلتطع كل أوامري!

صرخ حسین في یأس.

كان تحریك رشیدة من مكانها أصعب من تحریك تماثیل القدماء وسواري الإسكندریة. اضطر الشیخ
عبد التواب أن یحملها مع الرجال وهي تعض یده وتصرخ فیه، وهو یتمتم بكل الشتائم التي یعرفها.
ا خارج الفسطاط، ومشاعل النار تقترب وهي تصیح: مصنع أبي، هذه مدینتي.. لن أتركها. جرها جر
فلأحترق معها. ولِمَ تحرق المدینة یا شاور؟.. یا جبان.. دافع عنها ولا تحرقها.. یا شاور، هل

تسمعني؟
كتم عبد التواب فمها، فعضته من جدید، فكاد یلقي بها إلى الأرض لولا رجاء أمها أن یساعدها
للوصول مع ابنتها وجاریتها إلى القاهرة. عند باب النصر دخل الشیخ عبد التواب، واتجه إلى بیت أم
إبراهیم وابنتیها. لم تكن ترید أم إبراهیم استقبالهم ولا رؤیة رشیدة مرة أخرى. ولكنها وافقت على
مضض مع إلحاح شفیقة بالذات، أدخلوا رشیدة حجرة وأغلقوا علیها الباب، وهي تضرب الباب بكفها
حتى أدمیت، هوت إلى الأرض وغطت وجهها ورائحة الدخان قد وصلت إلى بیوت القاهرة. هذا

لیس حریقًا عادیا..

ألقى الوزیر شاور على الفسطاط عشرین ألف قارورة نفط، وعشرة آلاف مشعل نار، أراد للمدینة أن
تصبح رمادًا، والرماد لا یحترق، في هذا سلوى للوزیر. فملك الفرنج لن یستفید بالرماد ولا

المصریون ولا جنود الشام.

قالت شفیقة وقلقها على زوجها یزداد: أتمنى ألا یقتله الفرنجة، وأتمنى أن تنتهي الحرب، أفتكین
یستحق الخیر.

نظرت إلیها كاملة في حزن. هي لا تعرف لو كان زوجها یستحق الخیر أم لا. سمعت كلمات جواد
عن تعاونه معه على سرقة أخیها. هل تصدق كلمات حامل القمح أم تصدق زوجها؟ هي دومًا تصدق
إبراهیم فهو لا یكذب ولكنه لیس هنا. أصبحت كما عرائس الحلوى مع زوجها تعاشره بلا قلب

ویتقرب منها ولكنه أبدًا لا یمتلكها.

علت الصیحات، حاصر جنود الفرنج باب البرقیة. هو باب بناه جدها یومًا.. وكأنه یعلم المستقبل،
ویعرف الأخطار. مسحت الدموع، ثم نظرت إلى أمها في لوم، وبعض الدهشة، وقالت: ألا تفتقدین

إبراهیم؟

قالت في قوة: لا.
- وحسین؟



- هو بخیر.

- ولكن بلبیس لیست بخیر، وهو هناك یا أمي.

بقیت ساكنة ثم قالت: ولو مات على الأقل فلن یكون قاتله هو أخاه كما قتل ولديَّ من قبل.

- یا أماه..

- لا أحب ابنة كوثر هنا، ولا كوثر، ولا الجاریة اللئیمة.

- إنها الحرب یا أمي. رحمتك كانت دومًا تغمر غضبك.

- فلتذهب الرحمة إلى الجحیم. ولیذهب كل من تبقى إلى الجحیم. كلهم سواء.

- ترى أتحزنین أكثر على فقد ابنیك أم فقد إبراهیم؟
- هو مات، قلت لك.

- یقولون إنه تعذب على ید شاور، ثم هرب إلى الشام. سلخ…

قاطعتها: توقفي. أنت من نسل أخیك إبراهیم. الحقد یملأ قلبك، لو ظننت أني أشفق علیه، فقد أخطأت.
قلت لك هو مات.

- ربما كان مات حقا یا أمي.

- هذا خیر وبركة، كُفي عن سیرته، أرید لرشیدة أن تترك هذا البیت، أو أتركه أنا. اختاري.

- كأنك یا أمي…

- كأنني لست أمك.. فلتلقي بها إلى الفرنجة، أتمنى أن یدهسوها بعد أن یفتتوا أضلعها، وینتهكوا
عرضها.

ا والأبواب شهقت شفیقة، ثم خرجت من الحجرة، نظرت حولها ورأت الجبال تقترب، ثم تُدك دك
الحصینة تذوب كما السكر في إناء الماء. أغمضت عینیها وهي لا تعرف لو كان الفرنجة سیبقون

على أحد. ربما لا بد أن یمحوا هذا الأثر، وهذه العائلة المنكوبة.

دق الباب لیلاً بید قویة، فتح سفیان بعد أن تأكد من اسم الطارق، كان الكامل نائب الوزیر و ابن شاور
یأتي إلى بیت الصقلي في القاهرة، ذهل عند رؤیته، كان محاطًا بحراسه، قال في حسم: جئت لأنني

أرید إنقاذكم جمیعًا تأتون معي، وتتحصنون في قصر أبي.
تجمعت النساء في الحجرة ما عدا رشیدة التي لم یفتح لها أحد خشیة ما ستفعل، فخرج عبد الجواد

ونظر إلیه بلا كلمة، فقال: كلكم. الحلوانیة والنساء والرجال، كلكم!

قال سفیان: بارك االله لك یا مولاي.
فقال الكامل: أین هي؟ أین رشیدة؟

أ



حكى له سفیان ما حدث. فقال: خیرًا ما فعلتم. هیا اجمعوا أغراضكم بسرعة، نحن لا نعرف ما الذي
سیحدث في النهار.

- ولكن رشیدة..؟!

- نأخذها عنوة…

هز سفیان رأسه واتجه إلى زوجته، فبدأت تجمع أغراضها ترید حمایة أطفالها، أهم شيء هو حمایة
أطفالها. دقت كوثر باب ابنتها ثم قالت: سنرحل یا رشیدة مع نائب الوزیر. جاء الفرج.

قالت من وراء الباب: لن أتحرك سوى لإنقاذ مصنعي في الفسطاط.
- یا ابنتي.. استغفري ربك ولا تتعجلي قضاءه.

شدوها من حجرتها، كما شدوا أم إبراهیم. نظرت إلیها أم إبراهیم في كره، ولكن رشیدة اتجهت
بنظرها إلى الكامل، ثم قالت في ثبات: ألیس من الأفضل أن نحارب وألا نختبئ؟

ابتسم ثم قال: نحارب نعم، نحن الرجال، أما أنت فلا. هیا معي.
قبل أن یأمر رجاله بالتحرك اتجهت عینا أم إبراهیم إلى الباب.. ارتجف القلب ثم ارتعد، من یقف أمام
الباب تعرفه، لكم احتضنت عینیه ولكم داعبت وجنتیه وهو طفل. لم تحب أحدًا كحبها له.. ولم تحقد
على غیره. ابنها حسین بدا أكبر سنا، نحف الجسد، وتبدى الشعر الأبیض، ولى العمر بین لیلة

وضحاها، عام واثنان..

دخل حسین من الباب المفتوح ونظر حوله. اتجهت عیناه إلى أمه التي تسمرت مكانها، فقال وهو
یمسك بیدها لیقبلها: كیف حالك یا أمي؟

نزعت یدها من یده.
أما عینا رشیدة فكانتا تتمنیان وتخافان من الأمل وقلبها یناجي في صمت.. حتى رأته.. إبراهیم.
أمسكت بید أمها حتى لا تلقي بنفسها بین ذراعیه أمام الحضور، وحتى لا تفقد الوعي. التقت عینا
إبراهیم بعیني الكامل، وقف الرجلان وجهًا إلى وجه في صمت، حتى قال الكامل: حمدًا الله على

سلامتك. كنت على وشك أن آخذ أهل بیتك إلى مكان آمن.

علت الأنفاس وتشابكت المشاعر واختلفت كما اختلاف ألسنة الأئمة وأهوائهم. الأخت تشتاق إلى
أخیها وتبكي، والأخت الأخرى تشعر بالذنب والخزي لأنها تركته من أجل زوجها، وتبكي أیضًا، أما
أم إبراهیم فتقف كما الصنم لا تبكي، ولا تحزن، ولا تفرح. تغضب فقط. وتغضب أكثر من موجة من

رقة اجتاحت القلب، ومن ألفة وراحة شعرت بها العین. فنهت عینها، وضربت قلبها بحجر.

رشیدة بقیت ساكنة تنظر إلیه، غاصت في میاه عذبة بأمواج عاتیة، اختلج القلب وثارت الأحشاء. بین
رجاء وخوف استمرت تنظر إلیه بلا كلمة. وعمرها بین یدیه منذ الفطام وحتى الیوم. هو حي.. هذا ما

تمنت وهذا ما أبقاها.

أ أ



التفت إلى كامل من جدید ثم قال: یا مولاي كرمك على رأسنا، ورحمتك معي لن أنساها، ولكني
أتعجب لِمَ ترید إنقاذ عائلتي بالذات؟

نظر الكامل إلى رشیدة ثم قال في صدق: هناك شخص هنا یهمني أمره. وأشفق علیه من قسوة
الفرنجة.

رفع إبراهیم حاجبیه في ذهول وبعض التحدي، واتجهت عیناه إلى رشیدة. التقت أعینهما، فبكت
عیناها ألمًا من فراق وهزیمة، وخجلاً من عدم قدرتها على المحافظة على الإرث.

حاول إبراهیم السیطرة على ما بداخله. إبراهیم لا یفقد أعصابه حتى لو قابلته أمه بعینین باردتین،
ووجد حبیبته على وشك الرحیل مع الكامل.

اقتربت دون إرادة تبحث عن ریحه وعیناها نصف مغمضتین، لم یلاحظها إبراهیم. كان مشغولاً
بالكامل، منزعجًا من وجوده أكثر من انزعاجه من الفرنجة. قال في حسم: یا مولاي أشكرك على

حمایتك، ولكني عدت مع أخي وسوف أحمي أهلي بنفسي.
قال الكامل في حسم: لم آتِ لأخذ رأیك یا إبراهیم. أنا أحمي ما یخصني.

قال إبراهیم في تحدٍّ: لا شيء یخصك في بیتنا یا مولاي. هذه أمي، وهذه أختي، وهذه ابنة عمي
وخطیبتي.

ابتسمت أمه في مرارة وتمتمت: تستحقها یا قاتل.
- أتعجب منك یا إبراهیم كأنك نسیت أني أنقذت حیاتك. لو كنت مكانك لشعرت ببعض الامتنان.

- لك كل الامتنان یا مولاي. ولكن لي القرار فیما یخصني.

- أنا لا أتكلم معك، أنا سآخذ رشیدة وأمها من هنا شئت أم أبیت.
شهقت رشیدة.. وقبل أن تنطق قال إبراهیم في حسم: لن تتحرك من هنا، ولو أردت أن تأخذها لا بد

أن تقتلني وسیذهب إنقاذك لي هباء. سأحارب أنا وكل الرجال هنا ولن تتحرك رشیدة.

اقتربت رشیدة أكثر، لم یعد یفصلها عنه سوى خطوة، وجدت یده فتشبثت بها، ضغط على یدیها
بأصابعه، ثم قال للكامل: اذهب یا مولاي.. لو احتجنا إلى حمایتك سآتي إلیك بنفسي، أشكرك على كل

شيء، لن نحارب بعضنا بعضًا، والفرنجة تخیم على أبواب القاهرة، والفسطاط تحترق.

تردد الكامل لما رأى یدها التي تمسك بید ابن عمها.
ثم طوقت رقبته أمام الحضور وقالت في قوة: أنت حي یا بن العم! لكم افتقدتك.

طوق خصرها ثم قال: نعم حي.. هل ظننت غیر ذلك؟

نظر الكامل إلیهما في أسى ثم قال: لو ماتت رشیدة ستكون أنت السبب..



نظر إلیه في تعجب وهو یكتم غیرته، ثم قال وهو یبعدها عنه، ولكنه لم یزل یمسك بیدها: یعجبني
اهتمامك بأهل مصر.

أدار الكامل وجهه ثم أمر رجاله بترك البیت، ولكنه توقف ونظر إلیها، فقال إبراهیم بسرعة: غطي
وجهك یا رشیدة.. الآن.. لا تخرجي سافرة الوجه حتى ولو دخل علیك ملك الفرنجة.

فتحت فمها لتعترض أو تتكلم ولكنَّ عینیه أسكتتها. ولكنها استمرت متشبثة بیدیه. عاد.. ولكنها ستقابله
بهزیمة. لا حافظت على الإرث، ولا استطاعت مواجهة الفرنجة والوزیر والمؤامرات والفتن.

رحل الكامل فالتفت إبراهیم إلى أمه ثم قال: كیف حالك یا أم إبراهیم؟

أمسكت بید حسین وهي تكاد تفقد توازنها، ثم قالت: خذني إلى حجرتي.
انطلقت أختاه إلى أحضانه تبكیان، ربت سفیان على كتفه یرحب به، انهزمت العیون، وضاقت الدنیا؛

أصبحوا لاجئین في بلادهم، ما بین مدینة تحترق وأخرى على وشك الاحتراق.

لا حاول ترك یدها ولا حاولت ترك یده. وضعت یدها الأخرى على قلبها لتدفئه فهو قلب لا یتضرع
لسواه.

التفت إلیها وازدادت قبضته على یدها، ثم قال: ما بالك سیطرت على قلب ابن الوزیر! ظننت أني
طلبت منك أن تحافظي على المصنع لا أن تجمعي قلوب الرجال!

قالت وهي لا تسمعه وتقبض كفها حتى لا تعانقه مرة أخرى: لم أحافظ على المصنع. خذلتك یا
إبراهیم.

اقترب منها والشوق یندفع باندفاع الجیوش، ثم قال: أتكلم عن نائب الوزیر یا رشیدة لا عن المصنع.

، وكأنها تتمنى ألا یُفقدها السیطرة على ما تبقى من عقلها: إبراهیم.. قالت في ترجٍّ
نادى على حسین وطلب منه أن یحضر الشیخ لیكتب على ابنة عمه الآن.

فتح حسین عینیه وقال: الفرنجة تدخل بیتنا قبل أن..

- اسمع ما أقول. هناك أشیاء لا یمكن أن نؤجلها.
احمرت وجنتاها وأرخت جفنها، وحسین ینظر إلیها في عدم فهم ثم قال: یا أخي..

- اذهب في التو. هذه الساعة لا تمر إلا وهي زوجتي..

قال حسین في خجل: یا أخي لا ترغمها أرجوك.
التقت أعینهما وقال في ثبات: هل أرغمك یا رشیدة؟ أم توافقین؟

قالت في صوت مبحوح: أوافق یا ابن عمي.
نظر إلیها حسین، ثم قال: رشیدة.. هذا إبراهیم.. هل فقدت عقلك؟

أ أ



ترددت ثم قالت: أعرف، هو إبراهیم لا أرید غیره.

تقهقر في عدم تصدیق، ثم خرج لیأتي بالشیخ.
مكثت في حجرتها تفكر في أحداث لا یعرفها، وهزیمة لا یدرك مداها. تتمنى أن تحكي له، أن تنام
بین ذراعیه وتبكي. تعرف أنها محاطة بالأحقاد، فلا هي أفلحت في كسب حب الكثیرین، ولا هي
أصلحت ما أفسدته. اقتربت من الباب تسمع الكلمات في الخارج، ثم فتحت الباب في بطء تنظر إلى
العیون والقلوب. قالت زوجة أخیه نفیسة: جاء لیتزوج من الشیطانة بعد أن قتل زوجي. هذه العقرب

التي لدغتك یا أم إبراهیم. قالت الأم في لامبالاة: لا ولد لدي. فلیفعل ما یحلو له.

ثم قالت أخته كاملة في استحیاء لزوجها: الحرب داخل الدار، وهو یرید أن یتزوج؟!

فقال سفیان: هو یفعل ما یحلو له.
- أنا لا أوافق. لا أحد هنا یثق في رشیدة. أنت تتذكر ما فعلت في الماضي.

قال في حیرة: لا بد أن السجن والتعذیب أفقداه عقله.

دفعت كوثر الباب في رفق ثم قالت: ماذا ستفعلین یا رشیدة؟
قالت وعیناها ممتلئتان بالحنین: إبراهیم عاد یا أمي.

- ظننتك تكرهینه.

صمتت. فضربت أمها كفا على كف وخرجت من الحجرة. بعد هنیهة عاد إبراهیم، أغمضت عینیها،
ثم فتحتهما وهي زوجته. التفتت حولها وهي تجلس في الساحة، فرأت العیون تتوعد وتستنكر حتى

عینا حسین، اقترب ثم قال: خدعتنا جمیعًا یا ابنة عمي.
لم تُجب ولم تفهم ما الذي ینوي إبراهیم فعله، هل سیرحل معها من هذا البیت؟ هل سیدخل بها وسط

كل هذا الحقد؟ هل كتب علیها وسوف یذهب لحرب الفرنج ولن یدخل بها؟

تتبعته بعینیها وهي تحاول أن تستیقظ من الحلم الذي لا تعرف هل هو كابوس أم حلم من الجنة.

قام إبراهیم، اتجه إلى أمه، وحاول أن یمسك بیدها فانتزعت یدها من یده. قالت أخته في تذمر: هل هذا
وقت زواج یا أخي؟ زوجة أخیك حسین وابنه ماتَا للتو.

تجاهلها ثم نظر إلى حسین وقال: بعد بضع ساعات تأتي معي أنت وسفیان.

صرخت أمه بأعلى صوتها: لن تأخذ ابني. اذهب وحدك ومت وحدك.

قال في مرارة: حاولت الموت یا أم إبراهیم ولم أفلح بعد.
- لن تقتل ابني المتبقي.

نظر إلى عینیها ثم قال: معك حق. حسین سیبقى معك.

أ أ أ أ



نظر إلیه حسین في غضب، ثم قال: تتعامل معي كأنني طفل. لن أنتظر هنا حتى یذبح الفرنج أمي أمام
عیني.

اتجه بنظره إلى رشیدة، ثم قال: ادخلي حجرتك.
قامت في تكاسل والعیون تتبعها في ضغینة، وهي تتمنى أن تقضي كل لحظات عمرها الباقیة معه،
ولكنها تأبى أن تزید الكره من حولها. أبقت الباب مفتوحًا، وجلست على مخدعها وأسندت ذقنها إلى
كفها في حزن، وهي تعرف أنه سیرحل الآن. ولكنه لم یرحل. دخل الحجرة وأغلق الباب، فاتجهت
كل العیون إلى الباب، وجلست كل النساء حول الحجرة حتى قال حسین: یا أختي.. هذا لا یجوز،

نتركه یختلي بزوجته.

- هنا نجلس یا أخي، هل نترك لها بیتنا؟

ثم قالت زوجة أخیه: الثعبانة تسیطر علیه الآن، وتطلب منه قتلك أنت أیضًا لیسیطر هو وهي على
كل شيء.

فقال حسین: لم یعد هناك شيء لیسیطرا علیه.

كانوا ینتظرون همسات آهات، ربما صرخات أو مشاجرات، كانوا ینفخون هواء الحقد حول البیت
كما نفخ الجنود البوق؛ لیعلنوا حریق الفسطاط، وكان یعرف وكانت تعرف.

نظر إلیها بلا كلمة، فقالت في شوق ممتزج بالأسى: كلهم حولنا.
- لا أحد حولنا.

- یستمعون یا إبراهیم وینتظرون.

- لا أشعر بهم.

اقترب منها وجلس أمامها ثم أحاط وجهها بیدیه، وقال: ما حكایتك مع ابن الوزیر؟

قالت مسرعة: أقسم أنه لا یوجد أي شيء بیننا. كیف؟!

وضع إصبعه على فمها ثم قال: لو أخذك معه یحمیك. ولو تزوجك تضمنین زوجًا حیا بعض الوقت.
ولكنني لست بهذا النبل ولا هذه الطیبة. أریدك وأرید أن أطفئ لهیبًا اشتعل منذ عامین وأكثر، ولو مت

لا أریدك أن تتزوجي غیري ولا أن تنسیني. الیوم أرید أن أتأكد أنك لن تنسیني، كیف لي أن أتأكد؟
دفع برأسها إلى صدره واحتضنها حتى التقى الصدر بالصدر، والقلب بالقلب وامتلأت الأنفاس
وفاضت، هذا عناق غیر كل عناق، ووجد غیر كل الأشواق. فاجأها به، ارتاعت، ولملمت كل
عزیمتها في راحتیها، وقالت بین أنفاسها المتقطعة: كیف لي أن أنساك؟ كنت أدعو االله كل یوم، أرجوه

لیلاً ونهارًا. أقسم أني سأطیع كل أوامرك، سأفعل أي شيء لتبقى معي.

طاف بكفیه على الجسد والنفس، ولم یترك موضعًا لا یخضع له. نبضات الجسد امتدت للعینین
والأذن، حتى إن العمر كله توحد في لحظة ورفقة ورجل. انتابها الخوف من نفسها، وفزعت من

أ ً أ



قدرته، حاولت أن تبتعد فشدها إلیه، وقربها وهو یقبل شفتیها قائلاً: أتحبینني یا ابنة عمي؟

- واالله لم أر غیرك طوال عمري. أنت تعرف.

أمسكت بیده حتى لا تعیث في براح الجسد.

فقال: أعرف. اعذریني.. لا رقة تصاحبني الیوم ولا صبر.

لم تفهم ما یعني، ولم تكن معنیة بصبره ورقته قدر ما أرعبها قدرته وسیطرته.
قال إنه یرید أن یتأكد أنها لن تنساه. وفعل؛ أغرقها في البحر ثم أخرجها منه إلى زبد الموج، یتداعى
الفؤاد ویعبث بالرمال. تارة تتناثر الرمال حول عینیها فتشوش على لون المیاه، وتارة تندفع فتزیح كل
الحواجز. كتمت صرخات وآهات، وهي تعرف أنهم كلهم خارج الحجرة، ولكنها همست باسمه
كثیرًا، ورجته ألا یتركها. تشبثت به كما الغریق، ثم تركته كما الغارق. قالت وسط ضرام نیران

العشق: فقدت كل شيء. لم أستطع أن أحافظ على مصنع أبي ولا الدكاكین.

- حاولت وهذا یكفي.

- إبراهیم..
- قولي اسمي كثیرًا، أرید أن یبقى صوتك آخر شيء أسمعه. تعالي هنا.

غاصت برأسها في صدره، ونسیت كل العالم. لم تعد الحجرة في القاهرة ولا البیت، كانا محمولین
على بساط سحري، یطوفان حول الجنة، ویستنشقان عبیرها، ویأكلان من شجرها.

مسح بیده على شعرها، ثم قال: كنت أرید أن أرتوي منك، ولم أدرك أن الارتواء منك مستحیل. عامًا
وراء عام یزداد العطش وأتمناك.. اعذري یأسي وبأسي الیوم.

لم تفهم ما یقصد. عقلها أصبح مخمورًا، والماضي محا أثره كما المستقبل. بأسه شدید، وعزیمته
مرعبة، أربكت حتى رشیدة التي وقفت أمام جنود شاور.

وضعت یدها على فخذه، مررت بأصابعها على مكان التعذیب ثم انحنت، وقبلت فخذه قائلة: لو
أستطیع أن أمحو كل آلامك..

قال في قوة وهو یقبلها: أذبتها مع العسل في فمك.
وكانت هذه جملة الحب الوحیدة التي سمعتها منه حتى الآن، والتي أغنتها عن كل ما دونها.

نظرت للجلد النافر المتمرد الذي یأبى أن یترك مكانه على فخذه، ثم قالت: لكم جرحتنا الحیاة وأذلتنا یا
إبراهیم. أنا وأنت.. آلام الجسد أقل الأضرار..

قال وكأنه یتكلم مع نفسه: ضللت بعد العذاب بعض الوقت. تهت كما الطفل في الأحراش ولكن االله
أراد لي النجاة. لا ذل في تعذیب الجسد یا رشیدة.. روحك قویة حتى لو تركت الجروح الندبات..

أ أ ََّ أ أ



أحاط رأسها بیدیه، وقَبَّل موضع القلب في شغف ثم قال: الآن أحبك من جدید كما تستحقین… أو كما
أرید، فأنت تستحقین كل بأسي یا ابنة العم.

همست وهي لا تعرف ما یقصد: أحبني كما ترید.
ضحك ثم قال: لأول مرة لا تتحدینني.

بعد وقت طویل حاول القیام على مضض ثم قال: أنا فخور بك یا رشیدة. رعیت مصنع جدك كما
الرجال، بل أفضل منهم جمیعًا.

قالت وهي تمسك بیده: ابق معي بعض الوقت.
عانقها بكل طاقته، وغاص من جدید في مدام الرضا والنشوة. حتى سمع دقا على الباب. قال أخوه: یا

إبراهیم لو كنت ترید أن تذهب إلى أسوار القاهرة فلا بد أن نذهب الآن، أم أذهب وحدي؟

قام وارتدى ملابسه وهي نصف واعیة، نصف هائمة، قبل رأسها ثم خرج.

رحل.. أغمضت عینیها، وسمعت طرقًا على الباب من أمها، فقالت: سأنام بعض الوقت.
ثم رفعت الغطاء إلى رقبتها، وهي تسترجع أحداث الیوم وكل أیام حیاتها. أصبح لها، من حلمت به
منذ كانت في الثامنة، أصبح لها. ابتسمت ومررت بأصابعها على رقبتها وشفتیها، لكم تخیلت هذا
الیوم، وهذا الشفق ولكنها لم تتوقع مدى الجوى، ولا قدرة تأجج النار في الجوارح. دفنت رأسها في
الوسادة، لكم طافت حوله تارة تزعجه، وتارة تؤذیه لیلاحظ وجودها، ولكم تآمرت ضده، واستغلت
من حولها لتنتقم منه على أنه لم یعرف ولم یدرك. ولحظة أصبح لها وأصبحت له، نطقت اسمه
ممزوجًا بكل حنین العمر الماضي، وكل عذابات القلب الكلف به. فقال: ماذا بك؟ تندمین على الزواج

من رجل سیموت؟

همست وهي مغمضة العینین: بل أذكر نفسي بأنك بداخلي، هذا لا یمكن نسیانه. لا تنسه یا ابن العم.

حملها، فاستقرت فوقه وقال مازحًا: ها أنت تعطینني الأوامر من جدید. أنا الزوج هنا. وأنا القائد.
وعدتِ أن تطیعي كل أوامري، هل تتذكرین؟

لم تُجب. لا قالت نعم ولا لا. ولم تكن تعرف أن للحب شهورًا تتغیر فیها اللمسات من رعد وبرق
وأمطار ونسیم وبرد وحر وقفر وجنات النعیم. ظنت أن الحب قبلات وعناق قوي، ولكن العشق ترك
آثار زوابع أحواله على جسدها. في أول مرة فزعت من لهفته وسیطرته، وفي ثاني مرة فزعت من
رقته وتأنیه، وفي ثالث مرة فزعت من إتقانه وثقته وعطائه. أفزعها في كل مرة، وأشجاها وأرّقها،
واستقر كالنجم المحترق داخل صدرها. تذكرت، وابتسمت، وراحت في نوم هادئ لأول مرة منذ

عامین.

تناثرت الكلمات حول كوثر عن خُبث ابنتها وعن قلة تربیتها، لم تعرف كوثر كیف تجیب. فاجأتها
رشیدة بعشقها لابن عمها. طرقن بابها في عدوانیة وطلبن منها أن تساعدهن، نظرت إلیهن في

أ أ أ



ازدراء ثم رفعت رأسها وقالت في فخر: لا بد أن تتعاملن معي باحترام، أنا زوجة إبراهیم، لا تنسین
هذا.

خرجت من الحجرة تبحث عن الماء، ما إن خرجت حتى دخلت كاملة وهي تغمز لنفیسة وقالت: أقسم
لك إنها باغیة، أغوته وأغوت غیره، ترك الطیبة ابنة العائلة من أجل هذه. أقسم أنها عاشرت حامل

القمح قبل أن تعاشره.
فقالت نفیسة في حسرة: لا تفلح سوى البغایا في هذه الأیام.

ثم بدأتا تبحثان داخل حجرتها، تفتشان خزانتها، ونفیسة تقول: ستجدین العمل والسحر الذي صنعته
له، وسیكرهها، هذا أكید.

ثم اتجهت نفیسة إلى مخدعهما، ونظرت إلى الفراش في فزع، وفتحت عینیها. التقت عینا السیدتین،
ثم استقرت على نقاط الدم في الملاءة، فقالت كاملة: هذا لیس دلیلاً، ربما حافظت على بكارتها

لتخدعه.
قالت نفیسة: معك حق.

ثم اتجهت عیناهما إلى باب الحجرة حیث وقفت رشیدة ویداها على خصرها تنظر إلیهما في تحدٍّ.
ابتسمت وقالت: هل انتهیتما من البحث والتأكد؟

تلعثمت كاملة ثم نظرت إلى نفیسة، فقالت نفیسة في حنق: الشر لا ینتصر یا رشیدة.
قالت رشیدة في حسم: لا شر لدي. ولكنك لا ترین سوى ما تحت قدمیك. ألأنني أطلب، آمر وأنهى،

أتجرأ، وأدافع، أعمل وأفكر، أصبحت غانیة بالنسبة إلیكما؟

قالت كاملة: نعم. أنت أیضًا تخططین، وتطوعین الرجال، وتروضینهم جمیعًا، أنت أیضًا أبعدت من
یحبها أخي حتى تتزوجیه. أنت أیضًا.. مكشوفة كما الحلوى التي اخترعتها. مكشوفة حقیقتك لنا.

قاطعتها رشیدة: هذا كان ماضیًا وانتهى. الیوم لدیك اختیاران، إما أن تتحدیني أنت ونفیسة، وكما
تعلمین لا أسامح ولا أتنازل عن حقي، أو تهادنیني وترفعي رایات السلام، فنعمل معًا لمصلحة هذا
البیت. الاختیار لكما. فكرا في الأمر. رشیدة لا تنهزم ولا تخاف. ومن یؤذِ رشیدة تنتقم منه الیوم أو

غدًا، أما من یسالمها فله الجائزة.
فقالت كاملة في ازدراء: أخي لا تحركه أهواؤه، ولا تسیطر علیه امرأة یا رشیدة.

ابتسمت رشیدة في انتصار، وهي لم تزل تضع یدها على خصرها، وقالت: لیتك سمعته أمس وهو
یقسم لي إنه سیفعل كل ما أرید وینفذ كل ما أطلب. هل سمعته؟ كنت أمام الباب، أعرف. لا بد أنك

سمعته.

أطبقت كاملة شفتیها، ثم تمتمت: الفُجر لا حدود له.

أ ً



قالت رشیدة: هل قلت شیئًا یا ابنة عمي؟ اتفقنا أن یعم السلام بیت إبراهیم وبیت رشیدة، فإبراهیم
ورشیدة أصبحا واحدًا. سره معي، وقلبه معي.

همست نفیسة في أذن كاملة: استحكمت وسیطرت، هادنیها.
ابتعدت رشیدة عن الباب حتى تخرجَا. وابتسمت في انتصار.

خرجتا في خزي وهما تعرفان أن الهزیمة سترافقهما وأن الاستسلام أسلم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عند باب البرقیة وقف إبراهیم یخطب في الرجال، والفرنج تضرب الباب بالمجانیق وترمي كرات
النار على السكان، یتوعدون ویهددون.. یعرف إبراهیم هذا المشهد، رآه وعاصر نهایته منذ عامین،
بعد عدة أشهر تستسلم القاهرة بعد موت نصف سكانها وإنهاك الباقین. وبعد عدة أشهر یدخل الفرنج
فیذبحون النساء والأطفال، لا ینجو منهم المسلم ولا المسیحي ولا الیهودي كما فعلوا في بلبیس. سوف
یأسرون الرجال، فالقتل للرجل رحمة، أما الذل والخزي فعذاب ممتد إلى الأزل. أمسك برأس أخیه
وقال: هو یحكي لكم عن بلبیس وما حدث له هناك.. وأنا أحكي لكم عن الإسكندریة والأسر وتعذیب
الوزیر. مصر الیوم بلا وزیر. مصر الیوم بین أیدیكم أنتم إما أن تنقذوها أو نهلك كما هلك بیت
المقدس وهلكت بلبیس. بدلاً من أن یدافع شاور عن الفسطاط أحرقها لأن جیشه لیس جیشنا یا معشر
القوم، لا فرار من المقاومة ولا حیاة مع العجز. نحارب وحدنا أو نسقط، ولو سقطت مصر سقطت
كل بلاد الإسلام، هم یعرفون لذا لن یخرجوا إلا عندما یوقنون أنهم مهزومون، فلندافع بكل ما نملك.
فلیعد جیش الفرنجة مهزومًا، ولننس أمر وزیر باع البلاد یومًا وتحالف مع الأعداء. الوقت لیس في

صالحنا. لا بد أن نهزم الفرنج.
خرج جواد من الجموع ثم قال في صوت ساخر: الحلواني یهزم الفرنج! من أنت؟ ترید القضاء على

أهل القاهرة كما قضیت على أهل الإسكندریة من قبل. من أنت؟ وماذا نملك لنحارب؟

علت الهمسات وتردد الناس، فقال إبراهیم في قوة: أنا أحارب وأنت ابقَ هنا مع النساء.

اقترب منه جواد ثم قال: لا أحد یعرف حقیقتك مثلي، ولا أحد یعرف طمعك مثلي.
أدار إبراهیم وجهه، لا یجب أن یفقد أعصابه. فاقترب منه حسین، ثم قال: تریدني أن أطرده من

القاهرة؟

- لا، لا تشغل بالك به.

فقال حسین في مرارة: أنا أطیعك الیوم لأنك على حق، ولكن عند انتهاء الحرب سأرحل.
- أعرف.

- ألن تطلب مني أن أبقى؟

- لا. افعل ما ترید.

- سأفعل ما أرید.

الحرب في القاهرة لم تكن كحرب الإسكندریة، ذاق المصریون الیأس ولم یعد هناك بد من مقابلة
الموت بشجاعة واستسلام. ولو كان الاستسلام واجبًا فلیكن استسلامًا للموت ولیس للهزیمة. ملئوا
أواني النفط وتسلقوا سور باب البرقیة، ورموا النفط على الجنود، ثم ألقوا بكرات من النار في الهواء.
رد الفرنج بالمجانیق وتسلل بعضهم داخل المدینة یقتلون بلا وعي، یذبحون النساء قبل الرجال. التف
العامة حولهم وقتلوهم ثم ألقوا بالجثث من فوق السور. جمعوا كل مخلفات المدینة من نفایات وروث

أ



بهائم وقاذورات، وألقوا بها على جنود الفرنج. ابتعد الجنود عن الباب، واستمروا في ضرب
المجانیق، وهم یعرفون أنهم سیفلحون الیوم أو غدًا. سیتحطم الباب. وستطیر المدینة في الأفق.
القاهرة… سمعوا عن قصورها الفاخرة والذهب الذي یرصع أشجارها. سمعوا عن أكیاس الزمرد
التي تركها الوزیر بدر الجمالي عند وفاته. ترى أین ذهبت؟ لا بد أن الوزیر شاور یملكها الآن أو

الخلیفة العاضد.

هذا باب بناه قائد صقلي من بلاد لیست بعیدة عن بلادهم، ولكنه استقر في مصر واتخذها وطنًا.
یقولون إن اسمه جوهر الصقلي. الملك عموري یُدرِّس تاریخ الشرق للجیش. في التاریخ انتصارهم
ومفتاح فهم أهل الشرق. یقولون إن قائدًا آخر من بلاد الأرمن بنى بابًا موازیًا لباب البرقیة بعد أن
وسع رقعة القاهرة، وبناه من الحجر، ثم استقر في مصر واتخذها وطنًا. والملك عموري قرر أن في
تحطیم هذا الباب انتصارًا سیكتبه التاریخ. سیقولون ملك الفرنج انتصر على بدر الجمالي الأرمني
وجوهر الصقلي. سیقولون عموري انتصر على من اتخذها وطنًا.. لأنه یُقدر وطنه ویعرفه. أمر ملك
الفرنج بتحطیم الباب حتى لو استعان بكل جنود العالم. فلیطلب مساعدة كل سكان الشمال ویحطم هذا

الباب خاصة.
قال حسین في قلق: الفرنج سینجحون في الدخول بعد عدة أیام. أنت تعرف هذا.

فقال إبراهیم: مر علیهم الوقت ولم ینجحوا.

- أنا أعرف.. حتى مع حصون بلبیس فتحوا الأبواب. نحن لسنا جیشًا نظامیا یا أخي.
- ولكننا ندافع عن كل ما نملك، لا یوجد جیش أكثر قوة ممن یدافع عن نفسه.

- جیش شاور اختفى. یبقیه حوله لحمایته هو.

- بالطبع ماذا توقعت یا حسین؟
نظر أمامه ورآه. زوج أخته شفیقة، أفتكین التركي. لم یكن قد رآه منذ أكثر من عامین. منذ طلب من

زوجته أن تطیعه، وتترك بیت أخیها.

قال أفتكین في إحراج: أحمد االله على سلامتك یا إبراهیم.

فقال إبراهیم في قوة: أین جیش مصر یا زوج أختي؟
- هذه أیام كلها عتمة وضلال.

- أسألك عن الجیش ولیس عن الأیام.

- الوزیر شاور أمیر الجیو..
قاطعه إبراهیم: مصر لم یكن بها سوى أمیرین للجیوش في عهد بني عبید، جدي جوهر وجدي بدر.

شاور خائن.

- لا تقل هذا.



- ولكنه خائن. یختبئ ویحیط نفسه بالجنود.

- لقد وافق على مساعدة جیش الشام. وافق على طلب الخلیفة من أسد الدین شیركوه وصلاح الدین،
طلب منهما العودة إلى مصر.

- لم یعد یملك الموافقة یا زوج أختي. هو لیس حارسًا علیها.

- وحتى یأتوا..

- جئت إليّ.. لماذا؟

التقت العیون فقال إبراهیم: تُرى أترید أن تعصي أمر وزیرك، وتحارب معنا یا أفتكین؟

- إذا دخل الفرنج مصر انتهى كل شيء.

- لِمَ لا تنتظر مع شاور جیش الشام؟
التفت حوله ثم قال: قلت إن شاور وافق. لم أقل إنه راضٍ، ولا إن جیش الشام قادم.

- هل جئت لي برسالة؟

- بل جئت بنیة المقاتل.
مد إبراهیم یده ثم قال: مرحبًا بك بیننا.

قال في مرارة: أریدك أن تعرف شیئًا واحدًا حتى تتصرف بحكمة.

- ما هو؟

- لو كان عند الوزیر شاور الاختیار بین دخول الفرنجة مصر أو دخول جیش الشام..

قال إبراهیم بلا تفكیر: سیختار الفرنجة، أعرف.

- كیف تعرف؟

-لأنه اختارهم من قبل.

- لم یكن یعرف أنهم سیغزونها. ظنَّ أنهم یحمون فقط.
- من یُبقي جنود الفرنج على أبواب مدینته لیحموها هو خائن یا أخي.

- لا تذم الوزیر أمامي. نحارب ونترك أمور الحكم للحكام.

لیلاً حاول بعض جنود عموري تسلق الباب، ولكن المصریین أغرقوا الأسوار بزیت الشیرج، فتزلج
الجنود ولم یفلحوا في الدخول. ثم تسلل المصریون بالسیوف والسكاكین من باب النصر وباب الفتوح
في اتجاه باب البرقیة واختبئوا. خرجت عجوز بالزلابیة وهي تقول بالعربیة إنها تمنت قدوم الفرنج،
وإنها تفضل الفرنج على الوزیر شاور. لم یصدقها الجنود. أمسكت بالحلوى ووضعتها داخل فمها،
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فتشجع الجنود وأمسكوا بواحدة وأمروها أن تأكلها، ففعلت فخطفوا منها الحلوى وأكلوها كلها. قالت
إنها ستأتي لهم كل یوم بالزلابیة. لم یجدوا ما یخیف في هذا. في الیوم الثاني أمروها أن تأكل فأكلت،
اختاروا لها واحدة واثنتین لتأكلها، ففعلت فأكلوها. قالت وهي تحرك یدیها: أرید أن أعرض علیكم

كنوز مصر.

أشارت لهم بأن یأتوا وراءها. احتاروا، وترددوا، ثم اتجه خمسون جندیا معها، فاتجهت إلى
الصحراء، وطلبت منهم الحفر، فحفروا فوجدوا الزمرد، هاجوا وماجوا وانتشرت الأخبار، فازداد

عدد الجنود القادمین بحثًا عن الكنوز وتركوا حامیة صغیرة أمام الباب.
خرج المصریون المختبئون عند باب النصر، في اتجاه من تبقى أمام باب البحر من جنود الفرنج،
وبدأت الحرب بینهم وكانت حربًا متكافئة، خرج نحو ألف مصري وتبقى ألف جندي من جیش
عموري أمام الباب. بعد عدة ساعات أخذ المصریون مائة أسیر، وقتلوا خمسمائة جندي، وهرب

الباقون في اتجاه البحر.

اضطربت الجموع وبلغ الخبر عموري، فغضب غضبًا شدیدًا وقرر معاقبة كل من ترك مكانه. بحثوا
عن العجوز فلم یجدها أحد. أشیع في معسكر الفرنج أن السحرة القدماء یساعدون المصریین. في

الأساطیر ساحرة تسكن الهرم، تخرج لیلاً لتصیب الرجال باللعنات، هذا ما أصابهم.

لم یصدق عموري أمر الساحرة تصدیقًا تاما، ولكنه أصیب ببعض الخوف والاضطراب من هزائم
غیر متوقعة من رجال غیر مدربین على القتال. طال الحصار والقاهرة لا تستسلم. طال الحصار

وجنوده أُنهكوا. لا كنزًا وجدوه ولا انتصارًا حققوه.
حان وقت الكلام مع شاور. بعث إلیه عموري، فجاءه الرسول بالهدایا، وأخبره أن شاور عند العهد،
ولكنه یطلب من عموري الخروج من مصر الآن والعودة مرة أخرى عندما یستطیع هو السیطرة
على الأمور. لم تعجب الملك عموري الرسالة. طلب الأموال، فرد علیه شاور وأعطاه أربعین ألف
دینار وقال إنها كل ما یملك. ولكن عموري لم یقتنع، فقد دخل مصر، فلِمَ یخرج دون أن ینتزعها من

فم بني عبید؟ لو استقرت مصر بین راحیته امتلك الشرق. لم یكن ینوي العودة.

انتشرت الأخبار أن جیش أسد الدین شیركوه قادم إلى مصر. أمره نور الدین الزنكي بحرب الفرنجة
في مصر حتى لا تقع في ید الملك عموري. ولكن لم یكن هناك أثرٌ بعدُ لهذا الجیش. وعموري لن

یترك القاهرة إلا وهي بین یدیه.

بدأ یتقلب في نومه قلقًا علیها. تملكته رشیدة. ولم یهنأ بأحضانها. یفكر فیها حتى وهو یحارب، حتى
وهو یحیك المؤامرات، في كل لحظة یتذكر رجفة شفتیها، والشوق في عینیها، فینتفض جسده
ویضرب الأسى قلبه. لِمَ حكم علیه الزمن أن یصارع هواه طوال العمر؟ ولِمَ لا یترك كل شيء،

ویعود إلى أحضانها؟ نفخ في غضب وضیق وشعر به یتجسس علیه، إنه جواد..
تحسس خنجره ثم تظاهر بالنوم. فتسلل جواد إلى داخل الخیمة، ورفع سیفه بید مرتعشة وهم بأن
یضرب إبراهیم، تحرك إبراهیم سریعًا وقبل أن یُمسك بالخنجر سمع تأوهات جواد، أصابه سهم في
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كتفه. فسقط السیف من یده. نظر أمامه وكان حسین، ابتسم له أخوه في فخر ثم قال: قل لأمك یا
إبراهیم إن حسین أنقذ حیاتك، كما أنقذت أنت حیاته.

ربت على كتفه وقال: حسین أشجع الرجال.
وربما كانت أول مرة یسمع فیها حسین الإطراء من أخیه، ولكم بردت تلك الكلمات نار القلب وهدأته!

أمسكوا بجواد وربطوه، نظر إلیه جواد في كره ثم قال: افعل ما تشاء، تزوجها غصبًا، العب أنت
وهي بي، اقتلني، افعل ما ترید، ولكنك میت.. الیوم أو غدًا.

قال إبراهیم: من طلب منك قتلي؟
- أنا أرید قتلك.

- بل لا تقوى على القتل. هم الفدائیون ألیس كذلك؟

قال وهو ینظر إلى عینیه: الكامل بن شاور، من یستحق رشیدة.
- صفعه إبراهیم ثم قال: لا تنطق اسمها. احبسوه حتى نبت في أمره.

ذهب إلى بیت أمه في القاهرة وقد عزم أمره. رشیدة لن تبتعد عن مرمى بصره.

لم تنظر لیلى إلیه. مكثت تتحرك في رتابة، تحرك ظهرها وكتفیها ثم كفها، تضرب بها على السریر
كأنها تطلب الإغاثة منه هو، من ربها، أن یوقف عذابًا امتد بلا حساب ولا عقاب.

قال في صوت رقیق: أم إبراهیم..

- یقولون: إن جوادًا حاول قتلك. لیته نجح.

- لا تقلقي غیره سینجح. هو كتاب مؤجل لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. لیتني كنت أستطیع أن
أوقف القدر، ولكنك كلفتني ما لا أطیق.

بقیت صامتة.

- یا أم إبراهیم في البدء كلفتني ما لا أطیق، ثم حاسبتني على ما لیس في یدي. حتى إخوة یوسف
عندما أرادوا قتله غیَّر االله خطتهم، وجعلهم یلقون به في الجُب. هل كان لي أن أنقذ إخوتي؟ هل أردت

قتلهم؟ أقسم أني تعذبت بفراقهم كما تعذبت بفراقك وأنت حیة.

ارتجفت عیناها ثم أدارت وجهها، وقالت: اتركني.
- لیس قبل أن أحكي لك عن ظلمك.

- جئت لتلومني.

- جئت لألوم بعضي على بعضي. لا تقسي یا أم إبراهیم. یكفي قسوة العمر عليّ. ولا تتركیني كما
الأیتام، وأنت تتنفسین على الأرض. ولا تحملیني ما لا أطیق.



- لو كنت انتهیت فارحل.

- على قدر حنانك على قدر ابتلائي ببعدك. واحتیاجي إلیك.

رمشت بعینیها وتجمعت الدموع ولم تتساقط.

استمر ینظر إلیها، یبحث عن علامة رضا أو رحمة، ولم یجد.

- سأتركك في سلام.

ثم ذهب یبحث عن زوجته. وجدها تصنع الحلوى مع أخته وزوجة أخیه. كأنهن أصدقاء منذ أعوام.
كن یستمعن إلیها، فتأمر وتنهى وتُحفز وتشجع كأنها صاحبة البیت وقائدة الجیوش. ابتسم لنفسه. تُرى

أیثق في رشیدة؟ أوثق بها قط؟

عندما لاحظت وجوده، نظرت إلیه في شوق.

فقالت كاملة: أخي.. حمدًا الله على سلامتك.
سأل عن حال أمه وحالهم وعیناه على زوجته، ثم قام وأمرها في حدة أن تجهز أغراضها لأنها ستأتي
معه. قالت في حیرة: آتي معك إلى أین؟ أرید أن آتي معك ولكنك.. لا بد أن أفهم، ثم أنت لم تتكلم معي

من عدة أیام ولم..

قاطعها في حسم: لا تجادلیني یا رشیدة.

ثم أمسك بیدها ودخل بها إلى الحجرة وقال: إیاك أن تجادلیني أمام عائلتي.
قالت وهي تضع رأسها على كتفه بلا إرادة: سأجادلك وحدنا إذن. لِمَ لم تأت أمس، وأول أمس.. وكل

یوم..

ضغط على ظهرها بكفه وقال وهو یحك خده برقبتها: هیا بنا.

- تشرح لي.
- أخاف أن یخطفك كامل.

- لن یفعل. هو صادق وطیب لو عرفته.

ابتعد عنها ونظر إلیها في غیرة، ثم قال: لا أرید أن أعرفه، ولا أن تعرفیه أنت. هیا.
ثم شد یدها خارج البیت. قالت في تذمر: لم آخذ أغراضي.

- لن تحتاجي إلیها.
- إبراهیم..

- كُفي عن الكلام. نحن في حرب. أریدك أن تبقي معي طوال الوقت.
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كتمت ابتسامتها ثم قالت: تُرى هل تفتقدني یا بن عمي؟ أم تغارعليّ؟

حملها على فرسه وقال: لا هذا ولا ذاك. ولكني أرید زوجتي معي. هل ستحققین معي بقیة النهار؟
ألقى بها إلى الخیمة ثم دفع بها إلى الأرض وقبلها في شوق. قالت في دلال: لِمَ لا تقول إنك تحبني.

تریدني.. تعشقني منذ الصغر.. قل إنك قاومت عشقك طوال عمرك، ولم تستطع.. إنك..

كتم فمها بالقبلات، وعندما أفاقت من رضاب الحب، قالت وهي تضع رأسها على صدره: أنا أشجع
منك یا إبراهیم؛ أقول بقوة إني لم أحب غیرك.

قال وكأنه یتحاشى الكلمات: وجودك هنا خطر، لا أعرف ماذا أفعل. ولِمَ جئت بك إلى هنا، كأنني
أفضل أن تموتي معي على أن أتركك لغیري، فقدت عقلي، أصابتني لعنتك یا رشیدة. لم أكن بهذه

الأنانیة قط، كنت أساعد إخوتي وأمي.. أمي..
- ستعرف. تحتاج إلى الوقت لتدرك یا إبراهیم. إیاك أن تظن أنها لا تحبك. هي تحبك بقدر حسرتها

على ما ضاع، وتغضب منك بقدر غضبها على ما فقدت. عندما تسلم وتستسلم ستعرف من أنت..

- معك أصبح أكثر أنانیة وشراسة. یتلاشى إبراهیم المثالي، ولا یتبدى سوى الوحش بداخلي.

- معك أصبح أكثر غضبًا واشتیاقًا. ولا یتبدى سوى الوحش بداخلي.

- هنیئًا لنا العیش معًا یا رشیدة!

استمعت من وراء باب خیمتها لخطط الجیوش.. رأت جوادًا مربوطًا، نظرت إلیه ملیا. في الماضي
اتفقت معه أن تتزوجه زواجًا صوریا على أن یبقي معها كل شيء. طغى الیأس لدیها على كل شيء.

أم أنه الغضب من رجل لم یشعر بها؟

سمعت زوجها وهو یقول: إما أن نقتل الخائن أو نستفید منه. نبعث رأسه إلى الملك عموري لیعرف
أننا اكتشفنا خطته، وأننا سنستمر في الحرب حتى یتركوا بلادنا.

- إبراهیم..

التفت إلى الصوت الذي ینادیه. ثم استأذن الرجال ودخل الخیمة وقال في غضب: لا تنادیني وأنا
وسط الرجال.

- كنت أرید أن أقول..

- لا أرید أن أسمع رأیك.

كادت تنفجر فیه ولكنها صمتت وأدارت وجهها. هم بالخروج ثم عاد إلیها وقال: حسنًا.. ماذا تریدین؟

- لا شيء.

قال في حدة: رشیدة.. نحن في حرب.

- لدي خطة.
أ



- أي خطة؟

- كنت ترید الاستفادة بجواد، ابعث به إلى الملك عموري وهو حي برسالة. قل إنكم ستستسلمون.

نظر إلیها ثم قال: ولم نثق في جواد؟ هو خائن.

ابتسمت واقتربت منه وأمسكت بیده وقالت: هو خائن. ابعث بهذه الرسالة إلیه، وتقهقر بالرجال إلى
داخل القاهرة.

أطرق برهة، ثم قال: رشیدة..
- نعم هذا ما جال بخاطري..

- أي عقل لدیك؟!

- عقل امرأة یا بن عمي.

- أذكى امرأة رأتها عیني!

- هل هذا إطراء؟

- وأشجع امرأة! وأجمل امرأة!

- أجمل..

- واالله ما رأت عیناي في جمالك!

قبّلها في قوة، ثم قال وهي بین ذراعیه: جواد سیذهب برسالة إلى الملك عموري، تقول إننا نتقهقر،
وهو یظن في الحقیقة أننا نستعد للهجوم. لأننا سنستعد أمامه للهجوم. ولكنه عندما یذهب إلى الملك لن
یخبره بالرسالة، ولأنه خائن، حتى لو وعدنا، سیخبره بما رأى أن رجالنا تستعد للهجوم. عندئذ یغرق
عموري الباب بالمجانیق والأسلحة، ویدفع بالرجال إلى داخل الأسوار. ولكن الضرب في الباب
سیكون هباء لأن الرجال اختبئوا وتقهقروا. سیرهق جیشه نفسیا ویستنفد أسلحته. وعندما یتسلل بعض
الرجال داخل القاهرة نقابلهم في الأزقة والحارات. ولكنه لن یجد جیشًا وراء السور. سیجد جیشًا في

كل ركن من أركان المدینة. بعد أن تنفد أسلحته، ویعرف رجاله أنهم وقعوا في الفخ..
- سیرحل.

- كیف عرفت هذا؟

قالت في یقین: ملك الفرنج سیعرف أن المدینة محصنة لیس بالأبواب یا بن عمي بل بالرجال والنساء
قبل الرجال.

- أحبك.

- ماذا قلت؟
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- لم أقل شیئًا. نامي بعض الوقت.

حدث كل ما تنبأت به رشیدة بحذافیره.
تسلل جنود الفرنجة وهم یتوقعون أن یغرزوا السیوف. دخل مائة أو أكثر، والباقون ینتظرون وراء
الباب في تأهب. هذ الباب لن یتحطم. التسلل إلى المدینة یكون لیلاً، ومن خلال أبواب متفرقة، ربما
مع بائع یدخل بیته أو رجل یبحث عن أهله داخل القاهرة. ولكن الجنود المائة لم یجدوا جیشًا في
انتظارهم داخل القاهرة. بل ساروا في الأزقة تائهین فتفتتوا بین أیدي الرجال والنساء. عند كل بیت
خرج رجل أو امرأة بخنجر أو فأس. قتلوا الجنود المائة ثم لملموا جثثهم، وألقوا بها جمیعًا على الملك
الماكث خلف سور البرقیة، وكتب إلیه إبراهیم رسالة قائلاً: هذه جثثك رُدت إلیك. أهل الإسكندریة

أولاد أصول یردون الهدایا دومًا.

اشتعل الملك غضبًا، كاد یقتل كل جنوده. ذبح جوادًا ثم صاح بلا تفكیر أو تردد: القادم أبشع، الجثث
ستؤدي إلى الوباء، والبقاء هنا لا جدوى منه.

نظر إلیه قائده وقال في حسرة: مولاي، كان حلمك دخول القاهرة!
- ولم یحدث. هیا بنا نعود إلى الساحل ومنه إلى طریق عسقلان، ومن هناك إلى بیت المقدس.

- مولاي.. سیقولون انهزم ملك الفرنجة.

- لا یعنیني ما سیقولون.

- سیقولون انهزم بلا جیش. انهزم من سكان المدینة وهذا..

قاطعه: جیش نور الدین بقیادة أسد الدین شیركوه وابن أخیه یوسف بن أیوب في الطریق إلى مصر.
قل لهم ملك الفرنجة رحل حتى لا یدخل في حرب أخرى مع نور الدین.

- ولكن نور الدین لم یأت بعد. لو دخلنا القاهرة قبل مجیئه..

قال في حسم: وهذا مستحیل.

- كیف لأعتى الجیوش أن..

قاطعه: لملم أغراضك وجنودك یا قائد، هذه حرب قد انتهت.
قبل أن یرحل الجیش ضرب المجانیق على الباب في قوة، ثم ألقى كرات النار على خیام المقاتلین
وراء الباب. سمع دوى انفجار النار حوله، التفت ثم هرول إلى باب خیمتها تاركًا كل شيء. صاح
بأعلى صوته وهو ینادي اسمها. كانت تترقب وهي ترتجف من نافذة الخیمة. ما إن رآها حتى جذبها

واحتضنها، ودقات قلبه على مسمع منها. اندهشت من تلقائیته. طوقت عنقه ثم قالت: أنا بخیر.

خلجات جسده لمست الفؤاد. قالت في رقة: أتخاف عليَّ یا إبراهیم؟

أ أ أ أ أ



ابتعد وهو عابس الوجه ثم قال: أریدك أن تبتعدي عن هنا، وأخاف أن أتركك بعیدًا عن عیني، ماذا
أفعل؟

قالت في یقین: الفرنجة سیرحلون. هذه سجیة منهزم.
قال في توعد: رشیدة..

- اصبر.

- من الأفضل أن تتركي الخیمة.

- اصبر.. بعض الشيء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تنفس إبراهیم في ارتیاح وهي بین ذراعیه وابتسم. صلاح الدین یوسف بن أیوب أقسم ألا یعود إلى
مصر، ثم أرغمه نور الدین وعمه شیركوه على العودة. لا بد أن یصوم ثلاثة أیام. جاء بعد یأس
الفرنجة من دخول مصر. جاء وجیش الفرنجة في طریق العودة من حیث جاء. لا، لن یشهد على
موت بطيء هذه المرة، ولا على عجز إلا على عجز الطامعین وهزیمتهم. إبراهیم أكثر الناس معرفة
بمعنى الهزیمة. یظن الناس أن النصر هو قتل العدو، وأخذ أرضه وسبي نسائه. لا.. النصر هو إدراك
العدو لعجزه، ومعرفته بقدره الضئیل مهما أخذ من سبایا ومهما احتل من أراضٍ. عجز الفرنجة
ویئسوا، وهذا ما كان ینبغي. لن تكون آخر مرة. طالما الأرض بها الكنز والسحر، سیأتي الفرنجة
مرة أخرى. وفي كل مرة لا بد أن یدركوا حجم العجز سواء استقروا أو رحلوا. آه یا بن أیوب..

تنتظرك أیام عصیبة وابتلاءات عظیمة!
قال لزوجته: ألیس من الغریب أن یبني الصقلي سور البرقیة، ثم یزید علیه الأرمني ویبني سورًا أكبر

من الحجر، ثم یأتي الكردي إلى مصر لیجد أن السور قد حمى ومنع الأعداء فیزید علیه ویعضده؟

- عم تتكلم یا إبراهیم؟ عن یوسف؟

- عن یوسف.

- یوسف جاء مع عمه، لا جند له ولا حیلة. هو أصغر القواد وأقلهم طمعًا.

- هي دنیا لا تعطي إلا من لا یتوقع ولا یرید.

- والوزیر شاور؟

- إنما الأعمال بالنیات.

- ما بال الكردي وباب البرقیة؟

- لا بد أن یفكر فیه عندما یملك القدرة والنفوذ.

- یا إبراهیم، كیف للكردي أن یحكم الجنود الأتراك والعرب؟

- كلنا سواسیة أمام االله. لا كردي ولا صقلي ولا أرمني. هو طمي الأرض الذي یتغیر لونه عبر
المواسم، ولكنه ینبت الأزهار نفسها حتى لو اختلفت ألوانها، ویجاور المیاه العذبة نفسها حتى لو

تفاوتت حرارتها. لا نحن نعرف قدرة یوسف، ولا القدر أعطاه ما یستحق بعد.

- تُحبه یا إبراهیم؟
- أعرفه.. بیننا صداقة طویلة صاحبها الموت والحزن.

- اذهب إلیه وأعطه هدیة.

اعتدل في جلسته ونظر إلیها وهو لا یفهم ما ترید. فقالت في حماس: أعطه زبیدة هدیة مني له.



- ما الذي تقولین؟ لقد زهد في الدنیا ولبس الصوف وتوقف عن الشراب..

- هذا ما أحلَّ االله یا بن عمي. لیس للزاهد أن یُحرم ما أحلَّ االله. هي جاریتي وأرید أن أعطیها له هدیة.
ربما یُطلق سراحها، ربما یعطیها لزوجته تخدمها، فلیفعل بها ما یشاء.

أطال نظره إلیها ثم قال: أنت خبیثة. لا أثق بك.

- هل أغرقتك من قبل؟

- أي عقل لدیك! ماذا تریدین؟
- هي تعشقه. قربها منه رحمة حتى ولو رأته كل عام. مجرد بقائها في بیته یفرحها.

- وأنت تقربین القلوب، وتتعاطفین مع العشاق؟

- هي مثل الأخت. وأنا أعرف معنى العشق البائس.

أطرق برهة، ثم قال في حسم: لك ما تریدین. سآخذها معي عندما أزوره وأعطیها له هدیة.

لم تتمالك زبیدة نفسها، انحنت، ولثمت قدم رشیدة والدموع تنهمر، فرفعتها رشیدة، وقالت في جدة:
هیا جهزي نفسك للخروج مع إبراهیم.

خلع الخلیفة على شیركوه عم یوسف بن أیوب وأعطاه الوزراة، فأصبح لمصر وزیران؛ شاور
وشیركوه. لم یعترض شاور بل رحب بشیركوه ترحیب من كان ینتظر الفرج بعد الشدة. ودعاه هو
ویوسف وبعض القواد إلى مأدبة عشاء في بیته في القاهرة. أخرج الرجال یذیعون خبر قدوم جیش
نور الدین المنقذ وقواده الشجعان. بدا أنه یفكر في حرص، ویعرف أن بقاءه یعتمد الیوم على نور
الدین وحمایته. تقبل الوزیر شاور الشراكة على ألا یفقد ملكه كله، فلیشاركه فیه شیركوه بجیشه
القوي. أما الجیش الفاطمي فبعضه قد ثار على بعضه. لا ولاء لهم الیوم. هذا الجیش الذي طالما فتح
البلاد والموانئ لم یعد یستطیع أن یمنع غزو الفرنجة، ولا حتى یحمي عاصمة بني عبید. یحتاج شاور

إلى رجال شیركوه. قال له ابنه الكامل: أبي، تصرفت بعقل وحكمة.
- والدك دومًا یتصرف بعقل وحكمة یا ولد.

- مولاي یعرف أین یكمن الخطر.

- مولاك وأبوك دومًا یعرف أین یكمن الخطر. أرید الترحیب بقواد نورالدین الیوم. أرید لشیركوه أن
یشعر أن مصر هي بلاده. في وجوده أمان لنا.

- كنت أعرف أن الفرنجة لا أمان لهم. لا یحمون یا أبي.

قال شاور في استسلام: الیوم أعرف أنا أیضًا. ها هم قد ذهبوا بكل حامیتهم.

كانت عینا زبیدة تبحثان عنه.. ما إن رأته حتى رمشت في عصبیة وأغمضت عینیها برهة، ثم
فتحتهما وهي تستمع إلى كلمات إبراهیم لیوسف بن أیوب صلاح الدین؛ الرجل الذي عشقته، وهي

لأ أ َ أ أ



تعرف أنها لا یمكن أن تفوز به. تبادلاَ السلام. أخبره یوسف بكل الأنباء، ثم قرب إبراهیم زبیدة وقال
في بعض التردد: اعذرني یا أخي. أحیانًا یتصرف النساء بعفویة وعدم اكتراث، ولكن زوجتي

أصرت على أن أعطیك هذه الجاریة هدیة منها.

ثم أمر زبیدة أن تخلع خمارها، ففعلت، وعیناها تتضرعان له أن یقبلها. نظر إلیه برهة ثم قال في
هدوء: هذه زبیدة، ألیس كذلك؟

بلعت ریقها وارتجفت ثم انحنت وقبلت یده قائلة: جاریتك لو قبلتني.

أبعدها في رفق وأمسك بیدها لیرفعها ثم قال: أتذكرك.

ثم ابتسم لإبراهیم وقال: هدیة زوجتك مقبولة.
كاد قلبها یقفز من بین الأضلع. انحنت وغطت وجهها كأنها تبكي، فنظر إلیها في دهشة وقال:
أتفضلین العودة إلى سیدتك؟ لو كنت تفضلین هذا أعیدك إلیها أو أطلق سراحك الآن. أخبریني ماذا…

قاطعته وهمست في صوت سمعه: بل یكاد قلبي یتوقف من الفرح. لم أنل أي شيء تمنیته. ها أنا أنال
شرفًا لا أستحقه. أبقني حولك یا مولاي لا أكثر. أخدم زوجتك.

بدت في نظرته دهشة ممزوجة بحنان ربما، ثم تمالك نفسه ونظر إلى إبراهیم في حدة وقال: الیوم
نذهب إلى شاور، هل ترید أن تصاحبنا؟ لدیك معه قصة وثأر، ولكن هكذا الدنیا یا إبراهیم، یعذب
بعضنا بعضًا ثم نجلس لنتناول غداءنا معًا. بعضنا یحمل هم موت الأخ، والبعض لا یكترث سوى

بالغنائم. هیا تعال معنا، فلك عند شاور حق.
بقي إبراهیم ساكنًا برهة ثم قال: هل لي أن أقابل شاور؟ أرید لقاءه وحدي. هل تستطیع یا مولاي أن

تنظم لي هذا اللقاء؟ أكون ممتنا لك بقیة عمري.

- لا أفهم ما تعني.

- الیوم العشاء معه. لو تركتني أتقابل معه قبلها فسأكون ممتنا لك. تبعث معي حارسًا إلیه وتخبره أنك
تبارك هذا اللقاء.

- ولِمَ ترید لقاءه وحدك؟

- هذا بیني وبینه یا مولاي. هذا اللقاء هدیتك لي.

- لك ما ترید یا إبراهیم. لك ما ترید. اذهب إلیه الیوم مع الحارس.
بعد أن فتشه حراس شاور، سمحوا له بالدخول على الوزیر. جلس الوزیر ینظر إلى إبراهیم في
بعض الاحتقار وبعض الكره، فقال إبراهیم: مولاي، جئت أبارك لك على خروج الفرنجة من مصر.

لم یُجب شاور، فالتفت إبراهیم حوله ثم قال: ترى أما زلت تعتقد أنك أمیر الجیوش یا وزیر؟

أ



نظر إلیه شاور في غضب ثم قال: لو أمرت حراسي لقتلوك الآن. كل الجیش تحت إمرتي. ابني
حسابه معي لأنه لم یقتلك.

قال إبراهیم: مُر حراسك أن یتركونا وحدنا. أمیر الجیوش لا یحتاج إلى حمایة أحد.
- یا عبد…

- بل قل یا مصري.

- لا خوف في قلب الوزیر.

رفع یده یأمر الحراس بالخروج.

ثم اقترب من إبراهیم وقال: یومًا سلخت جلدك، وأنقذك كامل مني.

ثم قبض یده ولكم إبراهیم في فكه بكل قوته وقال: لم یزل شاور أمیر الجیوش. بیدي كل الجیش
الفاطمي. لا أحد یستطیع خلعي ولا إیذائي. حتى لو كنت تدربت مع الفدائیین في قلعة الموت یا

إبراهیم. أعرف عنك كل شيء.
اقترب منه إبراهیم ثم كتم فمه بیده وضرب رأسه بالأرض في قوة وسرعة. خرجت من الوزیر
تأوهات مكتومة. ولكن إبراهیم استمر في ضرب رأسه وهو یقول: من یرید تقلید بدر الجمالي لا بد
أن یكون بعظمته یا شاور. أنا أعرفك حتى ولو لم یعرفك أحد. أنا أعرف نوایاك حتى وإن لم یعرفها
ابنك الذي من صلبك. أتعرف لماذا؟ لأني تعذبت على یدیك فأصبح قلبك في قبضتي. أتعرف أن من
یتعذب على ید رجل؛ یمتلكه كما امتلك هابیل قلب أخیه قابیل وأصابه بالعجز؟ استمع إليَّ وأنت

تحتضر.. هل تسمعني؟

أغمض شاور عینیه وراح في عالم غیر العالم. استمر إبراهیم في ضرب رأسه بالأرض حتى دخل
علیه الحراس وأمسكوا به. بعضهم قرر قتله في الحال، والبعض قرر تأجیل القتل لحین سؤال
الخلیفة. أغمض عینیه، تذكر جوهر بن حسین الصقلي، قلده الیوم. أراد أن یكون بشجاعة جده، ولكنه

لا یدري لو كان سینتهي به الأمر بالموت أم لا.

الیوم العشاء.. الیوم.. تفحص الجنود قائدهم، كان قد فارق الحیاة. دفعوا بإبراهیم إلى الأرض،
وضربوه حتى فقد الوعي ولكن لم یقتلوه. هذه أیام تستحق الحذر. لا أحد یعرف أین الولاء ولا من

سیحكم غدًا.
انزعج صلاح الدین من الخبر. ارتبكت كل الخطط. لا عشاء الیوم. أراد مقابلة إبراهیم بأقصى
سرعة. لا بد أنه فقد عقله. موته حتمي. حتى الخلیفة صمت عند سماع الخبر. ربما یفكر في طریقة
التخلص من قاتل شاور. أما الكامل فجُنَّ جنونه على قاتل أبیه وخاطف حبیبته. أراد قتله على الفور
ولم یستمع الجنود لكلماته. هرع إلى رشیدة بجنوده ولكنه لم یجدها. سافرت إلى الإسكندریة كما طلب
منها زوجها، وكما فعل جده یومًا بزوجته. لا بأس سیسافر وراءها. ولكن بعد أن یتخلص من زوجها

القاتل الخائن.

ُ



هُرع صلاح الدین إلى مقابلة إبراهیم في سجنه. لامه وزجره. استمع إبراهیم في صمت. نظر صلاح
الدین إلى أثر اللكمات والضرب على كل جسده ثم قال: كیف لي أن أمنع قتلك لو قرر الخلیفة العاضد

هذا؟ أخبرني یا أخي؟

قال إبراهیم في هدوء: أنقذت حیاتك الیوم.
- ماذا تقول؟

- أقول إني أنقذت حیاتك یا یوسف.

- هل فقدت عقلك؟

- شاور یرى في جدي مثالاً للقوة.

- بدرًا الجمالي تقصد.

- أقصد بدرًا الجمالي الأرمني أمیر الجیوش.
- بدأتَ تهذي. الضرب أثر على عقلك. هل ضربوك على رأسك؟

- بدر الجمالي لیس عدوك یا یوسف، هو قائد عظیم.

- هو قائد عظیم، هذا لا شك فیه.

- وشاور كان یتوق إلى عظمته. أطلق على نفسه لقب أمیر الجیوش. ولكن كیف للضئیل أن یتوق إلى
العظمة؟! وكیف للحقیر أن یطمح فیما في ید الكریم؟!

- هل ستفتخر بجدك بقیة الیوم!

- في الماضي عندما حضر بدر الجمالي إلى مصر، جهز عشاءً كبیرًا للقواد الترك كلهم، ثم قضى
علیهم بعد العشاء.

أطال یوسف نظره إلیه وقد بدأ یفهم.

- هل كنت تشك في نوایا شاور؟

- لا شك لدي بل یقین. شاور یا مولاي أراد أن یقتلكم جمیعًا في هذا العشاء وأثناء تلك الولیمة. یرید
أن یحتذي حذو بدر الجمالي، ولكنه كالحمار یحمل أسفارًا؛ لا فهم بدرًا الجمالي، ولا عرف أغراضه.

- أي إثبات لدیك لتلك الشكوك؟

- لا أحتاج إلى إثبات.

- بل إن بعض الظن إثم.

- تُرى.. هل صدقت حقا أن شاور یطمئن إلى وجودك، وأنه عدو للفرنجة؟



- یا إبراهیم..

- لدي صدیق في جنود شاور.
- جاسوس؟

- بل صدیق سهَّل لي قتله أمس. أخبرني برسالة بعثها شاور لملك الفرنج عموري.

- أي رسالة؟
- رسالة تطلب من ملك الفرنج أن یدخل مصر عن طریق دمیاط. الوزیر شاور یا یوسف طلب من
الفرنجة أن یدخلوا مصر، ووعد أن یسهل لهم الدخول على أن یحكمها معهم. هذا هو من دعاك
للعشاء یا كردي. لو أخبرتك فربما كنت ستقتله فیقتلك جیشه، أو یلومك عمك أو الخلیفة، ولكن

إبراهیم رجل مصري حلواني، ربما یظنون أن الثأر هو سبب القتل لا أكثر.

نظر إلیه یوسف بن أیوب في فزع ثم قام بلا كلمة. ذهب إلى عمه ثم إلى الخلیفة الفاطمي العاضد.
تحقق من الرسالة ومحتواها، ثم أمر بالإفراج عن إبراهیم. أنقذ حیاته وأنقذ مصر في شجاعة لا مثیل
لها. فلو أخبره قبل ذلك فربما كان شاور سیهرب أو یستعین بالفرنج. ولكنه جازف بحیاته من أجل
إنقاذ یوسف أو من أجل مصر.. ربما من أجل مصر. أمر الخلیفة العاضد بقتل الكامل أیضًا. لا یرید
لنسل شاور أي أثر في مصر، ثم جعل من أسد الدین شیركوه عم صلاح الدین وزیرًا لمصر؛ وزیر

السیف والقلم.

الغریب أن إبراهیم طلب أن یقوم هو بنفسه بقتل الكامل. قال لصلاح الدین یوسف بن أیوب إن الكامل
قد حاول قتله من قبل، فهو یرید الثأر لنفسه. وافق صلاح الدین على أن یتولى إبراهیم بنفسه قتل

الكامل.
دخل علیه إبراهیم في سجنه. جلس أمامه ثم قال في هدوء: اخرج من هنا. الفرس ینتظرك لیأخذك إلى

الشام، ومنها إلى أي بلد ترید.

فتح الكامل فمه في ذهول، فقال إبراهیم: أنقذت حیاتي یومًا.

- ترد الجمیل؟!
- أرد الجمیل.

- وماذا عن ادعاء جواد بأني أردت قتلك؟

- لم أصدقه. أنت لا تخون، أنت عمل طیب لرجل شریر. اذهب في سلام.
- الخلیفة سیعاقبك.

- سآتي له بدم كاذب وأقول إني ذبحتك ثم دفنتك. اهرب.

- أنت…

أ أ أ



- أنا رجل وأنت رجل.. لم تؤذني، فلِمَ أوذیك؟

- رشیدة..

- كان بیدك أن ترغمها في غیابي ولم تفعل. قلت لك: أنت عمل طیب. اذهب قبل فوات الأوان.
سیقولون: الكامل مات.

- لو كنت تعرف براءتي فلِمَ لم تدافع عني أمام الخلیفة؟

- لأن وقت الحروب والخیانة لا یستمع أحد. من الأسهل والأكثر أمانًا أن أُهربك.

خرج الكامل، وذبح إبراهیم الشاة ووضع الدماء في أركان السجن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عاد إبراهیم إلى الإسكندریة حیث ترك زوجته وأخته كاملة وزوجها سفیان، وزوجة أخیه نفیسة،
وأمه وأم رشیدة. عاد وهو قد عزم أمره على إعادة بناء دكاكین الحلوى في الإسكندریة أولاً، ثم

الفسطاط، ثم القاهرة.
رشیدة تنتظر أحضانه كل لیلة، ولا تسكن إلا على صدره، ولكنها تعرف دومًا، تعرف أن زوجها
وابن عمها لا یثق فیها حتى لو اشتهاها وأحبها، وأنه یرى في ماضیها مكرًا وخبثًا وتملصًا ومجازفة.
لم تكن تتصور أنها ستهتم برأیه هو. لا یشغلها سوى الهدف والوصول إلیه. كانت تریده، تعشقه، ولا
تعرف غیره، وحصلت علیه، وامتلكته، أو شُبِّه لها، ولكن المرأة لا تمتلك رجلاً لا یثق فیها. عبس
وجهها.. وانتظرته، وبعد أن عاد، وانصهرا في ضرام نیران الوهج استقر رأسها على صدره فقال:

ماذا بك؟ عقلك لیس معي.

قبلت صدره ومررت بیدها على قلبه لتشعر بنبضات القلب وقالت: هل تثق فيَّ یا إبراهیم؟ أعني
أعطیتني كل شيء قبل أن ترحل. هل كانت مجازفة شجاع أم ثقة بي؟

لم یُجب، أزعجها أنه لم یجب، فقالت في إلحاح: لا بد للزوج أن یثق في زوجته. قلتَ إنني أشجع امرأة
رأتها عیني.. قلتَ هذا..

؟ فقال وهو یمسك بیدها ویقبل أصابعها: وأنت یا رشیدة هل تثقین فيَّ

قالت بلا تفكیر: بالطبع.

- تكذبین، طوال الوقت تترقبین، تفكرین فیما سأفعل، وأعرف أنك تخبئین عني بعض الأشیاء.
بلعت ریقها ثم قالت: كلامك یزعجني.

-لأنه صحیح.

- كنت أتمنى أن یفضي بعضنا إلى بعض.

- هذا ما تمنیت أنا أیضًا. أنت ذكیة ولكنك لا تتفوقین عليَّ بالذكاء، تذكري هذا.

قالت في مرارة: أخاف، نعم، بعض الشيء لأنك في الماضي…

قاطعها وهو یعتدل في جلسته: في الماضي.. نعم.. الماضي یجعل الثقة صعبة، ألیس كذلك؟
كأنه حاصرها في خندق لا خروج منه. قالت في حیرة: من أین نبدأ؟

نظر إلیها وقال: ماذا تبغین؟ لو كنت تبغین الثقة فهي تحتاج لكفین ولي كف واحدة. كفِّي وكفُّك. ولو
كنت تبغین السیطرة عليَّ فهذا لن یحدث. مالك لك یا رشیدة، ومالي لي.

قالت مسرعة: نتشارك في كل شيء.



- ومنذ متى تتشارك النساء مع الرجال في كل شيء؟

قالت في غضب: لیس كل النساء سواء. أرید أن أعود إلى العمل في الدكاكین معك في الإسكندریة أو
القاهرة.

كانت حاملاً في شهرها الخامس.. فقال مسرعًا: هل جننت؟

قالت: بعد الولادة بالطبع وبعد فترة. أمي وأمك معنا ترعیان طفلنا.

بقي صامتًا فقالت في حماس: ستكون معي.. سأعمل معك فقط.. أُشرف على صناعة الحلوى. فعلت
من قبل ونجحت، ولو لم یحرق شاور الفسطاط…

قاطعها في حسم: لن یحدث.

أطبقت شفتیها ثم قامت ونظرت إلیه وقالت في هدوء وفتور: لأنك لا ترى سوى نفسك. دومًا لا تستمع
إلا إلى نفسك. أعطیتني كل شيء مجازفة ولیس ثقة. إبراهیم یعرف كل شيء. إبراهیم فقط من یقرر

أي شيء. إبراهیم دومًا على صواب. ولكنني لن أسلم لك یا بن عمي ولن أرضخ كما رضخ الباقون.

أطرق برهة ثم قال: هذه لیست حربًا یا رشیدة. الحیاة مشاركة.
قالت وهي تجلس أمامه: ولكنها لیست مشاركة بالنسبة إلیك. هو قرار واحد یأتي منك. لو أعطیتني

فرصة..

قال في حسم: أموالك لك لن أمسها.

- أنا لا أتكلم عن المال یا بن العم. بل عن القلب، اتركني أسبر أغواره وأرعى فیه عشقي.
- تحسنین الكلام.

أمسكت بیده وقبلتها ثم قالت: اجعلني أعمل معك. حسین سیعمل معك، ألیس كذلك؟ ما رأیك لو عملت
معه في الدكان الجدید الذي ستفتتحه في الإسكندریة وأصبحت أنت المسئول عن الدكان القدیم؟

سأعمل مع أخیك ولیس وحدي.

قال في تردد: سأفكر في الأمر.
قالت في یأس: لا تبتعد عني بقلبك.. تعرف أني أحبك.

- أعرف. ولا أعرف ما الحب بالنسبة إلیك.

- أنت.. أنت كل ما أبغي..
- أنا لست سلعة تدخرین المال لشرائها.

نظرت حولها ثم اتجهت إلى ذراعیه واحتضنته وقالت: حسنًا، أخبئ عنك شیئًا.
ابتسم، ثم قال: وأنا أیضًا.

أ أ



- أخبرني وأخبرك.

- بل أخبریني وأخبرك.
- نتكلم معًا.

ولكن عم الصمت.

ضحك قائلاً: هاتي كفك.. تعالي ننتظر حتى تتوغل الثقة بین الدماء، تحتاج إلى وقت.
وافق أن تذهب ثلاثة أیام في الأسبوع إلى دكان الحلوى الجدید مع حسین، لم یملكوا غیر القلیل من
المال، أصبح بیع الحلوى هو الذي یقیم البیت والدكان الجدید. ولكن حسینًا لم تستهوه صناعة الحلوى
قط ولا العمل في الدكان. كان یترك العمل ویهیم في الطرقات یبحث عما یرید. وكانت رشیدة تخبئ
هذا عن زوجها لأنه لو عرف أنها هي المسئول وحدها في الدكان، فربما یعاقب حسینًا، وربما یمنعها

من الذهاب.

الیوم عاد زوجها وأجلسها بجانبه وحكى لها كالصدیق. ابتسمت في فخر وبعض الأمل.

قال إبراهیم: الخلیفة العاضد اتخذ صلاح الدین وزیرًا بعد موت عمه شیركوه. أطلق علیه الخلیفة
العاضد «الملك الناصر».

نظرت رشیدة إلى زوجها تنتظر المزید وهي تُرضع ابنتها. حكى لها في صبر أن شیركوه بعد أن تقلد
وزارة السیف والقلم بثلاثة أشهر وافته المنیة، ففكر الخلیفة العاضد في أن یولي أحد القواد الترك
الوزارة، أو یولي أحد قواد الشام الآتین مع جیش شیركوه. جاءه الكاتب بثلاثة أسماء. أطرق الخلیفة
برهة ثم اتخذ قرارًا مفاجئًا بتعیین وزیر مختلف. یرید رجلاً ضعیف الشوكة، زاهدًا في الملك، صغیر
السن، بلا رجال حوله، ولا جیش تحت إمرته. یرید رجلاً یستطیع الخلیفة أن یأمره، ویستعید معه
ملك آبائه بعد أن تلاشى من ید الخلفاء للوزراء منذ أن أخذ بدر الجمالي وزارة السیف والقلم. هناك
شاب یصاحب عمه لم یبلغ الثلاثین بعد. لا قواد تطیعه ولا جنود تحت سیطرته. هو كردي؛ فلا
العرب تستمع إلیه، ولا جنود الترك تثق في قدراته مع الرمح والفرس. صلاح الدین یوسف بن أیوب
بن شاذي بن مروان بن یعقوب الدُّویني. وافق صلاح الدین على الفور، وأطلق علیه الخلیفة العاضد

«الملك الناصر».

قالت رشیدة وهي تنظر إلى عینیه: صلاح الدین لیس سهلاً یا إبراهیم، ولا صاحب شوكة هشة. ما
أشد صلابة الزاهد الذي تعلم من الجیلاني! وما أشرس من یملك الحُلم والغایة! الخلیفة لا یعرف أي

قلب اختار ولا أي نفس أعطاها ملكه ورمى علیها بألقاب النصر.

- یوسف بن أیوب صلاح الدین رجل أمین.
- لا أتكلم عن الأمانة، بل عن الحُلم والغایة.

- نحتاج إلى رجل یعید الأمان إلى الطرقات لنبدأ من جدید.

- نبدأ من أین یا بن عمي؟
أ



- من حیث انتهینا یا رشیدة. یومًا سأخبرك.

- بِمَ ستخبرني؟
- بما حدث في الماضي.

- ولِمَ لا تخبرني الیوم؟

- لم یحن الوقت بعد. نحن بین دولتین، وعصرین، وحربین، وراحتي غول یرید أن یلقي بنا إلى النار.
- ألم یمت الغول؟

- بل مات صبیه.

- أریدك أن تعرف أنني أنقذت بعض المال والذهب من الحرائق.
- أعرف.

- كیف تعرف؟

- أعرفك. ولكننا لن نتكلم عن هذا الآن. سنبني ما تهدم بحرص. أتعرفین ما هو أول قرار اتخذه الملك
الناصر صلاح الدین؟

- ما هو؟

- فتح القاهرة للعامة.

- لأهل مصر من الفقراء؟!

- لكل أهل مصر. أبواب القاهرة مفتوحة للغوغاء، والفقراء، والصوفیین، حتى المجاذیب.

- خیرًا ما فعل.

- لم یستشر الخلیفة في هذا القرار یا رشیدة.
التقت أعینهما، فهمت ما یرید أن یقول، ثم قالت: یفعل االله الخیر لنا ولمصر.

بعد بضعة أشهر عرف إبراهیم بحال حسین. غضب وثار وعاد إلى البیت وأتى بأخیه وزوجته وتكلم
معهما في حدة وتهدید. طأطأ حسین رأسه ثم قالت رشیدة: ربما لو أعطیتنا فرصة لا نكذب.

فقال في حنق: الكذب في دمك، كیف تنسین ما تعودت علیه؟!

بلعت ریقها ثم دخلت حجرتها وأغلقت الباب، فقال حسین: رشیدة لیست المسئولة عن هذا یا أخي. أنا
قد اتخذت قراري.

- بدون استشارتي؟!

أ أ أ أ لأ أ



قال حسین في حسم: نعم، بدون استشارتك یا أخي. بل هما قراران؛ الأول هو أنني لا أرید أن أكون
حلوانیا. بدأت في تعلم علوم الطب.

قال إبراهیم في تحدٍّ: والثاني؟
- سأتزوج من نفیسة زوجة أخي. لیس للأغراب أن یربوا لحمنا. لو لم أفعل فسیتزوجها غریب.

نظر إلیه إبراهیم برهة، ثم قال: هل تریدها؟

بقي حسین صامتًا.
فقال إبراهیم: هذه تضحیة كبیرة.

- یستحقها أخونا یا إبراهیم، یستحق أن نرعى زوجته وأولاده.

ساد الصمت برهة ثم قال إبراهیم: ربما كنت أفضل مني على كل حال. افعل ما یحلو لك، أبارك كل
أفعالك.

نظر إلیه حسین، ثم قال: أنا أفضل منك كیف؟!

فقال إبراهیم: أقسم أنك أفضل مني، وأعرف أنك تقوم بواجبك، وأنك في أعماقك لا ترید نفیسة. ربما
لم أكن أستطیع أن أكون بهذا العطاء.

التقت أعینهما وغمرتهما راحة كتلك الراحة التي كانا یشعران بها وهما یلعبان معًا، ویبحثان عن
المحار واللؤلؤ في قاع البحر، ثم خرج حسین.

فتح الباب على زوجته، أغمضت عینیها وغطت وجهها وادعت النوم. أزاح الغطاء ثم قال وهو لم
! یعتد أن یعتذر ولا یندم: رشیدة.. كذبت عليَّ

لم تفتح عینیها.

هزها بیدیه ثم قال: أعرف أنك مستیقظة.
ل ألا أتكلم. قالت في جفاء: إذن تعرف أني أفضِّ

حملها واحتضنها وقبَّل وجنتها ثم قال في تردد: ربما كنت قاسیًا بعض الشيء. لم أقصد قولي إنك
تكذبین طوال الوقت. أعرف كم تعملین، وكیف تبذلین أقصى جهد من أجل هذه العائلة، وأقدر هذا.

أبعدته ثم قالت في مرارة: هي الثقة ما ینقصنا. وربما ستنقصنا للأبد.
قال وهو یشد یدها: لا. أرید أن أخبرك بقرار جدید.

قالت وهي تدیر وجهها: لا أرید أن أعرف.
طوق ظهرها ثم قبل شعرها فخافت أن یستسلم الجسد وینبض بالحنین. قَبَّل رقبتها في بطء ثم قال:

كیف أشتاق إلیك كل یوم.. وكل ساعة.. ولا أرتوي قط؟

أ



قالت وهي تحاول أن تذكر نفسها بسبب حزنها: كنا نتكلم عن الثقة.

. قال وكأنه لا یسمعها وقبلاته تغرق كتفها: لا أتذكر. تعالي إليَّ
جذبها إلیه وقبل شفتیها في لهفة فهمست: إبراهیم، الثقة.

ولكنها ذابت من لمساته وقبلاته. دارت حول نفسها ولم تعد تعرف أین الدرب. بعد الكثیر من الوقت
وهي تنام على صدره قالت: لم أغفر لك.

أمسك بیدها وقبلها وهو مغمض العینین، ثم قال: غضبك أجمل من مغفرتك.
- كنت تقول إنك اتخذت قرارًا…

قال وهو لم یزل یقبل یدها: لو تقبلین قراري.. أن تدیري وحدك الدكان الجدید..

قبل أن یكمل قفزت على مخدعها من فرحة تمتد إلى ما وراء البحر، ثم طوقت رقبته وصاحت: أقبل
وأحبك.

- وتخنقینني..!

- لأني أحبك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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استدعاه صلاح الدین فجأة وطلب منه طلبًا لم یتوقعه. قال: إنه یرید أن یزور ساحرة الهرم. سمع عن
سحر القدماء. لا یصدقه ویعرف أن كل شيء بید االله، ولكنه حلم بها وكأنها تطلب مقابلته. أخذه

إبراهیم إلى بحنس متنكرًا.
دخل علیها یوسف بن أیوب، نظر إلى عینیها الكبیرتین وتسمَّر مكانه.

قالت بحنس: أهلاً ومرحبًا بالكردي.. قدِّم التحیة للملوك القدماء.

- یا أختاه.. هؤلاء..
- أنت أعلم من أن تحكم علیهم، وأعدل من أن تدعي أنك تعرف الغیب، ولن تقسم الكفر والإیمان لأنك

تعلمت من شیخك أن تسیطر على نفسك وكفى.

- أنت تعرفین شیخي؟

- أعرفك وأعرف عنك كل شيء.
- أنت ساحرة بحق.

- هكذا یطلقون على من تعلم! مع أن العلم أمامنا، ولكننا نغلق قلوبنا عنه. قدم التحیة لأتكلم معك،
واشكرهم على المحافظة على الأرض والذهب.

قال في صوت هادئ: السلام على من حارب مِن أجل هذه الأرض، والشكر على المحافظة على
الأرض والذهب.

ابتسمت ونظرت إلیه بعینیها السوداوین، فارتجف دون قصد فقالت: اجعل عشقك صافیًا وغایتك
نُصب عینیك.

قال في تلعثم: كلماتك..

- یا یوسف.. الجیلاني غیر أي شیخ. یفرق بین الحق والباطل، الخیر والشر. هذه أرض لا تجعل
ملوك الأرض طوائف، فقد جادت على المسیحي والمسلم والیهودي، والذي عبد ربه بطریقته، وعلى
قدر علمه، والذي حاول أن یعدل وسط الظلم. اعدل فتتجلى لك كما العروس، وإن ظلمت أو طمعت

رأیتَ منها نفور الملائكة من الشیاطین.
- جئت أخبرك.. أني عاجز.

- على قدر قدرتك یأتي ابتلاؤك.

- عرفت أن باعي قصیر، والهمَّ كالشمس یتخطى السماء لیصل إلى أعلى كوكب، فلا أنا قادر على أن
أصارعه ولا أنا قادر على أن أتجاهله، أرشدیني إذن..

أ لأ أ



- أدركت عجزك یا رجل فنجوت. وعرفت مقدار قصرك فامتدت ذراعاك إلى ما بعد الأقمار. أنت
مُكلَّف، والـمُكلَّف لا خیرة له، لو استسلم یفشل، ولو تردد یتوه بین أطناب الخیام كما الطفل الذي تعلم

المشي أمس. هل تفهم كلمات شیخك الجیلاني؟

- كیف تعرفینه؟
- هو مني وأنا منه.

- حسبتك تعرفین سحر القدماء

- وأعرف سحر كلمات العقلاء أیضًا.

- یا ساحرة..

- قل یا بحنس، فقد أصبحنا عشرة وأهلاً. من هنا تنطلق إلى ما كُلِّفت به.. الیوم یا یوسف لا تحافظ
على الأرض والكنز هنا فقط، بل تمتد بسیفك لتحیط بلادًا كثیرة.. وإیاك أن تظن أنك تنقذ المسلمین..

الفرنجة تذبح من؟

- كل البشر.
- أنت جئت لتساعد البشر أجمعین. من یدفع الظلم یرتقِ، ومن یدافع عن الطامعین یَزُلْ أثره من على
وجه الأرض. هنا البدایة.. من هنا تتوغل بجناحیك إلى حیث الظلم والطمع. وتذكر أنك جئت لتجمع
ما فرقته الأطماع والضغائن. الأجداد علمونا أن الوحدة بین الناس قوة. لولا وحدة الشمال والجنوب
ما كانت مصر. الشمال والجنوب یا یوسف والشرق والغرب. الدنیا تنتظرك.. أنت تبدأ، وغیرك
یُكمل.. هي دنیا نتناوب العیش فیها، منا من یترك أثرًا، ومنا من یهلك بلا حبیب ولا عمل صالح. ومن

یترك الأثر یبقَ في ذاكرة الأحجار وطمي الأرض، وجدران الهرم.

نظر إبراهیم إلى حسین أخیه في ترقب. هذه الجمعة غیر كل جمعة. الخلیفة العاضد على فراش
الموت. ونور الدین لا یثق في صلاح الدین. یخاف أن یستأثر بمصر. ألح علیه أن یجعل الخطبة
للخلیفة العباسي، وأن یذكر فیها الخلفاء الراشدین، ویعید الآذان إلى ما كان علیه. ألح في الطلب.
استجاب صلاح الدین، وخطب الشیخ الأجنبي القادم من بلاد بعیدة، شمس الدین محمد بن أبي القضاء
بصوت أجشَّ ودعا للخلیفة العباسي. لا ثار أهل مصر ولا فرحوا. تقبلوا الأمر في لامبالاة. سیرة
صلاح الدین طیبة، لا طمع في قلبه ولا حقد یسیطر علیه. یخشع عند الظلم ویفتح قلبه للفقیر
الضعیف. یومًا خاف على أهل الإسكندریة من بطش الوزیر شاور، ویومًا آخر أسقط عن أهل بلبیس
دفع الضرائب مدة أربعین عامًا بعد أن رأوا الموت والذل على ید الفرنجة. هدفه نُصب عینیه أن
یتغلب على الظلم. یستبدل دولة مكان دولة، وخلیفة مكان خلیفة، ومصر بین یدیه هو، الكردي.

یریدها لنفسه لأنها قلب الدولة ودنیاها. ها هي دولة الفاطمیین، بني عبید تنتهي..

قال صلاح الدین في صوت قوي للجموع بعد صلاة الجمعة:
 أُراني وقومي فرقتنا مذاهب 

لأ



 وإن جمعتنا في الأصول المناسب 

 غریب وأهلي حیث ما كان ناظري 

 وحید وحولي من رجالي عصائب 

هكذا قال أبو فراس الحمداني، وهكذا أقول لكم الیوم بعد أن أصبحت الخطبة لخلیفة واحد، وهو
الخلیفة العباسي وأصبحت الجمعة جامعة. ولیعلم أهل مصر أن صلاح الدین لا یحكم على البشر من
أجل مذهب أو عقیدة ولكن الأیام تحتاج منا إلى أن نتضافر، ونجتمع على كلمة سواء. الله الأمر من

قبل ومن بعد.

بعد الانتهاء من الصلاة، سار بوزیره بهاء الدین قراقوش إلى مسجد أحمد بن طولون، سار بین
الأروقة وعیناه على العرائس في السماء، ثم قال: فعلتها قبلي یا أحمد، انفردت بمصر، ولكنها أیام
غیر الأیام، لو تعرف أن همك أخف من همي، وحلمك الذي بدا مستحیلاً حینها كان أقرب إلى
التحقیق من حلمي.. لو تعرف أن الفرنجة استقروا معنا، وجاورونا ما یقرب من مائة عام وربما
أكثر. كیف لي أن أزحزح قومًا مكثوا قرنًا من الزمن؟ بل أن تأتلف القلوب وتتحد الأبدان لا حیلة لي
ولا قوة. یومًا سأنشئ جیشًا لیس ككل الجیوش، به من كل أراضي المسلمین، رجال لا تلهیهم تجارة
عن ذكر االله. ولكنها لحظات یا ابن طولون، یعتدل العمر لحظات لا أكثر. لا هذا الجیش سیبقى، ولا
العظمة التي یصنعها الملوك سوى حكایات وأساطیر یتسلى بها الأطفال ویحلمون مثلنا في دنیا تفرق
دومًا وتشعل الفتن. ها یا أحمد.. تُرى أتنظر إليَّ من أعلى، وتضحك على حلمي، أم على طموحي؟

أجبني یا ابن طولون؟
تغیر حال مصر، ومذهب الخلیفة، وأصاب القلق الحلواني. فحلوى الأعیاد اهتم بها واخترعها
الفاطمیون. تُرى ما مصیرها في عصر صلاح الدین. أصاب إبراهیم الأرق. شعرت به زوجته.
هدأت من روعه، ولكنها كانت تعرف أنه على صواب. وعندما تخلى صلاح الدین عن كل الجیش

الفاطمي، وترك أفتكین زوج شفیقة بلا عمل أصبح القلق واجبًا.

قالت رشیدة: اذهب إلیه وتكلم معه.

فقال في حسم: سیقول إنني أحتاج إلیه بعد أن أصبح ملك مصر.
- ولكنك أنقذت حیاته مرتین أو أكثر.

لم یُجب. عزمت أمرها ولم تنتظر استشارته. ذهبت لتقابل جاریتها زبیدة مع شفیقة أخت إبراهیم.

القاهرة لم تعد هي القاهرة التي تعرفها رشیدة، كیف للمدن أن تتبدل بین یوم ولیلة؟! لا الأبواب تمنع
العامة ولا الغوغاء ولا العیارین، تدفق البشر داخل الأسوار المفتوحة ینظرون یمینًا وشمالاً كأنهم
دخلوا غفلة من باب الفردوس، یلهثون وراء نباتات الجنة: التفاح والأعناب، ویبحثون عن الحور
العین. انطلق العیارون داخل قصور بني عبید یحملون القواریر والقنادیل، ویهرولون بقطع الذهب،
وبقایا الكنافة والبسندود، یأكلون ثم یرقصون في حدائق القصور. هنا یسكن الحكام والأغنیاء فقط.
هنا الأسوار والسحر، وها هي الأیام تدور فتنفتح أمام العامة كل القصور، ویهجرها سكانها.



سیبتلعون كل حلوى الخلفاء، ثم یكنزون المال والفضة، ثم ماذا؟ غدا یعودون عیارین ورعاعًا.. ماذا
سیحدث غدًا؟ ترى هل یدخل الفرنجة القاهرة؟ وهل یعدل معهم الملك الناصر؟ ها هو الجامع الأزهر
یقف كالأفیال وسط القفر، بلا شیوخ ولا دعاة ولا حتى مصلین. لا تعرف رشیدة لو كانت تفضل هذه
القاهرة أو القاهرة التي عرفتها في الماضي. ولكن الماضي لا یعود. قالها الجد الأكبر.. توارثتها
الأجیال: «لكل زمن دولة ورجال». بعد أن ینفض العامة من حول القصور، وتطمئن الأرض وتهدأ
لا بد من التفكیر.. الأیام تغدر وتذل. هذا عرفته في رحلتها. جاءت الیوم لتقابل جاریتها أو من كانت

جاریتها.

نظرت إلى جاریتها وهي تُرضع طفلها. كان ذا شعر أسود ووجه مستدیر كوالده، وامتزج لونه ما بین
الأسمر والأبیض فأصبح كطمي النیل وقت الفیضان، هذا الطمي الأسود الذي یعج بالخیر. قالت

رشیدة وهي تمد یدها: هل لي أن أحمله؟
فقالت زبیدة وهي تعطیه لها في حرص: بالطبع یا مولاتي.

- مولاتي! لا تسخري مني یا زبیدة. أصبحت أنت السیدة.

- بل أم ولد یا سیدتي.
ابتسمت ثم قالت رشیدة: فزت بالرجل الذي عشقته طوال عمرك.

؟ قالت وهي تنظر إلیها في امتنان: لم أزل أتساءل لِمَ أرادني في مخدعه؟ وماذا رأي فيَّ

- رأى امرأة جمیلة تعشقه.

- جمیلة!

- كالمسك والبدر ممتزجین، كذرات الرمال في جبال سیناء المقدسة. هو یعرف قیمة الحب. هو لیس
بالرجل العادي.

أغمضت عینیها ثم قالت: لو عشت طوال عمري لأوفیك قدرك ما استطعت. أنت السبب لن أنسى هذا
أبدًا.

نظرت رشیدة إلى شفیقة، ترددت ثم قالت: زبیدة، أنت أختي، كنت منذ البدایة. ابنك.. علاء الدین
شادي، جمیل مثلك فلیبارك لك االله فیه. ویهدي قلب صلاح الدین لك وله.

- لا أرید إلا أن أحیا في سلام. وأراه كل حین دون همٍّ یصاحبه. ولكن الهم لا یتركه.

- هل أنت سعیدة معه؟

- كنت أحلم بقربه، فأعطاني االله ملكًا، وهو یعطي من یشاء. تشرق الشمس بوجوده حولي.

- لو كنت تشعرین بالامتنان یا زبیدة فلتساعدیني.

- اطلبي مني أي شيء.

أ أ أ أ أ أ



- شفیقة أخت إبراهیم وزوجة القائد التركي أفتكین في أسوأ حال هي وزوجها. أنت تعرفین أن الملك
الناصر صلاح الدین قد تخلى عن كل الجیش الفاطمي، وأبدل به جیشًا جدیدًا من الجنود الممالیك
والترك وعرب الشام والمصریین. أخذ الجنود الجدد أملاك الجیش الفاطمي ومساكنهم، ولم یعترض

صلاح الدین. أریدك أن تشفعي للقائد أفتكین عند صلاح الدین لیعید إلیه مسكنه وماله.

نظرت إلیها زبیدة في وجل ثم قالت: لا أظن أنه سیوافق. أقسم لك یا مولاتي إنه لا یستعمل النقود
لنفسه ولا لأهل بیته. أنت ترین بیتنا وثیابي ولكنه یحتاج إلى المال لتنظیم الجیش، والحرب دومًا على

الأبواب، والفرنج لا ترحم.
- أعرف، ولكني أطمع في أن یستثني أفتكین، فأنا أعرفه وهو نعم الرجل.

- سأحاول. ولكن لا تغضبي لو لم أستطع أن أغیر رأیه.

- أفهم یا زبیدة.
قامت رشیدة، فأمسكت زبیدة بیدها وضغطت علیها وقالت في ألم: لا تؤاخذیني یا مولاتي وأختي.

كنت أتمنى المساعدة، ولكني لا أرید أن أغضبه. سأحاول..

ولكن زبیدة عرفت أنه لن یوافق. ولم یوافق. قراره كان على كل الجنود الفاطمیین، ولم یستثن أحدًا
لأنه صدیق أو أخو صدیق.

شاهد زوجته من بعید، وهو یعرف قدر طغیانها وتحكمها في كل أهل بیته، تارة بالتهدید، وتارة
بالوعید. لم یعد یعرف مَن قائد هذا البیت. أحیانًا كان یبتسم من قدرتها وتحدیها. أصبحت أخته شفیقة
تطیع كل الأوامر، فرشیدة هي من ترشدها وتنصحها. وأخته كاملة تخاف غضب رشیدة، ونفیسة
تقهرها رشیدة، وتحاول أن تهمش دورها في العائلة، ولكنها تعطف على أولادها، وتعطیهم الكثیر من

الهدایا. قال لها یومًا: رشیدة لا تهدأ إلا إذا سیطرت على كل الناس.
فقالت وهي تبتسم: رشیدة لا تستطیع السیطرة على إبراهیم.

فقال في لوم: تكون هذه نهایة إبراهیم لو سیطرت علیه زوجته.

- ولو أفضى إلیها ربما ترشده.

أمسك بذقنها وقال في تهكم: لا تجعلي انتصاراتك الصغیرة تغمر عینیك وتصیبك بالغرور. لا أحد
یسیطر على إبراهیم. كم عمرك یا رشیدة؟

ابتسمت ثم همست وهي تقبل أصابعه التي تلمس ذقنها: لا أطمح في هذا یا ابن العم ولا أحلم به. أطمح
في ثقتك فقط.

ازداد حنق إبراهیم على قرارات صلاح الدین یوسف بن أیوب، فقد أمر الملك الناصر صلاح الدین
بإلغاء عادات الفاطمیین، ولم یعجبه حلوى المولد، ولا عروس المولد، والفارس على الحصان. لم
یعجبه تمسك أهل مصر باحتفالات شیعیة، أو هكذا رآها، تُذكرهم بعهد وَلَّى. انقسام الأمة هو خطر لا
بد أن یواجهه. وما لم یدركه هو أن المصریین لم یهتموا بعادات فرضها علیهم بنو عبید، إذ كان خلفاء

أ أ



بني عبید یعیشون في قاهرتهم بین أسوارهم فلم یمتزجوا بأهل مصر ولا سمحوا لهم بالدخول. حتى
بدر الجمالي سمح للمصریین الذین یملكون الأموال بالبناء في القاهرة، ولكنه لم یفتحها لكل العامة
والفقراء. والیوم تمتد القاهرة وتتسع لمصر كلها. ألا یدرك أهل مصر الفرق؟ لِمَ یهتمون بحلوى

المولد وعروس من السكر؟

قال إبراهیم لزوجته: سأذهب إلیه.
فقالت في تردد: تریث وكن حكیمًا. هذا لیس صدیقك یوسف الذي كان یمشي معك على شاطئ البحر

یا إبراهیم. هذا هو الملك الناصر.

كان قد عزم أمره. ولم یقف أمام باب صلاح الدین كثیرًا.

أدخله الحراس وما إن رآه یوسف بن أیوب حتى قال في حرارة: إبراهیم.. افتقدتك یا أخي. لِمَ لا
تزورني؟

- أعرف مشاغلك ولا أرید التقرب من الحكام. ألم یقل شیخك عبد القادر الجیلاني.. إن… «كل من
اعتمدت علیه فهو إلهك، وكل من خفته ورجوته فهو إلهك، وكل من رأیته في الضر والنفع، و لم تر
أن الحق عز وجل مجرٍ ذلك على یدیه فهو إلهك. طهروا قلوبكم من غیره، ولا تروا الضر والنفع إلا

منه، أنتم في داره وضیافته». هذه كلمات شیخك یا مولاي وهذا تعریفه لمعنى الشرك الأعمق.

التقت أعینهما ثم قال صلاح الدین في عمق: أجئت تذكرني بكلماته یا ترى من أجل غرض في نفسك
یا أخي؟ بیننا عشرة وإخاء. لو جئت لتذكرني بكلام الشیخ فأنا لم أنسَ. ولو جئت وفي قلبك لوم لي

فأنت أخ أستمع إلیك وأفتح قلبي لاحتواء غضبك.

- مولاي الملك الناصر.. جئتك بطلب وأنا لا أحب أن أطلب.. ربما كانت نصیحة من أخ وربما
رجاء..

- یا إبراهیم اطلب بلا حرج. واعذرني لو لم أستطع أن أساعد زوج أختك. أرید العدل، ولو عاملت
أحد جنود الجیش الفاطمي بطریقة مختلفة عن الآخرین لأنه ینتسب لصدیق أكون قد ظلمت نفسي.

- أعرف، ولكني أجد بعض القسوة في معاملتهم یا مولاي حتى ولو..

قاطعه: أنت من تقول هذا؟ هذا جیش حارب مع الفرنج یا أخي.
- ثم عدل عن ذلك.

التقت أعینهما فقال صلاح الدین في حسم: أحاسب جیشي وأقسو لو تردد. الجندي الذي یهرب من لقاء
الفرنج أفصل جسده من الوسط بعضه عن بعض. لا مكان للجبن بین أركان جیش یحارب الفرنجة.

تمتم إبراهیم: بدر الجمالي.
- ماذا قلت؟

- تذكرني به.



- مَنْ؟

- لا یهم. الجنود كلها تحارب من أجل الإقطاعیات یا مولاي والعطایا حتى لو كان القلب سلیمًا ویرید
النصرة للمسلمین. جنود الجیش الفاطمي مثل جنود الجیش الشامي.

- لم تفهم كلماتي. عندما أخرج بجیشي إلى ساحة القتال لا بد أن أعرف أن الرجل الذي یدافع عن
أرضي ولاؤه الله ولیس لسلطان. لو تغیر الرجل بتغیر الحكام فهو لا یصلح جندیا. أنت لا تحتاج مني

إلى أن أشرح لك هذا. قال جدك الكبیر: «لكل زمان دولة ورجال».
 

- تعرف جدي الكبیر؟
- أعرفه.

- وتعتبره عدوك لأنه قائد من بني عبید.

نت بابًا هو بناه، جوهر الصقلي هو مَن ا لما حصَّ أعتبره قائدًا یستحق الاحترام. لو كنت أعتبره عدو -
بنى باب البرقیة وأنا أُحصنه. الملك الذي یهدم ما بناه غیره مهزوم وملعون إلى یوم الدین.

- ولكن یا مولاي اسمح لي..

- هل مسست بالمباني؟

- تهدم الأفكار.
- عندما یتفق وزیر مصر مع الفرنجة، وعندما یدخل الفرنجة مصر مرة ومرتین، وعندما یقف
الخلیفة عاجزًا عن محاربة وزیره أو محاربة الفرنج تعرف أنه آن الأوان لعصر جدید. فعلها أحمد بن
طولون من قبل، استقل بمصر عن الخلیفة العباسي لیرفع من شأنها. هل تراني هدمت الأثر؟ ها هو
الأزهر وها هو مسجد الحاكم بأمر االله. وها هو سور جدك الصقلي، ثم أسوار جدك بدر الجمالي
الأرمني شامخة واقفة، أعضدها ولا أهدمها. ولكن هذا عصر غیر العصر، لا وقت فیه لجبر

الخواطر.

- یا مولاي..

- أُذكرك یا إبراهیم بتاریخ جدك.. اسمح لي أن أذكرك.. بدر الجمالي عندما حل على مصر جمع كل
قواد الأتراك وذبحهم في بیته. هل تتذكر؟ أنا لم أذبح سوى من تمرد أو بدأ بالحرب. فعلها بدر
الجمالي، وأصبح بطل الأبطال لأنه أنقذ أهل مصر من مجاعة وفساد. الیوم أهل مصر محاطون
بالفرنجة من كل اتجاه، تریدني أن أشفق على جنود بني عبید وأغفر لهم الخیانة یومًا. لن یحدث. ولو

حدث لكنتُ قد ظلمت أهل مصر والشام، وكلٌّ یتوقُ إلى عصر غیر العصر وزمن كله قوة.
- وما شأن العصر بحلوى المولد وعرائس المولد یا مولاي؟ هل لو أكل المصریون الحلوى یدخل

الفرنجة مصر؟ ألیس الحلواني هو من حمى القاهرة؟

أ أ أ



ابتسم صلاح الدین في فهم ثم قال: أعرف. حمیت القاهرة وأنقذت حیاتي مرة ومرتین. أعرف. ولكن
آن الأوان لیتخلص المصریون من البِدَع والتقرب من الأولیاء. الحلوى ترمز لبني عبید. یرون في
الفارس خلیفة الفاطمیین وهو على حصانه، ویرون في العروس زوجته. وماذا فعل بنا خلیفة بني
عبید؟ أشفقت علیه، ولن أنكر أني أكن له المشاعر ولكنه عهد انتهى، وكل ما یذكِّر المصریین به فتنة.

- أنت تعرف أنها لیست كذلك.
- أخاف أن یُفتن العامة، والفتنة أشد من القتل. اسمح لي یا إبراهیم لا أرید حلوى للمواسم على شكل
خلیفة ولا لموالد أهل البیت. الناس في الإسلام یحاسبون على أعمالهم، لا یشفع أحد للآخر إلا بإذن

االله. ﴿ یَوْمَ لاَ یَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ (٨٨) إِلاَّ مَنْ أَتَى االلهََّ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ (٨٩) ﴾.

- یا مولاي.. اسمح لي أن أختلف معك. أهل مصر تُقدر صلاح الدین وتعرف خطورة هذه الأیام.
ولكنهم یُقدرون حریتهم وأعیادهم منذ الأزل. لا أعرف ما الذي سیضر الملك في أكل المصریین
یِّبَاتِ مِنَ مَ زِینَةَ االلهَِّ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ للحلوى وفرحهم بالموالد. إن االله قال في كتابه: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّ

زْقِ قُلْ ﴾. الرِّ

- أنا لا أُحرم الرزق والزینة یا إبراهیم.
- بل تحرم البهجة للأطفال بلا داع.

- إبراهیم..

- أعرف أني تجاوزت الحد ولكني تعلمت من أجدادي أن في الجمال انتصارًا، وفي صناعة الحلوى
إبداعًا كما إبداع البناء. إذا كنت لم تهدم مساجد بني عبید ولا أسوارهم فلا تهدم إبداعًا صنعه مصري
لزوجته یومًا لأنها لم تكن ترى في إصابتها بالحرق أيَّ جمال فأراد أن یخرج لها من كبد الألم ما

یُطمئن قلبها. في هذه القصة الكثیر من الإیمان. هو االله البدیع صنعنا من صلصال.. یقدر المبدع.
- هي حلوى تذوب في الفم ولا تبقى.

- كما الدنیا یا مولاي. تذوب في الفم ولا تبقى، ولكن في لحظات الجمال بعض السلوى عن القبح
والطمع والألم. ولحظة البهجة في عیون الأطفال وهم یحلمون بالفارس والعروسة تستحق العناء.
عندما ینام الطفل وبین یدیه الفارس یذكره أن الحلم ربما یكون حقیقة، وأن الفرس والسیف لیسا

بالأمر المستحیل، لو اقتنع الطفل بهذا نكون قد انتصرنا.

- إبراهیم..
- أن یعدل الملك الناصر عن قراره فهذا قمة العظمة. أعرف عنك التواضع وكره الكبر. أهل مصر
یقدرون البهجة لأنها قلیلة، ویتشبثون بلحظات الرضا لأنها كما الفرسان تأتي بالأحلام والقدرة، ثم

تتلاشى. یا مولاي..

- ظننتك جئت تجادلني من أجل صناعتك ودكاكینك، ولكنك لمست قلبي بكلماتك.

- أراك ذا هم وهمة، والهمة والهم دومًا یصاحبان بعضهما بعضًا.
أ أ ٌ أ أ أ



- وأنا أراك ذا معرفة وبصیرة، وكأنك شیخٌ أو صوفي أو مشیِّد عمائر.

- أنا كما الشیخ أرى عظمته في جمال ما صنع الإنسان، وأنا كمشیِّد العمائر حتى لو تلاشى أثري
فسوف یبقى في الذاكرة، والذاكرة كما البنیان المرصوص لا تتلاشى حتى لو حاولنا.

- لك ما ترید یا إبراهیم. لك ما ترید. سیعدل الملك الناصر عن قراره على شرط أن تزوره أكثر.

خرج من عند صلاح الدین في راحة واطمئنان على مصیر مصر والشام. هذا ملك غیر كل الملوك.
یرتدي الصوف الخشن ویستمع إلى الناس في خضوع الصوفیین وعراقة القدماء. أمر صلاح الدین
حارسه الخاص بأن یرافق إبراهیم حتى بیته إعزازًا له. سار الحارس بجانبه في صمت. وإبراهیم
یفكر، ستفرح زوجته بالقرار، وأمه؟ أصبحت تبادله السلام صباحًا، وتبحث بعینیها عنه كل یوم.
وأخته وزوجها ستغمرهما الحلوى وتشفي قلوبهما. هي دنیا تبدو ضئیلة من أعلى الجبل، نلهو فیها
ونلعب، ولكن بها نفحات من الجنة كما أن بها جمرًا من جهنم. نتذوق فیها الجنة والنار، ونتوق إلى
الطمأنینة. الطمأنینة. لِمَ یزعجه هذا الحارس؟ ولِمَ یمتلأ الهواء بالخیانة؟ أدار وجهه فجأة للحارس
الذي یسیر وراءه في بطء، بدا له كأن الحارس یضع یده في جیبه، ثم یعدل عن ذلك. تردد، ثم التقت
أعینهما، فأدار إبراهیم عینیه، وأصبحت خطواته أبطأ، تعج بالترقب. استمرا في السیر حتى قال
الحارس: مولاي لا یركب الخیل؟ لم تعود إلى بیتك في القاهرة سیرًا على الأقدام؟ أم أنك عائد إلى

الإسكندریة؟

قال إبراهیم وهو لا ینظر إلیه بل یسیر في خطوات محسوبة بین مربعات الأحجار في الطرقات:
أحب السیر على الأقدام. وأنت؟ متى جئت لتخدم الملك الناصر؟

. - منذ وقت طویل. منذ كان في الشام. هو یثق فيَّ

- بالطبع.

ما حدث بعد ذلك كان كما الأحلام. الموت یقترب ویبتعد، یغازل، ویشتاق، ثم یعذل، ویهجر. رفع
الحارس سیفه وهم بغرزه في ظهر إبراهیم وهو یتكلم، شعر به إبراهیم فانحنى فخدش السیف كتفه،
ثم ألقى بنفسه على الحارس وضرب یده التي تحمل السیف بالأرض في عنف، وأخرج من جیبه

خنجرًا غرزه في قلب الحارس وهو یقول: مَن أنت؟
قال وهو یتأوه: حارس الملك.

- تكذب.

أمسك إبراهیم بكتفیه وضربهما في الأرض ثم قال: جئت بطلب من رشید الدین سنان ألیس كذلك؟
أنت من الحشاشین؟ كنت ترید قتلي أم قتل صلاح الدین؟

أشار بأصبعیه السبابة والوسطى وعیناه تتحدى الخوف، ثم مات.

نظر إلى الجرح في كتفه وهو یعرف أن السیف مسموم. هرول إلى أول بیت في الطریق یطلب
المساعدة، یحتاج إلى من یفتح الجرح ویتخلص من الدماء بأسرع وقت.

أ أ أ



أغمض عینیه وراح في نوم عمیق ورأى أمامه فضاء كبیرًا تتجلى ابنة عمه من وسطه بعینیها.. بل
تبكي. هل تبكي؟

قال في صوت ضعیف: كیف جئت إلى هنا یا رشیدة؟
فقالت في یقین: أنا حولك دومًا.

ابتسم ثم نام مرة أخرى.

قالت لحسین في قلق: هل هو حي؟ هل سیعیش؟
قال حسین: إن شاء االله.

قال إبراهیم بصوت ضعیف: اذهب إلى صلاح الدین، أخبره أن الحشاشین اخترقوا صفوفه. لا بد من
الحذر.

هرولت زوجته إلى لیلى قالت لها في فزع: إن إبراهیم بین الحیاة والموت. یحاول الحشاشون قتله
وسوف ینجحون. صرخت كاملة، وناحت شفیقة، وهرولتا إلى رشیدة ترجوانها أن تریا أخاهما.

منعتهما من دخول حجرته. قالت لن یدخل حجرته سوى أمه. أرخت لیلى عینیها ولم تنطق.
أمسكت رشیدة بكتفها ثم قالت: إبراهیم.. آه لو رأیته یا خالتي، العرق یتصبب من جبینه، وشفتاه
بیضاوان كما السحاب في السماء. والروح تخرج في هدوء إلى خالقها. وینادي اسمك. طوال الوقت

یقول أمي..

تشبثت الأم بالجدار ولم تجب. فقالت رشیدة: یا خالتي… لا تحطمي كل كیس الحلوى لأنك فقدت
عروستك. كنت أفعل هذا وأنا طفلة، وعدلت عنه بعد أن أدركت أنها أیام معدودة. وما یجملها هو

الحب حولنا. اذهبي لتودعي ابنك.

قالت في صوت خافت ممتلئ بالدموع: لا ابن لي.
فقالت رشیدة في حسم: بل لك ابن. وهو لیس ملكًا. لا یتحكم في الموت والحیاة.

- تكذبین. هو لا یحتضر.
 

- بل رأیت جرحه بنفسي.

أطرقت برهة ثم قالت وكأنها استیقظت للتو: إبراهیم.. أین هو.. خذیني له.

دخلت على ابنها، حركت أصابعها المرتجفة على وجهه كأنها تعید اكتشافه، ثم نادت اسمه. فتح عینیه
ونظر إلیها ثم قال في صوت ضعیف: الحشاشون یریدون قتلي ولن یفلحوا. تُرى هل لو تركتهم

یقتلونني كان سیهدأ قلبك یا أمي؟

أ



نظرت إلیه بعینیها الممتلئتین بالعجز ثم إلى كتفه المربوطة. بلعت ریقها وارتعشت یدیها أكثر ثم قالت
في صوت مبحوح: لم تقل أماه منذ زمن.

- كنت رفیقة الدهر یا أمي.
- وكنت سندي والجدار الذي أتكئ علیه.

أمسك بیدها وقبَّلها، ثم قال: لو كنت تهجرینني لأنك تلومینني على الموت فلا حیلة لي، ولو كنت
تهجرینني لأنك تخافین من فقدي فلا حیلة لي أیضًا. لو أدركت عجزي فسوف تسامحینني على ذنب

لم أقترفه.

رددت لنفسها: إبراهیم یقدر على كل شيء.
قال في حنان: كان طفلاً لا یقدر على شيء. ثم أصبح رجلاً منفردًا وسط الفرنجة والوزراء والملوك،

هو حلواني لا أكثر.

دارت بنظرها في الحجرة ثم رأت عروس المولد التي صنعها، فقالت مداعبة من بین دموعها: لا
تجید صنع الحلوى. طوال عمرك. انظر إلى وجهها المائل وجسدها غیر المتناسق، وهذه الألوان التي

سكبتها علیها بلا داع ولا فهم. أنت یا إبراهیم..

اقترب منها وقال وهو یمسح دموعها بكفه: أنا ماذا؟
- أنت.. القلب والنفس.

ضمها إلیه ووضع رأسها الصغیر على صدره، فأجهشت بالبكاء وهي تضغط على كتفه وتردد اسمه.
ثم قالت وهي تتنشج: یا بني.. القلب تشقق كما الجدار القدیم ولیته ینهار أو یفني. لو كنت قد حملتك ما

لا تطیق فقد تحملت أنا ما لا أطیق.

- هي أیام قلیلة نحیاها على هذه الأرض. فلا تحرمیني من حنان اعتدته یا أمي.

- بل لو تعرف حرمت أنا نفسي من حنان اعتدته منك منذ وُلِدت.

قبَّل رأسها ونظر إلى وجهها الممتلئ بالدموع. تسللت زوجته إلى الحجرة وأمسكت بعروس أخرى
وضعتها أمام حماتها ثم قالت: انظري إلى هذه؟ أنا صنعتها. أریدك أن تحكمي بالعدل من یجید صنع

الحلوى في هذا البیت؟

نظرت إلى العروس ثم تعلقت عیناها بابنها، وقالت في ثقة: إبراهیم یجید كل شيء.
تنهدت رشیدة وقالت في یأس: قلت احكمي بالعدل. ولا عدل في هذه الدنیا.

التقت عیناها بعیني زوجها، رأت الرضا ربما لأول م رة منذ زمن. اطمأنت واطمأن. ابتسم لها فردت
الابتسامة ثم خرجت، وهي تزعم التذمر وتتمتم بأنها مظلومة في هذا البیت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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للثقة موعد كما الموت، هي كتاب مؤجل. نظرت إلیه وهو یحاور رجاله في ثقة وهدوء. هو عشق
العمر وحلم الأیام البریئة. ترك لها العنان في التجارة، قررا ألا یتشاركا، ففي الشركة خسارة
لعلاقتهما. هي تصنع الحلوى وتتاجر وحدها، وهو یفعل الشيء نفسه كلٌّ في دكانه. ولكنه سمح لها
بإدارة كل شيء. شجعها واستمع إلیها. أعجب بذكائها ولكنه لم ینس مكائدها في الماضي، ولم یعمه
الحب عن نوبات الطاقة المفاجئة التي تنتابها، فیخاف على مصیره ومصیر عائلته. أما هي فوسط كل
العشق لم تنس أنه یومًا سطا على مالها رغمًا عنها. أو هكذا ظنت. امتزج العشق بالحرص، ووسط
حشا اللهفة مكث الحذر یقظًا. من یدري ربما غدًا تموت فیتزوج سیدة أو غیرها. قالت یومًا بعد أن

أفاقت من الحب وهي تقبل ظهره: لو مت یا إبراهیم لا أریدك أن تتزوج غیري.
ابتسم وغاص برأسه في الوسادة بلا كلمة، فقالت في توعد: یمكنني أن أتأكد أنك لن تتزوج غیري.

قال وهو یلتفت إلیها ویشدها إلیه: لو عشت فتأكدي أني لن أتزوج غیرك.

- هل كنت تحب سیدة؟

أحاط وجهها وقال: لا أتذكر الماضي.

. - كنت تفضلها عليَّ

أمسك بها ثم حبسها بین ذراعیه وقبلها في لهفة، وبعد حین قال: في عینیك كل سكر القصب وعسل
النحل. من أین أتیت بكل هذا الدلال؟

ابتسمت فقبل عینیها قائلاً: أحیاًنا أتمنى أن أسیطر على عقلك كله، وأعرف أن هذا مستحیل. أتثقین
فيَّ یا رشیدة؟

قالت دون تردد: لا.

- ومع ذلك تضحین بكل شيء من أجلي.

قالت في تحدٍّ وهي تمرر بیدها على لحیته: وهل تثق أنت فيَّ یا إبراهیم؟

فقال دون تردد: لا.

- ومع ذلك اخترتني وأنصفتني، وحاربت الناس وعقلك من أجلي.

ضمها ثم قال: ما رأیك.. یفضي بعضنا إلى بعض.. ماذا سیحدث؟ أنا أخاف الغدر، وأنت أیضًا.
أتعرفین لم لا یفضي بعضنا إلى بعض؛ لأن الغدر عندما یأتي من النفس یذبح الروح. بقدر عشقي لك

یكون حذري على ما تبقى من عقلي.

أمسكت بیده وقبلتها ثم قالت: نلعب لعبة. فالدنیا لعب ولهو، یثق بعضنا في بعضنا، روحي في روحك.

أ



قال في عدم تصدیق: الروح.. لنبتعد عنها فهي من أمر ربي. ولنثق في القلب فهو منبع الراحة
والاطمئنان.

أغمضت عینیها وأمسكت بیده وقالت: أرید أن أخبرك بسر.
- لا تتكلمي.

- لو أخبرتك به هل ستخبرني أنت أیضًا.

- وبعد أن نتبادل الأسرار ماذا سنفعل بقیة العمر؟

- نصنع أسرارًا جدیدة لنتبادلها.

ضحك ثم قال: أقسم أني لم أقابل امرأة مثلك طوال عمري، وأنت قد تملكت العقل والقلب، وأن الجسد
لا یختلج لسواك یا ابنة عمي.

- وأنا أقسم أنني لم أعشق غیرك منذ ولدت.

- والآن..

- الآن..

قالت في حسم: غدًا أرید الذهاب معك إلى مسجد الجد.
- بدر الجمالي؟

 

- هو بعینه نتسلق الجبل معًا. هناك سر أرید أن أخبرك به.

ا. لیس قبل أن أبادلك أنا أیضًا سر -

تسلقا الجبل، وأعینهما تتوق إلى المسجد، هنا اختلى الجد بربه، وهنا صدق بدر الجمالي مع نفسه.

توقف أمام المسجد ونظر إلیها برهة، لم تفهم نظرته ثم فتح الباب في بطء، وأضاء القندیل انعكس
الضوء الأصفر على وجهه وهمس: أین خبأت الأموال یا رشیدة؟

قالت في بعض الخوف لا تدري من ماذا: بجانب المسجد.

أغمض عینیه وسمع صوت القرآن من الأفق خافتًا هادئًا كما الحب والسكینة. قال: هاتیها هیا.
- ألن تأتي معي؟

- سأنتظرك هنا.

خرجت من الباب وهي تلتفت إلیه كل حین، ثم أمسكت بالفأس وبدأت تحفر حیث خبأت المال والذهب
والمجوهرات. تمنت ألا یكون أحد قد وجدها. تمنت أن تظهر له مدى شجاعتها ومعرفتها. وجدت

أ



المال كما هو لم یمسسه أحد. تنفست الصعداء ثم دخلت علیه فوجدته یصلي، انتظرت ثم وضعت كل
شيء أمامه. نظر إلیها ثم قام في هدوء وخرج. قالت في فزع: إبراهیم.. هل أنت غاضب مني؟

قال في حسم: لا. اصبري بعض الشيء. لا تتحركي.
سمعت صوت الفأس. ثبتت مقلتیها على القندیل وضوئه الرقیق رقة العشق. بعد برهة، وضع یده

على كتفها لتنظر إلیه. نظرت إلیه وفتحت عینیها في ذهول.

كان یمسك بقفة كبیرة بها مجوهرات وأموال. قال في هدوء: هذه الأموال التي سرقها جواد. كل ما
نملك وكل ما لم یقع في ید شاور.

هرب صوتها ونظرت إلیه تنتظر المزید: عندما بعثتِ أنت بجواد لیسرق المصنع قبضت علیه
وسجنته داخل المصنع، وهربه أخي حسین. هل تتذكرین؟

قالت في صوت مبحوح: أتذكر.

- بعدها شعرت بانتقام شاور القادم. رحل جیش الشام بعد أن تعهد شاور بأنه لن یعاقب أهل
الإسكندریة. كنت أعرف أن شاور سیجردنا من كل ما نملك. لذا أردتك أن تذهبي إلى الفسطاط حتى

لا یحل غضبه علیك أنت أیضًا.

- لا أفهم. جواد عاد وسرق كل شيء.

- نعم فعل ذلك بتحریض من سفیان. توقعت أنا أن جوادًا لن یرحل. سیحوم حول المكان كما كل
سارق فشل في محاولته. اتفقت مع زوج أختي سفیان أن یحرضه على السرقة ویتفق معه على تقسیم
الغنیمة. سرقا كل شيء ثم خبآه معًا عند كوم الدكة. ولكن بعد بضع ساعات ذهب سفیان وأخذ كل
شيء، وهرب به إلى هنا، إلى مسجد جدي وجدك. بدر الجمالي. خبأه هنا كما أمرته. هو لم یخن.
تشاجر معه جواد وكاد یقتله وأخبر أختي وهدده، ولكنه لم ینبس بكلمة. لم یزل هناك المخلص وسط

كل هذه الخیانة.

- أنت.. أنت من طلبت من سفیان أن یتعاون مع جواد، ویسرق أموالك! ثم خبأتها هنا.. في نفس
المكان.. كیف؟!

أحاط رأسها بیدیه: أحیانًا خرق السفینة یحافظ علیها من ملك یأخذ كل سفینة غصبًا. كان لا بد أن أفكر
في إنقاذ إرثنا.

- ولِمَ فكرت أن تخبئه هنا؟

- الأجداد یحرسون الإرث. هكذا قالت ساحرة الهرم.

- یا إلهي.. كیف تعرف ساحرة الهرم یا إبراهیم؟!
- قابلتها مع جدي منذ أعوام. كان جدي یوفر لها طوال حیاته الكعك بالسكر الذي تحبه، ثم فعل أبي

الشيء نفسه مع الساحرة التي أخذت مكانها. للأجداد قدرة یا رشیدة.



 

قالت في صوت ممتلئ بالوجل: لهم قدرة!
- الغریب یا ابنة عمي أن روحي من روحك، ونفسي من نفسك. ما یزعجني ویفرحني معًا هو ذكاؤك

وشجاعتك. ومعرفتي أنك قادرة على المحافظة على الإرث مع أنك امرأة.

- إبراهیم..

- استسلمت وأیقنت الهزیمة، تركتك تدیرین كل شيء. وسوف أتركك تدیرین أموالك وبعض أموالي.
سنعید بناء الدكاكین في القاهرة والفسطاط. ولكنك ستدیرین دكاكین الإسكندریة یا ابنة العم. لن أتحمل

بُعدك.
- سیقولون تترك زوجتك تمشي في الأسواق، وتتحدث مع الرجال!

- وسأقول تزوجت من امرأة غیر كل النساء، وقفت في وجه الوزیر ثم الفرنجة في شجاعة تفوق
الرجال. ولكن مصنعك في القاهرة سیبقى وأنت تختارین من یدیره.

- سفیان.. هو مخلص و.. هو وأفتكین.

- وهل سیوافق الجندي التركي أن یدیر مصنع حلوى؟

- الحلوى یا زوجي وابن عمي تجعل الحروب محتملة، والعیش بطعم السكر. هكذا تعلمنا.

أحاط وجهها بیدیه، ثم نظر للوحة التي تركها جده.. قرأها بصوت عال:
مما أمر بعمارة هذا المشهد المبارك فتى مولانا وسیدنا الإمام المستنصر باالله أمیر المؤمنین صلوات
االله علیه وعلى آبائه الأئمة الطاهرین وأبنائه الأكرمین وسلم إلى یوم الدین، السید الأجل أمیر
د االله به الدین الجیوش سیف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمین وهادي دعاة المؤمنین، عضَّ
وأمتع بطول بقائه أمیر المؤمنین وأدام قدرته وكید عدوه وحسدته ابتغاء مرضاة االله في المحرم سنة

ثماني وسبعین وأربعمائة.

ثم أطفأ القندیل، ونظر إلى الأفق ینتظر بزوغ الفجر من فوق الجبل، همس إلیها: من هنا رأى مصر
وشهد علیها، وربما شعر أنها في قبضة یده.. افردي ذراعك من هنا تبدو كل الأماني صغیرة
والمصائب والابتلاءات تافهة، من هنا تبدو الدنیا بضآلة «سمِّ الخیاط». ترى عندما تبتعد الدنیا هل

تدنو الروح؟ أخبریني یا ابنة عمي..

فردت ذراعها ثم قبضت كفها في الهواء وقالت: تتلوى من بین أیدینا، وتهرب كذرات الهواء في
سلاسة وإتقان، وكأننا لا ملكناها ولا قبضنا علیها، هو أدرك هذا یا إبراهیم.

- هو من؟

- جدنا.. كل أجدادنا.

أ أ ُ



- تُرى أكان یرید أن یقبض علیها من مكانه هذا، عندما ترتفع ترى بوضوح، وعندما ترتفع تغمر ما
هو أسفل بعینیك.. من هنا كان بدر الجمالي یرى ساحة مسجد أحمد بن طولون شاسعة كما الأرض،

مبانیها معلقة كما عمدان العمر على الأعمال والنیات.

نظر إلیها برهة، بدا وجهها لامعًا مریحًا مستكینًا. قال في حسم: أثق فیك یا رشیدة. فلو تركت الحذر
یسیطر علي فقدت التحام روحي وروحك وأنا أحتاج إلیه.

- بعد ثلاثة أعوام من الزواج تقول لي هذا.

- فلتحمدي االله أنها ثلاثة فقط. الرجال لا یثقون في زوجاتهم حتى بعد ثلاثین عامًا یا ابنة العم.

ضحكت ثم قالت: ولا النساء. ولكني أثق فیك. لأنك حلواني والحلواني لا یخون.
- إیاك أن تحملیني فوق طاقتي مثل أمي.

- ربما أدركت قوتك. وأدركت أنا صلابة قلبك. من یمتلك القوة یعرف كیف یحب، وكیف یعطي،
وكیف یثق. الحشاشون لم یقتلوك، ولا قتلوا صلاح الدین. الیوم أدركوا عجزهم، لن یحاولوا مرة

أخرى معك.

قال وهو یبتسم: یعجبني یقینك وثقتك في نفسك.
ضغط على جفنیه ونظر إلى الأفق أسفل الجبل، یرى رجلاً واقفًا یفتح ذراعیه لیواجه الریاح بقلبه،
ویصارع الأیام بصبره، ویسرج مهرته بإرادة من حدید وذهب، والكثیر من الزمرد. التفت إلى

زوجته وقال: هل ترین هذا الرجل في الأفق؟ انظري..

وضعت یدها على جبهتها كأنها تنتظر أن تبصر ما لا یستطیع نظرها أن یدركه. ثم انشرح القلب
واطمأن وقالت: یوسف بن أیوب.. صلاح الدین..

- ینوي بناء قلعته هنا أسفل الجبل.. ومن هنا یرى مسجد الجد ومئذنة ابن طولون. أسمع خفقات قلبه یا
رشیدة، وأعرف همه ومحنته.

الملك الناصر صلاح الدین بن أیوب، كان یقف حقا مكان قلعته. بدا ضئیلاً وسط صحراء المقطم. هذا
الجبل بعروق من دم متدفق لا یجف، في كل عرق شغف، وشوق، وحكایة، ونهایة تلتحم ببدایة،
وخیبة تتسرب من بین طیاتها مثابرة. هنا قالوا إن الرمال تشفي المریض، ومن یدفن هنا یجاور قبس
الجنة. هنا تبدى الأمل في عیش رحب وموت رحیم. دومًا هذا المصري یرید أن یضمن الآخرة قبل

الدنیا. كأن الخُلد سیطر على النفس، وألهمها الفجور والتقوى.

ابتسم یوسف بن أیوب لنفسه: في البدء بنوا الهرم فخلدوا الأحیاء وتركوا الأموات لربهم. ثم دفنوا
موتاهم عند الجبل لیضمنوا الجنة. یحیرهم الموت فقد اعتادوا الاستقرار، ثم یأتي الموت فیزلزل كل
استقرار، ویذكرهم أن الاستقرار لیس على الأرض. بنوا لیستقروا، فاستقر المبنى وفني الباني أو
كاد. ربما یبقى من بناه. هو اسم نتذكره ونتصور صورته وروحه. یا أحمد بن طولون.. لِمَ تبقى بعد
فناء الأیام؟ عظمتك حولي وغایتك بین حنایا الأحشاء. أعرفك.. وأعرف محنتك، یا جوهر الصقلي..

أ أ أ ً



بابك یشهد على الطمع والعظمة. تركت خلفه جیشًا من بائعي الحلوى یا أمیر الجیوش. أما أنت یا بدر
الجمالي.. فعندما أراك سأضربك مرة ومرتین، ومن یدري ربما أحاول قتلك. ثم أقف أمامك مبجلاً،
وأنطق بلقبك، وأنا مقتنع به، السید الأجل. كنت على مذهب غیر المذهب، وفي عصر أقل قسوة حتى
ولو امتلأ بالمهانة والموت. لیتك تعرف.. أقف هنا لأواجه السلاجقة، والزنكیین، وبني عبید،
والحشاشین والفرنجة.. آه من الفرنجة! عندما یتسربون داخل الأرض المتشرذمة. عندما یرسمون
بسیوفهم على الدماء أیامنا القادمة بینما نحن نلهو في حروبنا.. فقدت ابنك یا بدر الجمالي.. وفقدت أنا
ا، ولكن الوجل في ابني في الحروب. لست أفضل مني یا أمیر الجیوش، ربما لو قابلتك أراك عدو
قلبي لا ینقطع. تعلمت أن القلب یصدق دومًا، وأن الدنیا قلب سلیم. في دنیا غیر الدنیا ستلقاني لنأكل

معًا في رضا وطمأنینة. وحتى یحین هذا الوقت سأتحمل في صبر ورضا.

نفدت الكلمات ونظر صلاح الدین یوسف بن أیوب أمامه.
تجلت في الأفق وسط عجیج الریح، ثم هطل المطر، جرفت صورتها المطر والریح وكل الكواكب،
یعرفها، رآها مرة واحدة ولكنها بداخله منذ قدم التحیة للقدماء لمن حافظ على الأرض والذهب، هي
ساحرة الهرم، بحنس.. تولد كل ثلاثة عقود أو أكثر، یأتي مولدها مع فیضان النیل المبارك، یهابها
الناس ولا یجرءون على اختراق خصوصیتها. تجلت بحنس في الأفق.. ارتعدت فرائصه.. هوى إلى

الأرض ینظر إلى الجبل.. سمع الصوت القوي العذب: اجعل عشقك صافیًا وغایتك نصب عینیك.
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سكت عم عبده عن الحكي. دمعت عیناي، ونسیت لم قابلته، ولم استمعت إلى حكایاته.
قال في فهم: عودي إلى بیتك، وتعالي غدًا لتري الحصان الخشبي الذي ورثته عن الجد الأكبر. یا

ابنتي.. تحتاجین إلى الوقت لتدركي..

قلت في صوت مبحوح: هذه الحكایة.. بها الكثیر من الألم والعظمة. أشكرك یا عم عبده.

- هل تتذكرین جئت لأنك تریدینني أن أصنع حلوى فرح ابنتك، الحلوى الفاطمیة. وقلت لك یومًا:
«هذه حلوى لا تصلح إلا بالمزج بین كل المقادیر كما مصر، كلما أضفت إلیها الغریب یمتزج داخل

دقیقها، ویعطي لحلواها طعمًا ولونًا بهیا».
- هو كذلك. أشكرك مرة ثانیة أنك ذكرت. وأستأذنك في العودة إلى بیتي، فقد اقترب الفجر. غدًا آتي

لأرى الحصان الخشبي.

تركت دكان عم عبده، ونظرت حولي إلى الشارع الضیق الذي تحول فجأة إلى براح عمیق لا تدركه
الأبصار.

وعند الفجر تقابلت معهم جمیعًا، أصبحوا صحبة وأنسًا، كلما اشتد بي الألم أصاحبهم، وكلما غفلت
عني أدمعي أسیر وراء خطاهم. عند الالتقاء یتلاشى كل اختلاف، وكل حرب، وكل صراع، وتبقى
الحكایة بطهارة العشق، ورونق الأحلام. لم أعد أرى جیوشًا تسیر في ترقب وحذر ولا صیحات یأس
وفزع، طغى طعم الحلوى على فمي، ورأیت أمامي عروس المولد في أوج زینتها، حلوة حلاوة جَدة

أ



بقلب سلیم، جمیلة كسندس، متوهجة توهج فرون في عشقها، ومثابرة كما رشیدة أمام الجموع. رفعت
یدي ألقي السلام على جوهر الصقلي أمام أبواب القاهرة، تكلمت معه عن عم عبده، وعن طعم
الزلابیة. قلت له إنه صدق عندما قال: «لكل زمان دولة ورجال»، ثم سرت على قدمي، وعیناي على
جبل المقطم، رأیته یطل عليَّ كأنه یذكرني بصحبة بیننا عامین أو أكثر لم تنته ولن تنتهي، إنه السید

الأجل أمیر الجیوش، یا بدر، یا أرمني، أعرفك، وأفهم لم اخترت الوحدة عند العبادة والصلاة.

قلت لنفسي ولیس له: في علاقتك باالله رویحٌ، وریحانٌ، وصبرٌ، وغضبٌ، وعلمٌ، وجهل. لو لم تصفُ
لن تسمع صوته ولن یتجلى لك نوره. ستسیر في دنیاك وحیدًا كما الشیطان بعد العصیان. ستغضب،
وتسأله لِمَ لا یجیب، ولا یساعد، ولا یتواصل. ولن تدرك أنك لم تفتح لیدخل. لو لم تفتح لا تتذمر. هو
لا یتجلى إلا لمن واجهه بقلب صافٍ ونفس راضیة. أنت عرفت هذا یا بدر. اعذرني لن أقول لك السید
الأجل، فنحن صحبة منذ الأزل. والأنس لا یحتاج إلى ألقاب. كیف لك أن تخلص في حبك كل هذا
الزمن؟ وترى أي مشهد بنیت، ومن كنت ترثي لیلاً في الخلاء؟ آه من الخلاء عندما یمتزج بالخواء
تنتفض الأحبة من حولنا، وتبتعد كما الفرح. هي بعض یوم یا بدر كلها. أنت تعرف.. وتعرف أن
جعفرًا لم یخشك یومًا، ولا ارتجف أمام عظمتك. بل رأى فیك صنعه وعظمته هو. تتذكر جعفرًا یا
بدر. اعذرني إذا أطلت علیك، ولكنها أسرتك بعروسة الحلوى، والتهمتك وأنت تظن أنك تغمرها. هل
تعرف؟ كانت في البدء عروسًا من الحلوى، وفي النهایة هي العروس، من مكثت بین الأضلع تضرم

نیران الشوق.
التفت ببصري، ورأیتها، القلعة التي لم یشهد على إتمامها. یوسف بن أیوب.. صلاح الدین.. یا ملك
جیشك، كما توقعت لم یجتمع مثله جیش، كما ومضة رحیق الجنة تصیب روحًا واحدة، ثم تختفي
لآلاف السنین. لم یزل اسمك یدعو إلى الشجن أكثر من الفرحة. كنت تعرف أن لحظات الأمل

قصیرة، هي بعض یوم.

أمسكت بحبات الزلابیة الساخنة، أغرقت یدي من عسلها، بدت قاسیة، ورقیقة طازجة حیة كما الروح
الحرة. وضعت واحدة في فمي، نظرت إلیه بساحته الرهیبة، وأروقته التي تتسع لكل عاجز وباحث.
أحمد بن طولون. معي، صدیق ورفیق، كما بدر ویوسف وجوهر. لا بد أنهم سیلتقون جمیعًا على
مأدبة طعام، یتحدثون عنها، وعن الكنز، وعن ساحرة الهرم. بحنس.. لم تركتنا؟ بحثت عنك ولم
أجدك.. ترى هل أصابك یأس؟ أفتقد سجیتك الحیة، وضحكاتك، وعلمك، ویقینك. أفتقد عشقك،

وإخلاصك، وكرامتك.

تدور عیني حول المكان، فأراه شامخًا، السلطان حسن.. جاء لیقول إن العهد دین والوعد لا بد من
تحقیقه. یقتربون مني جمیعًا، أكاد أشعر بأرواحهم حولي، في العرائس على الجدار، في المئذنة فوق
الجبل، في سور القلعة الحامیة، في بناء شاهق یكاد یصل إلى السماء. كلهم معي، وحولي، یؤنسون
الوحدة، یتسامرون في سلام وطمأنینة. یعرفونني وأعرفهم. أصبحوا عشرة وعمرًا، أزورهم كثیرًا
وأجمل ما فیهم أنهم كلهم بقرب التاریخ ورهبته. لا مسافات بینهم، هل تعمدوا أن یناجوا بعضهما
بعضًا بالمباني، أم ربما عرفوا أنني یومًا سأحتاج إلى دفئهم وصداقتهم عندما تضیق بي الدنیا، وتتألق

المعاناة.



تدمع العین ویتجلى الضوء وینتشر.

تأملت عروس المولد، أبعدتها عني لأراها بوضوح، ثم وجدتها تلتحم بالمآذن والقلعة في ضوء الفجر
الخافت، رأیت قنادیل مضیئة تمتد حول الأفق، وسمعت تسابیح بأصوات كثیرة، في الجمال عبادة،
وفي الحلوى إبداع، لكم جاء سلطان عاشق للدنیا إلى هذه الأرض، ولم یبرح إلا وهو عابد زاهد

یتضرع إلى االله وحده وسط الجبل. یا حلواني.. أین أنت؟

(تمت بحمد االله وتوفیقه)



 على هامش التاریخ 
توحید الأمة كان أصعب ما واجه صلاح الدین الأیوبي، حارب في الشام قرابة سنتین أو یزید،
وتحالف مع القواد تارة بالتهدید وتارة بالوعید حتى أصبح له حكم مصر والشام، وأنشأ الدولة

الأیوبیة. قضى صلاح الدین معظم سني حكمه في الحروب.

استرد صلاح الدین الأیوبي مملكة بیت المقدس من ید الصلیبیین بعد حوالي مائة عام من احتلال
الصلیبیین لها. وحرر معظم الأراضي التي احتلها الصلیبیون بعد موقعة حطین عام 1187. مات
صلاح الدین بعدها بستة أعوام، ولم ینته خطر الصلیبیین طوال حیاته. فالقضاء على التهدید الصلیبي

سیحتاج إلى مائة عام ثانیة.

عُرِف عن صلاح الدین سماحته في معاملة المسیحیین والیهود، وحتى حربه مع الدولة الفاطمیة لم
تكن حربًا مذهبیة بقدر ما هي تمكین دولة مكان دولة، فقد تحالف معه شیعة حلب بعد ذلك. في الغالب
اهتمام صلاح الدین بالصوفیة وتعلمه من عبد القادر الجیلاني هو ما أثر في شخصیته، وجعله زاهدًا

إلى حد كبیر، ومتسامحًا ومقدرًا لكل الأدیان والاختلافات.
لم یهدم صلاح الدین الأیوبي أي أثر في مصر، لم یزل مسجد الحاكم بأمر االله قائمًا، وقبل كل شيء
هناك الجامع الأزهر، بل عزز أسوار القاهرة، ووسع حدود المدینة. لم یشهد صلاح الدین روعة

قلعته، مات قبل أن ینتهي البناء.

بدأت الحروب الصلیبیة عام 1095 میلادیا، ولم یستعد المسلمون بیت المقدس استعادة نهائیة حتى
قدوم الممالیك إلى مصر والشام. فقد عاود الصلیبیون احتلال بیت المقدس بعد وفاة صلاح الدین
بأعوام في عام 1228، ولكن أصبح الأمل في استرداده قائمًا بعد أن اخترق صلاح الدین حاجز
الخوف. حتى جاء السلطان المملوكي الأشرف خلیل بن قلاوون، وفتح عكا عام 1291 میلادیا. وبعد

هذا الفتح انتهى الوجود الصلیبي في بیت المقدس.

صلاح الدین الأیوبي هو أول من بنى مدارس في مصر لا تحمل اسمه هو، وكانت المدارس قبل ذلك
تحمل دومًا اسم السلطان أو الملك. لم یزل أثر صلاح الدین یسطع في القاهرة وغیرها من المدن.

أنجب صلاح الدین ابنه علاء الدین شادي من أم ولد؛ أي: من جاریة.

أما زفاف بنت السیدة فریدة فقد اشتمل على هذه الحلوى:

البسندود، الخشكناج، الفناید، النیدة، أصابع زینب، لقیمات القاضي، القطایف، الكنافة، حلوى العجوة،
حلوى الورد، حلوى مكشوفة وبالطبع زلابیة… الكثیر من الزلابیة……. ولكن حدث شيء مثیر..
أضاف بعض الطباخین الشیكولاتة للزلابیة فاعترضت السیدة فریدة وابنتها، وادعتا أن الطباخین قد
شوهوا جمال التاریخ وعمق الماضي، وأن الطباخین لم یفهموا شیئًا عما كان وما حدث. ولكن
المدعوین لم یأكلوا سوى الزلابیة بالشیكولاتة. تنهدت السیدة فریدة في یأس، ونظرت لابنتها ثم قالت:

بدر الجمالي كان یقول لأحمد بن طولون «اعذرني یا رفیقي، التقینا في درب الحزن وحب مصر!»



∞ ∞ ∞ ∞ ∞



شجرة عائلة عم عبده الحلواني وأصوله الفاطمیة
 قائمة الحلوى الفاطمیة المذكورة في الروایة:

1- البسندود:

«اصطف البسندود ملتصقًا بعضه ببعض على شكل حلقات مجوفة من الصعب أن تكتفي بواحدة أو
تفصل إحداها عن الأخرى. رائحة اللوز والفستق تمتزج بالألوان القویة التي تزینه».

2- خشكنانج:

«كانت حلوى خشكنانج تقف كما الهلال الشامخ الواحد فوق الآخر، لا أدري كیف لا یسقطون أو
ینهارون. مزج الزبد بالسكر واللوز بالفستق».

3- الفناید:
«صنعها من السكر والبیض والورد واللوز، فأصبحت تذوب بین الأصابع قبل أن تصل إلى الثغر».

4- النیدة:

«النیدة حلوى مقصورة على أهل القاهرة، لا یصنعها أهل الفسطاط. ولا یسمح لهم بصنعها. قمح
بالزبد والسكر ممزوج بعنایة كفوارات القصور».

5- أصابع زینب

6- العلالیق: لأشكال الحیوانات والورود

7- حلاوة العجوة:

«یضیف لوزًا وسمیطًا، ویصبغها بالزعفران، ثم یضیف خشخاشًا، وسكرًا، ویلقي علیه مسكًا وماء
ورد».

8- لقیمات القاضي:

«أشعل النیران، ووضع زیت الشیرج في وعاء وألقى فیه لقیمات القاضي. عجن نشا وفستقًا مقشرًا
مدقوقًا مع العجین، ثم شكلها على شكل الدنانیر. بعد أن انتهى نثر على اللقیمات القرنفل والزعفران

والعود والمسك».
 

9- حلوى العجوة:

«سأطحن الفستق واللوز مع السكر. ثم سأضیف له التمر المطحون وماء الورد. وعندئذ أمیر التوابل
كلها، لا حلوى دون الزعفران، یعطي لونًا وعظمة لكل الحلوى».



10- القطائف:

«مزج السكر والقمح، تطبق عجین القمح على جائزة من السكر والفستق واللوز، حشوة القطائف:
تطحن السكر بعسل النحل والفستق والبندق، ثم تضیف المسك، وتبخر العجین بالعود والعنبر، ثم

تغوص به داخل القطائف، وتقلي القطائف في زیت الشیرج».
زیت الشیرج: مصنوع من السمسم.

11- الحلوى الوردیة:

«قطعت أوراق الورد، ثم وضعت الورد في قدح ممتلئ بالماء، وأضافت له النشا، وتركته یغلي وهي
تنتظر أن تضیف إلیه المسك والشیرج في النهایة. عندما اتخذ اللون الأحمر الفاقع وضعت الشیرج،

ثم جلست أمام القدح لیبرد».
12- الكنافة:

«أخذت السمید، ومزجته بیدیها، ثم فركته بأصابعها بالسمن، ثم أضافت إلیه عسل النحل، وكورته
على شكل أقراص، ووضعتها جانبًا، وأخذت بعض الدقیق، وفركته بالشیرج والماء، ثم كورته في

شكل أقراص، ثم وضعت الأقراص الأولى فوق الثانیة، ولفّت أطرافهما بمختم منقاش، ثم خبزتهم».

13- حلوى الخبیص:

«أخذت مقدارًا من الجزر الصغیر، ومثله مقدارًا من التمر، ومثله من اللبن، ومثله من العسل، ثم
وضعت هذه المقادیر كلها في برام على تنور من النار الهادئة وهي تقلبهم حتى یمتزجوا، ثم أضافت
بیدها القلیل من الزنجبیل، ثم أضافت لباب خبز السمید حتى یزیدها سماكة، ثم صبت القلیل من زیت

الشیرج».

14- حلوى المكشوفة:

«أخذت السكر والعسل واللوز والشیرج وقسمتها أجزاء متساویة، ثم دقت اللوز ووضعته مع السكر
على نار مع زیت الشیرج حتى یغلي ویتحمص اللوز، ثم أضافت العسل، ونثرت علیها السكر،
وخلطتها معًا، ثم قلتها، مرة أخرى في زیت الشیرج، ثم أضافت الزعفران الثمین المذاب في ماء

الورد والمسك، ثم وضعتها في أوانٍ».
أهم ما یمیز حلوى الفاطمیین المسك والزعفران والسكر الممزوج بالدقیق بعنایة وزیت الشیرج. هذه

حلوى لا تصلح سوى بالمزج بین كل المقادیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 شكــــر ..
أشكر الجامعة الأمریكیة بالقاهرة لمنحي منحة بحثیة للانتهاء من الروایة.

وجزیل الشكر للمؤسسة المصریة لإنقاذ التراث لاستضافتي في بیت الرزاز أثناء كتابة هذا العمل.
وشكر خاص للأستاذ عبد الحمید صلاح شریف رئیس مجلس الأمناء، والأستاذة أمیرة صدیق المدیر

التنفیذي في المؤسسة، والصدیقة العزیزة أمنیة عبد البر مدیر قسم التنمیة في المؤسسة.

وشكرًا لوزارة السیاحة والآثار المصریة لإعطائها للجمعیة ولي هذه الفرصة.
الكتابة التاریخیة علمتني أن كل حجر من تراث مصر یستحق الاحترام والعطاء والفخر.

كل الشكر للدكتور ممدوح عثمان مدیر عام متحف الفن الإسلامي بالقاهرة على الجولة والنقاش حول
الآثار الفاطمیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/Motamyezon
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